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طبع هذا الجرء في سنة ١16١‏ ونفدت طبعته منذ بضع سنين . واخذ كثير من 
المشتغلين في القضابا العربية يلدون على اعادة طبعه لما احتواه من حقائق تشرح 
مراحل القضية الفاسطينية وجزئياتها نما لم يرد في كتاب آخر . وقد اشترك 
الاستاذ شريف الأنصاري صاحب المكتبة العصرية وناشر الكتاب في المرة الأولى 
في هذا الالحاح فتزلنا عند الرغبة الكريمة واعدنا النظر في الجزء واضفنا اليه 


بعض زيادات نرجو ان تكون مفيدة . 


والله ولي التوفيق 
ذو الحجة ١/8‏ 
حزيران ١9659‏ 


ا مؤلف 


اجمال داعت هزا الجر الرئيسي 


تمهيد اول 


عمهيد ثاتر 
الدور الاو للقضية 


فاسطين 
/11_١"و١ا‏ 


الدور الثاني 
؟ 5 1_/ااة١ا‏ 


الدور الثالث 
ا م١‏ 


مالاحق الكتاب 


فيه استعراض وجيز لصلات الانكليز بالبلاد العربية 
ومطامعهم فيها . 

سبب الاسهاب في تاريخ القضية الفلسطينية وملابساتما 
في عهد الانتداب الالكليزي وادوار هذه القضية . 

فيه شرح لنيات الانكليز واليهود ومراميهم ني فلسطين 
وادوار الحركة الوطنية الاولى ومكائد الانكايز ذا الى سنة 
١‏ حيث نكثوا بالكتاب الابيض الذي اصدروه في 
هذه السنة . وفيه بحوث <ول ثورة اللراق ولجنة شو والخنة 
اراق والمجلس الاسلامي الاعلى والمؤتمر الاسلامي العام 
وامؤعر العرني . 

فيه شرح لحالة فلسطين في أواخر سنة 19131 وتفاقم 
الحطر اليهوديونشوءالاحزاب والاضراب الطويلوثورته 
وفيه بحوث حول اللجنة الملكية وتقريرها . 

فيه شرح لهاج العرب من التقسيم وعنف الانكايز بي 
مكاف<ة الوطنيين وانفجار الثورة وادواره ا ووقائعو_ا 
وقياداتها وآثارها وخسائرها ونحقق غاياتما بالعدول عن 
التقسم ومؤتمر لندن والكتاب الابيض لسنة ١918‏ . 

وهى صك الإنتداب » والكتاب الابيض لسئة 1١9377‏ 
والكتاب الابيض لسنة 1978 وقانون حزب الاستقلال 
والقوانين الى امكن العثور عليها للا<ز اب الاخري وثلاثة 
بيانات صدرت من حزب الاستقلال والبيان الذي اذاعته 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي محتوياً الميثاقالقومي الجديد 
واسماءموقعيهو الكتاب الاببيض مع توصيات التقسم لسنةة ١1"‏ 
والمذكرات المتبادلة بين ملز الانكلز يو فريقمنالوطنيين . 


بصاة اح 


8 
تمرزيم 
استعراض و<يز لصلات ومطامع الاتكايز فى اللاد العربية 
بدء صلتهم قدعا 

شغل الانكليز في تاريخ الحركة العربية الحديثة وما يزالون يشغلونحيزأواسعاً 
شديد الأثر بعيد المدى . 

وصلتهم بالعرب وبلادهم ليست <ديثئة . فد كان طم هم الاخرون دور في 
الحروب الصليبية » حيث قاد أمير هم ريكاردوس المعروف عند العرب يقلب 
الأسد إحدى لات هذه الدروب ؛ ونجح يحل صلاح الدين الأبوبي على تو قيع 
معاهدة تلى فيها عن القسم الساحلي من فلسطين لسيطرة الصليبيين » وكان ذلك 
نتيججة التسامح الذي ابداه صلاح الدين نحو الصليبيين بعدانضرءهم الضمر بةالقاضية 
وقوض حكمهم واسترد جميع فاسطين ثم بيت المقدس منهم . فل التمس مه 
فلوهم ان يسمح هم بالذهاب الى صور ليبحروا منها الى بلادهم فل] تجمعوا 
حصووا المدينة وأخدوا يقومون ركات عدائية نو عكا ثم ارسلوا يحرضون 
نصارى اوروبا على الثأر واسترجاع الأرض المقدسة من المسامين فجاءت 'تميجة 
لذلك حملات جديدة بقيادة فردريك امبراطور النمساوريكاردوس ملك بريطانية 
وان ملك فرنسة فزحف الصليبيوت دق عو نحو عكا وحاصروها برأ وبحراً . 
وجاء صلاح الدين فحاصر المحاصرين من جهة البر . وطال الحصار والعناءعلى اهل 
عكا وعلى جيش المسلمين الذي لم يرتح منذ عشرسنين فاضطر المسلمون الى تسلم 
عكا . ثم وقع خلاف بين ملوك الصليبيين فعاد اءن ملك النمسا وان ملك فرنسة 
وبقي ريكاردوس القّائد المسؤول فاتصل بصلاح الدين واتفق معه على الهدنة على 
ان يبقى الساحل من عكا الى يافا في حكم الصليبيين تماقلنا . 

وظل الأمر كذلك ردحاً من الزمن » ثم انتهت هذهالصلةبانتهاءئلكالحروب 
وعودة فلسطين وسائر البلاد الشامية الى السلطان الاسلامى. 

بدء صلتهم الحديثة وهداها ْ 
29 
على انها عادت ثانية في القرن السادس عذير بعد ان استولى العهانيون علىالبلاد 


العربية وأدخلوها في نطاق مملكتهم العظمى » حيث استطاع الانكليز ان ينالوا 


بعض الامتيازات التجارية والملا<ية في سواحل البلاد العربية الواقعة على البحار 
الابيض » وحيث استطاعوا ارئياد البحر الاحمروالخليج العربي والشواطىءالعربية 
الواقعة على بحر اند وإنشاء بعض المراكز التجارية والملاحية عليها . 

وقد كانت هذه الصلة ضيةّة المدى في بدءأمرهاولكنهاظلت مستمرة وتطورت 
واتسعت بمرور الزمن والأحداث حتى شغلت ذلك ايز الواسع . وكان من أهم 
أسباب ذلك ما يسمى في سياسة انكلترة بطرق المواصلات الامبراطورية » حيث 
غدت هذه السياسة يعد ان تمكنت انكلترة في الهند جوهرية وتقليدرةوجداتها تشتد 
في اهامها للبحر الابيض والبحر الاحمر واللخليج العرني وبحر الهند وسواحلها 
ومعابرها وطرقها ومراكزها » وجميع اليلاد العربية واقءة في هذه الساحة فكانت 
موضع ذلك الاهتام الشديد هي الاخرى بطبيعة الحال . 

ومن العجيب أن بريطانيا انسحبت من اطند أخيراً وهي الي كانت دعامةتلك 
السياسة التقليدية ولكن شدة اهتامها هذه البلاد الواقعة في 10 وشدة حرد ها 
على اطيمنة عليها ل نا » حيث انقلبت الوسيلة بتطور الزمن والأحداث الىغاية! 

التنافس بين بريطانءة وفونسة وغزوة نابولبون 
٠‏ 

ولقد كان تشاد وتنافس مديدان بين بردطانية وفرنسة في هذه الساحة نتيجة 
للعداء الذي طال بين الدولتين في القرون الأخيرة » حيث كان كل منها يطمع ني 
ان يكون له المركز الممتاز فيها و>اول ان يدحر عدوه ومنافسه عنها. 


الا<دتلال الانكليزي الاول لمصر 
6 
وكانت مصر خاصة نما اشتد حوهفا التنافس والمطامع لمركزها الجغرائي الممتاز 
المتصل بتجارة الشرق ومواصلاته وسياسته » وا رأت بريطانية نابوليون يسبقها 
ويسارع الى غْرو مصر قي عام ١‏ ثارت ثائرتها ومخاوفها سواء من استقرار 
فرنسا في مصر وتمكنها من الشرق العرني الذي تعد مصر أكسسير أقطضاره أو من 
حاولات نابوليون وخططه البعيدة ضد مواصلاتماوامسراطوريتها الهندية؛ فأرسلت 
اسطوها يتعقب اسطول اخملة حتّى حطمه في ابو قير قرب الا سكندرية» ثم تحالفت 
مع الدولة العمانية على نابوليون وحار بته معها في فلسطين حدى ارئد خائباً الى مصر» 
ثم انزلت جيوشها الي مصر يسبيل مخاربة حملته وإجلائما عن مصر بالاشتراك مع 
الجيوش العمانية الى جاءت الى مصركذلك من الير والبجر » وظلت الدولتان 
ات 


تضيقان اللحناق على الماة حتى تم لما إجلاؤها عن مصر . ولقد حاوات بريطانية أن 
تستسنح الفرصة وتمكن قدمها في مصري هذا ااوقت ميقا لمطامعها في الشرق 
العربي وضماناً لطرق مواصلاتما وثأارتما ونفادياً من احداث ممائلة لاحداث اخملة 
الافرنسية حتى لقد اضافت شرطاً «لحفاً بمعاهدة التحالف التي عقدتها معالدولة 
العهانية ضد الة ينص على أن الجيش الانكليزي لا يحلو عن مصر الابعداستتباب 
الامن في ربوعها » » واخذت ترك فاول الامراء المهاليك وتصطنعهم بل وتتامر 





معهم يسبيل التذرع للبقاء» غ رأن نابو ليو نالذيغداصاحب الثأن الأكر في فرنسا 


وأوروبا جعل من شروط معاهدة الصلح التي عقدها مع بريطائيةعام 16١7‏ جلاء 


قواتها عن مصر » وظل يلا<ق تنفيذ هذا الشرط ملاحِقّة شديدة حينا رآها تتلكأ 
وتماطل فلم دسعغها 2 النهاية إلا التنفيذ فجلت عن مصر عام ٠65‏ على مض ض بعد 


الال 


ان وثقت صلاتها مع الأمراء المهاليك ليكونوا عدة ا في المستقبل. وق داستصحب 
قائد اخملة مد الالفي كبير هؤلاء الامراء على امل التفاهم على الخطط يسبيل الكرة 
على مصر مرة اخرى . 

وفي سنة 1804 تقلد تمد علي الكبير ولاية مصر بالتضامن مع زعماء الشعب 
الذين رأوا من دهائه وحسن إدارته ما جعلهم يقفون في جانبه » وأخدك يضيسق 
اللحناق على الأمراء المهاليك ويوطد أقدامه في مصر » فسارع الانكليز لتلائي خطره 
فاعادوا الألفي إلى مصر من جهة وضغطوا على الدولة العئانية وجعلوها نص_در 
أمراً يعزل مد علي وإعادة الحكم ثانية الى المهاليك بزعامة الألفي من جهةاخرى 
على أمل أن يكون لهم في عهدهم الفرصة المأشودة للسيطرة على مصر . غير أن 
مد على أبدى حزما ودهاء وتضامن معه زعماء الشعب فتمكن من إجباط المكيدة 
وثبت أقدامه في الولاية واستطاع أن يوجه الضربات العديدة الى المماليك 
و حضد شوكتهم 

الا<تلال الاتكيزي الثاني لمصر 
9 

وقد ازداد بذلك حئق الانكليز على تمد علي وتوجسهم على خططهم منه 
فأخذوا يتربصون به » ولم يطل الأمر للحلق الفرصة المنشودة» فقدتحسننتالصلات 
بين الدولة العئانية وفرنسة بعد قليل وأخحذت فرنسة تستغل الموقف الجديد للكي لل 
لانكلتر ا ومصالحها : فنضب الانكليز وجاهروا الدولة العمّانية بالعداء وتحالفوا 
ضدها مع روسية ثم سارعوا إلى إرسال أسطوهم إلى المياه المصرد-ة واحتلوا 
الاسكندرية ورشيد وكان ذلك عام 1801 » وكانوا يعولون تعويلا كب يرأ على 
الالفي ورفاقه ٠‏ غير ان الحظ خانهم حيث مات الالفي قبل وصول حملتهم ب ضعة 
أسا بيع 5ا مات أجد كبراءالما! يك الذي كانو ايعتمدو نعايه أ يضاًوهو عنما نالعرديسي 
قيله بأسا بيع قليلة » واستطاع محمد علي أن يشل بدهائه وحزمه قوى بقية الامراء 
المماليك وان يواجه القوى الانكلوزية بالتضامن معالزعماء والقوى الوطنيةالمصرية 
وأن:يهزمها في رشيد والاسكندرية وأن يكبدها الدسائر الفاد<د_ة وأن بس:_ولي 
على مقادير كبيرة من معداتها وسلاحها . فلم بر قوادها بداً منمفاو ضتهعل الجلاء 
وانتهت المفاوضات إلى ذلك على أن يعاد اليهم اسراهم وجرحاهم وتمالتنفيذ في 
أواخر عام /1817 بعد ستة أشهر من الاحتلال . وهكذا باءت انحاولة الثانية 
بالاخفاق . على أن الانكليز ظلوا يتربصون بمحمد علي ويترقبونالفرص للثأرمنه» 

5 


واشتد حنقهم عليه ونخوفهم منه خاصة بعد أن رأوا ساطانه يشتد ويتسع وقدمه 
رسخ » وجيشه وأسطوله يقويان » وحروبه في السودان وني جزيرة العرب تكلل 
بالنجاح ثما حمل في طياته حيوية عظيمة ومطامح بعيدة تقف دون مطامعه-م 
وتعرقل أغراضهم ومآربهم » وبنوع أخص بعد أن رأوا فرنسا توطدصلاما به 
وتعمّد معه أواصرالصداقة وتعاونه في خططه ورغباته وتمده بالخراء العشسكريين 
وغير العسكربين وتفتح أبواب معاهدها لبعثاته » وبالتالي تهيء لنفسها في مصر 
المركز الممتاز الذي تطمح اليه سلمي بعد أن أخفقت في إحرازه حربياً ا 

هضة جمد علي وضعربة الاتكليز الشديدة الاولى للحر كة العر بية 

٠ 

وبي سنة 187١‏ نشب اللحلاف بين عمد على والدولة العئانية كانت من نتيجته 
أن سير مومدك علي جيوشه بقيادة اينه ابراهم 0 على بلاد الشام وهزم ايوش 
العئانية واحداً بعد آنذر » وأخذ يتوغل في الأناضول <تى وصلإلى كوتاهيه وكاد 
يدق أبواب الأستانة » وبدا من خلال هذه الحركة الحطيرة إ<مال قيام دولة 
عربية إسلامية كرى على أنقاض الدولة العانية التى أنبكتها الشيخوخحة والغفلة 
والمعقه ارو رمث الدولة :لد كرف إل الارقاء و فياك روس رهد عدا عا 
ما مهددها من الانهيار بسبب هذه الحركة . وقد اهتمت بريطانية الأمر وقلق 
بالها . فنجاح حر كة محمد على ول يشوش عليها سياستها ويعرقل خططهاالئييمكن 
نحقيقها بيسرا كثر في حالة بقاء الدولة العمانية » ىا انه يكون بثابة إندحارها 
أمام منافستها فرنسا التي كان ضلعها بارزاً فيها »فضلا عما كان من خطرروسيةمن 
جراء ارتماء الدولة العئانية في أحضانها فنشطت أتثلائي خطر هذا الكابوس الجديد 
الذي بحر معه هذه المضاءفات » وعادت الى الوقوف ثانية إلى جانب الدولة العمانية 
لتحول دون مطامع محمد علي وغيره من الدول الي كانت تتعجل إنحلال هذهالدولة 
ووضع اليد على تركتها وتتهدد بذلك مصاحها القريبة والبعيدة وطرق مواصلاتما 
في سواحل البلاد العربية ومعابر البلاد العربية » وكان من جراء ذلك تلك لحر كة 
الدولية الى وقفت في وجه محمد على بحجة الحافظة على استقلال الدولة العمانية 
وتمام ملكها والتي اضطرته إلى سحب جيوشه والتراجع إلى مصرء وهكذا حالت 
إنكلئرة دون قيام دولة عربية كبرى ربما كان ها شأن كبسير في تاريخ العرب 
الحديث . وكان ذلك أولى الضربات الشديدة الي وجهتها هذه الدولة إلى العرب 
في تاريخهم المذكور. 

84- 


قذأة السوس 
٠‏ 

ومع أن فرنسا قداندمجت في حركة التأليب الانكليزية ضد محمدءلي وم تستطع 
أن تنص رصديةها وكان ذلك من أسباب خذلان حركته وإخفاقها فقد استطاعت 
أن نحتفظ بمر كز الصديق المعين عند محمد علي وأينائه بسبب الموقف العدائي الذي 
وقفته إنكلترة » وكان من نتائج ذلك ان ال دى لسبس امتياز حفر قناة السويس» 
فأثار هذا مخاوف إنكاترة إثارة كبيرة لما ينطوي عليه من الأخطار الحربية وغدير 
الهربية على مصالحها وطرق مواصلاتم! » فحاولت إ<بساط المشروع بمختلف 
الوسائل فل تستطع » وفكرت في مشاريع عديدة في بلاد العرب لتلائي الحطر مثل 
مد خط حديدي بين خليج البصرة واسكندوونة وحفر قناة من خليج العقبة الى 
البحر الأبيض بطريق فلسطين ف فلم تساعدها الظروف » وتم حفر 35 عام ١854‏ 
فاشتد همها لآنها ا طريق مواصلاتها وعصب حياتما مهدداً من قبل منافستها 
ولم يدأ بالها من ناحية المشروع إلا حرنا اشترت في غفلة من فر نساوبعد سسكسنين 
أي عام 148178 من الخديوي إسماعيل الأسهم ااتي أخذها من أسهم شركة قنناة 
السويس البالغة ( ١/1٠٠١‏ ) سهم فغدت بذالك قسيمة فرنسا ي الشركةثمسعت 
فحصلت على مقدار آخر من الأسهم بحيث أصبحت صاحبة كلمة نافذة يادارة 
شركة القئاة . على أن هذا لم يكن في نظرها كافياً لزوال هواجسها فظات تترقب 
الفرص للسيطرة على مصر فعلا حتّى تطمئن طمأنياة كاملة . وقد واتتها هذه 
الغفرصة بعد اسع دين اخرى . فقَد أخذت م ى وفرنسه ماحد ور ررد فار 
الداخلية بسبب القروض التي استقرضها الخديوياسماعيل من الانكليز والافرنسيين 
وأنفقها على رحلاته وماربه وقصوره فحاول منعه) فسعةا مع السلطا نالعهانيو يكنا 
من خلعه وتنصيب ابنه توفيق مكانه . وقامت حركة وطنية تطالب بالاصلاح 
وتقوية الجيش والحياة النيابية ومنع تدخل فرنسة وانكلترة وتطورت الىمحسركة 
عسكرية وطنية بقيادة البطل المصري عرالي باشا . وخشي الانكليز أن تنجحهذه 
الحركة فينسد امامهم الباب فحركوا بعض أذنابهم في الاسكندرية فأثاروا فيها 
فتنة دموية فانخذوا ذلك وسيلة الى ا<تلال الاسكندرية سنة ١8/07‏ جة حاية 
مصا دهم وحاية دماء ومصالح الأجانب وحاية العرش المصري مع) . وحاول 
عرابي باشا بالتضامن مع المصريين الوقوف في وجههم ولكنهم أفةوا وكان من 
أسياب اخفاقهم محاصرة الخديوي توفيق مع الانكليز والتجائه اليهم بعداحتلاهم 


د" انك 


الاسكندرية » ونتج عن ذلك قمع الحركة الوطنية واحتلال القاهمرة ورضوخ 
الحديوي وحكومته لأوامرهم ونفوذهم . وقد عرض الانكليزعلى فرنسةالاشتراك 
معهم في الا<تلال فتبالدت فكان ذلك من تمام فرصتهم المشؤومة . 
الاحتلال الانتكليزي الثااث لمصر وائره في الحر كة العربية 
٠‏ 

واحتلال مصر من قبل الانكليز كان الضربة الشديدة الثانية التى ضربوا با 
العرب ني تاريخهم الحديث » لأن مصر اقوى وأغنى بلاد العرب : وقد كانت 
دخلت في نطاق الاستقلال الذي كان يمكن ان يصل الى نهاية محمودة تكون تتمة 
للعهد العربي الاسلامي الجديد الذي بدأ بمحمد علي » وان يتسع ذلك النطاق حتى 
يشمل بلاد الشام وغيرها من بلاد العرب كما كان شأن مصر في ادوار تارخية 
عديدة بعدالاسلام . 

ولى يكتف الانكليز باجتلال مصر . فقد قام في هذه الأثناء في السودان ثورة 
عربية اسلامية بقيادة محمد عبد الله المهدي تهدف الى خليص السودان من فساد 
حكام الأتراك الذين كانت ترسلهم حكومة مصر التركية ونجديد حياة الاسلام 
واصلاح الحكم فيه . وقد استطاع المهدي أن يبسط سلطانه على جميع السودان 
وينشىء دولة عربية اسلامية واخد ينشط لنشر دعوته في مصر والبلاد الاسلامية 
الاخرى فخشي الانكليز من نتائج هذه الحركة وتطورها ووقوفهاي وجه 
مطامعهم فأقنعوا الخديوي بضرورة مشاركتهم في اخمادها على شرط ان يكون لهم 
شركة في ادارة السودان . ثم اخذوا يسيرون اخملات المشتركة الي تمكنت في 
النهاية من قع الحركة واحتلال السودان » وحينئذ املوا على الحديوي معساهدة 
اعترف فيها بأن يكون <ا؟ السودان انكليزياً وبأن يكون للانكليز شركة ني 
ادارته ومرافتّه ثم تذرعوا بقوتهم <تى كادوا ان ينفردواي حكم السودان 
واستئار مرافقه . وهكذا حالوا دون هذه الركة الاسلامية الجديدة التتى كان من 
الحتمل ان تقوى وتتطور وتتجدد بها حياة وادي النيل ىا حالوا وق حركة 
#مسدك علي ١‏ 

سير الاتكل.ز في عبد الا<ةلال 
© 

ولد سار الانكايز في مصر والسودان على نمج استعاري خبيث شل قواها 

.ونشاطها » وضيق في وجهها ابواب الأمل والحياة والطموح » وكان من نتانجه 


جات 


الى لا تزال آثارها قائمة إلى الان أن انشغلت بنفسها وانحصرت في نطاق ضيق 
من الاقليمية وإن لم تتأثر بما جرى من تيارات قومية عامة وعربية مع شدة صفاء 
روحها وعناصرها العربية وشموها » وإن بقي السواد الأعظم من اهلها في + اج 
الامية والفقر والامراض امحلية الوبيئة » وأن تأرث العداء والأ<قاد بين طبقاتها 
وإن امتلاً الأقباط والطوائف المسيحية الاخرى والجوالي الأجنبيه بال هوف من 
المسامين الذي جعلهم يرون ني الانكليز ااة المنقذين ويتمسكون هم *؛ وإن 
اكتظت دوائر الحكومة بالمستشارين والمراء والموظفين الانكايزالذينكانوا 
أضيداب الأمووالينى ف كل قات رذ اضهرت الداصي وااو انف بالمساسلمين 
لمائعين والغرباء الطفيليين الذين يكونون لات صماء ني ايديهم » وان ضعفت قوة 
مصر ا1ربية ككية وكيفية الى ان كادت تكون ني حكم العدم » وأنكان منهج 
التعليم ضيق النطاق جد ليس من شأنه الا تخريج طبقة الموظفين والمستخدمين 
الا ليين الذين فقّدوا الروح والحبوية . 

ولقّد انتبهت فرنسا إلى غفاتها وحماقتها اللتين تكررنًا ا كثر من مرة في حقبة 
قصيرة وكانتا سببا لتغاب السياسة الانكليزية عليها في هذه الساحة ؛ حي ثاخذت 
تستنجز الانكليز وعودهم البى اعلنوهابالجلاءعنمصر حالمايعود الأمن والطمأنيئة 
الى نصاءها وتحرض الاستانة ومصر على ذلك » غير ان الانكليز ل يبالوا وظلوا 
يكررون الوعود ويستمهلون الوفاء بها ؛ ثم رأوا ان يسكتوا فرنسا فعقدوامعها 
عام 1405 اتفاقاً اطلقوا فيه يدهوني مراكش مقابل سكوتها عنهم واطلاقيدهم 
في مصر ء فكانت هذه المؤامرة كاشفة لحقيقة زوايا الافرنسيين وزيف صداقتهم 
ومظاهر:هم لمصر » ومظهراً من مظاهر الكيد الاستعماري الانكليز ي الافر نسي 
ضد يلاد العرب واستغلاهها ويقظتهاء كما كانت عاملامنعو امل استقر ارال <تلال 
الانكليرزي » حيث كانت فرنسا اقوى منافس لريطانيا في هذه الساحة والدولة 
التي يمان ان يحسب الانكليز لها بعض المساب فيها . 

ولقد ظل منهج الانكليز الفظيع المذكور آنفاً نافذاً في مصر والسودان نحو 
حمسين عاماً بالرغم ثما كان من تمامل ومحاولات وطنية واصلاحية . ولم يه-زازل 
نوعاً ما الا بعد الحرب العالمية الاولى . وكان من اثر ذلك اليّظة الوطنية المصرية 
الجديدة . على ان الانكليز لم يألوا جهداً في اضعاف اثر هذه اليقظة بما كانوا 
بعدون اليه من الدسائس والمراوغات والماطلة وتشجيع الفئن والفساد والاحقاد . 


ا 


ولقد قبلوا في النهاية يعقد معاهدة اءترفوا بها باستقلال مصر وسيادتها على شرط 
بقاء جنودهم تلة للقئاة وبقاء مصر مر تبطة بعجاتهم ومنحهم مرافقها المانوعة ي 
زمن الحرب . ولقد انفسح لهم امجال ني ظل هذه المعاهدة أيضاً للتدخل في شؤون 
مصروبث الدسائس المتنوءة » وكان من المحتمل أن يدوم ذلك أمداً طويلا اولا 
أن قيض الله لمصرةتية مؤمنة من الضباط المصريين العرب الأ<رار الذين قاموا 
بثورة مياركة واستطاعوا أن يقضوا على الملكية والاقطاعية وا ىك الفاسد في مصر 
وأن رمو الانكليز على الموافقة على الجلاء عن مصر وال-ودان مع خلال سني 
19056 . على أنهم ما لبثوا أن ندموا أشد الندم لأنم-م رأوا الحركة 
المياركة الجديدة أخحذت تندمج في الحركة العربية أقوى اندماج وتتزعمها وتقدم 
على أعمال عظيمة داخلية وخارجية تزداد بها قوتما وعزتها وقوة العرب وعزتهمني 
آن واحد ما رأوا فيه خطراً على مصالحهم ونفوذهم وهيبتهم ني الشرق العربي 
فأخذوا يتريصون با الدوائر و#تلقون الأسباب للتعكير عليها وعرقلة نشاطها . 
الاتكليز وال+زيرة العربية 
٠‏ 

وقد قلنا إن التنافس بين فرنسة وانكلترة ثمل جميع السواحل العربية منذالقديم 
ولقد عمل الانكايز ببراعة ودأب في هذه الساحة للتغلب على منافستهم من جهة 
ولتنسيق سياسة المواصلات الاممراطورية التقليدية من جهةأخرى » فطفقوا يلفون 
حول عدن وسواحل جزيرة العرب الجنوبية والشرقية وخليج البصرة منة القرن 
السابع عشر» ثم خطوا خلال القرن التاسع عشرخطوات <اسمة فتمكنوا من بسط 
سيطر نهم ؛ احتلالا أو حماية وعهداً على عدن وسلطنة لحج والمشيخاتالعديدةالقي 
في منطقتها ثم على منطقتي حضرموت اليرية والبحرية والمشيخات العديدة الي فيه| 
ثم على مسقط والمشيخات العديدة التي تقع على ساحل خليجها الثالي ثم على قطر 
والبحرين والكويت فضلا عن احتلالهم لنقاط عديدة على الجانب الفارسي من 
الخليج . وكانت بوادر المزاحمة الالمانية التي أخذت تبدو منذ أو اخر القَرن التاسع 
عشر من عوامل بعض هذه الخطوات » كما كانت هذه البوادر حافزة لهم على 
إعلان مقاومتهم لكل مزاحمة ام في منطقة الخليج واعتبار ذلك عملا عدائياً 
موجهاً ضد مصالحهم فيها على اسان وزير <ارجيتهمعام1650 . وهكذا طوقوا 
جزيرة العرب من الجنوب والشرق حتى أصبح لهم في طرفيها هذين سلسلة مراكز 


- 


ومستعمرات ومحميات مهمة وأصبحوا بالتالي ذويشأن خطير يجزيرةالعرب له 
آثار سلبية وايجابية في سير الحركة العربية الحديثة يمكن أن يذكر منها انعز الهذه. 
المناطق انعز الا تام عن هذه اللحركة رغماً عما يبدو أحيا نامن بعضسكانها ومشايخها 
وأمرائها من الرغبة في المشاركة فيها والالتحاق بقاذلتها . وقد حفزتهم سياستهم 
هذه الى توطيد الصلات مع آل السءود أمراء نجدىقلب الجزيرةأيضاً منذأواسط 
القَرن التاسع عشر » حيث عقّدوا معاهدة معهم عام 6 ووثموها بثانية مع 
الأمير (المللك) عبد العزيز عام ١918‏ ثم بثالثة مع الملك عبدالعزيز عام ١971‏ 
وقد انطوى بي نصوص معاهدة ١91١6‏ ما يعد مثلا لماكانوا وظلوا يتوظونهي. 
صلاتهم مع أمراء وشيوخ الجزيرة العربية من حاية وهيمنة وإحتكار وتبعية حيث 
جاء في المادة الثانية أن الحكومة اللريطانية تعاون ان سعود ضد أي<كومة تعتدي. 
على أراضيه وها ان :تخذ التدابير الشديدة في مثلهذهالظروف لأجل خفظ وحاية 
منافعه » وبي الثالثة ان ان سعود يتعهد بالامتناعءن كل مخا برة اواتفاق او معاهدة. 
مع اي حكومة او دولة اجنبية 4 وي الرابعة انه دتعهدك بصمورة قطعية ان له يتخلى 
ولا يبيع ولا يرهن ولا بصورة من الصور يقبل بترك قطعة من الأراضي البي في 
حيازته ولا يمنح امتيازاً فيها لدولة اجنبية او لرعايا دولة اجنبية دون رضاء 
الحكومة البريطانية وانه يتبع نصانحها الى لا تضربمصالده وني السادسة يتعهد ان 
سعود ىا تعهد والده هن قبل بأن متئع عن كل تجاوز وتدخل في ارض الكويت 
والبحرين واراضي مشايخ قطر وأعمان وسواحلها وكل المشايخ المودودين نحخت. 
حاية انكلترا والذين هم معاهدات معها .. 
اصع الاتكليز في بلاد الشام 
© 

والعراق ل يكن اقل من جرصهم على السيطرة والنفوذ ني الانحاء المذكورة آنفاً 
لانها ف الاخرى وافعة على طرق مواصلاتهم وداخلة بالتبعية 5 نطاق سيا متهم 
التقليدية . غير ان سيطرة الدولة العانية على هذه البلاد كانت اشد وافعمل من 
سيطرتها على تلك الانحاء » فسلكوا في سبيل ذلك مسلكاً مذتلفاً يدف إلىالتمهيد. 
والتوطئة للفرص المواتية ى| فعلت فرنسا على ما ذكرناه في ال+جزء الثاني من هذا 
الكتاب » حيث اخذوا يسيرون في سياسة البعثات الطبية والثقافية والدينية البي,. 


الات 


انشأت بعض المستشفيات والعيادات والمدارس والكنائس في فالسطين وبعض 
ااء الشام الاخرى . ولقد كانت فرنسا تزعم لنفسها الاولوية والاءتياز بي 
بلاد الشام وتترسم اللخطط التي تنسق مع هذا الزعم » فرات في اصابع الاتكاليز 
ومحاولاتهم منافسة وفضولية » فكان تشاد خفي بين الانكليز والافرنسيسين في 
2 بلاد الشام ظهرت 7 ثاره بنوع خاص في الفئن الاهاية التي نشبت بين الدروز 
والموارنة في اواسط القرن التاسع عشر ؛ بديث اثيتتمدونات المءعاصرينومحاضر 
التحقيق نحريكات وصلات الانكليز بالدروز ونحريكات وصلات الافرنسيين 
بالموارنة ىا ظهرت آثاره في ما كان من تسابق في نيل امتيازات السكك الحديدية 
والمواني وغغيرها بي هذه البلاد . 
١‏ تعمكير الالمان على الانسكدز 
9 

ولقدكانوا ظنوا ان اتفاقهم مع فرنسا عام ١165‏ قد يبدىء من شدةهذا 
التنافس وقد يسمح هم بالسير في ما يترسمونة من #طط بشيء من اليسر »ولكنهم 
م يلبثوا ان اصطدموا بمنافس جديد خطر هو الامبراطور غليوم الذي اخذ يوطد 
الصلات الحسنة مع السلطان عبد اميد الثاني وينال منه الامتيازات الاقتصادية 
ورضه على الانكليز والافر نسيين معاً . وقد دفعه بسبيل ذلك إلى احتلال موقع 
طابا على خليج العقبة حتى لا يبقى لمصر مر كز على هذا اليج استفيد مه 
الانكليز الذين سيطروا على مصر في مشروعاتهم كا دفعه إلى ا<تلال الكويت 
وتقوية ابن الرشيد حتى يرم الانكليز من بعض مراكزهم على خليج البصرة 
ويعكر عليهم صفوهم في هذه المنطقّة ويعطل مشروعاتهم فيها ايضاً . ولكن 
الانكليز وقفوا موقفاً <اسماً من السلطان » ولم يكن الالمان قد بلغوا من القوة إلى 
حد اروز في الميدان جهرة فتراجع السلطان واعترف بشمول خدود مصر لطابا 
وسحب فصائله من منطقة الكويت » ولم عتم الانكليز ان اعلنوا حايتهم نميا 
على الكويت 

مطامع الانحكدز ف فلسطين وشرق الاردن 
ل 

و يكن احتلالهم لمصر ليخفف من حرصهم على السيطرة على فاسطين 
وشرق الاردن وجميع خليج العقبة وكان حادث طايا منبهاً سُديداً وحافزاً قوسا 
هم » فأخذوا يرسمون الخطط ويترقبون الفرص » وقد حاولوا نحقيق مأربهيم 
١6‏ 


قبل الحرب العالية الاولى في سياق ما جرى من مساومات بينهم وبين روسيا 
وفرنسا عام ١917‏ حول تركة الدولة العئانية فلم يصلوا إلى نتيجة » فلم|ا نشبت 
هذه الحرب عادت المساومات ني اللحفاء بين الدول الثلاث وتم الاثفاق في اوائل 
سنة 1917 على تقسم الخصص فنال الانكليز فيا نالوه الاعتراف بأن تكون 
السواحل الممتدة من الحدود المصرية إلى حيفا فعكا منطقة نفوذ إنكليزية » اما 
بقية فلسطين فقد اتفق على جعلها دولية وكان هذا نصراً للانكليز لانم لم يكن هم 
قُ فلسطين صلات ومزاعم تقليدية حتى ولا في اماكنها المسيحية المقدسة في حين 
كان الروس يدعون <اية الارثوذكس وحةوقهم والفرنسيون يدعون حاية 
الكاثوليك وحقوقهم . ثم عققد الانكليز والافرنسيون في نفس السنة وبعدالاتفاق 
الثلاني بقليل معاهدة سايكس بيكو حيث “ثبت فيها خليج عكا الذي يضم ثغري 
عكا وحِيفا 5نظقة إنكليزية وجعل للانكايز الاق بتمديد واستغلال خط حديدي 
يصل ثغر حيفا بالعراق وم 7 الاتفاق على فلسطين فجءات ادارتها دواية كا 
كان الامر في الاتفاق الثلاني 

على ان الانكليز م ينوا في صدد فلسطين لان حرصهم علىالسيطرة عليها كان 
شديداً يا قانا »١<‏ فانخذوا اولا اليهود وحركتهم تكأة في سبيل تحقيق ماربمم 
حيث كانت فكرة استعمار واستيطان فلسطين قد اخذت تقوى فيهؤلاء نتيجةلا 
كانوا يلقونه من اضطهاد وخاصةي وسط اوروباوشرقها ولانتشارالفكرة القومية 
في العالم . وقد سعى اليهود بوسائط مختائمةمن جملتها وساطة بريطانية نفسها لدى 
الدولة العثمانية لتحقيق فكرتهم هذه فلم يستطيعوا ان ينالوا الا نتائج ضيةة المدى 
كانت مع ذلك نواة مشروعهم العظم حيث تمكنوا من استملاك بعض الاراضي 
وانشاء بعض المستعمسرات مثل زمارين ومليس واللمضسيرة وعيون قارة 
ونيتر وتل ابيب قرب يافا وحيفا » حتى اذاكانت الحرب العالمية المذكورة 
تضامن اليهود مع الحلفاء وخاصة م بريطانيا بسبيل أربوم » وسارع كابير 

)١(‏ نقل صاحب كتاب « هن المتنهم في فاسطين » وهو اأري ايا اد للمستر اعري اد 
اقطاب الاستمار البريطاني وممن تولوا وزارة المستعمرات القاه في يحلس العوومفي سيا قالح ديث 
عن الأورة الفلسطينية ووجوب قمعبا في شبر حزيران ١9+‏ جاء فيه « ان فسطين تشفل مر كزأ 
عسكر نا على جانب عظيم من الاهمية من وجبة الدفاع عن الامبراطورية فهي ملتقى جميم اضرق 
الحوية بين هذه المملكة وبين أفريقيا وآس ل انها من اهم المرا اكز البحرة في الحر 
الأديض المتوسط في الظروف الحاضرة ما فيه ايضاح وجي هذا الحرص التديد هن وحبة النظر 
الاستعماريةالاتكايز بة . 


ا 


إلى تبني قضيتم حمنا لاح هم النصر وا<تل فا دعم العام اللني الناطق الحنوبمة ف 
فلسطين وصار احتّال احتلالهم سائر فلسطين قوياً فأصدروا تصريح بلفور في ؟ 
تشرين الثاني 1411 > وقد جاء مصداق ظنهم وشسيكا بعض الشيءحيث احتّلواالقدس 
في ؟ كانوث الاول من السنة نفسها » ثم أخذوا ثانا يضغطون على فرنسا بعد الهدنة 
وفي أثناء العبد الفيصى ويقيسونفي وحهها العر اقيل ويثيروتعليها الافكار والعراطف 
ويستعينون باليهود أيضاً حتى اضطر وها إلى التسلم عيطم على فلسطين 0 
الادارة الدو لمة وسلخ منطقة شرق الاردث الني كانت حزءا من سو رءا إداريا ف 
ذلك العبد وقبله والتي كانت بالتالي ما يقع في نفوذ فرنسا والمواققة على دخول 
المنطقتين تحت إنتدابها وسيطرتما ائماً على ما شرحناه في الحزء الاول من كقاب 
حول الحر كة العر بمة. 
العرب والا_كطدز في محال <رب ١418-١514‏ العالمية 
ل 

على أن أ كثر ما مر من الاحداث - باستثناء ما جرى أثناء الحرب العالية 
الاولى ‏ قد لا يكون منطوياً على المناوأة للفككرة العربة والحر كة العربة 
الحديثة مياشرة . لان هذه الفكرة والحر كة بسبيلها لم تكن قد برزت وانتشرت 
بعد » ولان الدولة العئانية التى كانت تسيطر على اكثر بلاد العرب كانت ما تزال 
قائمة تمل فها الخلافة الاسلامية ويعد العرب فبها جزءاً غير منفصل عنها لم يكونوا 
من ناحمة الحر كة والنشاط فى صدد دعوة قومية و كءان خاص منفصلل ؛ وإن 
كان له أثر خطير في الادوار التالية التى ظبرت فببها الفككرة وجرى تمارها وقامت 
حركاتما » ومكن أن يعد الذرة الاولى للسماسة الانكلمزبة وأسالمبها ومكائدها في 
بلاد العرب » حيث تل فيها حرص الانكليز على السيطرة على بلاد العرب بأي 
سكل واسلوب » وعرقلة اي نشاط قوي قد يؤدي الى خر وج هذه اليبلاد من 
هذه السيطرة أولا » وعدم الرضاء عن منافس سياسي لحم فيما ثانماً » وغدو ذلك 
سماسة تقايدية هم. 

أما الادوار التالمة الى ما زالت ماتمرة وال كانت محال نضال وأخد ورد 
والمتصلة بالمر كة العردية الحديثة فانها قد :برأت عناسية اهرب العالمية الاولى التي 
نشبت عام 191١‏ . 
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وقد أشرنا فى الحزء الاول من هذا الكتاب إلى ما كان من استغلال الانكليز 
لعواطف العرب وطموحهم وح ركتهم القومية المديثة » ولا نال رجاهم القوميين 
عن قسوة واضظباد بسبيل ذلك » وإلى ما كان من استغلالهم كذاك لمر كز الحجال 
المعنوي والمادي » فكان ذلك الاتصال المعروف بمنهم وبين الملك حسين رحمه الله 
الذي انتبى باعلان الثورة العربية الحكبرى وانياز العرب الى جانب العسكر 
الانكليزي ضد الدولة العؤانية فكان ذاك بدء صلتهم بالحر كة العر ببة الحديثة بصورة 
عملية وجدية على ما ذ كرناه كذاك في الحزء المذ كور . 

نمة الغدو المممتة من الانكاءز للعرب ومظاهرها 
© 

والناظر فى الادوار الاولى لهذه الصلة برى ان الانكايز قد بتوا اللحكث 
والفدر والحكيد إبحرححة العرببة وأهدافها منذ خطواتهم الاولى » وترسموا أن 
لا تخرج هذه الحر حكة عن النطاق الذي تحكون فيه البلاد العربية والسياسة 
العربية الحديثة دائرة في فلحكبم وسطرم ونفوذهم واستغلاهم »وأن تكوررن 
قصارى الصداقة العر بية الاركايز بة صداقه العبيد مع الاسياد ارت صحَ هذا 
التعبير مع الاحتفاظ نحرية خيانتها أيضاً » وما يتسق مع هذا من أساليب وخطط 
متنوعة » بالرغم مما بدا من اخلاص وتوجه صادق من العرب تحوهم ورغبة اكيدة 
في التضامن والتعاوت معبم على أساس الصداقة النزية الدامة التي تضمن في نطاقها 
«صالح الطر فين . 

ويبدو كل هذا واضحاً () في رسائللم لامالك حسين بالرغم مما احتوته من 
ألقاب التفخم والتعظيم والعبارات الطنانة الرنائة بالاستقلال العربي والحرية العر بية 
والاحاد العرببة وخاصة في رسالة مكياهون اللؤرخة في ؛؟ ا كتوبر ١916‏ التي 
تقمد العرب باسةشارة ومعونة وادارة بريطانيا وحدها والني تصر على سل ولابتي 
بغداد والبصرة عن جسم الدولة العربية وحعلها تابعة لادارة وتنظم بريطانيا وفي 
رسالة محك|هون المؤرخة في م؛ دسمير ١415‏ التي ظلت تصر على مسألة بيروت 
والسواحل الشامية بالرغم عن اعتراضات الاك وملاحظاته ما شرحناء في الجزء 
الاول هن كتاب حول الحر كة العربية . (+7) في ماكان من اتفاقهم مع الروس 
والافر نسبين اولا ثم مع الافر نسيين ثانا علوتقطيع اوصال البلاد الشامية والعراقية 
تقطعاً فظعاً . وجعلها مناطق نفوذ واستّعار واستغلال قبل ارنف 4ف مداد تلك 


الرسائل العهدية وفي حين كانوا يدفعون فيه العرب الى الثورة ويستغلون عاطفتهم 
وامانيهى ودماءهم الى ابعد حدود الاستغلال . (7) في المؤامرة الانكلدزية 
اليهودية وتصريح بلفور الذي كان عنواناً ها والذي صدر والدماء العربية تراق 
والجهود العربية تبذل والمتطوعون العرب من فلسطين وغير فاسطين يزحفون الى 
جبهة الثورة بقيادة فيصل بن الحسين . ْ 

ولقّد ارسل القائد العاني الى الامير فيصل وهو تي الجبهة رسائل يخره فيها 
بما اتفق الافرنسيون والانكليز عايه من تمزيق بلاد الشاموالعراق واعطاء الانكليز 
فاسطين لليهود ومعه رسائل قصاصات الصحف اتى تذ كر هذه الانباء فارسلها 
لابيه وهذا بدوره ارسلها الى الحكومة الريطانية محتجا مستوضحاً فسارع المعتمد 
الريطاني في مصر الى ارسال مندوب خاص أليه بناء على تعلمات وزارة اللحارجية 
حمل منه كتاباً مؤر خا في 14 شياط 1998 يشكره فيه على ارساله الرسائلويعتر 
ذلك دليل الاخلاص والنبل ويقول له ان الرسائل هي حركة دعائيه يقصد بها 
بث ااشك بين العرب والخحلفاء ويؤكد له ان الحكومة اللريطانية وحلفاءها ثابتون 
على العهد الذي قطءوه للعرب ؛ فكان ذلك من الأم مشاهد الغدر الانكليزي 
الذي وقع فعلا بعد نهاية الحرب 7" . 

ولقد كانت مواقفهم عقب المدنة من العرب والركة العربية في هذا النطاق 
الذي ترتموه ؛ حيث استغلوا بُقَةَ العرب بهم واركانهم اليهم اللى ابعد حسدود 
الاستغلال في ما كان بينهم وبين الافرنسيين من تنافس وتشاد اضطروهم به الى 
التنازل عن مطامعهم في الموصل وفلسطين وادخاياي منطقة نفوذهم وسيط رتهم» 
و<يث استغلوا ارتياك فيصل سيب موقف فرنسا منه لدى مجلس الصاح فجعلوه 
يغضي عن الكلام عن العراق وفلسطين والوحدة العربية بل ويساير اليهود ني 
آمالهم ومطامعهم في انشاء الوطن الآومي في فلسطين في الكتاب الذي وقعة 
لوايزمان بالحاح لورانس والذي ضعنه بعض التحفظات ؛ حيتي إذا ظفروا بكل 
ما ارادوا نبذوهم 5 سوريا التي كانت تتمثل فيها الثورة العربية والحركة العربية 
والاهداف العربية نبذ النواة » ونفضواايديهم منهم » ولم ببالوا بالصدمة الحاطمة 


البِي صدمت العرب من حقيقة مو قفهم الباغي معهم .2 وخلةوا هوم وبين فرنسا 


« ١ع‏ دورة هذا الكتاب الفوتوغر افية مندورة مع ملحق م 


جب بد 


فكان ماكان من غزوة غورو وهدم العهد الميصي »وماترتب على هذا مسسن 
كوارث وفواجع مثلتها فرنسا على مسرح سوريا ولبنان ما الممنا به في التزثين 
الاول والثاني من الكتاب . 

اما ادوارهم التطيقية في البلاد العربية الاخرى التي نكبت بهم قبل الدرب 
العالمية الاولى وبءدها ثما يتصل بال ركة العربية واهدافها فقد كانتي نطاق تلك 
النية المبيتة والخطة المترسمة وصادرة عنها . وتفصيل ذلك بالنسبة لفلسطين هو ما 
يدور عليه فصول هذا الجزء والجزئين التاليين له . 


ا ات 


#رجيد 
ادواز القضية الفلسطيذ.ة والاسهاب فيها بعض الكيء 
٠‏ 

ان الكلام على افاعيل الانكليز في هذه القضية قد استغرق حيزاً كبيراً حيث 
اسهبنا بعض الاسهاب في كثير من احداث فلسطين ومشاهد قضيتها وادوارها 
على خلاف ما ترسمناه في الحزئين الاول والثاني من الكتاب . 

وقد جاء ذلك نتيجة لاعتبارين . الاول : اننا كنا شهود عيان من جهة » وي 
مبرة العمل بي هذه الاحداث والمشاهد والادوار من جهة » وكنا ند"ون مذكرات 
في صددها من جهة » فرأينا ان هناك أشياء كثيرة بحسن نشرها والتعليق عايها 
بشيء من الاسهاب خدمة للتاريخ السياسبي والاضالي لهذا القطر العربي وقضيتّه . 
اما الاعتبار الثاني فهو انقضية فلسطين غدت بعد سنة ١517٠‏ خاصة ثم بعد سنة 
5 قضية عربية عامة عملياً » ثم تطورت الى ان غدتقضيةالعرب الكيرىء 
شغلت من جمهورهم وحكومانتهم الاذهان والقاوب والاوقات والجهودءوائارت 
فيهم الحسرات والهموم والاشجان » وصارت مالا لأعظم حادث تاريخي عربي 
بدخول جيوش الدول العربية في حرب اجماعية في سبيلها » ذاقتضى الأمر كذاك 
الكلام عن الصور والمشاهد والظروف التي اشترك العرب وحكوماتهم فيها في 
هذه القضية والتعليق عليها بشيء من الاسهاب . 

ومع ذلك فن الوق ان نذكر اننا لم ندون كل شيء وانه قد فاتنا اشياء كثيرة 
ذهبت عن الذاكرة أو لم نشهدها ولم يتيسر لنا الاطلاععليها من جهود ومشاهد. 

ولقد مرت القضية الفلسطينية ومكائد الانكدز للعرب وحركتهم القومية 
بطريقها في ستة أدوار بارزة كان ينتهي كل دور منها بكيد أو مكر أونكث ويمتد 
أوها الى سنة 197٠‏ حيث نكث الانكليز بعهدهم الذي قطعوه نيالكتا ب الابييض 


الات 


الصادر نتيجة لثورة الراق وتقارير لجنة شووسبمسون . وبعتدئانيها المس:ة /19 ١98‏ 
حيث حاواوا ان يحةقوا غايتهم فتبنوا جل التقسم وانشاء دولة يبودية في أفضل 
وأحسن بقاع فلسطين » ويمتد ثالثها الى سنة ١979‏ حيث اخفق المؤتمر العربي 
الانكلزي الذي انعقد في لسدن نتيجة لثورة فلسطين الكرى سيب عنادالانكايز 
ومواربتهم ورفضهم للانصياع للحق والمنطق وحيث درا الكتاب الأدفن 
الذى احتوى من التعقيد والغموض والتضليل ما فيه الدليل على سوء نيتهم 
عند اصداره » ويعتد رابعها الى سنة ١9565‏ حيث يتذاول تطورات القضية بالنسية 
لليهود والعرب اثناء الحرب العالمية الثانية وحيث أخفةت جهود العرب في سبيل 
حلها حلا عادلا » وبمتد خامسها الى خريف سنة 1951 حيث نقض الانكليز فيه 
سياسة الكتاب الابيض لسنة 1918 الموافق عليها من برلمانئهم وفتحوا باب 
الهمجرة الذي تعهدوا بده سدأً تاماً » واشركوا اميركا في القضيه واعادوها عوداً 
على بدء » وحيث اخفق مؤتر أندن نتيجة لذالك فانتةقلت القضية الى هيئة الاثم 
الي قررت تقسم فلسطين . اما سادسهافقد دار الكلام فيه عن ما كان مناحداث 
بعد قرار التقسم كان للانكليز فيها انكى المكائذ واشدها خطورة كانت العامل 
الاقوى في قيام الدولة اليهودية وتوطدها واخفاق الكفاح العربي الاجماعي . 

وبسيب الاسهاب الذي شرحنا باعثه في ادوار القضية الفلسطينية اضطررناان 
نوزع احداث ووقائع هذه الادوار على ثلاثة اجزاء هذا الجزء ويدور فيه الكلام 
على الادوار الثلاثة التي امتدت الى بدء الحرب العالميةااثانية » والجزءالرابعويدور 
الكلام فيه على الدورين الرابع واللحامس والجزء اللخامس ويدور الكلام فيه على 
الدور السادس . 
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الرزر الرول 
/11ة١-١؟وا١‏ 
صدى نكمة فلس اين دوعد بلفور 
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نقد كانت الفربة التي وجهها الانكليز للعرب وحركتهم القومية الحديثة بوعد 
بلغفور والنكبة البهودية اشد الضر بات واوجعها وابعدها نكاية واثراً في كيسان 
العرب واهدافهم ' 

ففاسطين عقدة الصلة بين الاقطار العربية الشهالية والجنوبية أو الاسيوية 
والافردةية » واتصال هذه الاقطار ببعضها اتصالا لا تقاطع فيه من اهم مميزات 
القضية العربية وعناصرها . وهى بعد قطر اصيلمن هذه الاقطارلاا تشوب عر وبته 
قا ا سدس يرن نتف ميك اد مهدر ا عن ميدن الريفات ادو 
قبل الاسلام » ثم خلدت عروبته بالموجة الاسلامية الكبرى التي جرت بينها وبين 
الرومان فيه معارك طاحنة استشهد فيها الالوف من اهدي الفتح الاول ودفن في 
تربته فيمن دفن ابو عبيدة القائد العا لجيوش الفتح وشر بي ل وعكرمة وغيرهمامن 
كيار القّواد والصحابة » وخلدت صلة قدسيته بالاسلام في القّرآن وبما كان مسن 
الاسراء النبوي اليه » وكان له بعد بضعة رون دور عظم 5 سجل تاريخ التزاع 
بين الشرق والغرب استمر مئتىعام ودفنيتربته كذلك عشر ا تالوف الشهداء من 
العرب والمستعر بين المسلمين » وانتهى بد<ر الغرب عنه ونخايد صفته العربية 
الاسلامية ومدته الفبائل العربية يعد ذلك بموجام! الى خلدت امسماءها فى مختاف 
قاع فلن 3 ارداق كس وو رونو غينا عدو لدو ارت وائذا رلوك عادر وعيرزها 
وغيرها فضلا عن الموجات التي ما زالت #تفظ بصفتها وطابعها القبلي البدوي 
والمتوظة .امام عدردة منةاق. الديوين والشرق والقمال 2 وكات زجال فلسنظين 
وشبابها في ايان انبثاق الحركة العربية الحديثة العملى في طليعة الصفوف » وكانوا 
من الاركان النى قامت عليها هذه الحركة ني مختلف مظاهرها وأدوارها على ما 
ذكرناه في الجزء الاول من هذا الكتاب . 


11 عن 


٠ 

والقضية الصهيونية كانت تنطوي منذ البدء 5ا شرحه باعثوها وايدهمؤتمراتما 
ونادى به رجاها على اختلاف صفاتهم منذ نشأتها في القرن التاسع عشر على حشر 
قومية وامجاد قومية في ما سموه « الدواة اليهودية » التبى اعتيروا فلسطين قاعدتها 
والني حددوها من الفرات ثمالا الى النيل جنوباً يزعم انما مواطن اسر ائيلالتاريخية 
الاولى » والتي رأوا أنما الوسيلة الوجيدة الى انتظام اليهود ني سلك الاثم الاخرى 
ذات الكيان الخاص والحياة المستقلة » والعلاج الوجيد للحالة التي ارتكس فيها 
اليهود من جراء تيرم سائر الاثم بهم بسبب طبيعة جبلتهم بقطع النظر عما في هذا 

من مناقضة لطبيعة الأشياء ومغايرة للحقائق » وعدم اتساق مع المنطق والعلم . 


وواضح أن هذه القضية بهذه الاسس ات تقوم عليها والاهداف التي تهدف 
اليها ترمي الى قلع جذور العرب وهدم كيا مهم بي فلسطين العربية اولا وفي 
امتدادات تلك الحدود المجاورة لما بعد ذلك » وقطع عقد الصلة المي تر بط المواطن 
العربية في آسيا وأفريقيا ببعضها ثانية » وتؤدي ثالثأ الى نشوب صراع شديد 
ومديد بين العرب واليهود وحفز هؤلاء الى الحياولة دون قيام كيان عربي قوي 
وموجد ودون أي تقدم عربسي في ميادين السياسة والاقتصاد والصناغة والتجارة 
لان كل هذا ما يكون عثرة في سبيل أهدافهم » وحذزهم كذلك الى التضادن التام 
الوثيق والمستمر مع كل عدو للعرب ضد كل حركة ونشاط وحيوية عربية في أي 
مجال من مجالات الحركة والنشاط والحيوية » وصيرورتهم عونا لهفي شبيل إيقاء 
العرب متفرقين ضعافاً فاقدي الحيوية والنشاط » مستغلين منهم وممن يتضامنون 
معه من الاعداء إستغلالا سياسياً واقتصادياً . 

ولقد قلنا آنفاً ان الانكليز قد تبنوا منذْ الآأصل سياسة إجاد كيان مودي 


بش أت 


تصريح بلفور واشتركوا في تطبيقه قد قرروا في مناسبات عديدة أنهم كانوا 
يدركون أن هذا التصريح ينطوي على قيام دولة يهودية في المستقبل على ما جاء 
بصراحة في مذ كرات هربرت صنوئثيل الي نشرت في سنة ١9145‏ »وحى تشر شل 
الذي أصدر في سنة ١971‏ حيئا كان وزيراً للمستعمرات كتاباً أبيض أكد فيه 
« ان هدف التصريح هو إنشاء وطن روحي لليهود وأنه لا ينطوي على أي حال 
على أي مدى من شأنه فرض رعوية على أهل فلسطين أو قيام دولة يبودية 
فيها » وان الأمال التى يعلةها اليهود غير قابلة للتحقيق . وان مخاوف العرب 
لا مرر لها لم يتورع عن تقرير ذلك ني الحقبة الأخيرة ١4545‏ ومطاابة 
حكومة العال بتنفيذه . 
التوافق بين اغراص الانحكابز الاس:هارية وبين الدهمونية 
ل 


وبصرف النظر عما اذا كان الانكليز رأوا في سعة ة آمالاليهودخيالا غيز قابل 
التحقيق أم لا فإن إنجاد كيان يودي سياسي تى في قسم من فلسطين وهو ما 
تبنوه منذ البدء على الاقل كان متسقاً مع الدياسة التي ترسموها بالنسبة للعرب 
والتبي ذكرناهاقبل ؛ حيث كانو! يقدرون ان هذا الكيان سيظل خاضعاً لنفوذهم 
ودائراً في فلكهم وي حاحة دائة الى حمايتهم ورعايتهم ''2 وسيكون في الوقت 
نفسه مشغلة للعرب ينهك قواهم ويورثهم الحم الدائم »؛ وإسفينائي بلادهم يعر قل كل 
محاولة للوحدة أو الاتحاد فما بينها » وسيكون كذالك وسيلة دعاية ونخوين لاعرب 
وذريعة الى حفظ التوازن بينهم وبين اليهودوإثارةااشعور في العرب أيضاً بالحاجة 
الدائمة اليهم وضمان البقاء في فلكهم أبدأ . مما يدل فضلا عن النية الانكليزية 
المبيتة لضمان نحقيق السياسة المرسوم4ه على قصد تضليل العرب ونخديرهم في 
الحطوات الاولى التي كانوا فيها أقوى من اليهود في فلسظين وقد ادركوا مدى 
ما ينطوي في التصريح من شر رهيب وهبوا للنضال بعده . 


)١(‏ يقول كاتب اذكليز ى كان ذا منصب في البلاد العربية في كتاب له اسماه م من المتئعم 
في فلسطين » وترجة عمد الستار فوزي الى اللغة العر بية وطبعه سنة ١4#‏ : « ان رحال الاستمار 
الاتكليز ي كانوا يروت ان اليرود بناه على وضعبم السىء في مختلف البلاد وما لديم هن رؤّوس 
الاموال الحئلة هم خير من يمكن ان يكون آلة للاستممار البريطاني في فلطين » وهذا ما جعلهم 
بتنون قضيتم فضلا عن اتّاذهم تكأة لتيل الانتداب في فلطين . 
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تحلات الانكلئ في عدد فلسظين 
© 
وهذه الدلالة قائة في انكار الاتكليز ثمول عبود املك حسين لفدطين كلما 
ادعى العرب ذلك وادعائم بأ انم قد استثنوها <منا تحفظوا بالمناطق الواقعة غرب 
الشام وحمص وحماه وحلب بمنا كان #نظهم منصماً بصراحة تامةعلى لمنانوسو ا<له 
على اعتبار ان لفر نسة مزاعم فيها » وبينا لم تكن فاسطين واقعة غرب تلك الدن 
ولم يكن لفرنسا فهها تاك الزاعم التي كانت تزعمها في لبنانوسو احله؛ حدث كانو | 
بهذا الاذكار والادعاء تكشفون عن يانم التي ببتوها منذ البدء باقتطاع فلسطين 
ن جسم البلاد العر برة واختصاصها لتطبيق هذة السماسة التىترمموها الكبد لاحر كة 
العربة والامة العربة فضلا الى ما فبها من تحاولة لاتخاص من دمغة الفدر والتكث 
التي دمغتهم .)١(‏ 
مطامع المبود الرهسة مندذ الميدء 
© 


على ان المبود |نفسهم قد ادر كوا انطواءه على هذا المدى منلّ صدوره . فقد 
زار وايزمن القدس عقب دخول الانكليز اليها في و كانون الاول ١4117‏ وجمعله 
الحا م الانكليزي العسككري بعض زعماء العرب فى دار الحكومة فخطب فيسم 
معلنا ابتباجه بتسير عودة اليهود إلى وطنهم وحسن نواياهم نحو مختاف طوائف 
السكان ما أثار هؤ لاء الزعماء وحملهم على ترك الاجماع ساخطين » وأخذوا ينذرون 
بني قو مهم ها بدت هم . وقد صدرت تصريحات عديدة في اوقات مذتلفة وملى 
اوائل الاحتلال من زعماء .هود مسؤ وين وبارزين تدل على ذلك الادراك أيضا 
حمث جاء فى كتاب « الجار » الذي الفه الفرد موند ( اللورد ملنشت ) : ١‏ إلي 
أتطلع إلى ذلك اليوم الذي تصبح فيه فلدعين وشرق الاردن وحدة 5 نفسبا 
ضمن حدود الامبراطورية البريطانية وتشغل مر كزاً على جانب عظم من الاهمية فى 
مشروع تلك الامبراطورية الواسع تي الوجبات العسكرية والتجارية والثقاففية 
وتدافع عن هذه الوحدة عدة ملابين من اليبو دالخلصين الذين تربطهم بالاميراطورية 
رابطة الوطن والمدنية » وحيث صرح اثنان من زعماء ابأمعية الصممونية التي كانت 
هي الحيئة الرسمية المعترف بها امام لجنة محقيق بريطانية في سباق حوادث ثورة عام 


. سنعود الى بحث هذا الادعا' فيهناسيات اخرى‎ )١( 
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التي نشبت في يافا وامتدت الى انحاء كثيرة من المناطق المجاورة ها : 

وإن فلسطين يحب ان تكون ردية كما ان انكلترا انكليزية و كندا كندية » 
وإن الخدمة العسكرية وحمل السلاح يحب ان يكونا محصورين باليبود دون العرب 
وانه لا كن أن يكون في فاسطين الا وطن قومي واحد هو الوطن القرمي 
البودي بدون مساواة في الامتراك بين اليبود والعرب بل سيادة اليبود وتفوقهم 
حالما ؛ ون عددهم قد زاد لدرحة كافة » . وقد اعلن المبود يانم بصراحة نحو 
الحرم الشريف منذ البدء مما ينطوي على نفس الادراك والمدى حيث جاء في تقرير 
مدير فلسطين العام الاتكايزي العسكري بتاريخ ٠‏ حزيرات ١49٠‏ .دان نائب 
رئس العمة الصممونية ورفاقه قدموا طاءاً مؤيداً من ابراهيم اسحاق كوك رئيس 
الخاخامين وبجلس الربانيين يوضع يد اليهود على حائط المبكى وجميع مكان الهيكل 
الذي هو الحرم القائم في وسطه مسحدا الصغفرة والاقصى . » » وحيث نشر 
الفرد ٠و‏ ند الذي نقلنا بعض أمانيه قبل قلءل مالا قال فيه « إن البوم الذيسيعاد 
فيه المسكل أضحى قريباً وإفي سأ كرس بقية حياقي لبناء هيتكل عظيم مكان المسجد 
الاقصى )١(‏ ») . وقد قدمت تقارير عن تحقمقات عام 1١947٠‏ وعن طلبات زعماء 
اليبود بالممكل الى الحكومة الاتكليزية وعامت بها ثم قدمت ا<تحاجهمات عرببة 
الها . ولكن هذه الحكومة استمرت في سماستها مع حاوله التسكين والتخددير 
وهي على علم بما فيها من تضليل وزيف . وما يعنيه اليبود فيا قالوا وطلبوا من 
جد وعريمة . 

وإذا كان زعماء المهبود البارزوت والمسؤولون كفوا عن مثل هذه التصريحات 
حمنا أخذت تثير العرب في وقت كانوا فبه أقلية ضتْيلة وضممفة بل وأعلةوا موافقتهم 
على ما جاء في كتاب شرسْل الابيض بسبيل تسكين هياج العرب فان زحماء آخرين 
ظلوا يرددون ذلك في كل فرصة حت انم الفوا حزباً بين ممع الاتكليز ويصرهم 
موه و حزب الدولة المهودية » وجعلوا من اهدافه شمول الدولة المذ كورة شرق 
الاردث وغربه معا » وكان يشترك في انتخابات الجالس المهودية ويبعث »عندوبيه 

ادها ف سه امود هلان لازية طق الال وبسبيل التعبير عن ثياتهم نح واطرم 

الشريف دور احرم وماحده وعاببا الرموز الدب.ونية والككتابات الميرانية كنا ترى في الصورة الي 
أثيتناها امام هذة الصحيفة . 


اث 


الما . وهذا فضلا عن تصريحات يودية عديدة بمطامع البود في جميع الساحةالني 
تقع بين الفرات والاردن ومتافهم لاعرب بأن يقوضوا خياءهم من فلسطين ويرحاوا 
إلى الصحراء و بطبعهم خريطة الدولة البهبودية الكيرى ونشرها في كتبهم وتعليقها 
قْ بيو نمم ومو سساتهم مدل ذلك الوقت . 
سوء نمةالانكليز مئنذ الندء 
© 
وسوء نية الاتكليز و العرب كان منذ البدء ايذا » حبث كان تصريح بلفور 
منصبا على اعتباد الييود هم الاصل » وحيث نموا العرب بإسمالطواثف غيرالييودية 
ما عت إلى ذلك الادراك )١(‏ وفعلوا مل هذا في اك الانتداب حمث م يذكروا 
العرب وعبروا عنهم بالطوائف الاخرى . 
وقصة صك الانتداب (؟) نفسه تدل على ان الاتكلمر كانوا منسحمين كل 
الانسحام في القضية الصبمو نمة واهدافها على المدى الواسع الرهب الذي كانال.بود 
يئرسمونه و.دفون اليه . فالدصك قد كان في ادله المنبج الذي وضعه وقدمه زعماء 
البود بعد صدور تصريم بلفور والذي تفاهموا مع الكو مة الاتكالمزية على السير 
عليه » فاما تقرر إنتداب اتكلترا رسيا على فلسطين في نسات عام ١90٠‏ كان هذا 
المنبج هو الذي قدمته الححكو مة الا تكليز ية مكو ندك الانتداب ها ورد ذلك بصراحة 
فينقرير لحئة التحقيق الملكمة سنة 7و١‏ . (م) 


)١(‏ هذا نص التصريح وهو موجه الى اللورد روتثاد : « يرفي جدا أن ابلفكم بالنيابة عن 
باحر ا' شي* يلحق الضرر بالحقوق الدئية والدينية التي اطوائف غير اليبودية المو<ودة في فلطين 
او بالحقوق الت بتمتع بها الييود في البلدان الاخرى ومر كزهم السياسي . 

(؟) جعانا الصك من ملاحق الكتاب رقم )١(‏ 

زم) هذا نص ماجاء في التقرير : 

«د وفي الثالك من شماط سنة ١9419‏ عر ضت المعية الصبيونية صورة قرار يتضمن المذروع الذي 
وحدفمينة لتنفيذ مشروع بافور وحدضر زعماء وده |احميية أمام الجلس الاعلى في حاسته المعقدة قِِ ا 
شباط وشرحوا الموضوع  .‏ وضم المستر فيلكس فر انكفورتر وهو من الصبيونيين الامير كيين 
المارزن مشر وعا أكثر تفصيلا من السابق في بم" آذار . ومما بتضح من هذه الونائق وءن الوثائق 
الاخرى أن المذروع الصبيوني قد اتخذ شكل صك الانتداب الذي نعرفه » . 


اق ات 


والمادة الثانية منه تدص على مسؤولية الحكومة النتدية عن جعل البلاد بي 
ادوال سياسية وإدارية واقتصادية كفل انشاء الوطن القومي اليهودي . 

والمادة الرابعة نخول اجمعية الصهيونية التي حولت فما بعد الى الوكالة اليهودية 
<ق الشورى والمعاونة في ادارة الشؤون الاقتصادية والاجتاعية وغير ذلك ممايؤر 
في إنشاء الوطن الّومي ومصالح اليهود ومشاركة الحكومة في ترقية مرافق البلاد 
ا تخولا الحصول على معونة جيم اليهود في انشاء الوطنالةومي .والمادة السادسة 
أوفية على الحكومة المتدبة تسهيل هجرة اليهود وتنشيطها بالاتفاق مع امعية 
الصهيونية وديسير استقرار اليهود في أراضى الدولة وني الأراضى البور وهلذه 
الأراضي وتلك ما كان يزرعه وينتفع به 5 ٠‏ والمادة عه أوجبت على 
الحكومة سن قانون يسهل على اليهود الحصول على الجنسية الف طينية . والمادة 
الحادية عشرة نصت على اتفاق الحكومة مع امعية الصهيونية على استهار الأعءال 
والمصالح والمنافع العامة وترقية مرافق البلاد الطبيعية » وأوجبث كسذلك وضع 
نظام للأراضي يتفق مع نتائج تشجيع وإ كثار المهاجرين وإستغلالالأراضي أعظم 
ما يستطاع من استغلال . 

وهكذا جعل المنهج الذي وضعه اليهود وقبات به الحكومة الانكايزية كصلك 
للانتداب وأخذت موافقة عصبة الأمم عليه وسارت فيتطبيةه بكل حماس ونشاط 
وغيرة اليهود كل شىء في فلسطين » وجعل الانتداب:ا بعاًللقضيةاليهوديةومسؤولا 
عن يق أهدافها ع اشراك اليهود في جميع الأعمال والمشاريع بسبيل ذلك . 
وليس من المعقول ان يكون الانكليز قد سمعوا كل تلك التفسيرات وقباوا المنهج 
بحذافيره إلا وهم على بينة من الأمر وبالتالي إلا وقد صمموا على اتخاذ القضية 
الصهيونية وسيلة من وسائل السياسة التي ترسموها نحو العرب منذ البدء . 

عدم الجدوى في الاستدراكات الموجودةفي صك الانتداب 
٠‏ 

تقول هذا ونحن نعرف ان تصرح بلفور وبعض مواد صلك الانتداب قاد 
احتوت نصاً بأن لا تضار <قوق ومركز الطوائف غير اليهودية . ولكن هذا إنما 
كان تخديراً وتعمية زائفة ومكشوفة على ما كان اليهود والانكايز منسجمين فيه» 


لأنه كان واضح الاستدالة مند اليدء حيث م يكن اغبى الئاس ليجهل ان ذلك 


عات 


تعارضاً وتناقضاً » وان تكار عدد اليهود بالشجرة سيخل كركز العرب السيابى» 
وان اختصاص المعية الصهيونية فالوكالة اليهودية بمشاركة الحكومة في أعمالها 
وتعأاويلها حدق القيام بالمشاريع والمصالح والمرافق العادة المتنوعءة بسبيل تقوية الوطن 
القومى » وتسهيل استقرار اايهود في اراضى الحكومة الي ينتفع وير تفق مها العرب 
والئي هي مجاهم الحيوي عاجلا وآجلاء وتسهيل انتقال الأراضي لليهودالذيسيضيق 
مجال الرزق والارتفاق على العرب وانساهم » كل ذلك من شأنه إيقاع الاضرار 
عكر العرب وحقوقهم من ع اأنواجي . يضاف إلى هذا ان صلك الانة داب 
الذي بني على المادة (؟؟) من عهد جمعية الامم المعترفة مبدئياً باستقلال البلادالعر بية 
المنسلذة عن الدولة العمانءة والقائلة بالانتداب الارشاد فحسب قدصيغ دما لبشاذ 
مناقض هذه المادة ولصكوك انتداب سوريا ولبنان والعراق حيث لم يوجب على 
المدكومة الانكليزية إقامة كم وطني تكون مرش ده فيهوانمااجعل حكومةفاسطين 
جزءاً من الانتداب او الحكومة امنتدية 4 وم كن منتدب ومئت ادبت عليه 5 
فيه الا كيرية فل" يتحفق موه المنهج اليهودي الذي قبله الانكليز ذافيرة لانساقه 
التضلمل والنفاق فى صدد تعارض الااتزامات 
© 

ولدذا كان من السدررة اليالغة بالمقائق المعروفة َيل الاصل وهدن التضايل 
والنفاق اللذين هما طابع السياسة الانكليزية ان يعترف الانكليز في سنة ١9179/‏ 
بأن السياسة التى التزموها في ذلسطين متعارضة لا يمكن التوفيق بينها وذلك حينا 
قرروا تقسم فلسطين وإنشاء دولةيهوديةيافضل اقسامها ؛ وان يكرروا اعترافهم 
يذلك 5 سنة ١955‏ حيما ارادوا العودة إلى التقسيم الاتحادي وهرروا لسوت 
الكتاب الابيض لسنة ١918‏ ثم في سنة/959١‏ حيار فعوا الامرإلىهيئة الامم المتحدة 
وهممتيةنوت انالتقسم هو ا حل احتوم »ولاسما انهذهالاعترافات قدجاءت يعد ان 
إمالا لئما ضاربين بصراخ العرب وشكاويهم واحتجاجاتهم وثوراتهم وبراهينهم 


عرض الخائط . 
الحطوات الارلى فى فلسطين ومداها 
ل 

ولقد قلنا ان الانكليز اخذوا ني تنيفذ المنهج اليهودي بكل <ماس وقوة منذ 
اليدء ٠.‏ ومل فتدوا ابواب فلسطين للهجرة اليهودية مول ان ادتلوا موانئها ومددنة 
القدس وقبل ان يحتلوا ضائرها » واستقباوا وايزمنوزعماءاليهودالاخرينبالهفاوة 
وسمحوا لهم باعلان آمالهم واهدافهم منذ وقت مبكر . ثم عينوا في سنة ١97١‏ 
هربرت #وثيل اليهودي الصهيوني مندوباً سامياً كرهان على انهم متفقون مسع 
اليهود على دمغ فاسطين بدمغة الحكم اليهودي منذ اول الحكم المدني فبرز هذا في 
صورة اول ملوك اليهود في فلسطين 4 وكان وسيلة من وسائل اثارة عاطفة اليهود 
وحماسهمي تاف اماء الارضولفت انظارهم وافكارهم الى فاسطين» وجعاهم 
بمنعوك يأنما اصيرحت تحت الحكم اليهودي ومطبوعة بالطابعاليهودي ليقباواءلى 
الهجرة اليها ومل دل المساعدة علي تحفيق الاهداف الصهرونية ف.ها.وقدجاءالى 
فلسطين وهو مقتنع بأن مهمته إنشاء حكوءة يهودية في فاسطين حيث صرح بهذا 
امام كبار مو ظفي الحكومة من الانكليز قائلا : )0 ان سياسة جكومةجلالتهدالي 
جاء لتطبيقها هي تشجيع اليهود الى ان تصبح السيطرة لهم على البلاد ويمكن انشاء 
حكومة يهودية » على ما جاء في مقال نشره الكواونيل بويهام من كبار موظفي 
حكومة فلسطين ي عهد مندو بيته 5 

و مع ان المعروف ان صاحب هذا المنتصب هو مثابة وكيل الدولة المنتدية او 
الوصية او الهامية لدى الدولة المنتدب عليها او الحمية فان هذا المععى ل شل 5 
فاسطين حيث كان المندوب السامي بمثابة الحا م العام ورئيس السلطات التشريعية 
والتنفيذية واحياناً كان يجمع إلى ذلك منصب القائد العام » ولم يكن هناك دولة 
محمية او مزتدب عليها . 

© 

وأقد اذل هذا المندوب من وطئت قلماه فلسطين دسير 2 السياسة المرسومة» 
ويقم جهازاً جكوميا على اساس انه جهاز مستعمرة انكليزية تتهيأ ايستلم اليهود 
مقاليدها وتكرن هم المشاركة في هذه التهيئةأيضاً . 


ا 


وقد أقي على رأس كل دائرة من دواثر هذا الواز موظف اتكاءزي مسمحي 
او .بودي وعلى دأس كل مقاطعة حاكم انكليزي كما عين في كثير من الوظائف 
المبمة والقانونمة فى الدوائر مر كزية ودوائر المقاطعات مو ظفوت انكليز مسحيو ن 
ويود وموظفون هود وغير هود من غير الائكليز منهم الفلسطيني ومنهم غير 
الفلسطيني يحيث كان الجباز وظل داءًآ يبدو كالمرقعة من كثرة الالوان واليادات 
نسبتهم اضعافاً مضاعفة » وكان نصيب اكثر العرب وخاصة مساسهم فيه الوظائف 
الثانرية والصغيرة » وقد عبن كثير من المسمحمين وخاصة البروتتانتفى هذا الحبهاز 
على غير سابق خدمة وخبرة كموظفين وتراحمة على اعتبار انهم يتو اثقون مع السلطة 
الانكليزبة والاهداف الانكليزية | كثر من غيرهم : 

واعتدرت 0 07 0 د 0 هذا 3 تعدسين 
0 ل يما 
الي كانت تتألف وا الو ا اللاي تصحن ارلا 
سياأسة الرطن القو مي التي كانت تحمل في طياتها حارف واحيّالاات الادتكاك 

ومع ان الود استقلوا منذ البدء عدار سهم ومعارفهم فقد ابى هذا الجماز 
الاستعهاري الصبيو في ذلك على العرب فجعل أمر مدارس هؤلاء ومعارفم سم الى 
النشء العرلي تعلما وتربية غير متسقين معالغاية التي يتوخاها تماهوالمتيادر . 

وقد انشيء ذراً ا رماد في الءعيون محاس سبي ا مجلس الاستشاري اعضاؤه 
فيطين: اللي وكرت اؤابره ومو ظفين وعبر موظفن »2 وكانت امكثررته 
انكامز ية بو دية » واختبر اعضاؤه العرب من الامر اليارزة التقلمدية المضيور”ف 
وعن رأيه الاستشاري البحت فيها » فكان فى الحقبقة تكأة للحباز احكثر منه 
ذا جدوى في مصالح البلد ومرافقها » ولم يعير مع هذا كاه إلا مدةقصيرة حيث 
صار ا خلس الاستشاري ححكو مما وانكدزيا ةا تألف من روؤساء الدوائر 
الانكليز . 


ست الا 


صوتيل وبنتويش وأثرهها في بذاء الوطن القومي المبودي 
© 

وأقم على رأس هذا الجهاز مجلس تنفيذي كان يتألف في البدء من المندوب 
وثلاثة سكر تيرين هم السكر تدز العام والسكرتير المالي والسكرتير القضالي » وكان 
الاول يضطلع بشؤون الادارة والمقاطعات والثاني بالشؤون المالية والأقتصادية 
والثالث بالشؤون العدلية والقضائية الي كان من جماتها مدة من الزمن الاشراف 
على امحام الشرعية ! . وقد وسد هذا المنصب الذي كان صاحبه المشرع لقوانين 
الدوله وفتاويها ايضاً الى بنتوش اليهودي الصهيوني الانكليزي الرعوية » فتمكن 
يبوديان صهيونيان من رقبة فلسطين ادارياً وسياسياً وتشريعياً واقتصادياً وها 
هربرت ضوثيل وبنتويش هذابالاضافة الىهذا الجهازالاستعاري الذي كا نذاوغل 
في الصبغة اليهودية منه بالصبغة الانكليزية والذي لم يكن للعرب فيه على اي <ال 
شأن مور . 

وتبدو خطورة هذين اليهوديين في هذا الجهاز<ينا يلاحظ ان المجاسالتنفيذي 
قن ظل في عهديه.) يتألف من ا صحاب المناصب الاربعة المذ كورة آنفآوان! كثريته 
نكون آلياً في جانب اليهود <تى اذا جلثت نفس الموظف ين الانكليز بين الآخرين 
بالاعتراض والمخالفة في امر ما لأن صوت المندوب يرجح عند التساوي بصفته 
رئيساً . 

ودارت هذه الادارة الاستعارية اليهودية في طريةها المرسوم فكان من نتائج 
ذلك ان اتيحت الفرصةلليهود لتهيئة فلسطين ادارياً وسياسياً وتشريعيا واقتصادياً 
لانجاح انشاء الوطن القومي اكر بجاح ممكن . وضمان النمو والقوة والرسوخ 
والوثوق للحركة الصهيونية . وي عهد هذين اليهودبين وضعت الاسس الادارية 
والتشريعية والاجتاعية والاقتصادية التي ضمنت حياة واستمرار الحركة المذكورة 
الي كانت تترجح في الفضاء في سنواتهاالاولى لولم يتاحا لها حيث لم تكن قدنالت 
بعد من تعضيد العالم اليهودي ما فيه الضمان الكافي » وفي عهديهها اشترى اليهود 
أكر صفقات الاراضي التي اشتروها بالاسعار الزهيدة وزالت معالم عشراتالقرى 
العربية فيها وتشرد آلاف المزارعينعنها نحت سمع الانكليز و بصرهم. وف عهديه!| 
منح اليهود امتياز كهر باء عموم فاسطين وامتياز إستمار البحر الميت الذي قدرت 
كنوزه بأربعة وعشرين ملياراً من الجنيهات » وأقطع اليهود اكثر اراضي الدولة؛ 


كه 


ووضعت القوانين الدامية للصناعات اليهودية والماة لما الامتيازات والاعفا آت 
المتتوعة » فنشأت صناعة يهودية قوية ثمية لم تلبث ان تحكقت في اسواق فلسطين » 
ثم ملأت اسواق البلاد العربية الاخرى وزاح.ت صناعاتما المحلية او خنقتها . 


ولقد ثارت مخاوف العرب من السياسة الصهيونية ‏ الانكليزية من البدء ما 
لمحوه في ثناياها من الاخطار الفادحة على حركتهم وأهدافهم القومية » فكان 
الانكليز كلا احتج العرب عليهم او اشتد غليانمم وانفجر مرجلهم داخل فلسطين 
وخارجها يعمدون الى التخدير والتضليل او الدس والتخذيل او القسوة والتدكيل 
واستغلال الفرص <سب ما تقتضيه الظروف » ثم يظلون سائرين ني تلك السياسة 
بنفس اماس والقوة مما ينطوي على التصمم الحاممء ويحاولون التغلببسبب ذلك 
على كل صعب غر مبالين بمعنى من معاني الوق والحقيقة والوفاء والرأفة والشتردف 
والعهد والعدل ٠‏ حتى تم للانكليز واليهود معا ما أرادوه وقفز عدد اليهوردمن اقل 
من ستين ألفاً في عام ١91‏ الى ا كثر من اربعاية ني عام ١915‏ و 75١‏ ألفاً في 
عام /19441 » وتملكوا المساحات الواسعة من اجود اراضي فلسطين وانشأوا مئات 
المصانع والمعامل وسيطروا على مرافق البلاد ونثروا مئات المستعمرات في مختلف 
انحخاء فلسطين وفق خطة مرسومة . واستمر العرب المزارءون يتشردون وحرم 
العمال العرب من كثير من موارد الرزق بل وكانوا يطردون بالقوة من ساحات 
العمل والرزق » وامتلأت فلسطين ؟وظفي الانكليز وبوليسهم لانجاح الحركة 
وحمايتها الى ان نقف على رجليهاء وبلغ مايجبى من الفرد في فلسطين من الضرائب 
المتنوعة ثلاثة اضعاف ما يحبى من الفرد في الشام والعراق ومصر واكثر ليمكن 
سد النققات الباهظة التى اقتضتها تشكيلات فاسطين وبولسها » وجاءت فرصة 
الحرب العالمية الثانية فأتم اليهود بمساعدةالانكليز إستعدادهم بالتحصين والتدريب 
والتسلع الواسع الذي اذهل العرب وادهش العالم بمظاهره وآثاره . 


ولقد احتج الملك حسين على تصريح بلفور حال ما عل بهفهوتن الانكليز عليه 
شأنه وفسروه له تفسيراً مطمئناً » فلا وضعت الحرب اوزارها وظهرت حقيقة 
التصريح استأنف احتجاجه وإنكاره فأنكرو | ان فلسطين داخلة في الحدود التي 
اتفقوا عليها معه وي العهود التي قطعوهاله رغم ما في هذا الانكار منمكابرة 
وكذب على ما ذكرناه قبل . ثم اخذوا يلاحقونهملاحةة مضنيةو <اولوااستغلاله 


م 


طووك :عه وس اكه لوو له بالفوائك الشتوعة بعييل: إقناعد بالامار اف 
بانتدابهم على فلسطين الذي ينطوي فيه التصريح . وكفه عن الالحاح والمطالية 
بالوفاء » فلا لم يضعف ويستجب اليهم خاوا بينه وبين ابن السعود ولم يتورعوا 
عن نبذه باؤم »؛ وعن نسياك ما أسشداه اليهم من مساعدات مادية ومعنوية وقطعوه 
له من عهود ووعود فكان في ذلك ضياع عرشه ومملكته . 


الحر كة الكفاحية الفلسطينية مذ ال.دء 
ل 

ولم ين عرب فلسطين عن الاستنكار والاحتجاج والنضال ونحمل التضحيات. 
الجسيمة في الاموال والارواح منذ ان عرفوا بتصريح بلفور» لآنهم ادركوا ما 
ينطوي فيه من اخطار رهيبة . وقد سارعوا الى تشكيل جمعياتم الوطنية المعروفة 
با معيات الاسلامية المديحيةحيث اخذ على عانقهار فع صو تالعرب والاحتجاج 
والمطالبة حقوقهم المشروعة في وطنهم والدفاع عنها . وكان عنوانها يطوى فيه 
تضامن العرب على اختلاف طوائفهم على الوقوف في وجه السياسة الانكليزية ‏ 
الصهيونية والدفاع عن عروبة فلسطين » وعدم عرزا عن قافلة العروبة العامة 
وحركتها القومية والنضال في هذا السبيل » وظل هذا التضامن متجلياً في جميسع 
ظروف النضال في فلسطين فكان مضرب المثل وموضع الاجلال . واكن كل ما 
قام به عرب فلسطين وبذلوه نحطم على صخرة المؤامرة الانكليزية ‏ اليهوديةةضد 
الآمة العربية وحركتها القومية . 

المؤتمر الاول وميثاقه 
© 

وفي اوائل سنة ١919‏ قررت المعيات الاسلامية المسيحية عقّد مؤ تمر تتدارس 
فيه القضية وتضع ميثافا لنضاها ؛ وقد انعقد هذا المؤتمر في مدينة القدس ‏ في 
البناية التتي فيها اليوم مدرسة دار الايتام الاسلامية والتي كانت مركز الحكومة 
في العهد العمُْان ‏ وقد مثل كل مديئة وقضاء مندوبان » وكان احد المندوبين بي 
المدن والاقضية التى يكثر فيها المسيحيون مسيحياً وشهده جمهرة من رجالات 
فلسطين البارزين ني ذلك الوقت منهم على ما وعته الذا كرة عارف باشا الدجاني 
ويعقوب فراج عن القدس والشيخ راغب الدجاني ويوسف العيسى عن يافا 


750ل 


والحاج سعيد الشوا وحمد الصوراني عن غزة والشيخ فريح ابو مدين ورفيق له 
عن بثر السبع والشيخ عبد الله طهبوب ورفيق له عن الخليل وعزة دروزه 
وابراهم القاسم عبد اهادي عن نابلس والشيخ سعيك الكرمي والشيخ عبد اللطيف 
الحاج ابراهم عن طولكرم ونافع العبوشي و<يدر عيد الحهادي عن جنين ويوسف 
زهريق واسكندر كزما عن بيسان وعبد الفتاح السعدي والشيخ ابراهم العكي عن 
عكا والشيخ طاهر الطدري وتمد العاقل عن طريا والشيخ احمد النحوي ورفيق له 
عن صفد ورشيد الحاج ابراهم واسكندر منسى عن حيفا ؟ وانعقد برئاسةعارف 
باشا الدجاني وسكرتيرية عزة دروزه ؛ وقرر فما قرر ميثاقاً قرمياً لفاسطين 
يتضمن رفض وعد بلفور والهجرة اليهودية والانتداب الانكليزي والمطالبة 
بوحدة فلسطين مع سورية والاستقلال التام ضمن الوحدة العربية وتسمية فلسطين 
باسم سورية الحنوبية توكيداً على كونها جزءاً طبيعياً من سورية » وارسال وفد 
الى دمشق الشام ليشترك بي نشاط العهد الفيصل بسبيل تحقيق الميثاق » وارسال 
وفد الى باريس للسعي في سبيل ذلك لدى مؤتمر السلم الأعلى الذي انعقد فيها 
وتبليغ الميئاق مدعوماً بالحجج الطبيعية وااسياسية والتاريئية والوطنية الى دول 
الحلفاء التي كان يعد العرب الممثلين بالشريف الملك حسين منها . 

وقد حاول الانكايز صرف المؤتمرين عن هذا الميثاق او تعديله با يتفق مع 
سياستهم ومآر.هم خشية ان يكون له تأثير ما في مصير فلسطين الذي لم يكن قد 
تقرر بعد رسمياً والذي كان موضع تشاد وتجاذب وغموض » واستعانوا على 
اعضاء الاؤتمر بحداد باشا الذي كان يمارص وظيفة مدير الأمن العام في العهد 
الفيصلي وكان من بطانة فيصل » وكان في الوقت نفسه من اوايائهم » ولا ابوا 
منعوا وفدهم من السفر الى دمشق . 

امام لهئة الاستفتاء 
© 

وجاءت لحنة الاستفتاء الاميركية في نفس السنة فأجمع العرب تقريباً على هذا 
الميثاق رغم الحاولات الانكليزيةالمتنوعة؛ ثمذهب تمثلوهم إلى دمشقحيث اندمجوا 
في المؤتمر السوري وعملوا على دمج الميثاق في قراره الذي قدم الى اللجنة وعلى 
دمجه بعد ذلك في قرار اعلان الاستقلال وملكية فيصل في 8 مارس ١595١‏ 


برك 





الوفد الفلسطينى العربي الأول الى لندن سنة 1937١‏ 


الجالسان من اليدين مومبى كاظم الحسيني والخاج توفؤيق حماذ 


3 7 نأمين التم.دم فعين الماذ 
والواقفون من اليمين ابراهم شماس فشبلي امل فأمين || يمي فعين الماذي 


المؤتمر الثالث في حيفا عا ١97١‏ 


المؤتمر الرابع في القدس عام ١911١‏ 


الحر له صزور م صساي عكري 


على ما فصلناه في الزء الأول من 5تاب <ول الحركة العربية وحيث ظلوامنديين 
في نشاط العهد الفيصلى بسبيل توثيق الصلة بينه وبين هيئات فاسطين وأنديتها 
وحركة مقاومتها ثما كان له أثر عظم في استمرار نشاط أهل فلسطين وقوة أملهم 
وروحهم وحيويتهم » حيث كانت أنديتهم تعج بالنشاط الةق-ومي وحفلاتم-م 
ومواسمهم تبدو قوية صاخبة ومظاهراتهم تتوالى » وحيث كان الانكايز واليهود 
معأ في قلق واضطراب من جراء ذلك . 
الاصطدام الدموي الاول في القدس 
٠‏ 

وفي هذه الظروف كان أول ا-تكاك دموي في القدس أثناء مومم لني موسى 
ف ربيع عام ١14‏ » حيث انقلبت زافات الموسم الى مظاهرات وطنيةتهةفضد 
الانكليز واليهود » واعتدى بعض العرب على بعض اليهود فكان اشتباك دموي 
بين العرب من جهة والبوليس واايهود ٠ن‏ جهة اخرى وإن ظل محدود النطلاق 
ضئيل النتيجة وقد كان موسى كاظم الحسيني را لبلدية القدس إذ ذاك فرت 
المظاهرة بالبلدية فحياها وخطب فها متحمساً فكان نصيبه الاقالة من الرئاسة . 
وقد اتهم الحخاج أمين الحسيني وعارف العارف وكانا من الشب_ان اانشيطين في 
الحركة بالتحريض وحكم عايهما| بالسجن الطويل غيرأنهما كانا قدغادرافلسطين 
إلى شرق الاردن فدمدقى . وف هذه الظروف كذلك بدت بعض حركات مسلحة 
في منطقة سمخ والحدود السورية الفلسطينية ديرها بعض الذين كانوا في دمشق من 
رجال فلسطين بسبيل الكفاح المسلح ضد المؤامرة » غير أنما لم يكتب ها نجساح 
واستمرار لان ظروف دمشق السيئة الى انتهت بانهيار العهد الفيصلى كانت قد 
أخذت تشتد وتتلاءق دراكاً . ْ ْ 

تحدد الحر كة في مؤقر حمفا 
© 

ومع ان اهيار هذا العهد كان صدمة أليمة لفلسطين لانه جعل اهلع_ا يدون 
وحجدهم أمام الانكليز واليهود وبيأسون من تضامن واندماج عربي عام يالقريب 
العاجل فانهم ما لبثوا بعد قليل من الركود أن استأنفوا نشاطهم » فعقدوا مؤءرهم 
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الثالث )١(‏ في حيفا عام ١47١‏ برئاسة موسى كاظم الحسيني » وقد قرروا فيه 
الاستمرار في السير على الميثاق المقرر مع تعديل طفيف وهو المطالبة بقيام حكومة 
وطنية مستقلة » وانتخبوا لحنة تنفيذية لمواصلة السعي . كانت مؤلفة على ما وعته 
الذاكرة من موسى كاظم المسيني رئيساً والحاج توفيق “ماد والشيخ سلان التاجي 
وعارف الدجاني وعمر البيطار وبعقوب فراج والفرد روك وآخرين/نعدنتذكرهم 
وقد اتصلت هذه الاجنة بشرشل الذي جاء إلى القاهر ةوالقد سحل مشا كل الشرق 
العري فم يكن لهذا الاتصال ننيجة حيث حاول شرشل غخديرهم بالتطمينالكاذب 
والمغالطة والاستهتار . 
ثورة بافا 
6 

وي هذه السنة اندلعت الثورة في يافا » وكانت ثورة عنيفة وواسعة بعض 
الشيء يلغ عدد قتلاها وجرحاها مئتين أكثرهم من اليهود وامتدت الى بعض 
المستعمرات الواقعة في منطقئي يافا وطولكرم . وقد عين الانكليز لنة للتحقيققي 
أسباب الثورة وظروفها وهي المعروفة بلجنة هايكرافت وكان هذا يمارس وظيفة 
قاضي القضاة . ومع أن تقرير اللجنة احتوى حقائق هائلة من مطالب اليهود 
ومزاعمهم كشفت عن النية الي يبيتونها لفاسطين واهلها يصراحة تامة ورهيبةوقد 
نقلنا بعضها في مناسبة سابقة » وكشف ذلك الغطاء عن سبب ثورةالعر ب الحقيقي 
وهو استياؤهم من وعد بلفور والحجرة اليهودية ومزاحمة اليهود لهم في وطنهسم 
ومحاباة الانكليز لهم في مختلف المصالحوالمرافقمحاباة تامة تدل على أمهم منسجمون 
في حركتهم كل الانسجام فانهم كابروا في صحة اوف العرب واستم_روا في 
سياستهم المرسومة . 

الوفد الذكطمني الأول 
ل 

وعد العرب مؤتمرهم الرابع في السنة نفسها في القدس برئاسة مومى كاظسم 
الحسيني شهده زهاء مئة مندوب من مختلف أقضية فاسطين فقرر توكيد المياق 
00ت الات تررك عد دوي إن يك سهان كنات قبن لأا الاك ارهد 


المؤمر الثاني في سللة المؤتمرات الفلطينية الوطنية ٠‏ 
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القومي المعدل وإرسال وفد الى لندن لينشر شكوى بني قومهويطالببحقهم الشرعي 
في وطنهم العربي وكان برئاسة موسبى كاظم الحسيني ومعه كل من الحاج توفيق 
حماد وامين التميمي ومعين الماضي وشبلي امل وابراهم شياس » ومكث يقوم 
بمهمته نحو سنة . ومع ما ظهر من قوة قضية الوفد وحججها وحقائقها بحيث 
اثارت عطف بعض الأوساط الانكليزية وحملت مجلس اللوردات على اتخاذقرار 
يوصي الحكومة باعادة النظر في سياستها فان هذه الحكومة لم تر ان ترعويء 
وحملت مجلس العمسوم على إقرار هذه السياسة الباغية . وقال شرشل وزير 
المستعمرات للوفد بدمراحة إن إنشاء حكم وطني با كثرية عربية سيحول دون 
تنفيذ العهد المعطى لليهود وإنه ليس هناك يسبب هذا شيء يقال له حكومة وطنية 
في برنامج الحكومة الانكليزية » فسجل بذلك ان واجب الانكليز هو تنفيد 
اأسياسة اليهودية وان هذه السياسة ستكون مانعاً ابدأ لنيل العرب حقوقهم 
واستقلاهم ؛ وقد كابر شرشل في شمول عهود الماك حسين البي كانت من اقوى 
حجج الوفد وزعم عدم شموفا » فرجع الوفذ خائباً حمل في ذهنه انطب-اعات 
التصمم على السياسة المرسومة لفلسطين ضد الحركة العربية واهدافها . 
الكتاب الأسِض اسنة ١4+,‏ ومداه وعدم جدواه 
© 

وكل ما فعلته الحكومة ان اصدر شرشل كتابه الأبيض لسنة 1977 )١(‏ 
حاول فيه ان يفسرالوطن القومي ومداه بسبيل التخفيف من مفاوف العرب 
فكان مما جاء فيه يبصدد ذلك « ان كو مة جلالته تلفت النظ-ر إلى الواقع يأن 
احكام تصريح بلفور لا ترمي إلى تحويل فلسطينبرمتهاإلىوطن قومي لليهودو[نا 
انشاء وطن لهم فيها وان الحجرة اليهودية الي تمكن اليهودمن زيادةعددهم لا يجوز 
ان تكون كبيرة الى درجة تزيد عن مقدرة البلاد الاقتصادية لاستيعاب مهاجرين 
جدد » ولا ان يكون المهاجرون عبئاً على اهل فلسطين وسبباً لحرمان اي طبةة 
من سكانها من عملها » وان الوطن القومي لا يعني فرض الجحنسيةاليهوديةعلى اهل 
فلسطين اجمالا وكل ما يعنيه ان يصبح لليهود في فلسطين مركز يكون موضسع 





حكة بهت 


ادءامهم وفخرهم من الوجهتين الدينية والقومية » وان التصر يح إذا نهم على هذه 
الصورة لا يتضمن أمراً يوجب نخوف سكان فاسطين العرب ٠»‏ . 

وقد اورد تشرشل كتوكيد 1! يقوله وتنويه بحسن نوايااليهود نحوالعرب قراراً 
كان المؤتّر الصهروني المنعقد في سنة ١571١‏ بي كارلسياد قرره واعلنه وجاء فياه 
رات الشعب اليهودي عقد النية على ان يعيش 2 الشعب العرني بانحاد وادترا 7 
متبادلين وان يسعيا معاً لجعل هذا الوطن زاهراً يحيث يس تجديدهالرثتي القومي 
لكل من الشعبين بسلام , . 


على ان تشرشل ل يفعل شيداً بكتابه ولم يزل اي غموض عن مدى التصريح 
كا لم يزل شيئاً من مخاوفالعرب فالادارةالاستعاريةالانكايزية التي سميتجكومة 
فلسطين لم تخلص قط من السير وفق ما رسمه الكتاب الابيض وقد استمرتالهجرة 
بعد البيان فوق الاستيعاب المزعوم » والمزارعون العرب شردوا عن اراضيهمالتي 
كانوا يزرعونها ويعيشون فيها الاجيال العديدة لأن مالكيها من غير الفلسطينيين 
قد باعوها ول تفءل السلطات شيئاً بسبيل حمايتهم » والعال العرب جرموا بالقوة 
والمزاحمة من موارد رزقهم وعملهم » وقوانين الحكومة كانت تسن في صالح 
الصناعة اليهودية والهجرة اليهودية والاستثار اليهودي ودوائر الحكومة امتلأت 
باأيهود ومصالح اليهود وموهم ونجاحهم كان هو المعني نى به في الدرجة الاولى هن 
قبل دوائر الحكومة اأرئدسية والثانوية ؛ واليهود ظلوا اد في توطيد اقدامهم 
وترددد نواياهم الرهيبة دون وف وتردد . وحيئا قرر الأنكلز تقسيم فلسطين 
عام /1 ١91‏ وانشاء دولة يرودية فيها لم لوو انا ران كوك 210/2 من املاكها 
من املاك العرب وأن تفرض الرعوية اليهودية على العرب الذين كانوا نمو 4# / 
من سكانها ! ومما سجلته لحنةالتحقيق الملكية في تقر يرها عام 19117 الذي اقترحت 
فيه هذا التقسم يفهم ان تشرشل نفسه لم يكن جاداً فيا قاله في كتابه الابيض 
المذكور حيث شهد امامها انه لم يكن القصد من تفسيره لاوطن القومي الحياولة 
دون إقامة دولة مهودية .. وهكذا ظل اللحداع والمراوغة بسبيل تنفيذ السياسة 
المرسومة ضد العرب يطبع اقوال وافعال الحكومة الانكليزية ويدل على ان هذه 
السياسة قد رسمت عن عمد وبينة وتصهم : 


اما قرار المؤمر الصهبوقي اللاي اراد تشرشل ان يدعم به كلامهالمضلل االجادع 


جد * 8 ابن 


فمصد المراوغة والتضايل فيه ظاهر صيغة ومذهوماً ولا سما إنه صدر 5 وقتكان 
اليهود فيه في فلسطين كااغثاء ضعفاً وقلة . 


دسائس المهود بين العرب 
٠‏ 


وثما جرى ما يتصل بالوفد أن اليهود استطاعوا أن يحملوا بعض المارقين 
والمأجورين على الابراق إلى لندن بعدم تمثيل الوفد لعرب فلسطين كافة وبوجود 
فريق من العرب راض عن الوطن القومي ومقتنع يفائدته . وكان هذا أولصوت 
شاذ علني على الميثاق القومي . ومن بين هؤلاء زعماء نفسوا على الأسرةالحسينية 
تزععها للحركة الوطنية في شخص شيءخهامومى كاظم . غير أنالمندوب الانكليزي 
اليهودي هربرت صوئيل لم يسعه إلا أن يقرر الحقيقة لهكومة لندن ويقول إن 
الوفذ يمثل الأكثرية الكرى لعرب فلسطين فأخفقت ا حر كة اليهودية . 

وعلى ذكر مساعي اليهود مع بعض امائعين والطامعين ومرضي القلوب نقول 
انهم اهتموا منذ البدء للتقرب للعرب والدعاية بينهم بسبيل فيف مفهوم هدفهم 
ومداه أو تضمليل العرب عنه زاعمين لهم أنهم إنما بريدون أن يعيشوا معهم بسلام 
ويتعاونوا معهم لصالح فلسطين وبلاد العرب وازدهارها وأنهم أبناء عم . ومن 
جملة ما فغلوه في هذا الباب دفءعهم شخصا] اسمه كلفريسكي من يهودالجاعونة القدماء 
فتزعم حركة الدعاية بين العرب والدعوة إلى التعاون العربي اليهودي ؛ وقد جاء 
إلى دمشق في عهد فيصل واتصل برجالات فلسطين » فلا أخفق أخذ يسعى مع 
بعض المائعين والطامعين والنكرات من العرب في فلسطين وألف المعية العربية 
اليهودية الي عرفت بالمعية الكلفريسيكية وغذاها بالمال : وكانت عدة لليهود ني 
إآبان قوة الحركة الوطنية » يستكتبونم! العرائض والشهادات التأييدية كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك . على أن هذه الحركه ظلت محصورة بنطاق ضي-ق » واندمغ 
المتورطون فيها باللحيانة » ونبذوا وقوطعوا مقاطعة سُديدة <تى لقد لبث بعضهم 
يضع سنين لا يلقون من يس عليهم أو يرد لهم السلام برغم انهم من أسر وجيهة 
ثم ما لبثت بعد سنتين أو ثلاث وحينا طرأ على الحبهة الوطنية ما طرأ من وهن 
وتفكك على ما سوف نذكره بعد أن تضاءل شأنها ونفض اليهود أيديهم منها 
لأنهم لم يعودوا في حاجة اليها على تفاهة ما أدته لهم من خدمة . 


1 


ونقول استطراداً إن اليهود حاواوا أن عكر وا بالأمير فيصل أيضاً . فقد 
ذهب وايزمن اليه ني معسكر أني الثم في أوائل سنة 1414 جينا عرف فيصل خير 
وعد بلفور واحتج عليه هو وأبوه وعرض عليه المشروع اليهودي عرضاً مضللا 
ونفى أي مأرب سيامى بغيد وأ كد له براءة القصد اليهودي من الوعد الذي 
<صلوا عليه من بريطانية . ويزعم وايرمن في مذكراته أنه حص على موافقةالأمير 
ورضائه . ثم استغلوا احرج الذي كان فيه حيما ذهب في سنة ١919‏ إلى باريس 
لعرض قضية سورية على مجلس الأمن بسبب مناوأة فرنسة له فوسطوا لورانسقي 
الحصول على موافقتة على الوطن القومي اليهردي في فلسطين وكتب هذا كتاباً 
باللغة الانكليزية فيه عطف على أماني اليهود وترحيب بهجرتهم إلى فلسطين ووعد 
بالتعاون معهم . وقال لفيصل إن هذا الكتاب يضمن لهمساعدة اليهود في القضايا 
العربية عامة وي قضية سورية خاصة . ويروى أن فيصل وقع الكتابو لكنهدكتب 
فوق وقيعه باللغة العربية أنه موافق على ما جاء فيه إذا تحققت وعود وعهود 
الحافاء للعرب . 


ولقد حاول اليهود أ كثر من مرة فما بعد التنويه بموافقة فيصل علىمشروعهم 
وتفسيرهم هال موافقة تفسير أ ضللايتق مع رمم حتى لقَدذ كرواذا كأمام لجنة شو 
المرلمانية التي جاءت للتحقيق ني أسباب ثورة العراق التي كانت في صيف عام 
65 .غير أن هذا المكر لم يكن له أثر في مجال الاق والحقيقة . ففيصل كان 
من دون ريب خالي الذهن من مآربهم البعيدة » وكل ما يمكن أن يكون فهمه ان 
اليهود يريدون ان يجعاوا فاسطين ملجأ لمضطهديهم ومر كزاً لنشاطهم الثقائيفيظل 
المملكة العر بية المستقلة الى تكون فلسطين في نطاقها . على ان قرار او تمرالسوري 
بيعة الملك فيصل ي * آذار جاء حامر حيث تضمن القرار رفض وعد 
بلفور والحجرة اليهودية وكان ذلك بموافقة ورضاء فيصل فجب ما قبله.ومن 
الجدير بالذكر في هذه المناسبة إن اللجنة التنفيذية العربية ابرقت في سنة ١97٠‏ 
إلى الملك فيصل في العراق تخبره بما ذكره اليهود امام لجنة شو الرلمانية من خير 
كتابه المعطى ذم بالموافقة على وعد بلفور فجاء جواب بري من رئيس ديوانه 
يقول فيه ان مولاه لا يذ كر انه اءطى مثل هذا الكتاب . ول يذكر اليهود خسير 
الاتفاقية المزعومة بين وايزمن وفيصل <ينا زاره في الجبهة وذكرها كان اهم 
واقوى في مجال الدعاية لو كانت صحديحة حقا . 


عت 7 ات 


المؤمّر الشامس ومقاطعة الجلس التشر دعي 
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ونعود إلى السياق فنقول ان العرب عقدوا حيما عاد وفدهم من لندن مؤْعرهم 
الخامس في ذابلس بي ربيع عام 19177 وسط مظاهرة رائعة لأن الوفى جاء من 
رحلتة رأس] إلى المؤتمر » فاستمعوا إلى بياناته عن جهوده وسناعيه أئزات تاتصيرا 
قوياً حي إن مجلس اللوردات قرز وجوب الرجوع عن السياسة الصهيونية » وأنه 
رجع وهو مقتنع بأن العرب إذا صبروا واستمروا على نضالهم وخاصة إذاقاطعوا 
امجلس التشريعي انفتح أمامهم أفق جديد وأمل جديد لأن السلطات ستعمد إلى 
هذا كتجربة من نجارب التخدير » وأن هذا الذي رجع وهو مقتنع به قد سمعهمن 
كثير من رجال السياسة والصحافة الانكليزية الذين كانوا يتظاهرون بالعطف على 
حركة العرب عطفاً شديداً ويشجعونهم على مناوأةالحركة اليهودية . 


ونستطرد إلى القول إن هذا المشروع جزء من دستورسانته حكومة فلسطين التي 
برأسها هربرت صوئيل في نطاق صك الانتداب القائم على تصريح بافور وبأمر 
من الحكومة الانكايزية . وقد حمله المندوب إلى لندن ليحاول بالتعاون مسع 
الحكومة الانكليزية حمل الوفد العربي الذي كان في لندن على قبوله كخطوةايحابية 
في سبيل تطمينهم على مصاحهم فيالظاهر وكتوريط بارعلهم في الاندماج بالسياسة 
الصهيونية ‏ الانكليزية وصككّالانتدا بالذيانطوى عليها في الحقيقة .والدستور 
يتضمن الاشارة والاستناد الى هذا وذاك بصراحة » وقد جعلت اكثرية المجلس 
التشريعي انكليزية يهودية . ولم بعط صلاحية ايجحابية ما في الشؤون النشريعية 
والمالية فضلا عن حظر اي بحث يتعلق بأسس السياسة الانكليزية القائمة على ذلك 
الصك البغيض عليه . 

ولد كانت العواطف الوطنية والروح الوطنية قوية جارفة إذا استثنينا بعض 
شذاذ معروفين اتخذهم الانكليز واليهود آلات نحريك وتشويش وتوهين »فقرر 
مؤعر نابلس على ضوء الايضاحات التي سمعهامنااأوفد بقوة هذهااعواطف والروح 
مقاطعة المجلس التشريعي وعدم التعاون مع السلطات في تطبيق الدستور المفروض 
والاستمرار على سياسة المقاومة والنضال إلى النهاية » وتعاهد اعضاؤه على ذلك 
بالأمان القوية » وانتخبوا لحنة تنفيذية لتنظم خركة المقاطعة وبث روح النشاط 
والنضال في الآمة . 
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ولقدكتب النجاح الباهر للمةاطعة » حيث تضامن العرب تضامناً رائعاً في 
تنفيذها أثار إعجاب البلاد والصحافة العربية » بالرغم من مخاولةاليهودو الانكايز 
بالترهيب والترغيب وبالرغم عن حرص المندوب اليهودي خاصةعلى تجاحه حيث 
كان يري في ذلك خطوة مهمة إلى نخقيف حدة مناوأة العرب لششروع الوطسن 
القومي الذي كان ما يزال خيالا وإشغاهم به على عدم جدواه . ولح يشذ عنها إلا 
أفراد معدودون لم يؤثروا على النتيجة وانسحب أكثرهم أخيراً ومنهم من كان 
في مركز او موقف يبع على الاعتقادان المندوب واليهود وبعض موظفي الانكليز 
هم الدافعون لهم على هذا الشذوذ وان كان واحد منهم على الأقل شذ نتيجة 
لاجتهاده . ولم يسع السلطات إلا أن تعلن اخفاق الانتخاباتوتعطل موادالدستور 
النبي تنص على وجود اولس التشريعي . 

وما جرى ان الرأي العام قد سخط سخطاعً شديداً على الشخص, الذي شذ في 
قضاء ناباس وغدت حياته في خطر » واتهم رئيس اجمعية الوطنية العر بيةاليكانت 
تدعى المعية الاسلامية المسيحية الحاج توفيق حماد وسكرتيرها عزة دروزة بتهمة 
التحتريض الجنائي . ولكن الحا م لم يحد ما يرر امحاكة . كذلك ثما جرى وفيه 
دلالة على ما كان من موقف بعض موظفي الانكليز ان حا كم نابلس الانكليزى 
امر باعتقال فريق من الوطنيين وأعضاء المعية وما كنتهم لأنهم دعوا إلى مقاطعة 
عملية الاحصاء التي جرت تمهيداً لانتخابات المجلس وقد أهاج الاءتقالالشعب حتى 
قام بمظاهرة وأنقذ المعتقلين من يد البوليس . ولم تخف الآزمة إلا بعد إعلان 
السلطات انه لا صلة بين الاحصاء والانتخابات .. 

ولقد انتقد فما بعد قرار المقاطعة ورأى المنتقدون ان العرب اضاعوا فرصة 
حسنة وغلوا في السلبية . ولكن هذا الانتتقاد ككل انتقّاد مماثلني الحركاتالاضالية 
وقد كان للدعاية اليهودية الانكليزية الى هدفت الى توهين مقاومة العرب 
وتفريق شملهم على ما نذكره بعد اثر في هذا الانتقادكيا ان بعض مرضى الآاوب 
والأعصاب والوصوليين الذين اندمجوا في تلك الدعاية قاموا بدور غير بسير 
بسبيل ذلك . وإذا كان اندمج في الانتقاد بعض حسي النية فقد كان ذلك بتأثير 
التبدل الذي طرأ على الحركة الوطنية بعد اخفاق الانتخابات . ولقد كانت الروح 
الوطنية قوية جارفة ىا كانت الركة الصهيونية ضعيفة تافهة فكان هذا وذلك مما 
بجعل قبول المجلس مستحيلا كما هو ظاهر . ومن الحدير بالذكر في هذا المقام ان 


كات 


بعض ال :تقدين والشاذين في المقاطءة ومنهم من شد عن اجتهادغدم صو ابالمقاطعة 
كانوا ثمن شهدوا المؤمر واشتركوا في إقرار المقاطعة واقسموا عليها » ولميبدمنهم 
أي اعتراض عليها . 
المجلس الاستشاري وفشله 
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وقد عمدت اسلطات الى طريقة اخرى يسبيل توريط العرب في التعاون معها 
ضمن نطاق صك الانتداب والسياسة المنطوية فيه » فألفت مجك استشارياًاعضاؤه 
معينون واكثريته انكليزية يبودية كذلكوليسله من الأمر شيء وعينت لعضويته 
عشرة من وجهاء العرب وابناء بيوتاتهم )١(‏ . غير ان الحركة الوطنية القويةحمات 
اكثريتهم على الاستقالة فكان نصيب هذه الهاولة الاخفاق أيضاً » حي ثأعانت 
السلطات عدوذا عن هذه التجربة بسبب تلك الاستقالة » وقد شذ عن الاستقالة 
اثنان من زعماء القدس فلم يكن لشذوذهما أثر ما ني اعلان الساطات عدوها وكان 
هذا مما أثار السخرية والرئاء . 

جد الاتكلبز ودسائسهم في محاربة الحر كة الوطنية 
٠‏ 

ولم يقف العرب عند هذا الحد في الموقف السلي »فأخذوا يتخدثوني وجوب 
الامتناع عن دفع الضرائب » بل كان هذا من المواضيع التي أقرت مبدئياً في المؤتمر 
السادس الذي انعد بعد قليل في يافا عام “*141 فكان من الطبيعي ان يثير حماس 
العرب وموةف التحدي الذي وقفوه بتعطيل مشاريع السلطات ومايمكنان يكون 
لما تحدثوا فيه من امر الامتناع عن الضرائب من اثر في شل <ركة السلطات » هذه 
الساطات الني كان يرأسها .بودي جاء لتنفيذ السياسة الاستعارية الصهيونية » وان 
يجعل الانكليز انفسهم حتى من كان يشجع العرب على مصاوةة اليهوديروذفي»ه 
احمالات بعيدة المدى ضد السياسة الآنكليزية والمصالح الانكليزية مباشرة » ولم 
يكونوا ليهضموا ذلك مها هضموا ان يناوىء العرب اليهود يعض المناوأة » ولا 

)١(‏ وهم احاعيل الحسيني وعارف الدجاني وراغب النشاثيي وتمود أبسو خضرة وسلين 


حاوةان وعيد الفتاح السعدي وسليان ناصيف والد كتور حميب سالم والثيخ فريح ابو مدين على ما 
بقي في الذا كرة . 
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سما انهم انما كانوا يوضمون ذلك ويشجعوزعليه كاسلوبمن اساليبهم الاستعارية 
البارعة من نخويف ااعرب باليهود ونخويف اليهود بالعرب وقيامهم مقام الحامي 
العادل الذي لا بد منه في مثل هذهالمصاولة بي نالشعبين المتصاولين علىنوطن واحد» 
فلم يلبثوا ان اخذوا يدسون اصابعهم في صفوف العرب بقصد التوهين والتفريق. 


الحزب الزراعي والحزب الوطني 
© 

ول يلبث ان ظهر للميدان تشكيلتان عر بيتاناولاهما الحزب الزراعي وثانيها 
الحزب الوطني كان لها اثر قويي تفرق الصفوف وتوهين العزاتم واضعاف 
الحركة الوطنية وبلباتها واشغال الناس بتوافه الامور واغراق جهودهم وقواهم 
في اللخصومات والمنازعات والللافات الششخصية وانحليةامداً طويلا . 

وقد كانت التشكيلة الاولى تحمل في باطنها فكرة التفريق بين المدينة والقربة 
والمدني والفلاح » وتغذى بدعاية خبيثة تستهدف ايقاظ الريبة وسوء الظن في 
الفلاح نحو الماني » وكون هذا يضطهد ذاك ويحتقره ويستغله » ونحمل في ظاهرها 
الرغبة في الدفاعءن حقوق الفلاح ونحسين حالته والعناية بالقرية ما له وقع دعاني 
حميل في اوساط القرى بطبيعة اال . 

وقد لمت ايدي موظفى الحكومة من انكايز وءعر ب يهذه الحركة وشوهدت 
مشاهد واتصالات متنوعة بينهم وبين القائمين .هذا الازب من متنوري القرويين 
وبارزيهم ومتحركيهم وطاعيهم كشفت الستار عن بواعث هذه الحركةو مقاصدها 
والموجه الأصلىي لها . 

وكانت هذه الهركة اقوى ما كون في لواء نابلس لان هذا اللواء كان يبدو 
الاشد والاعنف ني الركة الوطنية وني جركة المقاطعة حينئذ . 

وجاء وقت اخذت تنتشر فيه نغمة الفلاح والمدني والافندي فتثير جواً ساماً 
وتحدث توترأ وانفراجاً بين كتاتي العرب » وبالتالي اخذت آبدو تباشير الغرض 
الاصلي الذي توخاه الانكليز من هذه التشكيلة . ولم يترك اليهود النشكيلة وشأنهاء 
فقد رأوا فيها مجالا للدس واللعب والنفوذ الى ضمائر الطامعين من المشتغلين فيهاء 
فنشطوا هم ايضاً في مجالها » وشاهد النبهاء من القرويين مشاهد اتصال بين بعض 
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رجال الحرزب واليهود كا لمسوا آثار دايا والرشاوى التي كان يقدمها هؤلاء 
لأوائك فلم يلبئوا ان تبينوا الخطر الذي يكمن في هذه الحركة والذي لم يكن بادياً 
للسواد ني اتصالات اولئك الرجالبموظفي الحكومة؛على اعتبار ان الحكومة مرجع 
الناس في شؤونهم ولا سما ان الحكومة غذت الحركة ببعض نحسينات عمر انية 
وثقافية وان رأواما اخذت الحركة تسير فيه من انجاهات خبيثة فتعاونوا مع 
امعيات الوطنية العر بية تعاوناً وثيقاً انتهى بتضاؤل شأن هذه التشكيلة كتشكيلة 
رممية » غير انها ظلت تعمل عملها كفكرة ني القاء الوهم وسوء الظن بين القروي 
والمدني ١5‏ ظل اثرها يظهر حيناً بعد حين وظل موظفو الحكومة يتعاهدونها 
بالتحر يض والتوجية مدة غير يسيرة اخرى . 


مكلايتوت واصعه 
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اما الحزب الوطني فقد ظهرعلى المسرح حز بآ سياسيآ خالصاً ليشتغلفيالقضية 
السياسية » وظهر كح<زب معارض للسياسة السلبية الى سارت عليها المؤتمرات 
والجمعيات الوطنية . ولقد لمست يد الانكليز في هذا اازب قويةحيث لع بكلايتن 
دوراً هاماً في ظهوره على ما اعترف به بعض اعضائه . وقد كان لهذا الانكليزي 
خيرة بالعرب وكان قضى زمناً في مصر ألم فيه باللغة العربية » فأني به الى فلسطين 
ليشغل منصب السكرتير العام الذي كان بمثابة رئيس وزراء ووزير داخلية ء 
وليعالج نشاط الحركة العربية فيها حكمته وخيرته . فكانت اتصالات بينه وبين 
الوصوليين البارزين من العرب وشجعهم على الروز علٍ. المسرح بخطة إيجابية تقوم 
على اساس « خذ وطالب » ومناهم بما يمكان ان يصلوا اليه من هذا الطريق مسن 
المركز والمكانة من جهة وأغراهم من جهة اخرى بأن هذا انفع للقضية العربية 
خيث ييسر للعرب أن ينالوا شيئاً ويتدرجوا منه الى ما هو اومع . وقدكان 
الذين اتصل بهم تمن ليرضوا يقرارة نفوسهم عنمةاطعة الجلس التشر يعي وا مجلس 
الاستشاري ولكنهم لم يجرأوا على معارضة التيار الجارف » وممن كانوا من ناحية 
اخرى ناقين من بروز منافسيهم الحليين في الحركة الوطنية وممن كانت مصالحهم 
العائلية تدفعهم الى الوقوف في موقف يضمن لهم هذه المصالح » ورأوا أن هذا 
يتحدةّق في جانب الكومة من ناحية اخرى فتشجعوا واقدموا على تشكيل الحز ب . 
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ولقد اشترك فيه رؤساء بلديات واعضاء لحان حكومية واعضاء سايقون فيالمجلس 
التشر بعي والمجاس الاستشاري وبعض وجهاء ومتحركين يمتون اليهم من جهة 
ويطمعون في الروز والنفوذ عن طريق الحزب من جهة اخرى . واشترك فيه 
كذلك بعض اشخاص كانوا مندمجين في الحركة الوطنية بل وبارزين فيمؤتمرانما 
ولجاتها التنفيذية ثم نقموا وشذوا استجابة لداعي الانانية والهوى والاغراء . وقد 
اشترك في الحزب بعض ذوي النيات المسنة من ضعاف الاعصاب الذين ظنوا في 
الخطة الجديدة نفعاً وأملوا ني الانكليز صدقاً وبر . وقد ظهر الهزب على اثر 
مؤتمر اجتمع فيه هذه الفئات برآسة الشيخ سليمان التاجي الذي كان يمين مقاطعة 
الدستور والمجلس التشر يعي والنضال الذي اقسمه مؤتمر نابلس من وضعه » وسمي 
بال مؤتمر الوطني . 


مدى ظهور الحزب الوطني 
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ولقد كان ظهور هذا الحزب خرةا رسمياً لصفوف الحركة الوطنية لى يكن 
متوقعاً ولا سيما ان هذه الحركه كانت قوية جارفة بسبب ما اصابته من نجاح ني 
موقف التحدي الذي نحدت به السلطات . فكان لظهوره لي هذه الآونة رد فعل 
شديد ساعد كثيراً على نجاح الدعاية ضده وحصره في نطاق ضيق من ضعاف 
الاعصاب او الصلابة الوطنية . 

وما ساعد على غمز الحزب ونجاح الدعاية ضده ماكان لكثير من رجاله من 
صلاتبالحكومة اولا ولبعضهممن صلات باليهود ثانياً . وقد كان ذؤلاءالرجال 
مواقف عديدة في مساوقة الحكومة والسير في توجيهاتها ومناوأة الحركة الوطنية 
ماكان لبعضهم يد بارزة في السمسرة وبيوع الآراضي لليهود تسمح بالقول ان 
تلك الدعاية لم تكن جزافاً . ولقد ذهب وفد منه للسلام على الملك حسين في عمان 
فلقي اهانة شديدة من الناس حتى انه رشق بالبيض والبندورةفي اسواقعمانبتأثير 
ما كان من دعاية ضده وكدليل على ماكان من رد فعل سىء لظهوره منشقاً على 
الجبهة الوطنية . 1 

وظهور الماز ب كحزب معارض ينطوي على صورة شاذة . فالمعارضةالمعتادة 
هي التي تقوم لتعارض خطط الحكومة ولونها ومنهجها او لتعارص حز بأمتساهلا 
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في حقوق الوطن ومسايراً للاجنى فيها . 
وقد كان هذا مما حمل عبئه المؤتمرات والجمعيات الوطنية واللجان التشيذية 


فجاء هذا الوزب ليكون معارضاً مله المعارضة | 


على أن الحزب لم يعمر طويلا كتشكيلة رسمية » فالانكليز لم يبروا بما منوا 
ورجاله بهمن سياسة جديده لأنهمم يكونوا يقصدون فيا شجعوا عليه الا التوهين 
الاضعااف 4 وم لف كلايتون ان غادر فاسطين عل قليل دن ظهوره : فكان 
هذا مما جعل كثيراً من الذين املوا الخير والنفع من وراء الحزب يتريثون او 
يحجمون » وبقى المزب بي نطاقه الضيق المغمورالذيحصرته فيه الدعايةالوطنية» 
بل وانسحب كثير من دخل فيه نتيجة للحملات والتهجم » فلم يلبث انأخذينيانه 
الرسمي يتداعى وشأنه يتضاءل إلى ان توارى عن المسرح بعد أمد غير طويل . 
ولكن الغاية الي توخاها الانكليز منه لم نخفق وفكرة المعارضة للجبهة الوطنية 
المعارضة لاسلطات والتي قام عليها الحزب لم تزل . فرجال الحكومة ظلوا متصلين 
برؤساء هذه التشكيلة 5ا ظلوا متصاين برؤساءئشكيلة الحزب اأزراعى » يدسمون 
لهم ويققون لحم بعض المطالب والنافع الخاصة والعائلية . ويتمسكون مم في 
المرا كز الرسمية وشبه الرسمية اأني كان كثير منهم فيها فظلوا بقوة هذا الاتصال 
وما يضمنه هم من المنافع كتلا منفصلة عن الجبهة الوطنية دائبة على التجريح 
بوطنيتهم واخلاصهم ني الجملة » ومع ازالسواد ظل في جانب الجبهة الوطنيةفان 
ماكات مل دسائس ودعايات»وما لعبته الاوشاج والانساب والعصبياتوالمنافسات 
المحلية من ادوار قد ساعد كثراً على أقيق شىء غير قليل من تلك الغاية وعلل 
طروء شيء غير يسير من الفتور والوهن على المركة الو طنية ونشاطها 1 


حول الجلس الاسلامي 
9 
وقد كان وجود مؤسسة المجلس الاسلامي عاملا قوياً في هذه الاتيجةامؤسفة . 
فقّد وجد المعارضون فيهاميدان نشاطلُ يتسن لهم في مجال القضية السياسية يدب 
عدم بر” الانكايز بما وعدوا به من سياسة جديدة اولاة وبسببما كا نينطوي عليه 
موقفهم ضد الحركة الوطنية مباشرة من بشاعة ظاهرة ثانيآ . ولا سما انهم كانوا 
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يدعون الاخلاص الوطن وقضته ؛ وكانوايتظاهر ون ضدالحر 5ةالصهمو نية والسياسة 
الصبيونية » وكان كثير منهم مخلصاً في تظاهره هذا. 

فرئس المجلس وذووه وأنصاره كانوامن البارزينفي البهة الوطنية وقد ساعدتمهم 
هذه المؤسسة كثيراً على توطيد مكانتهم واعتيارهم فرأى منافسوم وم أركات 
المعارضة في العمل على نقد المجاس وتحريح أعماله متسعاً لاتشفي ووسيلة للاحراج 
والازعاج وكانوا يقولون إنْهم إما يغارضون :استغلال رئيس المجلس وذويه وأسرته 
للحر كة الوطنية . وبما يحب قبده هنا أن رئيس المجلس وذويه لم يندمجوا في الحبية 
الوطنية بعد إنشاء المجلس بل كانوا منالعاملينالنشيطين فبهاقبل أيضاً » وأنمنافسيهم 
ومعارضيهم وخاصة العائلين كانوا ضالعين مع السلطات وكانوا يقفوت مواقف لا 
تتسى مع الاهداف الوطنية وقرارات المؤّرات ولا مع الرأيالعام قبل ذلكأيضاً 
وحمنا تظاهر موسى كاظم الحسيني بشعوره الوطني وأقالته الكو مة عبنت مكانه 
قطياً من أقطابهم وهو راغب النشاسشبي زعم الاسرة الناسيدية المنافسة للامرة 
الحسننة » فكان هذا التع.ين إيذاناً يحرب التنافس بين الاسرتين وأعوانها أثارت. 
نارها أو زادت سعيرها المد الا نكليز ية عن قصد وبدنة من دوك ريب سيمل ما 
كانت تتوخاه وتبيء له الفرص من توهين في صفوف العرب وهةاومتهم الوطنية . 
ولقد ظلت هذه المد تحرص على بقاء هذهالحرب قائّة وكان رئس الاسرةالنشاش.ية. 
خاضة مندعاً في هدا الحرص لمصاحة ذاته ومر كزهوأسرتهحتى إن الحاج أمينالحسيني 
ليروي عنه قوله له في معرض المزاح إن من العبث انتظار الانسحام والتوافق بينها 
حى ولو أرادثها هو لان الاتكليز لا بريدونما . وكانث هذا المزاح ينطوي على 
صمب كبير من الحقمقة . واقد حاول زعءماء عديدون فاسطرننون وغير فلسطمنين 
إزالة هذا التنافى وحمل الفريقين وأنصارهها على الانسحام فكانت المحاولات تذهب 
عيدا مما فيه مصداق هذه الحقيقة . ولقد كان من مجالات هذا التنافس منصيا إفتاء 
القدس ورئاسة المجلس الاسلامي حيث رشح الحسينيون الحاج أمين المسيني أخاالمفتي 
السابق ورشح النثاشيبيون الشيخ حسام الدين جار الله لكلا النصبين . وقد جرى 
انتخاب الافتاء قبل فكانت درجة الحاج أمين أقل من درجة الشخ حسام ومع ذلك 
فقد اختار المندوب السامى هربرت صوثيل الاول در الثاني لصب »2 وكارنتف 
ذلك بعد تعيين راغب النشاشي للبادية وقبل نشوء املس الاسلامي فكان هذا 
الاختيار من عوامل اح الحاج أهين في انتخايات المجلس وفوزهبالرئاسة كما كارف 
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موضع انتقاد وهدار غ.ظ في نفوس خصومه 1 

ولقد نشبت ثورة بافا عام ١4979‏ قبيل هذا الاختيار فهاجت الافكار وكارتف 
الوطن القومي ما يزال خيالا » وكان المندوب السامي حروصاً على تهدثة الوطنيين 
الذين كان ب رأسهم موسى كاظم الحمني » وكان ذووه من الناشطين في الركة 
الوطنية » فكان ما قبل إن المادوب جنح إلى هذا الاخترار بالرغم مندرجة الحاج 
أمين ااتأخرة تتبحة اساعي الحسيفيين الذين طعنوا في الانتخابات وترضية لاحر حكة 
الوطنية التي كان هؤ لاء تزعمونما . ولم يستبعد الملاحظون أن يكوت فيا قيل سيء 
من الحقمقه » فالتقاليد العاثاية الدينية كانت تدفع الاسر التي لها مناضب دينية إلى 
الحرض الشديد على الاحتفاظ مله المخاصب جملا بعد ديل بالرغم عن تفاهة المرئتف 
في أغلبْ الاحبان لانها ترى مها شرفاً للاسرة حتى أن هناك اسراً تحتفظ عناصبها 
مدل قرون عديدة » وحتى كات ابن صاحب المنصب المتوفى يتلقب بلقب المنصب 
ويستوفي مرتبه ولو كان طفلا وينصب عنه وكيل إلى أن يرسد ويتأهل للمنصب 
أو د:<لى عنه . وكان منصب الافتاء 5 فى الاسرة المسماة خلال مدة غير قصيره > 
ولم يكن الحاج 0 00 متطريثاً فلم تكد أخوه اللفتي الشيع 
كامل ينتقل إلى رحمة الله حتى امس العامة وأطلق اللحة إستعداداً للاحتفاظ مذا 
اللنصب التقليدي المهم 00 1 ل كذلك ذا الاختمار إستبقاء 
التنافس بين اسرقي الحسينية والنشاشيبية حيث كان زعم الاسرة الثانية رئساً 
البلدية » وإسغالا تاعرب آما وقع فعلا حيث لم يلبث أنصارت الحسنية والنشاسبية 
عدا حز بياً لانصار كل من الاسرتين ومظبراً من مظاهر التنافى ببنهم ومشغلة من 
مشاعلوم . ولعل المندوب اراد فها اراد تقسيد الحاج أمين بقبود المنصب 7 ىيِ 
كانت خزينة الدولة تدفع نصف مرتبه على حاب ما يدخلها من رسوم انحا لم 
الشر علة » ولا سمأ إنه كان قبل هذا المنمب جم النشاط حتى إنه كات من واد 
المظاهرا ت الني وقع فمهأ صدا م دمو ي عام ١‏ ف القدس والي عرفت ٌورة 
القدس الاولى والتي اقبل سيبها موسى كاظم فطورد وحكم عليه غيابياً بالسجن 
خ+س عشرة سنة وظل متغيبا عن فلسطين إلى ان التمس له العفو من الندوب 
فاستحاب هذا وعفا عند وءن عارف العارف رفيقه في قمادة الثورة والحكم .ومع 
ان المندوب هو الذي عين الحاج امين كذاك رئسا امجلس الاسلامي في سنة 
49 فقد كان في هذه المرة صاحب الاصوات حميءاً تقرها . وهها يكن من امر 
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فقد تحقق بعض الشيء ما اراده الندوب من تقبيد الاج امين بقيود المنصبين حيث 
عله يداري بعض المداراة وإن إن لم يتخل ء ال الوطنية واهدافها مناصرة 
وتحريكا وظل الامر كذاك إلى عام دم٠١‏ حمث قاد هذه الحركة جهاراً فكان 
من نتمحة ذلك ان اقالته الحتكومة من رئاسة المجلس ّ 011 لاما لم تعد ترى 
بقاءه فيها متسقا مع ما كانث تتوخاه غير ميالية بكونه إما جاء إلى هذا المنصب 
بانعخاب ابلق" : 

ولقد وجدت السلطات التي تل السياسة الانكليزية اليهودية معا في الانحاأه 
الذي انحه اليه المعارضون متنفسا لتحقيق اغراضما من التوهين وصرف وحبةالعرب 
واندفاعاتهم الدتملة إلى غير وحجما الطميعءة على اعتيار ان ا كثرية العرب العظمى 
مسامون وان حر كة المقارمة والنضال تقوم ممم فشجعت المعارضين والمنافسين في 
خطتهم واتحاههم » أذ التيار يقوى ويع.ل مله > واخذت الانظار تتحه إلى المجلس 
الاسلامي واعماله وتشكيلاته وموازنته الخ » ولقد كان فى كنات المجلس ما ساعد 
المعارضين والسلطات على ما انتبجوه من خطة وعملوا على تحر يكه من انظاروتيار» 
ولقد كانت فكرة المجلس حمنا طرات على افكار بعض رجال السامين بسطة 
تجدف إلى ان يتولى السامون سو ون اوقافهم ومؤسساتهم الديئية ورأىالادوبانه 
قد يكون في هذا تبدئة لنفوس المساهين الذين هم اكثرية العرب الساحقة وامارةغير 
ذات خطر من انازات المساواة والعدال ين الطوائق الى كانت تسوى تاك 
-الشؤون فى زمن الدولة العئانية » ونزولا فى الحقيقة بالمامين إلى مستوى الطائفةالبى 
كانت طابع الاقليات »فشجع علهاوترك ارال المسلمين ان يضعوا القانوت الذي 
بريدونه لها » و كان ذلك ني حياة المفتي السابق أ فو ضع فانوك فمه انتفاخ يكاد 
يجعل املس عذابة حكومة إسلامية يستطيع المسامو نان يطيثنوا به رغيات موعاداتهم 
الخاصة والعامة والنفسة والدينة فى ما منحه للسامين من حق الاشراف والتدقيق 
والتشريع والانتيذاب العا م الوناع والاجتاعات والداولات البراانية من جبةوفي 
ما كان له من مز انية بنرسات وخا ومدارس ووسوم وضرائب من جمة 
ثانمة . وقد انيثقت في : نفس رلس مجلس رغة فى : في التوسع ف المظاهر والدعاية 
والاتصالات والراسم الداخلية والخارجية توسعا يتساوق مع المفمومالآنف الذ كرء 
و كان حر مان العرب من الحكم دافا لهم إلى الاتحاه نحو املس والتلبي بهوتعليق 
اوسع الآمال عليه كاستحابة ايحائية إلى تلك الرغبة » فكان في كل هذا مدارغيرة 
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وحسد ومخافسة وسخط ورضاء وحرمات ونوال ومح ومع استغل أقوى استغلال 
من جانب السلطات والمعارضين معاً » حت جاء وقت كاد السامون بنسون فيه 
الحكومة وملايينها ودوائرها وآ لاف موظفبها وووانشنها ومدارسها وضرائيه! وما 
فى ذلك من مدى واسع وحقوق ضائعة وتدصرفات سّاذة ححفة ( لتخحصر أنظارم 
في المجلس يدققون في أعماله وتصرفاته ومشاريعه وينبشون عن كل صغيرة و كبيرة 
فيه وتحدق عونمم في العشرات المحدودة من لاف جنيهاته والعشرات المحدودة من 
والرحلات و«عقدوت الاحجهاعات ويؤلفوت الحيبات فَْ صددذلك كله » ونحدوت فى 
هذا تطميناً لرغية الحكم وفشاً لشهوة النقد اللذين حرءوههما . 
ل 

ومنهم من كان وظن أن المجلس يجب أن يسع لكل راغب في عمل واحكل 
مشر وع » وما دام ا خلس عدا به تكو مة إسلامية فليكن له املكو مة جدية مو بدة 
تدعى )0 المجلسيه (( وحمبة «عارضة شتعل بالنقد والتحر بح وتعداد العيوب وتطالب 
والاصلاح تدعى « المعارضة » » وقد كان الامر ذلك » وكانت ا كثرية الجيبة 
الاولى من الجمبة الوطنية وأ كثرية الحببة الثانية من الحببة المعارضة الاولى » 
وانقلدت مفبومات الامور مرة اخرى حتّى صارت هذه المعارضة عنواناً لمءارضة 
ا خلس بدلا من أن تبقى عنوانا لمعارضة الحر كةالوطئية كما كانت فى الاصلء الهدف 
وظلت كذلك ف الحقمقة والواقع 4 ودارت لساممة امخلسة (( أو كادت تصير 
عنوانا لحر كة الوطنية . 

انتخابات المحاس الاسلامي وأثرها في ضءف الخر كة الوطاية 
© 

ولقد كان دن نانج ذلك ى أن فودت المبائرات والمشادات وانقسم المسدون 9 
مسار متعاديين يدر لت 3 ا بتأثير ما اعتادته فلسطين 
الوطنمة . وقد شُِ عن ٠‏ هذا حر سكة اتتخايات لاعضاء امجاس فاتسع الانقسام بان 
المسامين اتساعا سُديداً أن الانتيخايات في اشرق العرلي » وقد كانت الانتخ_ابات 
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عامة شملت كل مسل راسد في كل مدينة وقرية وقبيلة وذةا لقانون انتتذاب المجلس 
النيابي العئاني . وهذا من انتفاخات قانون المحلس العحيبة ‏ معأنما كانت لانتخاب 
اربعة اعضاء مرئب الواحد مغهم حسون جنهها و<قمقةعملهم الاشراف على الموْ سرسات 
هذه العموممة الانتخابية سبيافي اتساع مد ىالتنافس بين المسامين » وسربا في استغر افهم 
فبها جميعا وانجرافهم في تيارها دون استاماء » وكان ارئس المجلس وانصارهمر سحو ن 
ا حلية دورها الطسسعي فآساندت الحبهات تيها لذلك دوت ممالاة بالصيغة الوطنية . 
وقد املت ظر وف العصمة على فريق من المء'ارضين الاصايين فناصروا مر سشحصي 
المحلس وتساندوا مع المحلسيين كما امات هذه الظروف على فريق من الوطنيين 
اصن اليارزين 5 الحربة الوطنية فناصروا غير هو لاء ال مر سدين وتساندوا مع 
كان ف ؤلسطين سدة ه؟ 5 ١‏ «نظر كرنه بانس ونحرت وموؤسف معأ اختلط فيه 
الحابل بالغابل وتساند قمه الخالاص مع الغموز » وفسدت قمه القايس وانحطات 
الاذواق والاخلاق وضاع المنطق والاذعان » وتوطدت ا كثر من ايوقت الحزبية 
الشخصية والحلية العسياء حتى صارت هي الناظمة لصلات الذاس » و دق معنى الكلمة 
الأثورة في مثل هذه الفتن الاهلية و كو قاتلا ومقتوها في النار على الجسيع » ثملم 
بظفر احد ءا اراد لان حكمة العدل الا تكليزية حكمت بيطلانالانشخابات لاسباب 
خرجت عن إمكان التلافي » فأقامت السلطات على انقاض ما حطمتةهذهالخر كة من 
أخلاق وقاوب وحباد ومدادىء و كرامة محاسا تعاهد الجلسون على رفضه اولا 
ثم قبلوا به حنا راوا ان | كثريته في جانيهم » وحرمته من بعض الصلا<يات التي 
كانت للمحلس المنتيخب » ولم يظفر في هذه المعركة غيرها لاما <ققت غرضها في 
.هذا التحطم واوهنت فوى الامة وكات تضمن عدم قيام اي حراكة ضددها » 
وخرج المعارضون من هذه المعركة اكثر بروزاً وشم و لا لان طبيعة الانتتخفاب 
يسرت ان يكون لها مناصرون في كل مكان بقطع النظر عن التفاوت في الكثرة 
والقله والقوة والضعفف . 


وقد كانت الرغبة التي قلا انها انبث'ت في نفس رئس المجلس في التوسع 
.والمظاهر والمراسم قائة على احتهاده بان تقوية كيان وبنيان المجلس وجعله ملاذاً 
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لأسامين تقوية لروح الامة مع ان الذي حصل هو عحكس ذلك . لاما كانتعر كة 
لاغيرة والحسد والحركات التذوعة اللي نحءت بين المسامين واوهنت قوام وسغلتهم 
عن قضية الوطن الكرى فضلا عن الاضطرار إلى مداراة الانكايز في سبيل ذلك 
وهذا ما أراده الاتكليز منذ الاصل في حل ما أرادوه » وكان من نتائج هذا انساع 
الحوصلة عند أ كثر الذاس لمداراة الانكليز مع بقاء الصفة الوطنية مع المدارينبل 
وتصدر كثير منهم في الحر كه الوطنية ما داموا ضد الحر كة اليهودية » حتى لقد 
قات مرة لرئس الجلس في أثُناء الاستعراض ما طرأ على الحر كة الوطنية وصفوف 
العرب من وهن : لبت المجلس لم يكن » لانه كان سبراً من أسباب انجاه الامين 
إلى هذا الكيان وانشغاهم به وبذل قواه ونشاطهم وتعكيرهم حوله » كما كان 
سبراً من اسباب تسنر مرضى القلوب ععارضته بدممل معارضة الحر كة الوطنية » 
وانه لو / يكن لكان الموالون للاتكليز والهود او النقعيوث وجدوا وجما لوجه 
امام الناس يحقاثقهم وللا وجدوا ستاراً يترون وراءه بعض التستر او كله ولكان 
فى الحر كه وطنيون صرفاً وغير وطنمين صرذا » وليذل النشيطون من الجحلسيين 
الخلصن جرودهم وامواهم التي بذلوها في الشادات والمكافحاتالحزبية في سبيل 
القضية التيرى » ولما اضطرت امعد لهضم أسياء كثيرة لا تضم عا ادى إلى ضعف 
الثقة واتكسار النؤرس وخفوت صوتالضميرالوطني والاخلاقي وسيادةالاعتيارات 
الشخصية والسماسة ااحز بية الحلية ونحكيبا والاصطدام بها والاندحار امامها في 
كثير من المواقف . 

ولقد كانت الحكومة <.نا عيذت إعضاء المحلس وعدت بتعديل قانونه 
وقالت ان حالة المجلس الراهئة هي موقتة إلى ان يتم ذاك التعديل ثم عبنت دلمنة 
من الحقومين الشرعيين والمديين المسامين لذلك برئاسة رنس المجلس الذي لم 
يتناوله التعرين لانه لم يتناوله الانتتخغاب . وقد لبت الاجنة شهوراً طوية في 
مبتها حاولة ان تجعل القانون | كثر مرونة تطبيقية من جبة واوسع مولا من 
حدث العمل من جبة وتخليص انتخاياته من تلك العبومية من حبة » و كان يعتور 
اجماءها فتور وتياعد بسب ما بدا من رغيات واعتيارات شخصة » وقد اضطرت 
اخيراً إلى مسايرة بعض هذه الرغدات والاعتيارات حتى انتوت مبمتها وارسلت 
مشروعبها إلى الحكومة . غير انه نام عند هذه نوما عمرةا لم يستفق هه » بما جعل 
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الملاحظين يدُعر ون اما تفضل بقاء الحالة التى انتهى المها المحلس لاما ١‏ كثر #حكمنا 
ها ءن المينة عله وعلى اعضائه الذين شور ها بفؤذل التعمين وامكثر تقسداً 
له © و كيد الااحاح على الحكومة ف امره تحاسسما من مزء<ات الانتيخضابات 
ومجكروهاما . 

ومن المقاييس الى تبدلت خلال هذه المنافسات والمبائرات والتفكك وناحة 
ها منذ نجومها مفهوم الصفة الوطنة في فلسطين » ففي غير فلطين لا ييسكن ان 
يتس معنى الوطنية إلا بالوقوف من المستعير الآسلط موقف النضال والعداء 
الصريح » وقد كان الامر كذلك في فلسطين ايضا في السنوات الاريع الاولى 
اي قبل طر وء الوهن والانشقاق على الحيية الوطنية مع استثناء ضيقالنطاق»ثم صار 
يستساغ بنطاق اوسع ان تيقى تاك الصلة على من يساير الانكليز ويتصل بهم بصلة 
من الصلات ويتعاون معبم في الوظائف واللجان الرمة وسْيه الرممية والأجورة 
والفخرية ويعقد معبم اواصر الصداقة الصحيحة او التظاهرية ومخدماغراضهم ويروج 
مطالبهم » بل وصار يستساغ ان يكون له شأن في الحر كة الوطنية إذا ما كان 
مناوناً للمبود والحر كة اللهودية . وهكذا نشأ في فاسطين وتتبدة لبلواها اأزدوجة 
بالانكليز واليهود من حبة لما حل في حر كتها الوطنية من ضعف من جبةاخرى 
ما يمكن ان يسمى بالو طنمة الثنائمة اوالخنثوءةعادت على الحر كة الوطنة واحداتها 
باضرار متموعة . 

ومع ان الحالة تبدات نوعاً ما منذ س:ة م1١‏ وهي سنة الاضراب الطويل 
والئورة الكبرى واللحتة العربة العليا فقد ظات آثارها قائة و كانت دائًا شار 
تشاد والم بين الشتغلين في الحركة الوطءة . 

وكما كان للانكلدز اليد الطولى في ما حل في صفرف العرب من وهن وتفكك 
فقد كان لهم بد في هذه الحالة ايضا . فقد طبقوافي قضية فلطين سياستهم النقليدية 
النفاقة من حيث قيام اناس منهم يظهرون عطفا على الحر كات والمطالب الوطنية 
ليظل هناك اعتقاد بان الانكليز ايسوا اردياء وان منهم من يرى الحق حقا والياطل 
باطلا ولو في سماسة حكومته ويسعى في إ<قاق الحق واحياط الباطل © فيظل 
هناك امل في إمكان التفاهم والاقناع وتبديل الخطط السياسية ولاتقف الامة 
المتكوبة بهم صفا واحدا موةف العداء الصريح هم او يبقى فيها من لا يجنح إلى 


هذا الموقف على الآقل . على ان الانكليز الذين اظهروا شيئاً من العطف على 
قضية العرب في فلسطين أو شجعوا على الحركة يسبياها انما استهدفوا توجيه 
الحركة في وجهة مناهضة اليهود فقط » وإذا كان منهم من فعل هذا بدافع الكره 
الطبيعي في البثر لليهود فلا شك ان جمهرة الذين فعلوه من ر جالالهم ومو ظفيهم 
قد فعلوه لصالح الدياسة الريطانية العليا الي كانت نهدف الى استغلال كل من 
اليهود والعرب وتخويف كل منهم بالآخر . ولقد نجحوا في هذا التوجيه نجاحاغير 
يسير وخلال مدة غير قصيرة » فجعلوا كثيراً من رجال العرب بل ومن زعمائهم 
وبارزهم وطيبيهم يبسيرون فيه » منهم من فعل هذا مسايرة وطمعاً في الجاه 
والمنصب والمفعة والرعاية » ومنهم من فعله لأنه اقل تعريضاً الخطر وأقل عناء » 
ومنهم من فعله ظناً بان الآمة لا تطيق أن تحارب عدوين كل منهىا قوي خبيث 
وبأن اللخطر اليهودي أسرع وأشد خطورة » وبأن المصلحة تقضي بتكثيف الجهود 
ضده » ومنهم من كون موقفه من هذه المعاني الواردة كلها » ومنهم من انساقي 
التيار انسياقاً .. ول يستبينوا الرشد والقيقة الناصعةالتي تتمثلني التلازم والتساوق 
التامين بين السياشة البريطانية والسياسة الصهيونية إلى ابعد المدى الا متأخرين . 
ولقد دام ذلك المنظر البغيض أمداً غير قصير في افق فاسطين وكان من نتيجته 
أن وهنت القوى وفترت العزائم وان كان الناس ينسون كفاحهم حتى ضد الحركة 
اليهودية الذي كان المسلمون والنصارى على اتلاف اهوائمهم وميوهم متطابقين 
فيه . ولولم يكن اليهود في هذه النتّرة يقاسون ازمة اقتصادية خائقة حمات كثيراً 
من المهاجرين على التزوح من فاسطين واضطرت اليهود الى تعطيل كثير مسن 
مشاريعهم وتركمساحات غيره يسيرة من اراضيهم بوراً لكانوا جنوا فها أعظم 
الثمرات وخطوا خطوات سريعة وواسعة نو هدفهم «نذ ذلك الحين على انهم قد 
جنوا كثيراً وخاصة باستسناح مرضى القلوب والاخلاق والوطنية والمروءة من 
العرب فرصة الفتور والوهن واندفاعهم في تيار السمسرة وبيع الاراضي لليهود 
دون ما حرج ولا دوف ولا تجريح » حتى كاد يستسيغ ذلك بعض المعروفين من 
الوطنيين النظاف وان يسقطوا هم الآخرون في هوتة بل ومنهم من سقط فيها 
بشكل من الاشكال » وحتى لقد نحسب بعض رجال الانكليز من مغبة ما يمكن 
ان يحاوله اليهود من استغلال لهذه ادالة بسبيل الاستعلاء والازعاج واللخطوات 
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السريعةنحو غايتهمدون تقيد بالخطة الانكايزية » وكان المندوب اليهوديقدانتهت 
مدته وخلفه مندوب انكليزي هو الالورد بلومر ء فحاواوا هز” العرب وايقاظهم 
من السبات الذي غرقوا فيه والهوة الي سقمطوا فيها ذاهلين محطمين على ما ظهر 
من اتضالات جرت ببن نفر من الوطنيين وموظف انكليزي كبير » حيث نقل 
بولس شحاده صاحب جريدة مرآة الشرق وكان من المأسجمين مع الانكليز عن 
لسان ميلز مساعد السكرتير العام وهو من الشخصيات الانكليزية اللامعة الذين 
يعه لون للاستعار الانكليزي وحنسب» استعداد الحكومة للبحث مع نفرمنالوطنيين 
العرب في صدد تعديل السياسة القائمة » فتكون هذا اللفر منه ومن رفيق التميمي 
وعزة دروزة وعمر الصالح البرغوني ومعين الماضي ورشيدالحاج ابراهمواجتمعوا 
مع ميلز أر بع اجتّماعات خلال اسبوع وكان ذلك في اواسط تموز من سنة ١977‏ 
وقد جرى البحث حول الاسباب الي تمنع العرب من التعاون مع الحكومة 
وخاصة فما اخذته على عاتةها من انشاء الوطن القومى وما ينطوي فيه منتعارض 
لمصالح العرب واخطار لكيانهم وقااوا فها قالوا ان التعاون المطلوب يتوقف على 
تعديل الدستور على الاقل حيث برفع منه كل نص يتصل بتصريح وعد بلفور 
ويدخل عليه نصوص تيسر قيام حك وطني برلاني يشترك فيه الفلسطينيون بنسية 
عددهم وعهد لقيام كيان سياسي فلسطينيل يقم الى الآن كا قام في امثال فلسطين 
من البلاد العردية وينتهى الى انهاء عهد الانتداب وابداله عمعاددة على ما جرى في 
قراف ركان عبار طهر في الجلسة الاولى استعداده للبحث الواسع وامله في 
الوصول الى نتيجة » ورأى الجماعة هذا تطوراً عجيباً لان الحكومة الانكليزية لم 
تكن تقبل قط البحث في هذا الامر » ودو"ن مياز هلكرة في ما دار جاءث غيز 
صحيدة في التعبير.فأرسل المماعة تصخيحاً للوقائع كا ارسلوا مذكرةمعدلةلمذكرته 
يسبيل التعديلات الدستورية وكانت مقت حاتمم متسامحة معتدلة لان الدالة الروحية 
وفتور الدركة الوطنية كانت تلى الرغبة في الحصول على ثبىء ما . وبعد قليل 
أرسل ميلز كتاباً اليهم يعطفه على المندوب السامي ويذكر فيه ان هذا نظر في 
المقترحات باهتام كبير ولو ان بعضها لا يمكن قبوله واعتباره قابلا للأخذ والردء 
وانه رأى على كل حال انه يحسن ان تقدم المقترحات المرغوب في تقديها من قبل 
هيئة تمثيلية با يعرف انه ليس هناك هيئة تمثيلية 23 » فكان الواب وسيلة الى 


)١(‏ جعلنا المذكرات و كتاب ميلز الاخير ملحقا برقم (م) 
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الدعوة الى عقد المؤتمر السابع وحافزاً عليه » حيث اذيع مع المذكرات المتبادلة 
.واهيب بالامة أن تتناسى احقادها ونجدد نشاطها وحركنها » ثم اخلل اللماعة 
وغيرهم يعملون لتقريب وجهات النظر بسبيل ذلك . 
المؤقر السابع وطْنته التنفيذية 
© 

ولقد عقد هذا المؤتمر في حزيران سنة ١9117‏ بعد صعوبات ومتاعب مضنية 
حيث نحمت اللحلافات حول الدعوة وكيف توجه وممن والى من توجه الخ . 
نتيجة ما كان من تفكك واذدفاع في العصبية الهزبية » واشترك فيه ممثاون لمختلف 
الفئات بقطع النظر عن السابقة والاخلاص بحيث دخله مخلصون مجامدون #ادخله 
منافقون بل وسماسرة وباعة أراضي وجواسيس » وكان اضعفمؤتمرات فاشطين 
من ناحية اماس وقوة القرارات وشموها » وطابع النضال » وكاد يسفر عن 
المطالبة يحكومة وطنية في نظام الانتداب القائْم اولا انانتبه بعض الوطنيين الىمغبة 
ذلك فاقترحوا اتخاذ قرار بتأبيد مقررات المؤتمرات السايقة وامكن اذ الموافقة 
عليه . وقد انتخب المؤتمر لحنة تنفيذية كثيرة العدد بلغ تمانية واربعين لتتسع لتمثيل 
جمبيع المثات والاقضية على اساس عضوين مسامين عن كل قضاء واحد مجلس.ي 
وآخر معارض مع اضافة عدد معين من المسيحيين » وكانت فعل ثمثلة للفئات 
جميعها مجلسية ومعارضة ومخلصة ومنافقة وسماسرة وباعة اراضي وجواسيس ! 
وانتخب طا ثلاثة امناء سر واحد مجلسي وآخر معارض وثالث مسيحي ء فكات 
كل هذا مظهراً ادى الانقسام الذي <ل في صفوف المسلمين ومدى ما كسبته 
“المعارضة أني شجع عايها الانكليز في الاصل من خطورة وما اصاب الجبهسة 
الوطنية من تضعضع وبالتاليي ما اصاب الانكليز من نجاح عظم في توجيهاتهم 
ودسائدهم وخططهم : 

ولقّد كان من نتيجة هذا ان غلب التفكك على الاجنة التنفيذية وان برز عليها 
طابع الشخصية وانخحلية » وان كان التنافس والمهائرات والمداورات تشتد في كثير 
نما تعقده من اجهاءاتو:تناوله من ابحاث وتقرره من «قررات » وخاصة إذاكان 
للق رشده اتذابات او تفييكات اواشيانتات< #عدصنية وعلية "او اا توفت 
حازم نجاه السلطات ؛ وان كانت مقرراتما نجري في نطاق من المرونة لا تتحمله 
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حوصلة الوطنية النضالية مع استثناء في ذلك كانت تمليهالظروف العصيبة على اللجنة 
إملاء وإن لم نجعاها تتفلت من الحزبية المحلية والشخصية في حال . ولقد انحات في 
النهاية انحلالا آلياً بدون قرار أو خلف نتيجة لتلك الحالة الي ظلت تتمرغ فيها 
بضع سنين . 

وقبل الانتقال إلى ثورة العراق نريد أن نستطرد إلى مسألتين يرددهما بعض 
الناس . أولاهها ان لحلاف الحسينى النشاشيى أو لحلاف بين زعماء فلسطين كان 
سبباً رئيسياً في إخفاق الكفاح الوطني ضدالانكليز واليهود ونجحاح الحركة اليهودية 
ومع أنه كان هذا لحلاف أثر في وهن الحركة الكفاحية اأوطنية على ما مر شرحه 
فإن وصفه بالسبب الرئيسي غير دقيق بل غير صحيح . فا حركة اليهودية إالا 
كانت هى الاخرى ضعيفة في ظروفه . ولم ترز قوية خطيرة إلا في سة ١9137‏ 
وبعدها وكان ذلك بتأثير ظروف خارجية وقد اشتد حينئذ كفاح العرب دون 
تمر" كبر كبر بذلك اللدلاف وسجاوا بكفاحهم نتائج إجابية حاسمة على ما سوف 
تشرحه بعد . وثانمتهها ان عرب فاسطين هم الذين يسروا قيام الوطن اللقومسي 
اليهودي بما باعوه هم من أرض وظهر بينهم من ##اسرة وخونة ومنحرفين. وي 
هذا كذلك غاو كبير . فاليهود لم يكونوا ملكوا إلى سنة ١4541‏ أكثر هن مليوني 
دونم أرض زراعية من أصل سبعة ملايين منها و )40٠0٠٠١(‏ ملكوها في عهد 
الدولة العمانية من ملاك كبار فاسطينيين وغير فلسطينيين في منطقتى يأفا وحيفا 
ونحو (00000) دوم أعطتهم إياها الحكومة من أملاك الدولة بالاجارة 
و 86١٠٠٠٠١١‏ ) اشتروها من ملاك غير فاسطينيين )١(‏ ولم يبعهم عرب فلسطين 
طيلة مدة الانتداب الانكليزي 991179 )١1947/‏ إلا نحو نصف مليون. 
والبائعون ملاك وليسوا فلاحين . ولم يتجاوز عددهم الفشخص من مليونوريع 
ومهما كان من شر السماسرة وانخونه فإنهم كانوا قله تافهة وم يكن من شأنهم أن 
بوصفوا بأنهم الذين أقاموا الوطن القومي الذي كانوراءهجهود جبارةوإمكانيات 
عظمى <ارجية . وأقد جاح اليهود وحمامم بعد قرام الدولة اايهودية إلى ثركيسز 


)١(‏ كات بءض القرى يستغرق في دن الاعشار فكانت الدولة العثانية تبيعها بالمزاد ورفض أهل 
بض القرى تسجيل قرامم على أنفهم <وفا من المندية والضرائب فاعتبرتم! الدولة الءثانية حلولة 
وباعتها بالمزاد . ومبذه الطريقة اشتراها «لاك من سورية ولبنان . وننبه على أن وضع مزارعسي 
العرب في هذه القرى قبل بيعها للييود ل بتددل لأنمم ظلوا في بروتهم وظلت أراضيها في مزارعتهم . 


ات 


الدعاية ضد عرب فلسطين لاثارة كراهية العرب نحوهم لآنهم ظلوا رغم ما وقع 
عايهم من شدائد ومحن تدك الجبال وحرمان يفققد الشعوربالانسانية والكرامة 
وبؤس كافر أشد الأصوات ارتفاعاً وتصمي) على الثأر والعودة واسترداد الوطن 
الشهيد . ونحسب أن هاتين المسألتين من حملة ما ركزت الدعايات الحيشة 
فيه]| جملام! . 
ثورة البراق وممعثها وسيرها 
© 

وفي صيف عام ١114‏ نشبت الثورة المعروفة بثورة الراق . والبراق يطلسق 
على مكان ملاصق لخحدار الهرمالشريف في القدس فيه بابجرت التقاليد الاسلامية 
على كونه 'الباب الذي دخل منه النبي في إسرائه من المسجدا رام إلى المسجد الأقصى 
راكباً الدابة المعروفة في هذه النقاليد بالراق . وقدجرت تقاليد اليهود على اعتبار 
هذا الجدار بقية من هيكل سلءانو على تقديسه وإقامة بعض الشعائر الدبنيةوالبكاء 
عنده وعرف بحائط المبكى من أجل ذلك. 

ولقد أخذ اليهود منذ انتهت الحرب في التفكير والسعي في تثبيت حقوق 
واسعة لهم في هذا المكان عن طريق تغيير الحالة الراهنة الي كا نعليها قبل الاجتلال 
او امتلاك منطقته كنا صار شأنهم بالنسبة ميع فلسطين » وبدأوا خطوتهم الأولى 
من عام 1119 بما قدموه من عرائض رسمعية ونشروه من مقالات خطيرة على ما 
ذكر ناه في مناسبة سايقة » ووصل أمر مطامغهم إلى نشرالصور لميكل يودي 
جديد مكان مسجد الصخرة ونشرهذا المسجد يعلوه العلم الصهيوني والكتابات 
الععرانية ثما أثار هواجس المسلمين وجعلهم يتبينون مدى مطامع اليهود وتفكيرهم 
ف وطنهم ومقدساتهم : 

ومع أن الانكليز لم يشجعوهم في هذا الأمر لأنهم يعرفون حساسية المسائل 
الدينية وما يمكن أن تثيره من هياج لا ينحصرني فلسطين فإن اليهود استمروا في 
دعايتهم واستفزازهم حتى أنهم أخذوا يساومون على شراء المنطقةالوقفية الواسعة 
المحيطة محل المراق وحائط المبكى والموصلة اليهويذكر و نأرقاما باهظةللاغراء(١)‏ 


)1 عر فت هده ال.عطة دوقفف أي مدي الذي هو هن صلحاء الءاربة مث كانت مدرسة فدهت 


تعرف باه أوضاً ثم ظهر أنها في أصلبا هن أوقاف الملك الأفضل الايوني علىها سوف نذاكره بعد . 


١ 


وقد فعلوا هذا حينا رأوا ما حل في العرب من فتور ووهن وتفكك . ولقدأغر نهم 
هذه الحال فأُحْذوا يتداعون كذالك إل المطالبة بتملك ما زعموه من مكانهم الديني 
وحريتهم فيه » حيث كانت هذه الحريةمقيدة بما كانت عليهقبل الاحتلال و لاتعدو 
اباحة وصوهم إلى الجدار وبكائهم وتلاوتهم الأدعية عنده وقوفاً . وأنشأوا جمعية 
تتفرغ لهذا الأمر أخذت تثير عواطف اليهود الدينية فكان من نتائج ذلك أنخطا 
اليهود في عيد غقران عام ١47‏ خطوة جريئة حيث نجاوزوا المباح لهم فنفخوا 
بالصور ووضعواالمةاعد والستائر وتداعوا من كل أء>اء فلسطينوتدفقواإلىالزيارة 
آلافاً مؤلفة بين مظاهر اماس والزهو . فأثار هذا المسلمين وف مقدمتهم رئيس 
الجلس الاسلامي ودعاهم إلى الاحتجاج والتذمر والاستعداد للدفاع عن مكانهو 
ملكهم الشرعي ومكانهم المقدس . وقد تدخلت الساطات ومنعتاليهودمماصنهوا 
وتلافت اللحطر . وكان مما قام به المسلمون بسبيل الدفاع عن مكانهم وح-قوقهم 
تشكيل جمعية راسم جمعية حراسة المسجذ الأقصى أخذت على عائقهاتنبيه المسلمين إلى 
الخطر الذي يهدد أماكنهم المقدسة وبث الدعوة إلى الدفاع عنها في فاسطينوسائر 
البلاد الاسلامية . وقد اقتيسوا الفكرة من اليهود الذين كان لطمجمعية باسم رحراس 
المبكى ) تهدف لتحقيق آمالهم في هذا المكان وما حوله . وتشكل للجمعيةفروع في 
مدن فلاسطين وعقدت مرة مؤت ر أكبيراً اشئرك فيه رجال كثيرون من فلسطين 
وبلاد الشام الاخرى وتقرر فيه قرارات قوية في صدد عزم المسلمين على الدفاع عن 
أماكزهم المقدسة . 

فلا كانت سنة ١9378‏ عاد اليهود يتداءون إلى اماس ويتهيئون للمظاهرات 
والتحدي ويكتبون المقالات ويلقون اللخطب الثرة . وأخذ الاسلمون يتهيئون 
القوف ما عكن أ ولزن من البهوة م بحر أذ او رقن عو قت الما بلة وال ]دري 
وكان اليوود إذ ذاك يعقدون مؤتمرهم الصهيوني العام في زوريخ وأخذ يننشره-ا 
كان بحري فيه من أعداث ويلقى فيه من طب تدل على مطامع اليهود الواسعة 
والرهيبة سواء في صدد حائط المبكى أو في ى.دد فلسطين فكان ذلك مما زاد في 
الغليان وثوئر الاعصاب عند المسامين واليهود على السواء . 


وقام اليهود في أسبوع عيد الغفران في أواسط شهر اغستوس ١975‏ بمظاهرة 
صاخية قابلها المسامون في الاسبوع التالى بمظاهرة أشد صخباً وحاساً . وأخحذ 


؟ انك 


النار إلى يافا وما دولا من قري ومستعمرات م إلى الخليل وصفد وغيرهماء واستمر 
التوتر والغليان تحو اسبوعين كانت الالة في أولىا شديدة الاضطرام . وقد نجاوز 
عدد الضحايا المي قتيل والستمئة جربح أكثر هم من اليهود وكانت أكثرإصابات 
العرب من البوليس . وقد فتك اليهود ببعض الأطفال واانساء حيث داهموهم في 
محلات منعزلة قريبة إلى مخلاتهم . 

وقد هرت الثورة العرب ىُ خارج فلسطين فاحتج عاهلا" الاردن والرياض. 
وقامت المظاهرات الاحدتجاجة وااتضامنية 2 سوريا والعراق والاردن ( وأحذ 
عدد كبير من الاردنيين يتهيئون للزجف نحو فلسطين . وهزت عرب فلسطين 
كذلك مرا شديداً فقامت المظاهرات الصاخبة وعد تالاجمّاعاتت تاباس وغيرها 
الأهواء والأحزاب حيث نسيتعصبياتها الهزبية موقتو وقف تمن ااسلطات موةتا 
صلباً قويآ واستطاعت أن تكثف الجهود والأنظار حوها وأن تفرض نفسها 
وقراراتها مدةمنالزمن عادفيهاشيءمن مظاهر قوة الحركة الوطنية ومجدها الأول. 
وقد ساعدت ظاروف الحادث وأثره على جمع تبرعات >ن فاسطين وبلاد العرب 
تعد كبيرة نوعاً في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية بالنسبة للسابق خاصة حيسه 
يلغت و خمسة عشرالف نيه فساعد ذلك عل حدوية اللجنة التنفيذيه وما كانت 
تقكضيه ظروف الحركة وأحداث الثورة من شَؤّون ومطالب. 

الوابتن كانتغ 
ِ 

وما حدث أن الثورة لم تكد تّدأ وتبدو الحيوية والتضامن على اللجنةالتنفيذية 
والحركة الوطنية حتى هبط على فلسطين شخص انكليزي اسمه الكابئن كانتغ » 
ثم تقدم الى الهيئات العربية كرجل مناصر للعرب . وقد كان مثل دوراً مثل هذا 
دع الأهمر عبد الكريم اللحطابي أئناء ثورة الريف المغرني الكترى » ورددت الأنباء 
ذكره وصدى مناصرته لمذه المركة . وقد ردد على المفني وغيره من رجالفاسطين 
وأذذت الصحف تذكره ونى عليه وعل رجال الانكليز الآحرارالشرفاءمناسبته 
وتذ كر أنه م زال 2 الشعب الانكايزي رجال صادقون ذوو صائر حية لايقياون 
الظام يمع من حكومتهم م وأفيوت له دولاات 5 القدس 4 ثم أبدى رغدته 5 


به 1م 


زيارة المدن العربية المهمة فهيئت له رحلة الى ناباس وحيفا ويافا كان يقابلفيه-_ا 
والحفاوة والتكريم » وقد خطب في الحفلات التي أقيمت له خطباً حاسية نعىفيها 
سياسة حكومته ووصى العرب بالاتحاد والثبات في سبيل قضيتهم العادلة . وقد 
لازمه فخري النشاشيي في حله وترحاله ؛ ثما أوحى للأذهان انه ارسل خصيصاً 
لحدمة الاسم الانكليزي عن طريق المبالغة في العطف والتظاهر لتظل قناعة الناس 
قائمة بوجود فريى في الانكليز مضاد للاستعار ومناصر لقضايا الشعوب المنكو بةبه» 
ويظل حسن الظن في الانكليزي موطداً .. وهذا المشهد من المشاهد التى تظهر من 
الانكليز في المناسبات المهمة حتى غدت تقليداً من تقاليدهم . ْ 


فملمى وهمسروعه 
© 
عبد الله هبط الى فلسطين في هذه الأثناء ايضاً . وجاء متكتابعكس ذلكاوبالأصح 
متظاهراً بالتكام . وكان يحمل كتاباً لاحمد حلمي عبد الباقي من فارس اللحدوري 
حيث جاء اولا الى دمشق ونحدث مع هذا 2 قضدة ؤلسطين ( واشعره انه جاءمن 
لندن خخصيصاً للتفكير في حل مناسب ها » ووضع معه نصوصاً لتسوية القضيةء 
واتى الى فلسطين في اواخر شهر شر بن الاول 4 ١”‏ يحمل هذه النتصوص الي 
كانت مكتوبة باللغة العربيةعلى ورقة مطبوغ عليها !كليشة فارس اللخوري وربما 
نخطه ٠‏ وقد عقدت بضعة اجماعات 5 بيث احدمد حلمى شهدها الحاج امسين 
الحسيني وعزة دروزة وامين التميمي وعجاج نووض لان فياببي ظل يلع على ان 
تكون الاجّاعات مكتومة ضيقة النطاق . وقد ذكر انه من <زب العال الذي 
كان يتولي الحكم » وانه اتصل يبعض اقطاب الحزب الذينهم صلة بباسفيلدوزير 
المستعمرات فرأى منهم ميلا لحل قضية فلسطين على وجه مرض وكلفوه وهو فق 
طر يقه الى الحجاز ان عر «فلسطين وددرس الحالة»وانهقدخطرلباله ان لو ضسسع 
قواعد 4ل القضية لتعرض على الوزارة وتبذل الجهود بي تمشيتها » وكاديشعر ناانه 
جاء خصيصاً وانه على صلةو ثيقة يباسيفلدنفسه. وهذه النصوص التىجاءمامكتوبة: 


ع دار فاسطين بواسطة جحمهورية دستوردة : 


حت 


اف يوم بالتشر يع مجلس تيال منتخب' ياحدى طرق الانتخاب عثل فيه 
العرب واليهود بلسية عدد السا كني منهم ولا يدخل الغائبون 2 نحديك النسية ولا 

. القوة الاجرائية تقوم بها بحكومة وطنية مسؤولة أمام الجاس النياني‎  '"' 
. عثل فيها العرب واليهود ايضا‎ 

5 - يشرف المندوب السامي البريطاني على اءال التشريع والتنفيذ ويكون 
له حق الاعتراض على كل قرار يناقض تعهد بريطانية في انتدامها على فلسطين من 
جهة حقوق الاقايات وحقوق الاجانب وعمران البلاد . 

6 بحق للمندوب السامى ان ينصب مراقبين يعاو نونهي تنفيذ مهمته . 

1 ينع الاجانب عن الحهجرة الى فلسطين خخصوصاً العرب واليهود . وانا 
بحق لحكومة فلسطين ان تحدد العدد المستطاع قبوله سنوياً حسب استعداد الإبلاد 
الاقتصادي . 

١‏ لا مانع من بقاء الوكالة اليهودية مرجعاً استشارياً في المصالح الي تعود 
لليهود ونحق للعرب ان ينشئوا وكالة مساوية لها في الحقوق لاجل مصالحالعرب 1 

4 - يبقى المندوب السامي مسؤولا عن الامن العام الى ان تصبح الحكومة 
الوطنية صالدة لتحمل المسؤوليةويتخلى عن فروعه تدرا . 

4 يعاد النظر في شكل الادارة مرة كل حمس سنوات . 

٠‏ _اذااصدرت حكومه بريطانية بياناً هذه الامور فقد يكون صالحاً 
للنسوية . 

وقد تلقيئا الامر جداً واخذنا نبحث في القواعد تبديلا وتعديلا . وعلى ضوء 
الابحاث وضع فيلي صيغة قال انها نهائية وانه سيبذل جهده لتمشيتها وهذانصها: 

5 تدار فلسطين من الان على اساس جمهوري دستوري دءوقراطي 5 

؟ ‏ الحجرة الى فلسطين حرة وخصوصاً للعرب واليهود مع اعتبار مصالح 
اليلاد وطاقتها الاقتصادية . 


تكون السلمطة التشر يعية بكاملها في مجاس تمثيلى ينتخبه اشخاص ذوو 


ا ©5508 د م6 


بعية فاسطينية مقيمول 5 فلسطين ويؤلفهذا|الجلس من عراب مسلمين ومسيحيين. 
ومود بنسبة كل منهم . 

ه ‏ السلطة التنفيذية تكو ن بي مجلس وزراء فلسطينىمؤ لف من عرب مسللممين. 
ومسيحيين ويمود بموجب النسبة . ومجاس الوزراء يكون مسؤولا امام المجلس, 
التمثيل وينص نصاً كافياً على توظيف العرب واليهود في الوظائف العالية. 
والثانوية َع اعتيار نسبتهم وكفاءاتمم : 

5 بقى المندوب السامى مسؤولا عن الامن العام 5 البلاد الى ان تغدو 
حكومة فلسطين برأي عصبة الاثم قادرة على القيام بهذا العبء وتكون القوات. 
المسلحة في البلاد نحت إمرته مباشرة على ان يكون لحكومة فلسطين <ق تأليف 

يكون للمندوب السامى بالنيابة عن عصبة الام <ق الرد «الفيتو » بشأن 
أي قانون أو قرار يصدر من المجاس التنفيذي أو مجلس الوزراء ولا يكون متفة) 
مع الالتزامات الدولية الموكول للحكومة البربطانية رعايتها » أو يكون مجحفاً 
يكون لحكومة فلسطين <ق رفع الامر الى عصبة الاثم للفصل فيه . 
جميع الذؤونت الى سن مصالح اليهود 5 فلسطين , ويكون للطوائيف الاسلامية 
والمسيحية <ق تأليف وكالة ممائلة في الصة والصلاحية . 

4 - تأخذ حكومةفلسطينعلىعاتقهاجميع المس.ؤولية من جهةالديونوالمعاهدات 
الدولية المعقودة باسعها : 

٠‏ هذه المواد خاضعة للمراجعة والتنقيح من قبل مجلس عصمة الاثم يكل 
حمس سنين ولايجحري عليها تبديل اساسي الا بموافقة ذلك المجلس . 

وقد نقلنا الصيغتين بنصيهما لانها لم تنشرا قبل كما ان الحادث لم يعرف الاي 
دائرة ضيقة جدأ وظل كذلك للآن . والصيغتان تّومان على اساس واجد وإن 
كانت الصيغة الثانية أحسن من ناحية الخكم الوطني 15 هو واضح . وعلى كل حال 


مد 


فالمواد مستلهمة من روح حالة الوهن الننى طرأت على الحركة الوطنية والتي أمات 
على المؤثمر السابع قراره بالاكتفاء بالمطالبة بالحكم الوطني كطلب ايجالي. 
على ما ذكرناه سابقاً » ولاسما ان العرب كانوا يعدون قيام حكم وطني خطوة. 
تطورية كبيرة لأن الحكومة الانكليزية كانت قل سدت هذا الباب في وجههم 
باعتباره معر قلا لتنفيذ سياسة الوطن القومي على ما جاء في كتاب تشرشل الابيض 
سنة 3477 مما ذكرناه سابقاً . وقد كان الوطن القومي إلى هذا الوقت بجر نفسه. 
جراً وكانت التترعات الي ترد على الوكالة ضثئيلة ما كان عددالمهاجرينبالرغمءن 
مختلف الحيل والاساليب لا يزيدسنوياءن معدل سبعة آلاف » وكان ينزح في بعض 
السنين عدد ا كثر من الواردين ولم يكن عدد اليهود يزيد عن مئة وخسين الفا , 
<تى لقد قبل ان المنظات اليهودية إما اثارت قضية البراق بسبيل ريك حماس 
مود العالم ولفت نظرهم الى فلسطين بسبب ما كات يبدو من جمودهم . فكان قيام. 
حكم وطني ومجلس نياني الاكثرية الكترى فيه للعرب كفيلا بوقف ثمو الوطن 
القومي وابقائه في حدوده اليالية أو الرمزية . 

وبعد مغادرة فيلبي فلسطين جاء الى المفتي ليفي اليهرديمراسل جريدةنيويورك 
تاس يبحمل كتاباً منه يذكر فيه ان جعله بينه وبين المفتى ني الموضوع الذي 
جرت المداولة فيه ! فرفض المفتي الاجمّاع به وأرسل الى فيلي كتاباً يعتب فيه 
عليه مع ما كان من تظاهره في الحرص على يقاء الحديث في نطاق الكتانالشديد . 
ومن تمام القصة ان فيلبي:ارسل كتاباً يطلب فيه مبلغاً من المال ليقوم برحلة الى 
انكلترة لمتابعة القضية . 

وقد كان هذا الحادت الذي وقف عند هذا الحد لغزاً لم نجد له تفسيراً الاالذي. 
ذكرناه في صدد زميله الذي سبقه الكابتن كاننغ : 

لجلة شو البرمانية وتقريرها 
٠‏ 

وارسلت الحكومة الانكليزية لجنة برلمانية للتحقيق وهي المعروفة بلجنة شو ؛ 

نسبة الى اسم رئيسها . فاستمعت ني اول الامر الى عدد من كبار موظفي الحكومة 


وطابت كثيراً من البيانات عن الموظفين والأراضي والهجرةوالقوانينوالتشكيلات. 


7 ل 


اليهودية والعربية ْم اخدت تعقّد جلسات لاسماع ااعرب واليهود » وقد اعتيرتهما 
طر فين متخاكمين » واعتيرت الوكااة ممثلة لليهود واللجنة التنفيذية ممثلة للعرب » 
وطبقت تقريباً اصول المحاكىات الانكليزبة في البيانات والشهادات والادعاء 
والدفاع » وقبلت ان يدير الادعاء والدفاع محامون انكليز عن الطرفين ؛ وهكذا 
سارت الجلسات والتحقيقات . وقد اثار الطرف العربي القضية العر بية من اساسها 
وبحذافيرها اصولا وفروعاً وتمكن من رمم صور عدبدة بما ادلى به من البيانات 
وابرزه من الوثائق وقدمه من الشهود لما كان من غدر الانكليز وبطلان الاساس 
الذي يقوم عليه الانتداب والظل الفادح الذي ينطوي في لك الانتداب وامحاباة 
البي يعامل بما اليهود ىكل مال » والاضرار التي حلت بالعرب من بيوع 
الاراضى والهجرة والوظائف والدهرمان واهمال تطبيق القوانين الى فيها بعض 
الشيء من ضمان حقوق العرب وماكان مسن بغي اليهود ومطامعهم ودسائسهم 
وعنجهيتهم ونرشهم واستفزازهم الخ .. وقابل اليهود العرب فأثاروا قضيتهم 
هم الآخرون من اساسها وقرروا انهم بريدون ان تطلق لهم حرية الهجرة وشراء 
الاراضي دون قيد وشرط حتى :ىون هم الا كثرية في فاسطين وان هذا مسن 
واجبات الحكومة الريطانية والتزاماتها وفق صلك الانتداب » واتهموا حكومة 
فلسطين بتقصيرها في ذلك وبتقصيرها كذلك ني حمايتهم وتسليحهم للدفاع عن 
انفسهم » وذ كروا كتاب فيصل لوايزمن ورضائه بمشروعهم مما حمل سكرتير 
الاجنة التنفيذية على الابراق ليغداد فجاءرد من رئيس الديوان يقول : « اذمولاه 
لا يذكر انه اعطى اليهود شيئاً ثما يدعونه » . ول يغفل اليهود عن استغلال ما 
كانمن ضعف الأؤتمر السابع الذي كانقرارهالايحابي المطالبة حكومةو طنية #اولين 
اعتبار ذلك تسليماً من العرب بمشروعهم ايضآ فسجل العرب ان هذا المؤتمر قرر 
تأييد المؤتمرات السابقة الي فيها الكفاية من انكار السياسة الصهيونية ورفضها 
وقدموا مبذه المناسبة صورا عن قرارات المؤتمرات بما فيها قراراتالمؤتمرالسوري 
ولى ينس اليهود كذلك ان يزعموا ان الاضطرايات من صنع المفتي و بعض عناصر 
الشغب المناصرة له لتدعم مركزه الذي تزازل بحملات ودعايات الحزب المعارض 
له وان المفتي اثار هذه الاضطرابات لتحويل تيار السخط عليه واشغاله الناس 
عنه » وان الشعب العربي هادىء راض لو تركه هؤلاء وشأنه سيب ما عاد عليه 
من النفع العم من الحجرة والاستعار اليهودي !! 


58ل 


وبعد عودة اللجنة بمدة ما صدر تقريرها الذي اختوىخقائق كثيرةمن مطامع 
اليهود وتصرفاتهم ومحاباة السلطات لحم » واهمال مصالح العرب وحةوقهممما كان 
ميا ناك 1 وغبر مباشر للثورة » وسجل فما سجله ان اعلان اليهود لمطامعه_م في 
مكان العراق وادعاءاتهم فيه ومظاهراتهم وهتافاتهم وابواقهم المثيرة كانت سبباً 
مياشراً ىا ان تظلات العرب السياسية والاقتصادية يحب ان تعتر اسياياً مباشرة 
لما ايضاً » وان الشعور عند العرب بالعداء والبغضاء نحو اليهود قد نشأ عن خيبة 
امانيهم السياسية والوطنية وخوفهم على متقبلهم » وان سخط العرب المقترن 
بالحوف اقترانا خطيرا قد يكون سرباً لاضطرابات مقبلة » وان المطالبالتّىقدمت 
من جانب اليهود بشأن الهجرة إلى فلسطين كان من شأنها ان تثير مخاوف العرب 
بأنهم سيحر مون يوماً من وسائل معيشتهم ويقعون نحت سيطرة اليهود السياسية , 
وان المهاجرين الذين قدموا الى اليلاد كانوا اكثرتما تستطيع استيعا به» وانالمر اجع 
اليهودءة انتحرفت فما يتعاق بالهجرةانحر افأخطيراً عن المبدأ الذي قياته سابقأً » وان 
مخاوف العرب الناشئة عن الحجرة كانت مع اسباب اخخرى عاملاني حدوثالثورة 
وان اليهود لا ييتمون في الهجرة إلا للعاهلالسياسى ثما يدعو الىاشد الانتقاد »وانه 
وقع موسق 11501 14 زوع كيرة شرح يها عده كين من الغرف 
من اراضيهم دون ان تعد لهم ارض اخرى يزرعونما : وان حاولات الحكومةي 
حماية المزارعين لم نجد شمئاً » وان نصوص القانون الموضوععام 197١‏ الني تقضي 
بوجوب التثبت من عدم حرمان المزارعين من ارض يزرعونها قبل الموافقة على 
انتقال ارض ما لليهود لم تطبق ولم تراع قط الى سنة ١9379‏ » وانه نشأ بذلك 
طبقة من العرب بلا أرض وهى مستاءة ساخطة وتشكل خخطراً كبيراً على البلاد » 
وان مشكلة الاراضى ستبقى هدر آدائماً للاستياء وسبياًللاضطرابات» وأنالشعب 
العر بلي متحد في مطا لبته بالحكم النياني » وان الاستياء الذي يشعر بهمن جر اءعجزه 
عن الحصول على درجة من درجات الحكم الذائي ل| يزيد من مشا كل الحكومة. 
وقد اوصت اللجنة بتهدئة قاق العرب ومخاوفهم من مستقبلهم بمعالحة مشكللات 
الاراضي والهجرة خاصة معالجة تزيل اسباب اذاو ف و تمنع الحجر ةاأزائدة وازدياد 
طبقة ار ومين من الارض وتساعدعلىحماية المز ارعين والعالالعرب . ونفتانتكون 
الثورة مدبرة او من صنع المفتي وا كدت انها نتيجة لما قام به البهود من حركات 
ونصرفات واظهروه من مطامع ونالوه من محاباة ولما رسخ في العرب من قناعة 


ددا 


بالأطر اليهوودي ولمسوه من حرمان ومزاحمة ؤيان طيقاتهم : 
الوفد العربي الى لندن 
© 


وقابل العرب ااتقرير بشي ء من الارتياح مع التحففظ » وقرروا ايفاد وفد الى 
الندن لعله يستطيع ان يستفيد من الحو الذي أحدثه التقرير » ولاسما ان وزارة 
احافظين التي كان فيها أمثال شرشل واعري الاستعاريين الهابين لليهود قد 
نخات عن اليم وقام مقامها حكومة عمالية برئاسة ما كدوزالد . وتولت اللجنة 
التنفيذية الى برزت وقويت في هذه الفترة بقوة الموقف الذي وقفته بإملاءالاردف 
العصيب انتيذاب الوفد فتألف من زعماء اللسيين والمعارضين والمسيحيينمتطايقاً 
مع بنيان اللجنة نفسها » وكان برئاسة موسى كاظم الحسيني وفيه كل من الحاج 
أمين الحسينى وراغب النشاشيى وعوني عبد الحادي وجمال الحسينى والفرد روك 
وسافر في أوائل عام ولبثُ ف لندان و اشر بونصرقك شط كاوه اقصضيفة 
للحكومة الانكليزية والرأي العام وطالب بوقف الحجرة وبيوع الأراضي وإنشاء 
حكوهة وطنية . 

وبعد وصول الوفد لاندن وتقديم مذكرته الاولى القى ماكدونا!._د في مجلس 
العموم تصريحاً قال فيه إن الحكومة البريطانية ستستمر في إدارة شؤون فلسطين 
بمقنضى صدك الانتداب وإنها لا يمكنها أن ترجع عن هذا الالتزام الدولي »وكلما 
عليها أن تلتزم العدل والمساواة في تنفيذ الالتزام المزدوج نحو فريقي السكان ؛ 
وإنها عازمة على إعداد القوة اللازمة من البوليسلحفظ النظام . فكان هذه المقابلة 
السريعة وقع شديد على الوفد لأن التصريح يعني إخفاق الأمل بقبول أي طلب 
من طلباته الثلاثة كنا يريد العرب فتوقفت المباحئات بينه وبين الحكومةوأذاع بياناً 
على الرأي العام الانكليزي أشار فيه إلى ما احتواه تقرير +نة شووتقارير لجان 
.التحقيق السابقة من جقائق وما دق بالعرب من أضرار وأحدق بهم من أخطار 
بسبب السياسة التي تسير عليها الحكومة الريطانية » وما كان من وقع تصريحات 
رئيس الحكومة عليه حيث جعلته يعتقد يعدم احمّال حل فضية العرب بالعدل 
والانصاف من قبل الحكومة لتغلب نفوذ الصهيونيين عليها . وقال فم قال ثي 


بيانه و ان الاستمرار في هضم حقوق العرب إكراماً للسياسة الصهيونية يؤدي 


ولا 


إلى إبادتنا وملاشاتنا وإجلائنا عن بلادنا وإن المسألة عندنا هي مسألة حياة وموت 
وان الشعب العر بي سيكافح هذه السياسة وان كل عرلي يؤثر الموت دفاعاً عن 
حقوقه الطبيعية وكيانه » وان من واجبه أن يطر أهل البلاد العربية والاسلامية 
بالحالة الحطيرة التي تهدد كيان بلادهم المقدسةواخواهمالسا كنين فيها ».وأذاعت 
الحكومة بلاغاً مقابلا قالت فيه « إن الوفد الفلسطيني قذ بسطقضيته وإ نالحكومة 
ستنظر فيها غبر أنها أفهمت الوفد أن التغييرات الدستورية الشاملة التي يطلبها لا 
بمكن قبوها كلها لأنها تعرةلعمل حكو مةجلالتهفيالةيام بالتز اماتهابمقتضى الانتداب 
بواجبها على ضوء هذا الدرس » وني ذات الوقت أذاعت حكومة فلسطين بيا نأعن 
مهمة الوفد وطلباته وموقف الحكومة اللريطائية منها وما أدلت به من تصريحات 
وأذاعته من بلاغات واعتزمته من خطوات » وقالت ف البيان في ما قالت « إن 
الخاوف التي أعربت عنها الدوائر العربية من أن سياسة حكومة جلالتة قدتعرض 
الشديدة على كل من بذيع أخباراً مضللة عن نيات حكومة جلالته ويل بالقانون 
والنظام » . 

وعاد الوفد مخفقاً في ما أمل مقتنعاً بأن السياسة الانكايزية المرسومة لن :تيدل 
بتبدل الوزارات وبأن المؤامرة الانكليزية اليهودية ضد العرب مفكة مستمرة إلى 
أن تبلغ غايتها .. 

عسوت وتقر بره 
9 

وأرسلت الحكومة الانكليزية المسئر سعبسون الذي يعد خبيراً عالمياً في مسائل 
الاسكان والأراضي فدرس أحوال فلسطين ثم عاد وقدم تقريراً قوبل هو الآخر 
بشيء من الارتياح من الأوساط العربية بيما قوبل بااسخط الشديد من اايهود 1| 
احتواه من القائق الي تدل على ما يبدد العرب من أخطار وما كان من تآأمر 


كا الات 


سلطات فلسطين مع اليهود عليهم . وكان ثما سجاه ان ثلث الشعب الزراعي العربي 
أصبح لا يماك أي أرض البتة » وأنه لو قسمت جميع الأراضي القابلة للزراعة بين 
العرب المزارعين لما أصاب كل اسرة مساحة تكفي لاعاشتها » وان ادنى مساحة 
نحتاج اليها الأسرة العربية الزراعية هي مئة وثلاثون دوناً في <ين ان ما ني يد 
المزارعين العرب هو أقل بكثير من هذا المقدار وانه لا توجد في فاسطين أراضي 
ميسورة يمكن إسكان المزيد من اليهود فيها » وان المزارعين العرب الذين باع 
الاراضي الي يعيشون منها يغدر بم ولا يلقون حماية وافية » وان اكثر الاراضي 
الى في ملك اليهود اصبحت كالوقف ملكا قومياً لا ينتقل » وان الذين يشتغلون 
فيها يشتغاو ن كستأجرين ضمن شروط معينة ترم عليهم تشغيل غير اليهود فيها . 
خلافاً لما كان يجري في السابق وكا يفعل الملاكون الآخرون من اليهود لافضلية 
العامل العرني جهداً وطول ساعات » وأن الوكالة اليهودية تعمد إلى أساليب 
|<تيالية لجلب المهاجرين )١(‏ وان كثيراً من العال الذين يشترط ضمان معيشتهم 
لا يلبئون ان يفقدوا وسائلها ويصبحوا عبئاً علىالبلادوسبباً لبطالتهم و بطالةالعرب 
معاً وان العامل السياسي هو الاكثر اعتباراً في جلب المهاجرين واذهناكمساحات 
واسعة من اراضي اليهودالمتروكة بوراً لعدم إمكان استغلاها وان هناك كذلك 
عدداً كبيراً من عمال العرب واليهود عاطاون عن العمل ؛ وان عمال العرب قد 
حرموا من اشغال كثيرة بسبب مزاحمة العال اليهود فزاد ذلك في بؤسهم وضيق 
رزقهم ... وقد اوصى فما اوصى به وقف انتقال الاراضي العربية لليهود الى ان 
يمكن تغيير اساليب الزراءعة تغييراً يساعد على توفر الانتاج اذا كا نذلكمستطاعاً 
وان لا يخرح مزارع عربي من ارض مالم يضمن له ارض اخرى يزرعهاء واذلا 
يسمعع ببجرة عهال ما دام يوجد في فلسطينعمال عاطلون .ن العرب واليهود: وان 
يراقب تنظم الحجرة فلا يترك حبلها على غاربم! بيد المراجع والنقابات اليهودية » 
حيث كانت السلطات تترك طا إملاء جداول العال دون تدقيق جدي فكانتهذه 
المراجع والنقابات تكذب فيا نسجله من الاعمال التي تتطلب عمالا 5ا كان ما 
تذكره من اعمال صحيحة غير دام . 

(؛) كات من قوانين الهجرة أن اليبودي الذي بلك الف جنيه على الاقل يعتبر من اصحاب 
رؤوس الاموال ويسمح له بالدخولبدونشرط لان معه ضتان معيشته كرا ان صاحب المنة الذى عالكه 
خحامئة جنيه يعامل ممثل ذلك . وقد نابر لسميسون ")ا حاء في تقر يره ان الوكالة كانت تعمطي شكو كأ 
لكثير من اليبود ليدخلوا مبذه الصفة ثم تستردها منبم لتتطيها لغيرهم وهل جرا .. 


آلات 


واصدرت -حكومة العال على اثر استلامها تقرير سمبسون كتاباً أبيض عطفاً 
على هذا التقرير وتةَرير 4نة شووتواصيه|استعر ضت فيه بعضمو ادصك الانتداب 
وبعض فقرات من الكتاب الابيض لسنة 1477 بسبيل شرح مدى الوطن القومي 
والاستيعاب الاقتصادي » واعترفت بما لوق الفلاح العرلي والعامل العرني من 
اضرار سبب سياسة الممية الصهيونية في شؤون العملاليهودي والهجرةاليهودية» 
وقالت ان هذا متعارض مع ما سجاه المؤتمر الصهيونيفيعام 147١‏ على نفسهحيث 
قرر ان الشعب اليهودي يرغب في أن يعيش مع الشعب العربي بصلات صداقة 
واحترام متبادلين وأن يعمل بالاشتراك معه على ترقية البلاد المشتركة بينهما بحيث 
يضمن رفاه كلا الشعبين وقالت ان الحكومة ملزمة بالقيام بواجباتها المزدوجة نحو 
العرب واليهود معأ وأن واجبها نحو اليهود ليس اقوى منه نحو العرب وانه لم تبق 
أرض زراعية ميسورة تنتقل الى اليهود بدون اجحاف بالعرب لان ما بقي في 
أيدي هؤلاء أقل كثيراً من حاجتهم ما ل تتبدل أساليب الزراءة في يا قْ 
يد اليهود مساحات واسءة ل تعمر بعد » وأن الفلاح العربى في حاجة شديدة إلى 
العناية واخهاية ونحسين أحوال معيشته وهو محروم ما ناله المزارع اليهودي بفضل 
المساعدات والمؤسسات اليهودية » وان من واجبها أن لا تسمح :بانتقال أراض 
عر بية جديدة يتعارض انتقاها مع خطط ومشاريع التحسين ومعيشة العرب » ”ا 
أن من الواجب السير في امر الهجرة العالية في سياسة استيعاب حقيقية يلاحظفيها 
البطالة عند العرب واليهود على السواء » وانما تنوي تشكيل مجلس تشريعى 
ليشترك أهل البلاد في إدارة شؤونبلادهمي نطاق الدستور القائم ومشابه لحاس 
الذي رفضه العرب . وأنما تأمل هذه المرة معاونة جميع طبقات السكان وتعان أنها 
ستتخل جميع التدابير المستطاعة لقمع كل محاولة قد يقوم بها أي فريق من السكان 
للحيلولة دون تنفيذ قرارها الذي ترى أنه ليس من مصلحة أهل البلاد أن يؤجل 
ويتعطل ثانية )١(‏ . 

وهكذا حاوات أن تعالج شكاوي العرب الثلاث معالجة عرجاء وتافهة في 
نطاق الالتزامات المزعومة المتعارضة . ومع ذلك فقد قابلت الاوساطالعربيةهذا 
الكتاب بشيء غير قليل من الارتياح لأنها ظنت أنهقد يكون بادرةلعودةالانكايز 
الى شيء من ادق وقد يكون فيه ضمان لكيان العربالذيأخذتيار الهجرة وبيوع 


(1) جملنا الكتاب الابيض هذا من ملاءق الكتاب رقم (4) 


ات 


الأراضي مهدده بالدطر العاجل . 
موقف المهود ونتكوص الانكدز أمامه 
٠‏ 

أما اليهود فقد كان سخطهم على الكتاب شديداً بل أشد من سخطهم على 
تقريري لحنة شو وسعبسون لأنه يرسم سياسة تنفيذية . فاستقالوايزمان من رئاسة 
الوكالة اليهودية اختجاجاً واعلاناً لعدم تعاونه مع الحكومة البريطانية وأخذت 
تقوم المظاهرات ويتدفق سيل البرقيات الاحتجاجية اليهودية يكل مكان على 
الحكومة البريطانية وعصبة الامم حي لقد قامت مئات المظاهرات في هئات المدن 
في يوم واحد كا جاءت بعد من تمان وأربعين دولة مما أدهش لجنة الانتدابات 
وجعل « رايس » أحد أعضائها يتساءل عما اذاكانت اللجنة آمام مؤامرة دعائية 
عالمية » ىا حملت مئات الصحف الانكليرية والاميركيةما يديره أو يوجههاليهود 
من حملات شديدةعلى تلك الحكومة . ولعبت الاغراء ا توالاساليباليهوديةدورها 
فلم تلبث الاتصالات ان اخذت نجرى بين مالكولم ان رئيس الوزارة ووايزمن 
وغيره من زعماء اليهود استمرت و اسبوع وكان من نتانجها رسالة ايضاحية من 
رئيس الوزارة الى وايزمن فسرما جاء في الكتاب الابيض تفسيراً كان في الحقيقة 
ديفا لا كثر ما جاء فيه من وعود وخطط وتطمينات للعرب وخاصسة في صدد 
الحجرة والاراضى والعمل يسبيل ازالة ما كان من سوء أثر الكتاب الابيض في 
اليهود وسوء ظنهم في نوايا الحكومة نحوهم » حيث قبل فيه ان الحكومة إتقصد 
ان نجعل ارتباطاً بين هجرة العال اليهود وبطالة العال العرب » ولا أن تطلب من 
اليهود تعديل ما يسيرون فيه من خطط بشأن حصر العمل في مصانعهمومز ارعهم 
وأراضيهم في اليد اليهودية » ولا أن تحول بين اليهود وبين ما يمكن ان يتيسرلهم 
شراؤه من الارض الخ .. ما جعل العرب يسمون كتاب التفسير هذا بالكتاب 
الاسود . ونتيجة لذلك ظلت الامور نجري في فلسطين ءلىما كانت: عليهمن حيث 
الهجرة وأساليبها واستمرار انتقال الاراضي العربيةلليهود دون اهتام كبير لماينشأ 
عن ذلك من جرمان المزارعين وتشريدهم وبطالة عمال العرب الا بعض مماوللات 
2 صدد سن قوانين باسم جماية المزارعين كانت توي من الثغرات ما تنفذ منه 
الاعيب اليهود وحيلهم » والا بعض محاولات في صدد نحسين أساليب الزراعة 
وايحاد أراض للمحرومين مما سمبي بالمشروع الانشائي ولم يكن لهجدوىئني تخفيف 


سايلا ا 


الحطر والضرر » بل هتلبث الحالةان ازدادتسوءاً ما كان من توسيع بابالهجرة 
بعد اشهر قليلة توسيعاً تمثل فيه الحطر قوياً رهيباً على ما نذّكره بعد . 
وهكذا سيطرت السياسة الانكليزية العليا على الموقف في النهاية وخابت 


أما موضوع المجلس التشريعي الذي ذكر في الكتاب الابيض بأساوب قوي 
وقطعي وإنذاري مءاً فانه لم يوضع على بساط البحث الجحدي الا بعد اكثر من 
أربع سنوات من صدور ذلك الكتاب ؛ وقد عارض اليهود هذه المرة في قيامه 
فأهمل بالرغم ما قاله الكتاب الابيض ... 


٠ 

ونستطرد الى القول ان اليهود قد ألفوا ني هذه الاثناء ما يسمى بالحاميات التي 

أخذت تطارد العال العرب من كل عمل مودي ونجر أصحاب الاعمال اليهودية 
الصناعية واأزراعية عل اس :خدام الهال اليبهود فط وقد وقعت اشتبا كات عديدة 
بين عمال العرب والحاميات وبين هذه واصحاب الأعمال ؛ وقد كانت البطالة بين 
اليهود متفشية واخلات على الحكومة مشتدة في صدد المطالبة بالأعمال للعاطلين 
منهم . وقد كانت الحكومة مع ذلك تهمل واجبها في التدقيق في أمر المهاجرين 
فكان هذا ما يضاءف الأزمة والبطالة حدة . وهذا ما لمسه سمبسون وكان من 
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ولتقد كان من نقائض الانكليز أو بالاصح من دلائل انسجامهم مع السياسة 
الصهيونية انهم على اهماهم تواصي لحنة شووسمبسون ونكثهم بماوعدوا به واكدوه 
من اصلاح الاخطاء ودفع الحيف عن العوب على الوجه الذي شرحناه قد اهتموا 
بتوصية اتاحة اسباب الدفاع عن المستعمرات اليهودية المنعزلة » فقد حمل اليهود 
أمام لجنة شو وقبل قدومها على حكومة فلسطين حملةشديدة بزعم تقصير هافيحاية 
ارواحهم » فكان مما اوصت به لجنة شو الاهتام لهذا الامر . ولم يكد الكتاب 
الابيض يصدر حتى ا<ذذت السلطات ثي تنفيذ هذه التوصية فسامت أخاتير عدد 
كبير من المستعمرات صناديق فبها بنادق وعتاد ليدافع مها سكان المستعمرات<ين 


4لا ل 


الداجة عن انفسهم » وعينت بعض المدربين لتدريب شبانهم » وتسربت انباءذلك 
الى الصحف فأحدثت قلقاً وهياجاً في العرب » ودعت نابلس الى عقدمؤ تمر للنظر 
في الامر » وشهد اؤتمر وفود كثشرة من تلف ااء فلسطين وساد اماس 
وافياج » وقرر مطالبة الحكومة سحب السلاح والمدربين » ودعوة كل عربي الى 
التسلح في حالة عدم استجابة الحكومة للطلب » واستمرت الصحف اياماً عديدة 
تكتب حول هذا الموضوع » فخشيت السلطات العاقبة فأذاعت بلاغاً زعمت فيه 
ان الأخبار بولغ فيها كثيراً ثم قبضت على ثلاثئة من رجال المؤتمر © بتهمة 
التهييج فيه فقامت في نابلس مظاهرات صاخبة ليلة الاعتق ال ثم في اليوم التالي 
واصطدم المتظاهرون مع البوليس في معركة حامية اصيب كثيرون من العرب 
وضرب البوليس ممد علي دروزه وكان هن قواد المظاهرة ضرباً ميرحاً . ثم 
اعتقله مع نحو ثلاثين شاباً وحوكموا وحم عليهم بالسجن . وكذلك حو الثلاثة 
الاولون واحيطت محا كمتهم بجو من الارهاب وانتهت بالكفالة . 

وقد كانت هذه الحادثة من منيهات الناس الى ما اخذ يشتد من خطر اليهود 
عليهم وانتقال هذا الخطر من الهجوم السلمي الى المجوم المساح » وكان من نتائج 
ذاك تشكيل بعض المعيات السر يةالجهادية البى ابلت بلاءحسناً قبيل ثورة ١947‏ 
الكرى وفيها وفما بعدها على ما سوف لكر بهن 

على ان من الجدير بالتنبيه في هذا المقام أن هذا التسلح اليهودي يكن الاول. 
وكل امره انه كان رسمياً حكومياً ! فان اليهود منذ عهد مبكر اهتموا للنسلح 
والتدريب اهماما كبيراً » وانشأوا منظات عسكرية ارط فيها الشبان والشايات 
على السواء؛ وكانوا يدأبونعلىالتدرب» واخذوايبذلونجهودهم في جاب السلاح 
من اللخارج وادخاله بأساليب احتيالية متنوعة وقد | كتشفت بعض وقائع مر يبهم 
صدفة جيت كشف السلاح بعض المرات في صناديق خلايا انحل و براميل الاسمنت 
واذا كان هذا التسلح والتدريب قد هدفي بادىء الامر الى الدفاع فانم| كانانواة 
لفكرة الغزو المسلح او مظهراً نا على كل <ال . وقد تطور الامر جهرة الى ذلك 
ينا تطور امر اليهود قبل الحرب العاهية وني اثنائها وبعد انتهائها . 


5 هم الشيح صبر ي عابدين من اليل والد كتور صدفي «لحس وجمال القاسم من تنابلس‎ )١) 


الات 


ست (#صسصمم م تان يع 0266 و امام وركيم مسو لات ١‏ | مني 0 اليد مإضدم صم هيم 
1 سن لني فك د تدا لتم وي 1 توداد اريي ف ااام يآ جيم ذه موا لدوم ليس (كمبى موي 
قي ودام له يم 6 قري ميدي نسي جام م جز ضع عدار م كريس مضي و تمص ميا متم ص تست ف كسم رود 
تمسو ريج لد عي بين بوط بدا يسيع م كا 


لجنة البراق وتقريرها 
. 

وف اواخر شهر مايس ١97٠‏ جاءت للنة اراق لدرس اللحلافات جول 
هذا لكان بن الغرمة واليهوة :ركان ذلك ها أوصتك بسطنة شر مويك كان هذا 
لحلاف من اسباب الثورة المباشرة . وقد اهتم الحاج امين الحسيني رئيس المجلس 
الاسلامي للامر على اعتبار انه متصل باما كن المسلمين المقدسةوموضع التشاد بين 
العرب واليهود » وتضامن معه الوطنيون فامكن إحداث حركة قوية جاءت 
رافدة للحركة الوطنية التي خمدت قليلا بعد نسخ الكتاب الابيض بالكتا ب الاسود 
وامكن ان تكون وسيلة دعاية للقضية الفلسطينية بين جميع المسلمين » وقدم الى 
فلسطين للدفاع والشهادة رجال معروفون من مصر والعراق وسورية ولبنان وبلاد 
إسلامية اخرى مثل تمد علي علوبه وأحمد زكي ومزاحم الباجءجي وفائز اوري 
وسلمان اللحوجه دار وصلاح بيهموءههدي رفيع مشكي الايراني وعبد القهارمدكر 
الجحاوي » وغدت القدس تعج بالوافدين من خارج فاسطين ومدنها . 

ودارت القضية بالنسبة للمسلمين حول إثباءتماكيتهم للمكانووقفيتهو قدسيته 
وضيق الأنحة الي منحها المسلمون لليهود فيه ومطامع اليبهود ومحاولاتهم بالتوسع» 
وبالنسبة لليهود حول إثيات علاقتهم الدينية والتقليدية والتقديسية بالمكان وحقهم 
في التردد عليه 00 شعارهم فيه . وكانتحجةالمسلمين هي الناهضة إذ استطاع 
دفاعهم أن يثيت ان جميع المنطقة الى نميط بالجدار وقف اسلامي موجب وثائق 
وسجللات الحمكة الشرعية القديعة الي اطلع عليها اعضاء اللجنة » وأن نصوص 
القرآن وتقاليذ الاسلام صريحة بقدسية المكان عندهم » وان زيارة اليهود منحة 
ضيقة موجب اوامر محمد على باشا حين إحتلال الجيش المهمري فلسطين بي الثلث 
الاول من القرن التاسع عشر وبموجب اوامر الدولة العئانية من بعده ولم تكن إلا 
زيارة مجردة لا صوت فيها ولا إزعاج ولا أدوات جاوس وستاثر . 

وكان اسجلات المحكمة الشرعية القدعة تأثر في نفوس أعضاء اللجنة لانهم 
اطلعوافيس|اطلعو اعليه على تسجيل حجة شهادة متوائرة على وق فأرض حى امغار بة 
وهي المحيطة بالجدار من قبل ا ملك الأفضل ابن السلطان صلاح الدينالايوبي على 
المدرسة التى أقامها في هذا الحي وسماها الافضاية وااتي ما زالت يقاياها قائمة . 


دلالادت 


ونستطرد بهذه المناسبة الى الاشادة بالاحترام والاجلال ببعد نظر ملوك المسامين 
واتزاكو ف دون اظروت الضابية وماتفده ١‏ فق رأ فلسطن ومافتهائق لقويات 
عرضة للغزوات والمطامع فبذلوا ما استطاعوا بذله بعد إنقاذها من الغزاة في سبيل 
صيانتها في مستقبل الايام . وقد أحاطوا الحرم القدسي مثلا بسلسلة من المدارس 
الدينية إلى بعد مئة متر او ا كثر من سوره وأوةفوها لتصون هذه النطقة الواسعة 
من البيع واليد الغريبة . ولقد أوقفوا الاوقاف الكثيرة في القدس وغير القدس 
ولا سيما كثيراً من القرى على هذه المدارس وعلى المساجد والنشآت الاسلامية 
المكتهورة لنكون حبساً في ابرادها وأعيانها . واولا هاون المسلمين فى زمن الدولة 
العئْانية وتهاون حكامها وقصر نظرهم الى المستةبل1ا استطاع اليهو م افي 
غزوتهم بطريق شراء الاراضي لانثلثاراضي فلسطين تقريباً من هذه الاوقاف » 
ولكن الخحالة تطورت بسبب قصر النظر فانقلبت وقفيتها من العينية الى العشرية 
واببح انتقاها من يد الى يد بالبيع مع بقاء عشرها وقفا فم تنجها صفة الوقف 
المتطورة على هذا الوجه من هذه الغزوة . وقد كان مساحة واسعة ما اشتراه 
اليهود واقاموا عليه مستعمراتهم وبياراتهم منها » ولم ينج الا جزء يسير. جداً 
بالنسبة للمجموع يقدر بنحو سبعين الف دوثم .. 

وبعد مدة من اازمن صدر تقرير لجنة العراق واصدرت الحكومة الريطانية 
كتاباً ابيض عنه . وقد اعترف هذا وذاك بملكية المسامين للمكان وتصرفهم فيه 
واقراهم عليهم) » وقصرا زيارة اليهود على الوجه البسيط الذي كان هم في بدء 
الاحتلال بدون ابواق واصواتوأدوات . وقد كان اليهوديضعون عندالاحتلال. 
كا هو مسجل في سجل العادات والتقاليدالدينية الذي حرره الم<تلون ليكون نراساً 
لهم بالنسبة يع الطوائف مائدة صغيرة عليها إناء ماء ذي حنفية ومائدة صغيرة 
اخرى عليها بعض الكتب والسرج فأقر لهم ذلك ايضاً . وقد عد الحكم انتصاراً 
لوجهة نظر المسامين ي القضية وحمل اايهود على التزام حدوده . وم يليث صوت. 
اليهود ان خفت وحماستهم قد فترت بالنسبة للراق حيث رأوا على ما يبدوائهمقد 
اثأروا عاطفة المسلمين الدينية ضدهم في فلسطين وخارجها » وان الثورة وما وقع 
فيها عليهم بسببه قد اضر بدعايتهم واثار مخاوف اليهود . وقد كانت حركة هتلر 
ا<ذة بالنمو واللهوف منها يستولي على اليهود ثي المانيا وملهم علل التزوح عنه] 


لات 


فكان من ذلك هم مشغلة إي>ابية أجدي فائدة في صدد توطين الوطن القومي من 
قضية الراق فانصرف همهم اليها على ما سوف نذكره بعد . 
المؤتر الاسلامي العام 
9 

وني أواخرسنة 191١‏ عقد في القدس مؤتمر اسلامي عاممن أجل قضية فلسطين 
وكان عظم المظهر عظمة لم تكن متوقعة . وكا نأسبوعاهمن أعظم أسابيع فاسطين 
جيشاناً وحفاوة مما يجعل من المناسب الكلام عنه بشيء من التفصيل . 

وقد انبثقت فكرته في الأصل من قضية البراق ومطامع اليهود ني الأما كن 
الاسلامية وف ظروف للْنة العراق ونحقيقاتها وتقريرها . وكان الزعمالتونسي عبد 
العزيز الثعالبي ينزل القدس فجرى الحديث بينه وبين الحاج أمين الحسيني وبعض 
اخوانه في الموضوع » واتسعت الفكرة بحيث تناولت قضية فلسطين برمتها على 
اعتبار انها قضية اسلامية من الواجب تنبيه العالمالاسلامياليها وتبصيره بالأخطار 
المخدقة مها ودعوته إلى القيام بواجيه نحوها . وقد استمزج بعض االشخصي ات 
الاسلامية البارزة في أاء مختلفة في فكرة المؤتمر فشجعوا عليها » وحيثئذدخلت 
ف مرحلتها التنفيذية وتألفت لحنة #ضيرية برئاسة الحاج أمين وعضوية كل من 
عبد العزيز الثعالي وأمين التميمي وعزة دروزة وأحمد حلمي عبد اابائي واأشيسخ 
مود الداوودي والشيخ حسن أبو السعود وعجاج نويبض على ما وعته الذا كرة 
وعينت ليلة المعراج /ا؟ رجب ١ ١11808‏ كانزون الأول 191 موعداً 
لانعقاد الم تمر وأرسلت أوراق الدعوة إلى عدد كبسير من رجالات المسلمين 
وأعيانهم وعلائهم في مختلف أنحاء الأرض » وجاءت أجوبة باستعداد عدد غير 
قليل من المدعوين للقدوم » وانصرف رئيس الس والاجنة التحضرية لاعداد 
المناهج والامكنة والمنازل . 

المكائد ضد المؤتر 
© 

ولما أخذت جدية المؤتمر تبدو بدأت المكائد<و لهي داخل فلسطين وخارجها. 
فظن في مصرأن المؤتمر سيةناول موضوع الحلافة الاسلامية ويبث فيه_ا فك ان 
سيب ذلك هم نحو المؤتمر . وكان باعث هذا الظن حر كة قامت في مصر قبل 


قا ب 


الوقت بقايل وقيل أن وراءها الملك ذؤاد الذي كان يرغب في لقب الحلافة لتقوية 
مركزه الذي كان يرى أنه مهدد لا بينه وبين الوفد المصري من نزاع . وقد عمد 
في مصرنتيجة لحذه الحركة مؤتمر رسعي معبي مؤتمر الخلافة ول ينته إلى شيء . وقد 
جرت اتصالات بين رئيس ا مجلس و بععضرجالاتمصر الرسميين <و[المؤعر ونفي 
كل النفي أن يكون من أبحائه موضوع الخحلافة » ثم سافر إلى مصر بنفسه ليؤكد 
نفيه ويضمن مشاركة مصر» وأعطى لاسماعيل صدئي الذي كانيتولىرةاسةالوزارة 
توكيداً خطياً وأمكن بذلك إزالة ذلك التجهم بعض الشيء :غير أنالريب لم يزل 
تمامآ ؛ وجاء بعض الشخصيات المصرية التي كان يعرف اتصاهم بالبلاط وهمعلى 
أهبة الوقوف ني وجهأي» ثأوتياريتصل باللخلافة أو يمس الما كفؤاد من قريب أو 
بعيد . وقد فهم نما أثار المخاوف كتب صادرة عن جمعية سرية باطئية إلى بعض 
رجال الاسلام في مصر والعراق حمل على إههال أمر اللخلافة وتطلب التفكيز في 
توسيدها إلى أهلها في مؤتمر القدس » ولى يستبعد الملاحظونأن تكون هذه الحركة 
دسيسة يبودية يسبيل إحباط المؤتمر وإثارة الشكوك وانخاوف حوله أو أنه كان 


للدعاية اليهودية ائر إيجالي فيها . 

ورأى المعارضون للحاج أمين الحسيني في فلسطين أن من المحتمل أن يكون 
المؤتمر وقد أخذت تبدو أمارات خطورته واشتغال الصحافة العربية به من أقوى 
الوسائل للدعاية الخصمهم و نعظم قدره 2 فجن جنو مم وأخذوايكاتيون جماعة من 
اميد سعيد والشيخ التفتازاني ويخرونهم بأن الحاج أمين سوف يستغ_ل الأؤتمسر 
استغلالا شخصياً و<زبياً » ويدللون على ذلك باهمالهم مع أنه يعقدفي فلسطينو لاجل 
قضيتها . وأخذوا ني بث مثل هذه الدعاية في صحفهم وبين الناس. وهكذاحاولوا 
أن يحولوا مجرى المؤتمر الى النزاع والتنافس الشخصي وامحلي بل وأوجدوا في 
النفوس شيئاً من التوئر . ولقد حاوات اللجنة التحضيرية الي .رأسها الحاج أمين 
تلافي الأمر فعرضت على المعارضين الاشتراك في اللجنة فلم بقبلواء ومعأن الدعوة 
إلى حضور المؤتمر قد وجهت إلى عدد من أركانمم فانهم لم يكفوا عن محاولاتهم 
وإثارة التوتر والتجهم جول المؤ مر » فنشروا مناشيز متعددة موقهة من رجالاتهم 


/- 


شخصياً وحزبياً . وقد بذل بعض رجال المؤتمر البارزين مثل عبد اميد سعيد 
والشيخ التفتازاني وشوكة علي الهندي جهودهم في سبيل مرضاتهم فذهبت سدى. 
وقد خصصوا جريدة مرآأة الشرق طيلة أيام المؤتمر لاستقاد الحاج أمين وأعمال 
ا مجلس وما قبل وما يقال عنها وفرغوا بعض رجاهم للاتصال يجاعات المؤ سر 
والدعاية ضد الحاج أمين ومقاصده » وعقدوا أثناء انعقاد المؤتسر اجتاعاً سموه 
مؤتمر الامة الاسلامية في :دق الملك داود حشدوا اليه عدداً كبسيراً من مختلف 
أنحاء فلسطين وشهده جميع المعارضين والمناوثين واشياعهميالمدن والقرىوقرروا 
فيه قرارات بي انتقَاد ا مجلس الاسلاهيي والحاج امين . وقد كانعملهم هذا خاصة 
بشعاً دك إذ اظهروا به بشكل بارز انقسام مسلمى فاسطين وتنازعهم على مسال 
شخصية ومحلية في وقت يأني فيه وفود ورجالات العالم الاسلام.ي إلى فلسطيسن 
استجابة لدعوتها وإظهاراً للتضامن ني قضيتها وإيذاناً باههام المسلمين لأمرها . 
وقد لسن كنار من الوفود الغر ض الذي استهد فته المعارضة من حركتها وادركوا 
ما فيها من عدم مبالاة اصحابها با نحده من اضرار في قضية فلسطينوما يمكن ان 
يكون وراءها من اصابع قذرة وعدوة فثار اشمئزازهم واثار في نفوسهم عكس 
ما اراده المعارضون منها واسبغ على ال تمر خطورة إلى خطورته . 


ولقد قيل ان اليهود قد بذلوا اموالا طائلة في سبيل القشويش والتهويش على 
المؤتمر والحاج امين . وليس من شك ني ان اليهود كانوا حانقين اشد الحنقمن 
حركة المؤتمر وما ينطوي فيها من دعايةواسعةضدهم ف العالمالاسلامي فلم يستبعد 
المراقبون قط هذا الذي قيل . ولقد كلف اجمّاع فندق الملك داودمالا كثير أحيث 
شهده اكثر من الف شخص انيبالقسمالاعظممنهم اتياناً ايدفع ذم نفقاتسفرهم 
كبا قال ذلك كثير من الذين <شدوا إلى هذا الاحماع ولا يبعد بل يكاد يكون من 
انحةق ان تكون دفعت مبالغ اكثر من نفقات السفر لبعض المتحركين للتأليب 
وجمع الحشود وتسفيرها . وقد قيل ان زعماء المءارضة جمعوامن بينهم بعض المبالغ 
لسد النفقات » غير ان النفقات كانت ١‏ كر ام ان يجمع وإن كاذمن المحتمل 
ان يكون جمع شيء على سبيل التعمية . ولقد كان فخري النشاشيبي اولب هذه 
الركة الذي لم يعرف مللا ولا كللا ولم يقف عن اللف والدوران لحظة في الليل 


١م‏ كام 


والنهار وكان ينفق نققات طائلة ثما يجعل الا<تال المذكور قوياً ولا سما ان له 
التنبيه على ان من المرجج انه لم يكن لكثير من زعماء المعارضة بل ولأكثرهم عم 
بيد اليهود ومالحم » حيث كان فخري يستطيع بذكائه ان يقوم بدوره باتقان 
وبراعة » ومع التنبيه كذلك على, ان من المرجح ان يكو نشي رمن حشدواواحتشدوا 
ول فعلوا ذلك ار نجاللا او عصبءة #لية : ولقّد اصدرت الو كالةاليهودية بيا ناأمطبوعا 
إيان الاستعداد للمؤ تمر والدعاية لقاصده داء فيه فما داء ان المفنى عمل إلى دعوة 
المؤتمر لتحويل تيار المعارضة ضد ساطته واعماله ما ينطوي فيه تأييد بشكل ما 

ول يكن ما اثير بسبيل التهويش وااتشويش ايحبط الخطة المرسومة للمؤتمر 
والغاءة المتوخحاة منلة أو ليقلل الخطورة الى اخذت نيدو عليه وإن كان عكر بعءض 
التعكير . وقد جفزت هذه الحاولات الحاج امين ورفاقه وانصاره واكثر رجالء. 
المؤتمر إلى مضاعفة الجهد وإنجاح الموتمر . 

روعة المؤتمو وعافيته 
ل 

ولقّد جعلت حفلة افتتاح المؤتمر في المسجد الأقصى لياةالمءراج وعقب تلاوة 
قصة المعراج التقليدية» واعدت إعداداً فخا وحشدها الناس من جميع انحاءفلسطين 
فكانت من الليالي المشهورة في تاريخ فلسطين . وخطب فيها الحاج امين خطبة 
الافتتاح وذكر فلسطين وخطورتها “كن ناحمة الاسلام والمسلمين والبواعث عل 
عقّد المؤتمر والآمالالمرجوة فيه وخطب ضباء الدين الطباطبائي رئيس وزراءايران 
سابقً ومن رجال الانقلاب فيها » والسيد كاشف الغطاء من كبار يتهدي الشيعة 
العراقِيين 4 والزعم التونبي الثعا لبي والنين رشيد رضا واأسيد عيد الر حمن عزام 
وكان يمل اأوفد المصري : وقد حدث حادث غريب إذ ان السدد عزام اخذيذكر 
عطف مصرعلى فلسطين ويهدي اليها نحيات النحاس مغضياً عن ذكر الملك حيث 
كان التوتر مشنداً بين الوفد والحكومة والماك وديث كان اسماعيل صدث جاداً ِي 
ترصد <ركات الوفد .» فلم نشعر إلا وسلمان فوزي صاحب بجلة الكشكول يصرح 
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هاتفاً للملك فؤاد فكانت مفاطعة مفاجئة احدثت هرجاً ومرداً في المسجد وكاد 
بعض الناس يبطشون بسلمان لولا أنه استدار بالحاج أهين الذي أخذه ووضعهعل 
درجات المندر ووقف في بابه . 

وني صباح ليلة المعراج عقن المؤتمر جاسته الأول في بنايةةمدرسةروضة المعارف 
ثم استمر يعقد جلساته فيهاحيث كانت أعدت لذلك . وقد سير بام ؤتمرعلى نظام 
قوي من حيث الجلسات والمستمعين ونش رالأخبار وتشكيل اللجان وتسدوين 
امحخاضر » وتألف مكتب من الحاج أمين رئيساً ومن كل من مد علي علو بةالمصري 
وضياء الدين الطباطيائي الايراني والدكتور إقبال شاعر الهند الكبير وخمد زبارة 
مندوب الامام يحيى وكلاء ومن ابراهم الواعظ العرائي وعزة دروزة الفلسطيني 
ورؤوف السيلاني سك ر ترين و | سن حلمي عبدالبائي أميناً للمال» وشكريالقو لي 
ورياض الصلح مراقبين. والأسماءتدل على نوع الشخصيات اليشهدت امؤتمر ولقد 
جاء من خذتلف أنحاء بلاد الشام وفود من عيوت مسلميها مثل عمر الداعوق وتمد 
علي بيهم وتمد الفاخورى وسلم علي سلام وصلاح بيهم ورياض الصاح وخمد علي 
العابد وشكري القوتلي والشيخ عبد القادر الكيلاني والأمير سعيد الجزائرلى وسعد 
الله الجابري ونبيه العظمة وعادل العظمة وخيرالدين الزركليوسامي سراج والشيخ 
سامان الضاهر والشيخ أحمد رضا وأ كثر باشاواتالأردن ومشايخ قبائلها ماجاء 
وفد كبير من العراق فيه نواب وعلاء وأدباء معروفون مثل امجتهد الكبير كاشف 
الغطاء وسعيد ثابت والشيخ بهجة الأثري وابراهمالواعظ وماجد القرغولي وحسن 
رضا ومن مصر محمد على علوبةوالسيدالتفتازانيوعبداميدسعيد والدكةور الدرديري. 
وعبد الرحمن عزام والأسا تذة طفيش ورشيد علي وعبدالوهاب النجاروعبد اللطيف 
دراز وحمد علي الطاهر » ووفدمن مسلمي البوشناق اليوغوسلافيين فيهم وزيروفيهم 
المفتي الأكبر » ومن من لمي الهند الدكتور إقبال الشاعر واازعم مولانا شوكة علي 
وسنة آخحرون من الزعماء والكتاب » ومن المغرب العرني تمد الناصر المكي و بشير 
السعداوي وتمد بنونة » وشهد المؤتمر كذلك الأمير سعود شام ل القَفماسي واسحق 
عياض القازاني ومرسي جار الله التركستاني وبعض رجال من جاوه الخ ومكل 
فلسطين نحو ثلاثين شخصاً من العلاء والقضاة والسياسيين ثمن كانوا وفوداً ونواباً 
ورؤوساء بلديات وقضاة ومفتين وأعضاء جلدنة تمحضير ية » ولم بحضر أحد من مدعوي 
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المعارضين الذين كانوا سبعة . وقد وردت على الؤْ تمر برقيات وكتب تأييد 
كالسيل ثما جعل الم تمر في حاضره وما ورد عليه هن التأييدات والمقترحات 
والرسائل سمو ويظهر ما كان من حاجة المسلمين إلى مثل هذه المؤ تمرات العامة 
في سياق كفاحهم مع المستعمرين وما أصابهم من قطيعة وما نحفزهم اليه النهيضة 
العالمية الحديثة من أسباب التواصل والتعاون وما تلقى به هذا الم تمرخاصة وعلق 
عليه من الأمال الواسعة في قضية فلسطين وغبرها من القضايا الاسلامية السياسية 

وقد وضع للمؤتمر استجاءة لوحي هذا المظهر دستور يشمل فكرة بقائه 
وانعّاده دورياً وفكرة إاد تشكيلاات قورة له ْ بسع ا العالم الاسلامي 
ويتضمن أهدافاً عاءا تتناسب م عظمة الميادىء الاسلامية وتاريخ الاسلام وعدد 
المسلمين وانتشارهم قِ الأرض ( ووضع من حهاة ذلك ميدأ إنشاء جدامعة إسلامية 
كبرى في القدس باسم جامعة المسجد الأقصى » وتقرر فما تقرر تأليف دائرة 
معارف إسلامية واعلان قدسية البراق واستنكار أي مطمع فيه وعزم المسلمين 
جحميعاً على الدفاع عنه » وإعلان خطورة فاسطين في نظر إلعالم الاسلامي واستنكار 
السياسة الانكليزية الاستعارية واليهوودية فيها » وتشكيل شركة اسلامية كسيرى 
لانقاذ أر اضيها والمطالبة بالسكة الحديدية الحجازية الي هي ملك المسامينووقفهم 
وتسايمها إلى هيثة إسلامية واستنكار الظام والسياسة الاستعارية الروسية في بلاد 
تر كستان والتتر والطايانية في ليبيا والافرنسية في سورية ولبئان والمغرب العرني 

ومما حدث ان عبد اأرحمن عزامخ*طب في صدد السياسة الاستعمارية خطية ناردة 
ضك الطليان وسياستهم 5 لمبيا وما كان من و حشيتهم مسع اأشه.د حمر الخةار 
وإرهاقهم العرب وتشسر يدهم واغتصاب أراضيهم» وطلب من المؤتمرانيقرراعلان 
المقاطعة العامة عليهم اذ لم يكذوا عن مظالمهم خلال مدة معينة » فاحتج القنصل 
الطلياني لدى الانكليز وأجاب دؤلاء على الاحتجاج بإنذار عزام بمغادرة فلسطين 
حال" ونفك الأمر قبل يوم واحد من خحتام الموْ تمر ه وقل بدأ الانكليز <ياديين نحو 
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المؤ مر الى ان اخذ يبحث في ظمم الاستعار والمستعمرين ويستنكره فاخذوا 
يتجهدون وقد قدر النبهاء من ااؤتمرين ذلك فأجلوا هذا الببحث الى نماية 
جلسات المؤتمر . 

ولتّد كان اسبوعا المؤتمر كنا قلنا اسبوعين مشهودين في <ياة فلسطين وتار ها 
حيث كانت «غمورة بروح المؤتمر السامية . وقد احيط أعضاء الموؤْتمرالوافدين من 
الخارج بعناية وعطف فائقين » فأولمت هم الولاثم الحافلة الكيرى ني القدس 
وأرغا ووادي حنين ويافا ونابلس وادب لهم عاهل الاردن كذلك » وكانوا 
يستقبلون في كل مكان يأتون اليه باستقبالات شعبية رائعة . 

وني غمرة من الزهو ظن القائمون بالمؤتمر انهم حقيقة قد اقاموا هيئة اسلامية 
كبرى منه » فاهتموا للأشكيلات التي ستنتج عنه ؛ وقد انتخبت له لحنة تنفيذية 
مؤلفة من (15) عضواً واهم لآأن تغم شخصيات بارزة من مختلف اإسلاد 
الاسلامية فكان من اعضائه على ما وعته الذاكرة الهاج امين الحسينيى و#د علي 
علوبه وضياء الذين الطباطباني وعيد العزيز الثعا لبي ورشيد رضا وكاشف الغطاء 
وشكري القوتلي ورياض الصاح وسعيد شامل وشوكة على واسحاق عياضي و تمد 
المكي الناصري وصلاح بيهم وبشير السعداوي وسعيد ثابت والحاج توفيق حماد 
وعوني عبد الحادي وتأليف مكتب اللجنة الدائم من الحاج امين رئيساً ومد علي 
عاوبة امين مال والطباطيائي سكرتيراً عاماً ونبيه العظمه مساعداً للسكرتير العام 
والثعالببي ورياض الصلمح وسعيد شامل اعضاء . 

واخذ العمل يسيرينشاط كبير أياماً عديدة تأثراً بالروح القوية الي ظلتترف 
على فاسطين» ووضعالطباطبائي ونبيه العظمة الانظمة والتعلمات لتشكيلات اللجان 
الفرعية وأخذت مدن فلسطين تقوم بتشكيل لجانها وتجمع بعض الاكتتابات » 
وخطا المكتب خطوة إيحابية في تنظم وتعمم الجباية بمشروع بطاقات الخفسين ملا 
وأخذ في تنفيذه في فلسطين بحيث أمكن بيع ما قيمته ألفا جنيه في برهة وجبزة . 
على ان هذه الروح ل تدم رتفاقة » وأخذت الطبيعة الشرقية تعمل عملها بالاهمال 
وعدم التقيد بالنظام والاستئثار والمداورات والانانية فأخذ النشاط يفئر والمعنى 
العظيم الذي تلأل في المؤتمر يضؤل واصبح تقريباً لقب هن الالقاب التي تفوق 
مدلولاتا .. 
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وي اثناء ذلك انبثقت في ذهن الحاج امين والطباطبائي فكرة إيفاد وفود إلى 
اليلاد الاسلامية جمع التمعرعات يسبيل تنفيذ «شروع جامعة المسجد الاقددى من جهة 
ومشروع إنقاذ الاراضى التى أخخذ الحطر يشتد عليها باشتداد الغزوة اأيهودية من 
حرا ترك ادو ديق ولقدل عفرت صيفدة النتووتو الها له الى تعبا 
الاو غر وما احدثته من قيل وقال وانتقاد من جهة . ونفذت الفكرة ع رتبت 
رحلة إلى بلاد العراق والمند والآفغان وايران قام بها الحخاج امين و حمد علي عاو به 
ومعهم| بعض المساعدين » واستغرقت و ثلاثة اشهر وندف . ولم تكن موفقة 
جيث لم يشجع الانكليز الامراء المسلمين على التبرع وهم اصحاب الأمر فيهم بل 
عرقلوها بقدر ما يسمح لهم تظاهرهم النفاقي في الاياد في المسائل الدينية 15 لمست 
أصا بع تشويشية بهودية ومعارضة على ما اخير به الحاج امين . وكل ما كان من 
أمر أن نظام حيدر أباد وعد بمئة الف ربية تنفق باشراف الحكومة علىشر اءارض 
ووقةها ولم تصل الا بعد مدة طويلة » وان مبالغ أخرى جمعث ليس فيها غناء كا 
أن بعضها ظل في أيدي حفظته ولم يرسل » ذكان ذلك صدمةأخرى اثرتفيكيان 
الأؤغر وعمات على ازدياد ضااته . 

وخدمت الظرووف إسم المؤمر يعض الي ء في الحلاف الذي نشب بين ابن 
السعود والامام حيس على الحدود وعسير وشؤون الحاج والذي تطور إلى حرب 
حيث هز الحادث أفكار العالم العرلي والاسلامي فاقترح على الحاج امين 7 ليف وفد 
للصلح باسم المؤتمر » ونفذ الاقتراح حيث تألف وفد من الحاج امين وحمد عل 
علوبه وهاشم الأتاسي والامبر شكيب ارسلان فسافر إلى الحجاز واليمن وكان له 
بعض الفضل ثبي مأ تم بين العاهاين من صاحونحالفعهدي . علىانهذهاحادثة 
لم تعد الى ا مؤتمر حيويته حيث ظل يفتر ويضؤل في ظل “للك الطبيعة التي ذكرنا 
صفاتها ومظاهرها بالرغم من اولات الاج امينوالطباطبائي والثعالي فيالايقاء 
عليه واههامهم لبعث مشر وع الجامعة رغم #خططاتها ومناهجها والتأثير على الجلس 
الاسلامي لرصد ريع بعض املاك الوقف لا الى ان غدا مع القابه نسياً منسياً ..» 

المؤتمر العربي القومي والمثاق الجديد لاحر كة العربية 
٠‏ 
وبي اثناء انعقاد الو مر الاسلامي انعد مؤتمسر عرلي قومي في سبيل الركة 


كم 


العر بية وأهدانها . وقد كان مؤراً مها يتحمل أن يشار المه هنا أيضاً وبشيء من 
التفصل أسوة بذاك . 1 

ولقد اجتمع في الؤئْر الاسلامي عده غير يسير من اخوان الفتاة والعبد 
الفيصى فكانت فرصة طيبة لهم حبث افترق بعضهم عن بعض نحو عشر سئين . وقد 
رأواأن يغتنموا هذه الفرصةلمدارسة أ<وال بلادهم ونتحديد عبد الحر كة العربمية 
وأهدافها بعد ما مر من المدة الطويلة التي سغفل رجالات العرب فيبا با كان من 
مشاغل وسماسمات تحلية © فاتة قوا عل عقد مؤقّر يحتمعون فه وبدعون اليه من 
كات على فكرتهم ورو<هم من رجالات العرب الذين أنوا لشبود الؤغر ا 
وقد تم الاجتاع في أواسط كانون الاول من سنة ١م4١‏ في ببت عوفي عبد 
الحادي وسْبده نحو خحمسين سخصاً . وبعد المداولات تم الإتفاق على وضع ميثاق 
قومي يكون بدء مرحلة نشاط جديدة في سببل الحر كة العربية وأهدافها» 
وعلى الدعوة إلى مؤّر عرلي عام للنظر في الخطط الني يحسن السير علييا لتحقيق 
الئاق وتأليف لنة تحضيرية لهذا اللؤر » وعلى نشر ببان على العالمالعربي ءا قرروه 
وقد وقع الميثاق جميع الحاضرين فجاء وثيقة جديدة من ودائق الحر حةة العر 'مة 
الحديثة . )١(‏ 


قي س.مل المؤمّر العربي العام والاخفاق في عقده 
© 

ولقد نشطث اللحنة التحضيرية في مهمتها فأرسلت استفتاء للشخصات العربية 
المارزة فى الاقطار العر بة فى المؤئر وموعده ومكانه ومناهحه » وأخذت ثر دعلمها 
الاجو بةالمشجعة والحرذة وفي بعضها خطط ومقترحاتمتنوءة» وكانالعراق في ملكية 
فيصل قد أخد يشغل مر كزاً مر موقاً بالنسبة لاقطار العرب الاخرىء وفهمت اللحنة 
من ماسين ا حاشمي القطب العراقي أن الملك عحيذ للمؤئر ومستعد لتعض.ده وفي هده 
الاثناء قدم فيصل إلى عمان فأرسلت اللحنة وفداً للبحث معه في الامر مباشرة أبدى 
استعداده ورحب بعقد المؤغر ف بغداد ووعد بترك .مطاق الحربة له وعدم صيغفه 
بأي صبغة شخصية أو حكو ممة . وقد نشرت التصريحات في الصحف فكا نت عاملافي 


)10 أطقنا البيان الذي احتوى اسماء الموقعين و إلاحنة التحضيرية بالكتاب نحت رقم ملحق (؛) 


اخطورة التي انطوت ذبه وللذ كرى 


تقوية الانجاه وأيد كثير من الشخصيات في جواباتما عقد الؤْتّر في بغداد . وفها 
اللحنة في هذا بدت مشكلة ما بون الجفو دين والحائسين من تزاع خفي » وأخذت 
تصدر تصر نحات عن الدوائر السعودية تدل على اهام العاهل السعودي لمؤغثر 
وحسيانه حساب استغلاله من الحاممين » فرأت اللحنة أن توفدوفداً اليه لشرح الامر 
وإزالة ما يتكون قد علق في ذهنه . وسافر الشبيخ كامل القصاب هذه المهمة ولمارجع 
عقدت اللحنة اجتاءاً في حمفا و سهد الاجتاع من غير أعضامها سّكر ىالقوتلى ورياض 
الصلم ومعين الماضي ونبيه العظمة ورفيق التميمي فشر الشبخ رحلته وأخير عموافقة 
ابن السعود على عقد المؤمّر في بغداد بعد أن تأكد أن فكرة المؤمّر لست فكرة 
فبصل وان القائين به سببتعدون به عن كل تأثير واستغلال . 

وفي هذا الاحيّاع وضءت أسس الخطوات العملية لعقد الوُعْر حيث ثم الاتفاق 
أولا على أسماء الاشخاص الذين سيدعون مراعى فيها اخلاص الشخص ومر "زه في 
وسطه وتاركه في القضية وتثدل عتلف المبول والافكار والاحز اب الرمممة والعرقية 
بقدر ما يمكن » وثانياً على عقد المؤمر في ربيع سنة م١‏ واتصلت اللجنه بالعراق 
فوافقوا على الموعد وتألفت ت لحنة محضيرية من ناسين الها مي ونوري السعيد وحمل 
المدفعى وعلى جودة وسعيد ثابت ومولود لصو كتدت اللاحنة كذ لك إلى شخصات 
عاسسة وسياسية لوضع اللوائئح والتةارير في مختلف امواضيع لتكون أساساً للأيحاث. 


وبمنا كانت اللحنة تتأهب اطبع أوراق الدعوة تلقت' من باسين الهامعي » وكان 

هو واسطة الكاتبة كتاباً يعلن فيه انسحابه ويعلله يعلل فيها شيء من المفارقة 
ومكتوب على ثلاث نسخ واحدة إلى لحنة القدس واخرى إلى لنة بغداد وثالثة إلى 
البلاط . وقد استغر بت الاحنة هذه المفاجأة وأرسلت تفند العال لان كل ما جاء 
فيها كان بعامه وعل لجنة بغداد . ومع ان بقية اعضاء لجنة بغداد ل ترتح لانسحاب 
باسين و كتبت لاجنة القدس بضرورة مواصلة المسعى لعقد المؤتمر فاك الربيع كان 
قد ولى ول يعد في الامكان عقده في الصف أجل إلى المريف ؛ وفي الخريف » 
اخترمت المنية فيصل » وذهب بعءض أعضاء اللحنةو كنت ينهم إلى بغداد للاشتراك 
في الحنازة وتباحثنا مع باسين ورفاقه ذعامنا فها عامنا أن المندوب السامي الانكليزي 
القى كلمة لفيصل عن المؤتمر واحّال فتيم مشا كل للعراق من ورائه في حين انه 
بحسن بالعراق في حياته الجديدة الاستقلالية ‏ وكان العراق قد دخل عصبة الامم 
ان لا يتصدى حمل مشاكل واعباء ينوء مبا بما جعل فيصل يتراخى وياسين 


ارخ هس 


ينسحب و يصطنع لانسحابه اسباباً اخرى . وقد كان من رأي ياسين تأجبل البحث 
إلى وقت آخر لان الحكوءة العراقية مشغولة بتر كيز امر العراق بعد الفراغالذي 
خلفه فيصل » وكان من رأي حميل المدفعي انه من الإحراج ان يطلب من حكومة 
العراق ان تج العراق في مشكلات القضايا العربة وان من الواجب تركه بضع 
سنين يعمل لتقوية نفسة وتحسين مرافقه . وقد حاوانا إفناع رجال العراق بأن ما 
يطلب منهم ليس زج العراق في مشكلات القضايا العربية واما عدم قطع العراق 
صلته بهذه القضايا ولا سها ان على رأسه رجالا اشتغلوا ونشاوا ومموا ,ذه القضايا 
ولكن الامر لم يعد المجاملات والاقوال . 

ولقد فكرت اللحنة في عقد الؤتدر في غير بغداد ولكنها لم تحد ما يشجع على 
المضي في مبمتها لان مشروع امؤتمر خطير فاذا لليتيسرله تعضيد قوي وضانة 
<ماة واستمرار كان انعقاده عمللة مراسمية جوفاء » وكان مما تصورته الاحنة ارت 
يكون لمؤتير مكتب دائم يقوم عليه بعض البارزين وارن يحكون له فروع 
في العواصم » وكل هذا يحتاج إلى مال وفير مدرار ولم يكن امل في ذلك إلا في 
فصل والعراق إذ ذاك . 

وهكذا وقف الانكايز من تحديد نشاط رجال العرب بسبيل الحر كة العر ببة 
موقف التعطيل » ولا سيا ان العيل كان ينحو نحو العيل الدُعبى الحر الذي لا يتقبد 
بقيود الرسميات والسياسة الرسمية وبالتالي لا يكون فيه منفذ لاصابعهم وايحاءاتهم . 
وقد استحاب هم فيصل ور<ال العراف القومبونمعانه كان يسن ان بقفوا مو قذاً 
اسّْد صلابة وإباء ! 

ومن عحوب الاحداث الني يحسن ان تسجل ني هذا اأقام ان الانكليز ورجال 
العراق وقفوا نفس الموقف من حر كة المؤتير القومي العربي الذي اراد القومبون 
المصريون وغير الصريين ان يعقدودسئة 14010 بسبيل نجديد نشاط ار كة العر بية 
والدفاع عن فلسطين . فقد راى هؤلاء القوميون ان من اللمفيد ان يقوم إلى جانب 
جامعة الدول العربمة الرسمة حر كة أو جامعة شعبية حرة تدبا ما يقدد الحتكومات 
من قود ونحد نشاطبها من حدود وساروا بسبيلداك سُو طأغبريسير<تى اوشكوا 
على إرسال اوراق الدعوة إلى المؤمّر فوقفت الوزارة العراققه السعبدية ورئبسبا 
معر وف بانسحامه التام مع السياسة الانكليزية موقف ا(تحهم المعطل وطلبت من 
الحكو مات العر بمة التضامن معها فيه فاستا بتهذهالحكو ما تاليهاو تعطل المشروع ! 


هم - 


الرور اماي 
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كانت سنة بإ#١‏ بدأية دور جديد وخطير من ادوار القضية الفلسطينية والمؤامرة 
الانكلزية ضد الحركة العر بمة عن طر يقبا : 

و يكن الموْ تحر الاسلامي على ما كان دن معو هو خطو رة وفودالعالمالاسلامي 
الذين استر كوا فيه واعلانهم تضامن المدامين مع اهل فلسطين ليؤثر تاثيراً عماياً ؛ 
وخاصة إنه لم يلبث ان ادر كته الطبيعة الشرقمة كما ذكرنا قبل . 

و كان التشاد والتباتر اللذان وقعا بين المجلسيين والمعارضن فى ظروفانعقاده 
عاملا جديداً في عدم الانسحام بين اعصاء اللحنة النفيذية وفتور المرحكة الوطنية 
التق نشطت وقتاً ما بعد ثورة البراق » وهو ما حكار' ‏ توخاه الذين اثاروها من 
وراء الستار 5 

ولقد كان من جراء هدا الفتور انحرو بعص كمار هر ذى القاوب والوطنمة 
على تشكيل شر كة لهتاجرة في الاراضي البى اخذت حر كة الطلب عليها تشتد 
واسعارها ترتفع بسبب هحرة اليهود الالمان على ما سوف نذ كره بعد » بل وحتى 
تحاوز الامر المعر و ففن هن مر ضى القلدرب والاخلاق والمروءة الى سخا صلم كن 
لمخطر على اليال انهم يتورطون في ذلك » وحتى ان جريدة فلسطين لم تر بأسافي 
كتابه بضع مقالات «تسلداة عن آزاء بعض زعماء اليبود في امر اراضي فلسطين 
وتحديد «ناطق للببع والشراء فيها وفي القرويج هذه الآراء » و كانتهذه المقالات 
تنيجة تفام بين صاحب الحريدة وخانكين اليهودي الذي كان يدير حرححة شراء 
الاراضى للشر "ة المهودية القرمية ! 


ا 


المندوب الاذكليزي وا كهوب وباوانماته وأثرها في العرب 
٠‏ 

وفى هذه الاثداء جاء مندوب اتكلمزى جديد هو ارثر وا كبوب فسلك سياسة 
عي ندل التيوة والتخدير واستغلال الظروف » ونم فيها إلى حد غير يسير 
فازداد الوةف مموءة يسميها . 

فقد أخذ يظبر عطفه على الفلاح بتتخفيض في الاعشار مرة بعد مرة ثم بالغاها 
واستبدانها بضريبة الارض الموحدة » وبتشجيعه الاعمال والمختيرات الزراعية » 
وباقامته الولاثم للاعيان والفلاحين والبدو » وبزياراته للقرى وعادثاته معالفلاحين 
إلى غير ذلك من الاعمال الثانوية الحوفاء او بالاحرى البهاوانة . وكات المجلس 
الاسلامي في أزمة مالمة سُديدة بسبب الرغة التوسعمة التي أشرنا اليهاسا بقأوع دم 
انتظام جباية الاعشار الوقفية وعدم كفايتها فساعد على حل هذه الازمة ح.دث 
وافق على دفع مبلغ مقطوع عن هذه الاعشار فا كنسب بذ ل كد المجلس وانصاره 
وهم أ كثرية الحبمة الوطنية وزعماؤها . وقد نوسع في خطة تعيين أبناء الامر 
الاسلاممة المأعروفة من حجلسمة ومعارضة حمث عبر عدداً غين قلا لى هنهم ف 0 
عالمة » وكان محسوساً ان هذه التعمينات تتبحة لالتاس زعماء هذه الامر الذي 
و افق هوى في نفس المندوب على اعتسار أن الموظفين عمابة رهائن تحمل الاباء 
والاسر هضطرن إلى الرضاء والجد . وقد كان فما انتبحه ونج فنه كذلك بتأثير 
ساستّه اأماعمة المنافقة اشراك بعض رجالات العرب في لحان استشارية مختلفة مسن 
موظفين وعرب وببود. وكان من تظاهره بالعطف على المصالح العرببة ماخدر 
المكلفين بعضويات هذه اللجان وجعلهم ينديحون في خطته وبروت فيه صديقاً 
للعرب من الواجب ماشاته في ما يرمي اليه من مشاريع . ولقد لس هو ذلك 
فضمن خاو انه هذه ف تقريره الذي قدمه لحكومته والحنة الانتدابات حدسث 
أسار إلى ما ظبر من العرب نحو السماسة الجديدة من أنسجام وارتياح » وأبدى 
أعله في ان تكون وسملة الى ازدياد التءاون بيهم وبين الحكومة أولا و ببسام 
وبين المهود ثانياً . 

ومع الاسف الشديد أن بعض العاءلين قي المرحكه الوطنية وهنهم أعضاء 
بإرزوث في اللجنة التنفيذية على اختلاف صفاتهم الحزبية استساموا هذه السماسة 


وو- 


أيضاً فلبوا دعوات المندوب الى ولاثّه وحفلاته وجلسوا احياناً فها معالء بهودفي 
صعيدك واحد كنا ق.لوا تكلمفه واسئر كوا فى الاحات الاستشارءة الختلطم اك 
العهال والطرق والتحارة والزراعة وبور حيفا الخ 2( بل ومنهم هن كان يدافع عن 
امترا كه ويعده عملا مفيداً للعرب حتى بعد اثف ادلى المندوب ببيانهأمام لجنة 
الانتدايات واسار الى ما ف وذا الاستراك هن خطوات همد بة للتعاوت ببق العرب 
اوائل سنة م١‏ وقررت وجوب عدم التعاون مع الحكومة ووجوب انسحاب 
المحرة المبودية ان اعلن انه يفضل التعاون مع الحكومة على البقاء في اللضة 
التنفيذية ! كل هذا بالرغم من ما كان من تفاهة الفوائد التي عادت على العرب من 
الانسدام فى سياسة المندوب » وما كان ماءوساً فيها من رغبة التخدير والتنويم 
الني برجم انها انبثقت عند الاتكليز من حديد حينا رأوا فورة العربفؤىثورة البراق 
استتحابة هؤ لاء لهم في توافد عظامم الى القدس في ظروف #قيقات لمنة البراق اولا 
والمؤتير الاسلامى ثنماً . 
© 

ومقابل هذه الابتسامات والولائم والوظائف وعضويات اللجان وحل ازمة 
امجلس والغاء ضريبة العشر وغير ذلك من الفوائد الثانوبة التى الها العرب في عد 
لي د لتنصل بجوهر فذيتهم ال اليو في 
الانكليزية ومع الدأب والحرص الشديد اللذين اتصف بها اليهود . 

في عبده تدفى سمل الهحرة المبودية تدفقاً رهيماً بحيث بلغ عدد الماجرين 
القانو نيين أي الذين 5 بعلم واذن السلطات ووفةاً لقانون الهحرة ‏ فى سئنة 
بمو ١‏ عشرين الذاً وفي سنة و١‏ ثلاثين الفا وفي سذة ع م4١‏ اربعين الذا وفي سنة 
و١‏ ستين الفا عدا غير القانونيين الذين قال المندوب السامي نفسه انهم يفوقون 


يع 


احياناً عدد القانونيين وان الذي يثير خذيته هو هذه الهجرة غير القانونية ! وقد 
ارتفع عدد اليهود مماتين ا هجر تين في عهده منمئة وسبعين الفأ في آخرسنة ١917١‏ 
الى نحو اربعمئة الف ي اواخر سنة 195 ! هذا مع ان معدل المجرة السنوي 
بين سنتى 1317/4 191731 الم يزد عن سبعة آلاف » حيث كان عدد اليهود في 
سنة 1914 نحو ستين الفا فأصبح في آخرسنة 1971 مئةوسبعين الفا وبعبار ةاخرى 
ان الهجرة اليهودية بلغتي السنوات الس المذكورة 95-957 ضعفا و نصف 
ضعف موع سجرة السنين الآربع عشرة » ومع ان العرب كانوا يصخبون كل 
الصخب ويثتد قلقهم كل الاشتداد من الهجرة الاولى الي كانت ننذر بالخطر 
انذاراً وحسب . 

وقد كانت هذه الحركة كأثر من آثار اعتلاء هتلر كرسي الحكم في المانيآأ 
واخذه في وضع التشريعات والاجراءات المتنوعة التي تقي الشعب الالمالي من شر 
اليهود واستغلالهم » حيث كانوا متغلغلين في الحياة الالمانية وكانوا ٠تحكمين‏ 
وبارزين في المهن الهرة من تحاماة وطب وصحافة وصرافة وتعلم الخ . ماكان 
لهم يد طولي في سياستها العليا با ل تكن لسبتهم الى حو واحد بي المئة او اقل 
بالنسية لاشعب الالماني الجبار . 

ولقد استغلت النظات الصهيونية حركة هتار أشد الاستغلال واقامت الدنيا 
وأقعدتما بضجتها حتى جعلت الدول مم لامر اليهود وعصبة الاثم تعين مندوباً 
للنظر فما سمته لاجئئ اليهودالالمان.وبادر الانكليز الى فتح ابواب فلسطين أمامهم 
فتدفق عليها في السنوات الخمس خسون الفا من ارقى يبود العالمفناوصناعة ونجارة 
ونشاطاً » منهم نسعة عشر الفأمن اصحاب رؤوس الاموال الذين يسمح لحمالقانون 
بالدةول بدون كفالة والذين يملك الواحد منهم الف جيه على الاقل اذا لم يكن 
صاحب مهنة وحْمسمئة إذا كان صاحب مهنة علىما ذ كرناه قبل واستغلت الوكالة 
اليهودية هذه الحجرة فأخذت تطالب السلطات بالسماحيجاب عمال يبودليشةغاوا في 
الاعمال الزراعية والصناعية والانشائية الي سيموا الممولون الالمان المذكورون 
فبادرت إلى إجابة الطلب فتدفى سيل مهاجرين من العال من بواونيا وغيرها بلغ 
عددهم في السنوات امس نحو اربعة اضعاف الواردين من ا انيامع انه كان يوجد 
في فلسطين بطالة عمال كبيرة بين العرب واليهود بشهادة سمبسون » ومع انه قد 


اقبت 


وصى بعدم السماح ببجرة عمالية ما لم تزل هذه البطالة » ومع ان الحكومةالمريطانية 
قد وعدت في كتابها الابيض بالسير وفق هذه التوصية » ومسع ان العرب كانوا 
يصذبون اشد الصخب ويقلقون أشد القاق من الهجرة السابقة التى كانت تمثشى 
عرجاء بالنسبة لهذه الهجرة المتدفقة الى اصبح الوطن القومى بما حقيقة قاتمة كما 
قررت ذلك اللجنة الملكية في تقريرها عام ١971‏ وبررت بها قيام دولة ي,ودية في 
فلسطين ! فقد رأت هذه الحكومة الفرصة سانحة والظروف مواتية لتوسيع 
الخطوات في سبيل ما ترسمته من كيد فلم تبال بأي شيء . 

ولقدكان اللخطر اليهودي قبل هذه الحجرة نظرياً والوطن القومي يتأرجح في 
يد القدر ١1‏ كان يحدق به من ازماتومصاعب . فالاغنياء الذين كان اكترهمني 
أمير كا وبريطانيا وفرنسا والمانيا ‏ قبل حركة هتلر ‏ كانوا مطمئنين حيث هم 
ضيقاً تيدو عليه علاثم الاضطرابات وميط به الاخطار » بل كان هذا شأن غير 
الاغنياء من اليهود في هذه البلاد أيضاً حيث كانزوا يحدون العمل ويحيون حياة 
الطمأنينة . ولذلك كان عدد المهاجرين الى فلسطين منها هو اقل المهاجرين عدداً 
الذين كانت المنظات الصهيونية تستطيع اقناعهم بالشجرة الى فلسطين كانوا من 
على حسابها وان تدبر لهم المسكن والعمل''' وكانيقدر لانتقال الاسرة الواحدة 
وكفالة معدشتها الف ليه على الاقل 0 وكانت الحباية اليبهوددة تسير سير أعرج 


)١(‏ وهنه الظاهرة مستمرة الى اليوم ايضا ونحن في أواسط مسنة ده و١‏ . فمعظم الذين. 
هاحروا الى فلطين في اثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها م بعد قيام الدولة اليبودية هم من رود 
أسيا وال افر يقيا وشرف اوروبا . اما انسمل الرزق ضاقت في و<وهبم واما انهم تعرضوا 
للاضطباد او فروا هنه او وفوا وغرر مهمولم أت من مبود اوروبا الغربية واميركا الا اعداد 
قليلة برغم ما يظبر ونه هن حماس لاصويونية . وبرعم النداءات التي توجهالييم ٠‏ وفي هذا برهان 
على ان الفكرة العقيدية الصبيونية ظدت في نطاق القول دون الفعل ثم جمدت ولم تغذ حر كة الهجرة 
الى فلطين التى هي الأظبر الاقوى والاعظم هن الخر كة الصبوونية واذا كانت الحر كة الصبيونية 
مع دأث مستمرة على نشاطها و<يويتها فمرد ذلك الى انما اصبرحت منظلمة موظفين نضم عثرات 
الالوف الذين صار عمليم فيبامهنة واحتراف فضلا عن الدولالاستعمارية التي تحر كبا وتتخذها وسيلة 
لارمها في الشرق العربي . 


- 95 ت_ى 


لا كان حرط مشر وع الرطن القردمى من الازمات والمصاعب 2 وأا كان من 
لا كانوا برونه من خطر استداد السخط على البود الذين يفضلوتن البقاء حبث مم 
والتبرم هم )١(‏ » وقصارى ما كانت تيبلغه ميز انمة الوكالة اليبودية في السنين 
الاولى بضعة ملادان من الحنبات : و تكن هذه لتنسع لنفقات دوائر ومؤسسات 
هده الوكالة ف داخل فلسطين وخارحها 3 لحلاب مهاجربن كثيرين و كقالة العيل 
وكانت مساحات الاراضي المهودية البور التي لاحظها عسوت . 

ولقد كانت الهمثات الوطنية العر بية تدر الناس بالخطر البودي فلا بدرجكه 
فغدا سواد الناس في فلسطين يامسونه لمسا » وكانت الاضطر ابات التي تقع فيفلسطين 
في السنين الاولى حلية وعاطفية وضاة النتائج وقصيرة الامد ففدت ءامة مديدة 
عظيية النتائج على !٠‏ سوف نذ كره بعد بسب هذا التطور الذيتطو راليه اأشروع 
الييودي مده المحرة العغية الدافقة . 

وق عبد هذا المندوب وعساعدته انتقل امتماز الحولة هن العرب إلى اليب ود 
فتمكن هؤلاء من أ كثر من خمسين الف دوم من اخصب اراضي فلسطين واعظمها 
إلى عبد الحر كة الاصلاحمة البيروتية بعد اعلان الدستور » فقدتفدم فيهذا الظرف 
الذي كانت الحتكومة فيه بيد الائتلافيين الذين كانوا يحنحون الى مراضاة العرب 
بعص رحال هذه الحر كة مدل سليم على سلام وعتار بيهم ورفاق هم وسعوا فثالوا 
امتماز نيف قات الحو لة واستغلال الاراضي المحزقة مده معرئة وتوزيعها ببدل 
معقول على الزارعين . وقد وضءت في صيغة الامتيازشروط بتشكيل شر كة لهذا 

(1)ات هذه الصوهة الغومية ما تزال عند كثير من هؤلاء . و كل ما في الامر أن التنظ م 
الصرروني قد احكم ا<كاءاً نويا بحيث ضيق من بحال خصوم ااشروع ء وات١٠ا‏ أخلى بلقاه هذا 


المشروع من نخاس منذ سنة دم« و١‏ وما بعد قد ساعد على ذلك كما ساعد عليه ايضاً غرضالا:كليز 


الغرض يحل اسهامها عمانيون ولا تنتقل لغيرهم ٠‏ ومع انهم سكلوا الشركة إلا ان 
مداهمة الحرب العالمية الاولى حاات دون بذل الهد المشير في سبيل القيام بالامر. 
فا وضعت الحرب اوزارها أخذ سلب على سلام تفويضا من الشركاء وقام ممساع 
طوية حتى يكن من تثبيت <”وقه وحقوق شركائهفي الامتيازثم نشط في »#ليات 
التحفيف والاستغلال . غير ان المهود الذين كانوا يقدرون قممة الارض اخذوا 
يسعون معه تارة مله على التنازل هم عن الامتياز وتارة من الحكومة لُلباعلى 
الوقوف منه موقف المعرقل انشاطه والمشجع على التنازل . وأخيراً نمحوا فاتفق 
معهم على التنازل عن الامتياز مقابل مبلغ جسيم متذرعا بكثرة النفقات التي يتطلبها 
المشروع وبقرب انتهاء هدة الامتياز والخوف من ثقدانه » ووافقت الحصكومة 
على هذا التنازل فانتقلت هذه الاراضى الغنة المهمة الى الايدي المبودية . ولوكان 
المندوب البباوان صادقا في ما كان يتظاهر به من العطف على الفلاح العربي لا 
وافق على التنازل ولكان قام بالمذروع على حساب الأزيفنة ووزع الاراضي 
المستصاحة على مزارعي العرب المحرومين الذين كانت مشكلتهيم ما تتظاهر 
السلطات الانكليزية بالاهتام لها والنشاط بسبيل حلبها » وقد كانت إذ ذاك تقرم 
بناء على نودمة خبيرها -مسون ءا مته المشروع الانثاني الذي كاتت تهدف به 
إلى أصلاح الاراضي وحل مشكلة المزارعين امحر ومين والذي رصدت له مالم 
عار شيرة ء 

وطبيعي ان المندوب إنا سار في هذا الامر بروح سلطاته العليا وتعلياته 
المنسقة مع الغاية الحكيدية المرسومة . وقد حكان هذه العماية اثر سيء في 
نفوس العرب ظبر على الالسنة والصدف » وححان للسساسات المحلة والشخصية 
الحزبية بعض الاثر في ما جرى <ول ذلك من قيل وقال . ومن عجيب ما 
جرى انه نشر بسييل ذلك نشرات ذكرت فبها اسماء الاسر والاشخاص الذين 
باعوا ومعسروا في معرض الدفاع والاعتذار وقيل فيها ان الملات أولى أن توجه 
إلى هؤلاء .. 


وما كان من مساعدات وا كبوب لليهود وانسجامه مع,م طي مشر وعانجاس 
التشريعى الذى وعد به الكتاب الابيض لسنة .م5١‏ الصادر نتمحة لتقارير لخنة 


شو وسهمدسون والذي قالت الحكومة البريطا د 5 صدمدهة إنما مصومة يا 
قاطعاً على قي هذا المشروع وعلى ع كل حركة :قوم ضده ونحاول عرقلته على 
ما جاء في ذلك الكتاب . فقد أخذ وا كهوب يقوم ببعض التمهيدات لاجسل 
تنفيذه وأجرى إحصاء سيدله ( 9 حجرراث مياحدثات ومراسلاات حوآاه ظهر فيها 
جنوح من غالب الأحزاب العربية الي اشتر كت فيهب| إلى الترحيب بالمشروع 
المعدل والرغبة في تنفيذه ولكن اليهود الذين رأوا تباشير الازدهار وعلامات 
الحيوية والقوة على مشروعهم وقفوا هذه المرة موقفاً سلبياً من المشمروع لثلا يقف 
الازدهار والنمو اليهودي عل ىل لا يركى مطامعهم فا كان دن المندوت 
وسلطاته العليا الا مجاراتهم . 


ونقول استطراداًإن بعض ملو كو زعماءو رجالا تالعرب اعتادواانيوجهوااللوم 
إلى عرب فلسطين على عنادهم وتمسكهم باللبية المطلقة . فهذا الجنوح آولا وما 
ذكرناه سأبقاً من مواقف ومشاهد عديدة أظهر فيها العرب إستعداداً للاندماج 
في مشاريع ايجابية نصفية وتافهة احياناً دليل على ان هذا اللوم في غير محلهوانزعم 
السلبية المطلقة كان اثراً من آثار الدعاية الانكليزية بسبيل الاعتذار والتوهين » 
بها كان الانكليز يصرون على حرمان العرب من أي مركز دستوري قد يؤر ني 
ير :سافعيم المرسومة الرزافة آل تمكحين البهوة فق فلسطين: كانت تلشك 
الاستعدادات المتعددة التي اظهرها العرب يسبب ذلك تظل مخفقة خائبة . 
وق عهد هذا المندوب سارت عمليات تسوية الآراة ضي التي بيدأتقيله اشواطاً 
كبيرة . وكان القصد من هذا المشروع ني الظاهر لطبي حك نحل به مشاكل 
ملكيات الأراضي ونزاعا: تها وتمهد لكل ماالك مهما كانت حصته ان ينحصل على 
خريطة وسند لخصته مفروزة او مشاعة . وكان مرد ذلك الى محا كم الاراضي اللي 
كانت القضايا تطول فيها كثيراً وقد لا تنتهى » وكانت هذه المشا كل والنزاعات 
من العثرات المهمة في سبيل تحقيق مطامع البهود ني الأراضي العربية » فهد هذا 
النشاط في عمليات التسوية الطريق الى تحةيق المطامع بمقياس واسع » حيث 
بدا انها تنحصر او تكاد في منطقة «عينة وهى منطقة السهول اللخصبة والاراضى 
المروية او القابلة للارواء » وهي المنطةة التي ظهر فما بعد ان السياسة البريطانية 
تر ال تخضيصها للدوأة الوردرليغ ركانت تيف إل [دمؤلاض اك سناحة 


ب الاقاب م/ 


ضمن هذه المنطقّة من ملاكيها العرب بحجة انها معطاة أو لا تدخل ضمن سنداته 
أو بحسب الاصطلاح كو اشين الملا كين العرب ٠‏ وتسجيلها باسم املاك الدولة 
ومنع انتفاع العرب بما ثم تسهيل إنتقاها الى اليهود عاجلا او آجلا . وثما يستحق 
الذكر ان مأموري التسوية لم يأخذوا شيراً واحداً ما كان يملكة لليهود باسم املاك 
الدولة مع أن منه ما كان بكواشين عهانية مثل كواشين العرب وني اطلاقها 
واحتالاتها » فكان الكوشان محل اعتراض وإدعاء وتمحل في مدى شموله للأراضي 
الى يحدها إذا كان مالك الأرض وصاحب الكوشان عربياً . أما الكوشان الذي 
في سد اليهود فكان يقبل به كل ما يدعيه اص<ابه ويعتر شاملا لكل شير 
من الأرض المسماة سهلها و جبلها وصا هاو رديثها ومعمورها وبورها وكانمأمورو 
النسوية الذين يمارسون صلاحيات قضائية عظيمة ي:تخبون من غير السلك القضاني 
واغلب الذين كانوا يعينون في المناطق التي تشتبك فيها المصالح العربية واليهودية 
او رمي اليهود إلى استخلاصها من العرب كانوا يعملون بانسجام تام مع المصالح 
اليهودية » ووكلاء الشركات اليهودية الذين كانوا في اثناء عمايات التسويةيغمدون 
إلى شراء حخصص من اصحاب الكواشين الميتين والوارثين الذين لا يتصرفون 
بالارض يأيخْس الاتمان ويتقدمون الى هؤلاء المأمورين فيحكم لهم » في حينكانوا 
يدقفون أَشد التدقيق مع العرب الذين يحاولون ما يحاوله اليهود أو الذينهم حقوق 
قديمة في الأرض والكواشين ويضعون امامهم مختلف: العراقيل . 


وني عهد هذا المادوب أجلي بدو وادي الحوارث عن أرضهم بالقوة إج-لاء 
اجماعياً بحجة تنفيذ حم قضائي . ومساجة هذا الوادي نحو أربعين الف دونم من 
الأراضى الجيدة . وكان مسجلا على بعض امراء القبيلة دو نافر ادهافباءوهلأسرة 
التيان الابنانية ورهنته هذه لبعض الافرنسيين وهؤلاء رهنوا رهنهم لبعض اليهود 
الافرنسيين ايضاً . وكان ذلك في زمن الدولة العؤانية. فجاءورئة المرتمنينالآخرين 
طالب بدينها فحكمت المحكمة بالدفع ووضع الرهن في اازاد فرسا على اليهود » 
ونفذت السلطات الحكم فقوضت بوت البدو المزارعين وجلتهمءنارض عرفا 
بها وعرفت مهم بالقوةفكان مشهداً ألما حيث غدا نهو حمسمئة عربي حيارىدامعي 
العين لا يدرون ما يفعلون ولا لكون ما به يةتاتون . وكان من واجب السلطات 
ان تتدحل باسم حماية المزارعين وتفعل شيئًا بل ونشتري الوادي او تستملكه 


5-2 


لزارعيه من مرصودات المشروع الانشاي لو كان عنذها نية عوسللة وكان المندوب. 
صادقاً في مأ تظاهر به من عطف ببلواني .. 


ونقول استطراداً ان الحادث ليس فذاً في تاريخ فلسطين الانتدابي » فكثير 
من القرى والمزارع الي اشتراها اليهود من الأسرالسورية واللبنانية قد مرت بهذا 
الدور حتى ان بعض مزارعيها قتلوا في ارضهم برصاص الانكليز وهم يدافعون 
عنها . ولكن ظروف الحادث جعلته خطيراً <ييثنجاء بعد الشكايات الشديدة من 
عدم حماية «زارعي العرب وحرمانهم من اراضيهم وبعدوعودالحكومة الانكليزية 
بعمل ما يقتضى بهذا الصدد . وحيث جاء كذالك في وقت أخذ جو فلسطين فيه 
ته ريدن بالكرن بسي نيل المخرة بوشعون' العرب لطر الداه. عور 
اشع 


وقد جرى حول هذا الحادث وسيب ظروف خطورته قيل وقال تدذخلت. 


فيه السياسات المحلية والهزبية الشخصية فزادت من خطورته وشّدة وقعه 1 


خطوات ال.هود في صدد شرق الاردت وصداها 
© 


والسياق يتحمل الاشارة الى حادث خطير وقع في عهدهذاالمندوب وهوظهور 
مطامع اليهود عملياً في استعار شرق الاردن والهجرة اليها . ولقد شمل الانتداب 
الانكليزي لفلسطين بصورة ضمنية شرق الاردن حتى كانه اعتيرتا بلادأواحدة 
ولم يوضع لشرق الاردن صك انتداب خاص . وقد جاء فيصك انتداب فلسطين 
مادة وهي المادة االخامسة والعشرون :نص على حق الدولة اللنتدية بساح مجاس جمعية 
الأم ان تؤجل أو توقف تطبيق ما تراه من مواد الصلك الي لا تكون ملائمة 
للأحوال المحاية الحاضرة في الاقسام الواقعة شرق نهر الاردن وان تضع لادارة 
هذه الاقسام ما تراه ملائماً لتلك الأحوال من تدابير . وكان اليهود منذ الأصل 
يضعون ي برنامجهم الاستعاري القومي شرق الاردن ثي الدرجة الاولي . وقد 
قوت هذهالمادة مطامعهم هذه حيث أ٠-اتهم‏ بالنفوذ من ثغرة نص التأجيل وشمول 
الصلك لشرق الأردن وفلسطين على السواء مع ما ا<توته ديباجته من تصريح 
بلفور وقيام الصك والانتداب عليه . 


كك 


فحينا أخذت الحركة المتلرية تقوى ويفر من أمكنه الفرار من مود المانيا 
الاثرياء وهاجرون الى فاسطين أخذت هذه المطامع تشتد » ولا سما ان الاراضي 
الفلسطينية الصالحة الي لا يمكن ان تتيسر للبهود والتي تع في مناطق استعارهم قد 
قلت كثير ا وارتفعت أسعارها ارتفاعاً كبيرأ » وان الضجة العربية من جراء ذلك 
قد أخذت تحدث أثرا ماني الحكومة الانكليزية » هذا بها يرون في شرق الاردن 
مساحات شاسعة صالهة للاستغلال والاستعار تكاد تكون بدون تمدن رخصا 
وخالية من السكان من حيث أن مساحة شرق الاردن تبلغ تسعين الف كيلومتر 
وسكانها لم يكونوا ليبلغوا الاربعمئة الف إذ ذاك ونصفهم بدو رحل » واكثر 
اراضيها الزراعية مملوكة واكثر الممالوك منها مسجل على الرؤساء والامراء 
والمشايخ » ومن شأن هذا ذاه أن يسيل لعاب البهود وان يحملهم على بذل الجهود 
والتوسل بكل وسيلة الى اتسرب الى شرق الاردن <الما اخذوا يرون مدد المال 
والرجال يصل اليهم من الحركة المتلرية فينعش آمالهم وحر 5تهم . 

ولقد 'حسدّن لعاهل الأردن ان تكوزله مزارع ؛ وكان هناك ارض واسعة 
تبلغ مساحتها مئة الف دوم وفيها قير الي عبيدة فاتسح الشام العظم ٠‏ ورضي 
الانتكليز بأن تكون للعاهل هذه الأرض وواقق المجاس التشريعى الاردني على 
قاتوق بينها لعل انا تسكل وفنا وسعلت وقفية الارضن قاشكية المرغية , 
غير ان الناس لم يلبئوا ان رأوا خسيراء اليهود يزورون الارض وان اخذوا 
يسمعون اخبار المفاوضات على تأجيرها لليهود لمدة تسع وتسعين سنة » وان قبل 
ان عقّد الاجار قد كتب فعلا وان سافة دفعت على <ساب هذه الاجرة » فهقد 
استغل اليهود الفرصة وطمءوا في حيازة الأرض واعمارها بشكل ما فسعواسعيهم 
الذي كاد ينجح وتنتقل قدمهم بنجاحه الى الضفة الشرقية من الاردن لولا الضجة 
التي ثارت حول هذا الحادث 1ا انطوى عليه من مدى +طير وبعيد , والتي ادت 
الى انكفاف اليد اليهودية ٠‏ 

ولقد وقع اثر ذلك أوفي ظروفه حادثان آخران يتان الى ما نحن في صدده 
من خطوات اليهود العملية يسبيل مطامعهمي شرق الاردن . فد اخذتتر دعل 
عاهل الأردن عرائض وبرقيات من بعض شيوخ البلاد يطلبون فيها منه تيسير 
دول رؤوس الأموال الأجنبية الى شرق الأردن للقيام بالمشاريع العمرانية 


لك 


وتفريج ازمة البلاد » واخذت توجه املات في مجالس عمان على اهل فلسطين 
الذين يحاولون حرمان شرق الاردن من الازدهار والعمران وحملون عل 
اصحاب الشأن فيه رسيب اجارة ارض معطالة بم هم سمنون ويغدمسوك من 
اموال اليهود » ثما كان الناس يلمسون فيه اثر عاهل الاردن ونقمته . 

اما الحادث الثاني فكان اجتاعاً انعقد بين نفر من شوخ شر قالاردنونفر من 
زعماء اليهود في القدس وقع فيه الشيوخ على عريضة يعلنون فيها موافقته م على 
هجرة اليهود الى شرق الاردن واعمارهم اراضيه لما في ذلك من فوائد للسكان 
وحهل الووود العر يضة 2 صور الرقيات والعرائئض الى وقعت للعاهل بطاب تيسير 
دخول الأموال الأجنبية كما حملوا عمد اجارةالأرضالى لندن حي ثطالبوا برفع 
القيود عن تطبيق تصر بح بلفور على شرق الاردن م دام اهله يطليونوير<بون 8 
ولم تر الحكومة البريطانية يجار ائنهم لأن خطتها ان يكونوا شوكة في جنب فلسطين 
لا قوة مرهوبة في الشرق العرني فلجأوا الى لخنة الانتدابات » وكان من آثارذلك 
ان سأل اول اعضاء هذه اللجدة متلدوبت الكومة المذكورة اثناء تقدعه لتر ير 
السنوي ومناقشته عن سيب امتناع حكومته عن تسير الهشجرة اليهوودية الى شرق 
الاردن ما دام انه لم يبق أرض ميسورة في فلسطين وما دام أدير وزعماء شرق 
الاردن برحديوك ذلك ويروث قده ير لبلادهم 0 0 ينف المندوب القولءوكان 
جوابه ان الحكومة الريطانية لا ترى ذلك ملاتماً الآن لأسباب تتصل بالأمن العام 
ونشرت الصحدف العربية هذا وانتظر الناس من عمان وشرق الأردن اعتراضاً أو 
تفسيراً او نفيا لماقيلفذهب انتظارهم سدى ... على أن الخطوات والتحريكات 
اليهودية لم تلبث ان وقفت لأن الحالة في فلسطين قد اخذت تتحرج وتتفاقم علىما 

حالة اللحنة التنفيذية واشتداد الحاحة الى در كة قوية 
© 

ولقد كان عدم الانسجام ُ اللجنة التنفيذية العر بية ومازاده. التهائر والتشاد 
اللذان وقعا في ظروف انعقاد المؤمر الاسلامي من توتر وتفكك فيها ومن فتور في 
الحركة الوطنية بالتبعية موئساً للكثير من اعضائها من امكان فاددة هذه التشكيلة 
المؤلفة من مختاف الأهواءوالأحزاب والصفات للحركة الوطنية وحافزاًالىالتفكير 


دا ات 


ِي انشاء احزاب منفردة متّازجة حيث تكون املك للحرية واقوى على تكثيف 
الجهود وني نوة من التشاد المنغصاأعطل. وقد كانت الحاجة ماسة قبل ذلك بأمد 
طويل في الحقيقة الى صرخدة اعانية حِينا دخلت الحركة الوطنية في دور فتورها 
وميوعتها وخاصة حينا غلب عليها طابع نضال الصهيونية دون الانكليز الذين هم 
اصل الداء ورأس البلاء حتى لقد كان هذا ثما لفت نظر لجنة شو والمعت اليه او 
بالأحرى غمزت العرب به في تقريرها » واشتدت هذه الحاجة بما كان من سياسة 
واكهوب التي ذكرنا صورها والتي جءات جل الزعماء ان لم نقل كلهم يندمجونني 
مداراة الانكليز وجعلت بالتاللي فكرة مكافحة الانكليز مباشرة وبصورة حازمة 
بعيلة ؛ وجعلت! كبر هم من يسةشعر الاخلاص للوطن وقضيته هنهم ان يناوىء 
الصهيونية ويستعدي عليها ويعرقل اءءالها ومشاريعها مع ان هذا لم يكن ليجدي 
الجدوى الصحي<ة لان الانكليز مستمرون في تمكين الصهيونية والانسجام التام 
معها » فصار من الواجب اللازم توجيه الكفاح تحوهم لآنهم بيدهم وحدهمالتعديل 
والتبديل والنتقض والابرام ؛ وقد كانوا اصل البلاء وظاوا كذلك با كانمنهممن 
استجابة وتعضيد لكل مطلب يبودي واضاءة واهمال لكل <ق عريي ونكث 
بكل وعد للعرب في جز ئياتالامور وكلياتماالا ما كان تافهاً لا يرضى غير الأطفال 
والأنانيين » ثم جاءت الحجرة اليهودية الواسعة المنذرة بالخطر العاجل والمستقبل 
الحخالك منبهاً جديداً على وجوب القيام بمثل تلك الحركة . 

ولقد اخذ بعض الوطنيين ال تألمين في التوجيه نحو الدغوة النضاليةضد الانكليز 
والتنبيه على ما غلب على الحركة الوطنية من فتور وميوعة وا كتفاءبالصهيونيةمنذ 
سنة 191١‏ جديث انتهزوا فرصة ذكرى واقءة حطين الشهيرة الي سحق فيها صلاح 
الدين جيوش الصليبيين وزازل ملكهم في فلسطين فدعوا الى اقامة حقّلات عامة, 
واقيمت فعلاهذه الجحعلات في جميع مدن فلسطين تقريباً شهده! عشرات الوف 
الناس » وخطبت فيها اللخطب الي ذكرت الانكليز يصفتهم واثرهم ودعت الى 
النضال ضدهم مباشرة » وكانت لاسعاف النشاشببي خطبة قوية في هذا الباب 
القيت في حفلة حيفا الي كانت اعظم الحفلات واقواها؛و<ي ثكتبصبحي اللقضراء 
الذي كان مديراً لمكتب اللجنة التنفيذية مقالا سُديداً في جريدة الجامعة العربيسة 
بعنوان « بريطانيا اصل الداء وراس البلاء » اثارت الانكليز وحملتهم على عا كته 
ونفيه من القدس » وحيث كتبت انا بضع مقالات في الجريدةالمذ كورة بعنوان 


كات 


و اين نحن من ابماننا الوطنى واهدافنا الاستقلالية, نعييتما طرأعلى ال ركةالوطنية 
.من فتور وميوعة واكشاء ركشال هدف كان ذا تأثير في نفو س المخلصين وصدى 
في خارج فلسطين <تى ان صحف دمشق تناقلتها وعلقت عليها لأن حركة الشام 
كانت ثمر اذ ذاك بمثل الله:ة الى كانت ثمر بها حركة فاسطين» واخذت الصرخات 
تا بع والافكار تتجه مع التوئجية الجديد . 
نشوء حزب الاستقلال 
©2. 
وجادت الحجرة اليهودية التدفقة المنذرة باللخطر العاجل منبهأجديدأعلىوجوب 
القيام بحركة قوية منظمة ومنسجمة . وكان جماعة الاستقلالييناول»ن خطااتقطوة 
الاولي . والتسمية من اسم الحزب الذي انشأوه من جهة ومن اننساب اكثرهم الى 
حزب الفتاة والاستقلال القديم من جهة اخرى . 
ولقد سبق انشاء الحزب اجناعات عديدة بين بعض اركانه وبينهم وبين 
الحاج امين ا حسيني وبعض الزعماء ال#اسيين من ر فاقه جرت فيها الا حاديثإيٍصدد 
نجديد شياب الهمركة اأوطنية وتصحيح سيرها ؛ حيث يدخل في منهجها النضال 
ضد الانكليز ومصارحتهم العداء واعتبارمداراتهممنافية للاخلاص والصبغةالوطنية 
وكان من نتيجة هذه الاجمّاءات ان اقتنع جماعةالاستقلاليين الذينكانوا يشتركون 
فيها بانشاء حزب مستقل عن الحجلسيين الذين كانت لديهم اعتبارات محملهم على 
السير على اسلوب آآخر يتسق معها . 
وكان الرأي المفضل ان لا يكون الحزب قا على عمايات انتخا بيةحيث يك ون 
52 وهيئته المركزية وهيئات فروعه تكويناً ا*تيارياً وتعيينا لآن التجارب 
أثبتت ان هذه العمليات كثيراً ما تكون اللغم الذي ينسف اطيئات التي تقومعليه_ا 
.ووسيلة للفساد والتشاد جتى ولو كان اعضاء هذه الهيئات من ميول متقارية»وانلا 
يكون قائما كذلك على فكرة تكشر المسجلين فيهانسياقاً وراء الاعتبارا تالشخصية 
والسياسات الحزبية امحلية » وان لا يرتم لان يكون من هذه الناحية قلة ا وكسرة 
وانما يهنم لأن يمثل مبادىء وانيكونقويآفيها وأنيكون اعضاؤه مختارين اختياراً 
من العاملين المخلصين اصحاب اللبادىء والغيرة » وانيبتعدعن اخذ من عرف عنه 
«لوئة وطنية او اخلاقية » وان يكون قائماً بصراحة على كفاح الاستعار ومعالنة 


عد 1ه 


الانكليز بالعداء بي جانب كفاح الصهيونية » وان يبتعد اعضاؤه عن زج انفسهم 
وزج الازب في تيار السياسة المحلية والشخصية . 


وتطابق على هذه الآسس كل من معين الماضي وعزة دروزة وعوبيعيد اهادي 
وصبحي اللتضراء ورشيد الهاج ابراهم واكرم زعيتر وفهمي العبوشي والدكتور 
سلم سلامة وعجاج نويوض واتفقواعلى نصوص منهج الحز ب (١)بحيث‏ جاءتمتسقة 
مع مبادىء الاستقلال والفتاة والميثاق الذي وضعه !أؤ مر العرلي 2 القفدس في 
كانون الأول ١4١‏ من وحدةعربيةوانكار للتجزئةوكو ذفاسطين جز ءأمنسورية 
والعمل على الغاء الانتداب وتصريح بلفور وقيام حكم عرلي مستقل ووضءوا في 
المنهج نص بمين بعدم استغلال المزب للأرب او منصب او نفوذ شخصي او عائلٍ 
والتعاون على ما فيه الخير والكرامة مع الاخلاص لغايات الزب » كما استغنوا 
عن رئاسة للحزب اكتفاء بسكرتير عام » واذاعوا بياناً بتشكيل الحزب وبواعثه 
في شهر تموز من سنة 1497 ننقله في ما بلى لأنه يصور الحالة التي وصلت اليها 
الحركة الوطنية وما كان لها من تأثير في قضية فلسطين . 

ولم يبق احد لم يشعر بما طرأ على الحركة الوطنية الاستقلالية في هذه البلاد 
من ضعف وفتور وما وقعت فيه من اضطراب و!نحلالوفوضى »ء وما تسلطعليها 
من اهواء ونزعات زعزغت اساسها وبدلت اغراضها ومراميها » فبعدان كانت 
قضية استقلالية تحمل خواص التَضية العربية الكرى ونحتفظ بمزاياها الشريفة 
وتكافح الاستعمار وجهاً اوجه اصبحت قفية محلية نتأئر بالتزعات الشخصية 
والأهواء العائلية والقوى الانتخابية الى حد كبير . واذاكانت الحدركة الوطنية 
وقفت في ادوارها الاخيرة موقف الكفاح فلم يكن ذلك منها ني الأعم الأغلب 
موقفاً صرعاً لا موارية فيه وانما كان موقف عجز ومسكنة محصوراً بمقاومة 
القضية المصطنعة البى نكبنا بها الاستعمار ليلهينا عن اغراضا المقدسة العليا ء بل 
لقد اصبحنا وليس لنا في هذه البلاد قضية استقلالية نكافح دونها ونرد الآطماع 
الاستعمارية عنها » وصرنا الى حالة نستسيغ معها وطأة المستعمر ونستمرىءاساليبه 
ونتهافت على نيل رضاه بالتقرب والزلفى وفتبادل الاستنصار به ليغلب فريق منا 
فريقاً سعياً وراء قغهايا الأشخاص والاهواء . 


+ -ملنا قانون الحرب ملحةا يرقم‎ )١( 


حن فالات 


ولا كان من الجريمة الوطنية ان تصبح قضيتنا الاستقلالية الي مسن ونيا نبا عل 
هامات شهداء العرب ي جميع الاقطار العر بيةورفء.تةواعدهاعلىمنا كسالنجاهدين 
الابرار رهن القضايا الشخصيةوفريسةتلكالنزعاتوالحزبيات المحلية وان لا يكون 
لفريق الاستقلاليين الذي عمل مع الماءات العربية في ميدان القضية العربية 
الاستقلالية الكترى ون يجريعل مبادثهم وينحو نمو غايتهم كيان مستقل ينضوون 
نت لوائه لاستئناف الجهاد الوطنى وفماً للميادىء التى اعتنققت ويشربهباتبشيرا 
خالصاً لوجه الله والامة والوطن فإن موقعي هذا البيان اعتقدوا أنه آن الآأوان 
لاقامة مثل هذا الكيان والقيام بمركة وطنية خااصة على يد خزب سياسي استقلالي 
يكافح الاستعار وما جره من نكبات كفاحاً شريفاً بلا مداورة ولا مواربةويعمل 
على نيل خقّوق الامة الاستقلالية وانهاضها حاذياً حذو الا<زا بالوطنيةالتى تعتز 
بالميادىء الشريفة وتستمد منها الرشد والهدى . وسيكون الاساس الذي 1 عليه 
هذا الكيان الحزني الاستقلالي التجانس ثبي المبادىءالص.حيحة و الاخلاص الشريف 
وحب العمل النزيه والابتعاد كل الابتعاد عن الجري في طريق السياسات المحليسة 
والشخصية والعائلية » وجعل المصادة العامة فوق كل مصالحة » وعدم الاهنام بتة 
لفكرة اكثرية او أقلية وما يتبعها من سياسات انتخابية لا يراد م-ا وجه الله 
والوطن وعدم الموالاة او المعاداة لاي كان الا بما يكون له من موقف او عمل 
يتسق او يتعارض مع مباديء الحزب وغاياته وخطط: . وقد أجمع القائمون 
أمرهم ووضعوا قانون حزمم الذي ينشرونه في الناس مع هذا البيان واثقين كل 
الثقة ان في البلاد فريقاً كبيراً من الاحرار الخلصين يشعرون بالحاجة التي شعر 
مها القاعمون ذا الموزب ويأاون مثل أللهم فيمدون اليهم يد المؤازرة والتأبيد 5 
هذه الحركة التى .رجون من ورائها اللخير والحدمة اللخالصة المتزهة عن كل شائبة 
وكين سائلين اس غر وجل آنا ريت ندا مع ته السين الاترم ديه 
القضية الوطنية الاستقلالية وللخروج بم من هذه الدائرة الضيقة الي حصرت فيها 
ونخليصها من تلك الاهواء والنزعات الي ذهبت بنضارتما وقللت من كرامتها 
والله ولي التوقيق » . 

وقد انضم للنسعة المذكورين جمدي المسرني و<ر بي الايوني فصارتهيئة الحزب 


المركزية مؤلفة من الاحد عشر وأخذوا في تنظم أنفسهم وإعداد منهج لنشاطهم . 
وكان مما قرروه عقّد إجمّاعات عامة فى المناسباتالملائمة والتحدث إلى الناسوتنبيه 


١١©‏ سلس 


اذهانهم وإيقاظ روح الكفاح ضد الانكليز الذين هم مصدر البلاء وااشرلكل ما 
حل بي بلادهم من خطر وضرر وحرمان وبيدهم وحدهم إزالة ذلك» وقدعقدوا 
اجتاعات في يافا ونابلس والقدس وعكا وخيفا القوا فيها اللخطب الآوية الصريحة 
وكانوا ينشرون بين يدي كل اجتاع بياناً بالمناسية فيهتنبيه واعداد وحلات شديدة 
على الانكليز وسياستهم الاستعارءة والصهيونية الرهيبة» ألحة.ا بالكتاب منها ييان 
>" نوشر بمناسبة اجماع عقدوه في نابلس لذكراه المشؤومة )١(‏ وبيان 9 
كانون الاول ”197 بمناسبة اجماع عقدوه في القدس اذكرى فتح القدس التي 
اعتاد الانكليز احياءها سنوي (؟) كأنموذج لهذه البيانات القويةالثي كانوايذيعونما 
واللحطة الحجومية المباشرة ااي انتهجوها وللذكرى يسبيل تسجيلما كانوايدركونه 
هم وغيرهم من مسةتقبسل رهيب ومصير مظلم لفلسط ين من جراء ااؤامرة 
الانكليزية اليهودية. 

وكان اجماع حيفا في اول ايلول عام ١917‏ آخر اجماعات الحزب العامة , 
وكانت حركة الحجرة اليهودية قد اشتدت وزادت في قلق الناس وخوفهم فكان 
من اشد الاجماعات تأثيراً وقوة في اخملة على الانكليز وسياستهم. 
ولقّد كانت القاعات التى تنعقد فيها اجماعات الحزب تكتظ بالذف_اس من مختاف 
الطقات والموك+ وكات الصحف تتم لها اهّامأشديداً وتنشروصفها وجوتها 
وما يقال فيها . ولقد كان اهام السلطات الانكليزية للحزب ونشاطهوح ركته 
التوجيهية الخديدة النضالية واجتّاعاته العامة شديداً » وكانت يط هذهالاجتّاعات 
نبجو من الارهاب وتبعث بعض ضباط الامن لمراقبتها واختص ا :دوب السامي 
الحزب بالذكر في تقريره السنوي فوصفه بأنه يدعو الى اللاتعاون . ولقد دعت 
جمعية الشبان المسيحيين المارشال اللبى الى حفلات تدشين بناياتها في القدس فاغتم 
الزب الفرصة واذاع بياناً استنكارياً لحذه الدعوة ا نحمله من معاني الاستعمار 
والصليبية العسكرية معاً ونشرجواً من الاستنكار لهذه الحفلات ومقاطعتها حتى 
وفق الى ما قصد توفيقا كبيراً فم يحضرها من العرب المسلمين الا اربعة وقاطعها 
كثير من العرب المسيحيين ايضاً » وحمل جمعيات الشبان المسلمين على اثارة حملة 
قوية كذلك ثما هز اعصاب الانكليز هزاً عنيفً وجعل اللنبي بنوع خخاص يحاول 
التنصل مما نسب الى حملته من المعاني الصليبية حيث كان احد وزراء بريطانيا قال 


7 ماحق رقم 5 «؟"» ملحق رقم‎ »١« 


١6ه‎ 


يوم فتح القدس ١‏ ان هذه اخملة هي آخر الحروب الصليبية » وحيث ذكر احد 
المؤلفين الانكليز ذلك بصراحة في كتاب مدرسي يدرس في بلاد الانكليز اسه 
نيوايج ريدر . وقد فعل شيئاً من هذا غورو في وقفته امام قز صلاح الدين حينا 
غزا دمشق على ما ذكرناه في الجزء الثاني من الكتاب . ولقد اذاع الحزب فمااذاع 
بتاريخ تشرين الاول ١9”‏ نداء وجهه الى ضمير كل عرلي في فلسطين بصدد 
سياسة الحفلات والجاملات الى اتخدهاواكهوب وانغمرفيها جل الزعماءوالوجوه 
على ما ذكرناه قبل ننقله هنا للذكري ايض . 

وان السلطة الانكايزية قد اخحذت تم منذ سنة لسياسة ا1.آدب والحفلات وجمع 
العرب واليهود على موائد واحدة وتبتكر المناسبات والاساليب لذلك . وحزب 
الاستقلال العرلي يعتقد ان مسايرة هذه السياسة من جانب رجال العرب ستحمل 
المستعمر على الاعتةاد بضعف روح المقاومة الوطنية فينا وتطمعه في الاستمرارعلى 
الاساليب الاستعارية والصهيونية ابي اشتدت اخطارها وهددت كيان العرب 
القومي والاقتصادي والاجتاعي كا هو مشاهد كل يوم بالفعءل والواقع .ولما كان 
الحزب يعتقّد انه ايس هناك عربي واحد يرضى حقيةَة عن الاساليب الاستعارية 
والصهيونية وان تكون امته معرضة للانهدام والفناء وما كانت مسايرة تلك 
السياسة اخذت في الوقت نفسه تسجل باطلا على العرب هذا الرضاء والقبول فان 
الدزب يوجه هذا اأنداء الى ضمير كل عرلي في فاسطين ويميب به انيذكردائمآما 
يقاسيه وطنه البائس من جر مان وشقاء وان لا يعرض كرامة امته وعزة قومه 
للمهانة والاحتقار بارتكابه اثم التهافت على هذه المآدب والحفلات وانيثبت للملا 
صدق الكفاح الذي تكافحه هذه البلاد العربية ضد الاستعار والصهيونية في سبيل 
الاستفلال والحرية . » 

كذلك اذاع الحزب فمااذاعمنشورأو جهه الى رجال العرب وهيئاتم وصحفهم 
في مذتلف الاقطار العربية شرح فيه جالة فاسطينالسيئة ومرامي المؤامرةالانكليزية 
الصهيونية وهظاهرها الرهيبة القائة والاتية » واهاب بالعرب الى ان ينظروا الى 
هذه القضية نظرة الجد ويعملوا على انقاذ فلسطين وحماية بلادهم معاً من تلك 
المؤامرة الكرى الحقناه بالكتاب للذكرى ايضاً )١(‏ 

ولقه انس تقاط درك :و الحاغانه وتداءاند. وتوكفيهاته هو سنة عدر شير 


)١(‏ ملحق رقم م 


ج1157 عه 


(تموز ١97‏ كانون الأول "148 ) واستطاع ان ينال توجهاً وعطفاً قويين 
وخاصة من غير الهز بييناو الذين سئمراومقتوا الزبية الشخصية من الخز بيين» 
وكان بحضر اجماعات الحزب كثير من هؤلاء فضلا عن اولئك حتى لقد شهد 
موسى كاظم الحسينبي اجمّاع القدس الكبير » وكان الناس يتلقفون بياناته وندا أنه 
بشوق واهتّام » وكان لنشاطه تأثير كبير في الانئاش عما سميناه سياسة الولائم 
والمجاملات والتعاون الاجماعي مع الانكايز حتى م ير المندوب بدا من الاقتصاد 
فيها كثيراً لفتور الاقبال عليها » ولم يكن يوم ذكري فتح القدس يدخل في عداد 
الأيام المستنكرة فكان الو الذي نشره عنه والبيان الذي اذاعه والاجتاع الذي 
عقّده سنة 19137 منبهاً قوباً <تى لقد اصدرت بعض الصحدف اعداداً ممتازة 
بسيب هذه الذكرى وحتى ان السلطات التي اعتادت ان تقم حفلة دينية شكرية 
وتدعو اليها وجوه البلاد عدلت في هذه السنة عن المراسم والدعوة . 


ويعترف كثير من رجال فلسطين وشبابها حزبيين وغير حزبييناذء كاذلظهور 
الحزب ونشاطه ومنهجه تأثير كبر ني تنبيهالناس وتوجيههم » وني ما كان خاصة 
من حركات إيحابية ونضالية موجهة للانكارز مباشرة منلك اواخر عام 1١91#‏ 


وما بعد . 


مصاعب المزب وفتوره 
0 

على ان الحزب لميستطع مع الأسف ان يستمرني نشاطه لما واجهه من مصاعب 
مالية » حيث كانت حالة ا كثر اعضائه المالية غر حسنة ولا تتحمل البذل الكثير 
الانتساب وفكرة عدم الاهعام للتكثر عن طريق المنتسبين قد ابقت الحزب من 
الاعتراف انه على رغم تلك الصا تالمفر وضة وعلى الرغم من عزيمة مو سسبي از ب 
على عدم الاندماج في السياسات المحلية ومهاتراتما لميخل الحز ب من اعضاءظهرت 
فيهم نقائض تلك الصفات ولم يستطيعوا ان يكونوا في نجوة من تلك السياسات 
فكان كل ذلك من اسباب فتور نشاطه بعد ذالك اللمعان القوي الذي كان وظل 
بعيد المدى والاثر على كل حال . ولقد ظل اسم الحزب مذ كوراً مع ذلك بين 


١١8 


الأحزاب والناس واحتفظ عركزه وطابعه في #تلف المناسبات 15 ظل التوائق 
قانماً مستمراً بين اكثر اركانه واعضائه . وقد تمثل الحزب في الحركاتالنضالية 
الي حدثت واللجان العليا الي ا منذ سنة ١91:5‏ وما بعد باسثكثناء لحسة 
الاحزاب التّى كاك فاق مع المندوب بشأن المجلس التشريعي عامي 
5“ 0م9١‏ يت انوأ ذلك متناقضاً مع المنهج الذي انتهجه . 


موقف الاحزاب الاخرى من اأزب واثره 
© 

ومن الجدير بالتسجيل ان ظهور الحزب قد قوبل من المجاسيين والمعارضين معاً 
بدهشة ونجهم » ورافقهها من الاولين خاصة همسات واحياناً حملات دعائيتهضادة 
كانت سبباً من اسباب ما وقع فيه بعض اعضاء الحزب مزمناقضة ا اخذ المزب 
على نفسه من خدطة البعد عن المائرات والسياسات الشخصية كا كانت سبباً فيبقاء 
الحزب في نطاقه الضيق . ولقد كان بين كشرمن اعضاء الحزب وبين كثير مسن 
امجلسيين نواثق كان يمكن ان يؤدي الى تعاون نحت لواء الحزب ونبجه » ولا سما 
ان هؤلاء كانوا يشعرون بما كان يشعر به اركان المزب من الميوعة التي وصلت 
اليها الحركة العربية الوطنية والانحراف الذي ظلت مرتكسة فيه ومبتعدة به عن 
الانجاه الصحيح » وكانوا قلقين ا اخذ يشتد من اخطار الغزوة الصهيونية وعدم 
مبالاة الانكليز » ومخبذين لظهوور حركة او حزب يأخذعل عاتقه تجديد النشاط 
وتصحيح الاتجاه » وقد جرى بينهم وبين اركان الازب محادثات ني هذاالشأن 
ل تصل الى نتيجة على ما ذ كر ناه في مناسبة سايقة » بل ان من المجلسيين من حبذ 
حركة المزب عند ظهوره واغتبط عا بدا منه من نشاط وحيوية ثم ما بت ان 
انكقش نتيجة لتلك الهمسات والخملات . 

ولقد كان سبب مقابلة المعارضين لظهور الحز ب بالتجهموالارثيابانهملسوا 
فيه اتجاها محرجاً بالنسبة 1ا بين بعضهم وبين السلطات وبين بعضهموبيناليهودمن 
صلات وتوائق ومصالح » وظنوا أنه لا بد من ان يكون للمفتي اصبعاً فيه » وانه 
ظهر كجبهة جديدة عليها طابع الاستقلال للتمويه بيما هي في حقيقتها جبهة 

مجلسية ع لأنهم يعرفون ان نصف أركان الحزب على الأقل من المفتي والمتعاونين 
معه - يضموا ان تكون الصداقة والعمل الوطني شيئا آخر . 


حذةةاه 


أما سيب موقف الجلسيين فانهم رأوا ان البيان الذي اذاعه الحزب يتناوهم. 
كا يتناول المعارضين ويسوي بينهم حيث ينسب التقصير والعائليةوالحز بية الشخصية 
والمصالح الخاصة وفتور روح النضال القومي للجميع على السواء » مع ان البيان لم 
يستثن احداً وشمل واضعيه بطبيعة الحال » وكان استعراضاً لاءحالة الاليمة التى 
ولت اليها القهية الوطية والى كان واظهو اليان من المدمجية قاسباماوتازها 
والتي كان الحديث يجري عنها بأسف وحزذواعتراف بين فريق من واضعيه وبين 
المفتى وفريق من انصاره الخلصاء . ولقدكان بين اركان المازب وبين المفتى 
5 من التشاد وعدم الانسجام» ومن هذ االبعض من كان ينتقدتصر فات المفتي فكان 
وجوده في الحرب سبباً آخر من أسباب ذلك التجهمو الهمسات واحملاتالتي تبعته 
مع أن بقية اركان الهز بوهم كثرته حرصوا كلالحرص على جعل عزيمة الحزب 
ونبجه هما المسيطران على اعماله وكادوا ينجحون في ذلك إلى حد كبر لو لااشتداد 
تلك الهمسات والملات ورد فعلها الذي لا تستطيع الطبيعة البشرية ان لا تتأثر به 5 
كذلك فقد كان من هذه الأسباب اعتبارهم انفراد رجال من رجالالحركة العربية 
المعروفين في أقطار العرب ب-ابقتهم القومية والمتوائقين مع العاملين في هذه 
الأقطار منذ العهد الفيصلي في <زب خاص ولا سما أنهم من رجالحركة فلسطين 
ومؤتمراتها ولجانها وا كثرهم تمن كان متوائقاً ومتعاوناً مع المفجي بمثابةانشقاق عليه 
واعلان بانفصام عنه قد يكو نمن موهنات قو تهواسمهومثيراً للتساؤل وااتفسيرات» 
وخاصة أن بيانهم يحمل على ما صارت اليه الحركة منوهنوميوعة بِينا المعروف 
انه قائد هذه الحركة او مديرها . وهذا السبب وان ظل مضمراً وكان ما يبديه 
المفتي وانصاره من اسباب التجهم منحصراً في السببين الأولين فإنه على ما كان 
ملموساً مسا قويا من البواعث القوية او الباعث الأقوى على تلك الدهشة والتجهم. 
ولقد ظل التجهم وال همسات والخملات الدعائية طيلة نشاط الازب يحي ثكان يفسر 
ا كثر ما يصدر عن الهزب من نشاط وخطب ونداآت وبيانات ومواقف تفسير 
يتسق مع هذه الأسباب بالرغم ثما حاوله اصدقاء المفتي من اعضاء الحزب من 
تصفية للموقف واقناع بالقصد االخالص من كل فكرة شخصية الى خدمة قضية 
الوطن وتوجيهها في الاتجاه الصحيح الذي انهرفت عنه » ونفي لكل ما علق في 
الذهن من المعاني التي جفزته وانصاره الى الوقوف من الحزب موقفهم المذ كور» 
ا ظلت الاثار المتقابلة لهذا الموقف مستمرة بعد فتور نشاط الازب . 


ا 5 


الغليات 0 ن حراء اشتداد تيار المحرة 
© 


وما حدث في اوائل عام 1937 ان ازدياد الحجرة اليهودية وعدم مبالاة 
الانكليز با<دتجاجات العرب وتواصى الاجان واللخحراء » وما اخذ يسود فلسطين 
من عدى درك ف رات نكا فل دوين الامعتلذل وتوج انه قد لحف ار العابا 
في اللجنة التنفيذية فاجتمعت وقررت دعوة بعض الزعماء العاملين من غير اعضاتما 
الى الحضور لبحث الموقف . وني الاجماع الذي انعقد بناء على ذلك وشهده 
الحاج امين الحسيني وراغب النشاشيبي وغيرهما ارتفعت الاصوات بعدم التعاون 
مع الانكليز وتقرر ارضال وفد الى المندوب يطلب ايقاف الهجرة ومنع بيع 
الاراضي خلال شهر ويعلنه بعزم العرب على عام التعاون مع الحكومة إذاءم 
يستجب لهذا الطلب . وكان للاستقّلاليين اثر قوي في هذه النتيجة حِتّى انه 
سمي ثلاثة “نهم في الوفد الذي يذهب مع موسى كاظم اسم سين الى مقاباةالمندوب. 


الدعوة الى اللاتعاورنف 
© 


ول تجد المقابلة شيئاً وظل الانكليز ز على موقفهم» فلا أوشكالشهر على الانتهاء 
عادت اللجنة فقررت الدعوة إلى اجماع عام في في دافا لبحث الموقف» وعقدالاجماع 
فعلا في أواخر شهر مارس لسنة 197 وكان حافلا » وقد شهده عدد غير قليل 
من زعماء ا مجلسيينوالمعارضين » واثير فيه موضوع عدم التعاون مع الحكومنة 
تنفيذاً لا كان تقرر ني اجتاع اللجنة . وتقدم جز ب الاستقلال باقتراح السير يعدم 
التعاون سيراً متدرجاً يبدأ بمقاطعة الحفلات واللجان ويتدرج حسب تطور الحالة 
الى ان يصل الى انسحاب موظفي العرب من الحكومة وعدم دفع الضرائب 
مستملياً اقتراحه هذا من روح الحالة التى لم تكن :تحمل خطوة ايجابيه واسعة 
وجريئة حالا . وقد حدث ماعكر الاجماع وكاد يعطله . فقد اقترح احد الشباب 
السير بخطوة اوسع فاعلن عاصم السعيد رئيس يلدية يافا واحد زعماء المعارضة 
باساوب حماسى استعداده واستعداد زميله راغب النشاشيى رئيس بلدية القدس 
للاستقالة من منصبيها » فارتفعتالاصواتتطالب الحاج امين بالاستقالة كذلك 
من الجلس الاسلامي »2 فلم تليث النعرة الحز بية المجلسيةوالمعارضة ان ثارتفكانت 


- ١١١ 


لحظة توترت فيها الأعصاب واشتد الاجاج ثم السباب وكادت الأيدي تشتبك 
بين انصار الحزبين . وقد اعتير الغخلسيون موقف عاصم السعيد تحدياً واحراجاً 
لزعيمهم ليس الا وقد امكن تهدثئة التوئر ووافق الجتمعون على البدء بالمقاطعة 
الاجماعية وترك اللحطوات التااية لدرس اللجنة التنفيذية . 

ومن الجدير بالقيد ان قرارالمقاطعة الاجماعية الذيلم يكن يتطلب اي نضحية 
لم يستمر تنفيذه إلا أمداً قصيراً . وكان المعارضونالذين اظهر زعماؤهمما اظهروه 
من حماس في اماع يافا اول واسرع من نقضه حيث المم ل يلبثوا الا قليلا حتى 
اخذوا يقيمون الحفلات في بوهم للانكليزويشهدون الحفلات الرمعية وغير الرمعية 
الي يدعو اليها هؤلاء وأخذت جريدتهم فلسطين تعرض بالقرار ومزأبه فيمختلف 
المناسبات . وقدكان الملسيون اكثر ضبطأ للنفس وتمسكا بالقرار ء ولم 
ينقضه من نقضه منهم إلا بعد مدة طويلة وبعد أن نقضه المعارضون مسرارا 
وتكراراً ... 


حماس اللحئة التنفذية ومظاهرة القدس العكبرى 
© 

وعاد سيل المحجرة اليهودية العلنية والسرية يثير القاتى . وي اجماع اللجنبة 
التنفيذية في اوائل شهر أيلول ١97”‏ جرى الحديث حول وجوب عمل ايجاني ماء 
وخروج اللجنة ثما هي فيه من فتور وميوعة أو فضها. وذكر أحد الأعضاء 
حزب الاستقلال وما يقوم به من دعاية توجيهية ويبديه من ح<يوية فاقترح جمال 
الحسينى الدءوة الى مظاهرات عامة قائلا ان نشاط الزب المذكور قاصراً على 
الكلام ففلينا آنا حو ختطرة افو © وتسين:الموجتردون<فوافقوا خل_ الاقتراح 
وعينوا يوم المعة الموافق لتاريخ ١‏ أيلول موعداً لأول ٠ظاهرة‏ عامة تتام في 
القدس ويشهدها أعضاءاللجنةوغيرهم من زعماءالبلاد والعاملين على اختلافميوفم 
وقد كان أعضاء اللجنة الاستقلاليون وهم عوني عبد الحادي وعزة دروزه ومعين 
الماضي ورشيد الحاج ابراهم وفهمي العبوثي قد بدأوا يتغيبون عن اجماعات 
اللجنة ويفكرون في نفض اليد منها لما هي عليه من تفككك ولما كان يكثر من التشاد 
والتهائر بسبيل السياسة المحلية والشخصية » وكانوا أثناء انعقاد هذهالجاسةخاصةقي 
حيفا يعقدون اجماعهم الخطابي العام على ما ذكرناه في مناسبة سابقة » فلم يكادوا 


ا 


يعلمون بقرار المظادرات حتى بادروا إلى اذاعة بيان يعلنون فيه تضامنهممع اللجنة 
في تنفيذه » حيث كان متسقاً مع النهج الذي انتهجوه . ولاسما انهم كانوايفكرون 
بحركة مماثلة وكازوا يتحسبون من معاكستها سيب موقف التتهجم الذي وقفه 
الازبان من حزمم . 

وبثت الدعاية القوبة لانجاح المظاهرة وتوترت الاعصاب واخذت الحكومة 
نسب حسابها وأرسلت وسائطها لل اللجنة على طاب إذن بها على الأقل فأبت 
الاجنة رغبة في أن تكون المظاهرة #دياً صريحاً للسلطات على تصر فاتها » وحينئذ 
أخذت تعمل من جهة على رسم الطريق لها وحصرها داخل السور بيث لا تخرج 
من المدينة القديمة اعلا يمع اصطدام ما » وتستءد من جهة للطوارىء فتسير 
الدوريات ونضع المفارز البوليسية على ابواب السور . وميج الناس ونحمسوا 
للمظاهرة نتيجة للدعاية ولما أخذوا يلمسونه من تفاقم اللحطر بعد ان كان نظرياً . 
وخرجت المظاهرة من الحرم بعد صلاة امعةني اليوم المعين يتقدمها عدد كبيرمن 
اعضاء اللجنة أنوا من مختلف المدن وعللى رأسهم موسى كاظم الحسيني واشترك 
فيها عدد كبير من شيوخ القدس وأعيانها ووفود عديدة جاءت خصيصاً فضلا 
عن جمهور كبير من العرب المقيمين . وكانت في الماة مظاهرة مهيبة قوية برو<ها 
ويمن اشترك فيها من العناصر التي كانت بعيدة عن اساغة السير فيها وكانت أولى 
خطوة جدية في الصخب على الحكومة وسياستها والتحدي لا والتمرد على قوانينها 
بعد عشر سنين وبعد أن ينْست البلاد من مثل هذا الجد” في حركتها الوطنية . 
وقد كان لاشتراك الشيوخ والزعماء معنى قوي أكسبالمظاهرة مهابة وقوةوحاساء 
إذ لم تعتد الهاهير أن تراهم ني مثل هذه المواقف وإمم-ا اعتادت ان تراهم في 
المفاوضات والحفلات والاجماءعات والانتخابات » واعتادت ان تراهم منقسمين 
يكره بعضهم بعضاً ويدس بعضهم على بعض »ء فرأوهم هنا وهم في صف وأحد 
مجلسيوهم ومعارضوهم واستقلاليوهم وحياديوهم يسيرون في مظاهرةغير قانونية 
فيها نحد واحتجاج موجهان إلى الانكليز مباشرة» معرضين لعنف البوليسوقسوته 
على غير ما تقتضيه اعتبارات الوقار والاتزان » ثما يعد يق فتحاً جديداً مبيئاً وثما 
أقض” مضاجع الانكليز كثيراً . 


ولا وصات المظاهرة الى باب ال+ديد من أبواب السور طلب ضباط البوليس 


١١"‏ م/ 


من المتظاهرين أن يعودوا إلى داخل المديئة او يتفرقوا » ولكن الماس والحياج 
كانا شديدين فتدفق السيل من اباب ومهءه كثيرون من أعضاء اللجنة فاستعمل 
البوليس عندئد القوة حتّى فرق المظاهرة » واصيب جمال الحسينى وآخرون ببعض 
الضر بات . ثم تلاقى أعضاء اللجة في بيت رئيسهم وتداولوا في الاستمرار في 
المظاهرات حيث رأوها قد عبرت عما في النفوس من تحد واحتجاج عملي وأثارت 
حماس اجماهير وأفكارهم وكان هذا وذاك هما المقصودان منها » فةرروا إقامة 
المظاهرة الثائية يوم الجمعة الموافق لتاربخ ١‏ تشرين الأول 197 في يافا . وقد 
أرادت السلطات أن تقوم بعملية ويفية فأحالت ال الحسيني وادمون روك 
والشيخ عبد القادر المظفر وكانوا في طليعة المظاهرة على انحا كلة . ولكن هذه 
الحركة لم تؤثر شيئاً في تنفيذ القرار 


مظاهرة يافا الكبرى ووقائعها الداممة ومحا كياتها 


٠ 
وقبيل اليوم المعين للمظاهرة الثانية المقررة أخذت الاكومة تستعد إستعداداً‎ 
كبيراً فأعلنت انها ستفرق المظاهرة بالقوة إذا لم يكن مأذوناً بها وحشدت قوى‎ 
كبيرة في يافا » وحاولت من جهة اخرى إقناع اللجنة انخلية بالاكتفاء باجماع‎ 
المسجد وإيفاد وقد 50 بالمطالب » ولكل كل هذا لم يحد حيث ظل التصمم‎ 

قاءاً على المظاهرة يدون إذن 


وفي صباح يوم الجمعة كانت يافا تغغل كالمرجل هياجاً وحماساً وتونراً وكثرة 
وفود وجاء ي من جاءوفد من الشام وآخرمن شرق الاردن للتضامن مع اهل فلسطين 
في حيويتهم الجديدة » وكانت ساحة اأسراي كأنها ساحة حرب بما كان فيها من 
أسلاك شائكة وعدد كبير من أفراد البوليس على رأسهم االحوذات وبأيديهمالعصي 
ومن وراثهم صفوف من اللخيالة المسلحين بالبنادق . وعقب صلاة الجمعة انتظم 
الموكب وسار بياس وزحام شديدين وني وسطه رئيس اللجنة التنفيذية وأعضاؤها 
والهيئات والأندية والوجوه والوفود وظل كذلك إلى ساحة السراي فلم تلبث 
قوى البوليس ان تصدت للجاهير فوقع الاشتباك بين الفريقين وتدخلت الخيالة 
فأخذت تطلق النار وأخذ الجمهور <ينئذ يكرويفر في الأزقة ويرجمالبوليسمنها 
ومن فوق الأسطحة وتحرج الموقف واشتد الإوايس في إطلاق النار وأخذ القتلى 


1ن 


والجرحى يعون على الأرض مضرجين بدمائهم » وكانت ساعة رهيبة حقاً .ومع 
ان الجمهور تفرق الى الجواد” والأزقة فالخيالة الانكليز ظلوا يطاردون الناس 
ويضر بوهم ذات اليمين والشمال بالعصي الغليظة » واصابنا بالذات ضربة قوية 
جرحتنا في يافوخنا جرحاً عميقاً ؛ واستطاع فريق من اعضاء اللجنة ان يخترقوا 
الزحام ويعودواالى النادي ليبحثوا في الموقف » ووقعوا قرارأباقامةمظاهرةثالثةفي 
ذابلس تاريخ ١١‏ تشرين الثاني وبينا هم في المكتب ينتظرون بقية رفاقهم لتوقيع 
القرار جاء بعض ضباط البوليس الانكايز والعرب فأخرجوا من فيالنادي وأقفلوه 
وصادروا القرار الموقع . 

ولقد بلغ عدد القتلى نحوثلاثين والجرحى الشديدي الجراح نحو ستين عداعدد 
كبير خفيفي الجراح ٠‏ وقتل أحد افراد البوليس وجرح عدد منهم جراجاً شديدة 
وخفيمة . وي المساء قيض على جمال الحسيني وعزة دروزة وعونيٍ عبد الفادي وسلم 
عبد الرحمن والشيخعبدالقادر المظفر من اعضاءالاجنة 5! قبض على يعقوب الغصين 
وبعض رفاقه مناعضاء مؤغر الشبان. و سجنتانا وعوني في سجن القدسوارسل 
الباقون إلى سجن عكا » وضرب يعقوب ورفاقه ضرياً رحا . وني صباح السبت 
قامت مظاهرة صا خبة في حيفا والقدس وغزة ونابلس كرد فعل لمجزرة يافا وقع 
فيها بعض الاشتيا كات وقتل فيها وجرح بعض المواطنين والبوليس » واستمرت 
البلاد مضربة بوحي نفسها سبعةايام كاملة والأعصابمتوترةوالجو متابد .وسعت 
الساطات ني حل الاضراب فأبى الناسالا اذااطاق سراح الموقوفين فتم هذاوذاك 
بيوم واحد بالاثفاق . 

وقد ثمر الناس المسرحين بالتهاني والترقيات وصاروا ينعتونهم بالاحرار ما 
دل على ان الحر كة على ما كان فيها من مشمّة وضحايا صادفت هوى في نفوس 
الجمهور وان هذا الجمهور مستعد دائماً للسير وراء كل دعوة تحد وتمرد ضد 
الغاصبين والمستعمرين إذا ما لباها الزعماء والبارزون ايضاً . 

وقد كان اطلاق سراح الموقوفين بالكفالةحيث احيلوا إلى المحا كةامامحا م 
انكايزي في يافا . وكازت المحامة في جلساتما الاولى خارة <ي كا نالوفوديأتون 
وتزدحم القاعة بهم » وحيث تقدم عدد كبير من المحامين للدفاع . وقد عمدالحاكم 
الى التمطيط والمداورة وبدر من بعض المتهمين اقوال مبعثها الرغبة في تعرئة النفس 


١١١6 


فأخذت الصحف وخاصة صحيفة المعارضينتغمز هم فخف اماس وفترت الحرارة 
ثم صدر الحكم بالسجن مدداً متنوعة م الأشغال كان أطوطا عشرة أشهر لأعضاء 
اللجنة التنفيذية » واستؤ نف نحكمة القدس . وهنا 'مط' فيها كذاك ثم عرضت 
المحكمة على المتهمين توقيع تعهد بحسن السلوك مع الموافقة على حقهم في النشاط 
السياسي فوقعوها باستثناء الشيخ عبد القادر المظفر الذي أبى فحكم بالسجن ستة 
أشهر . وقد كان قبول توقيع التعهد مثار خلاف وموضوع غمز ونجريحعلىاعتبار 
ان الحركة الثى نتجت عنها انحا كمة كانت حركة تمرد ونحد لاسلطات وكانت 
الاروف مليها والشعب متحدمسا لها وان قبول الرضوخ والتعهدهذهالسلطاتيسن 
السلوك ما يذهب بقومتها ويضعف حاس الشعب ويتناقض مع باعثهاء ويهذاءن 
الوجاهة ما فيه » هذا مع التذبيه على أن جريدة المعارضين كانت نحمل حملات لاذعة 
أكثر نما تتدمله طبيءة العمل الذي كان سائغاً أيضاً في وقائع الاضال في الاقطار 
العربية الاخرى هادفة إلى تهوين أمر الا<رار ما جعل الناس يرون في هذا قصداً 
ويظنون ان للانكليز وأعوانم يدأ فيه . 

ولقد كانت اللجنة التنفيذية عقدت اجماعاً بعد إطلاق سراح الموقوفين الببحث 
في الاستمرار في منهج التحدي المقرر و كان كثير من حاضريه يتكلفون الجرأة 
تكافاً . ويعد البحث والاستشارة أمكن أخل قرار باقامة مظاهرات عامة في جميع 
المدن في يوم واجد هو يوم عيد الفطر الذي كان بعيداً نحو شهرين حيث لم تكن 
نفسية اللجنةتتحم ل أكثر من ذلك. وني يوم العيدأقامت جميع المدن فعلامظاهر انما 
وقد كان تساهل من جاني اللجنة والحكومة معاً» حيث سعت هذه نمل اللجة 
على طلب الاذن وأعلنت إستعدادها للاذن ولح تر اللجنة والبارزون من العاملين 
من غير أعضائما بأساً . وكانت مظاهرة القدس أروع المظاهرات بالرغم من أن 
الطقس كان بارداً جداً جيث سبق يوم المظاهرة مطر وثلج . وقد جاء المسيحيون 
الى الحرم واشتركوا بالموكب فيه . وقد اشترك في المظاهرة فريق من علماء الدين 
كنا اشترك فيها فريق كبير من الوجهاء والشبوخ فضلا عن هور عظم من أهل 
المدينة والقرى » وسارت المظاهرة بمواكبها الحافلة المهيبة إلى مقامالنبي داودحيث 
ألقيت اللحطب وتفرق الئاس . 
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مسكمدة الانتخابات الملدية وأثرها 
© 

ولم تكن حركة المظاهرات القوية الي كانت هي الحركة الوحيلة المنبئقفة 
عن اللجنة التنفيذية لتدعم تص دع بنيان هذه اللجنة وتبث فيها روح القوة 
والانسجام . 

وطرأ حادث جديد زاد في ذلك التصدع وعدم الانسجام » وهو انتخابات 
الباديات التي قررت الحكومة نجديدها بسبيل تقوية ما كانت تسميه دون ما خجل 
عو سسات الحم الذاني في الظاهر ووسيلة من وسائل توهين الحركة الوطنية التي 
بدت عليها علاثم الحيوية والتضامن في حقيقة الأمر . فقد هال الانكليزما كانمن 
حركة التمرد والتحدي والنضال الموجه مياشرة الهم بصراحة وقوة فعم دوا إلى. 
هذه الوسيلة كا فعلوا ي موظضوع المجلس الاسلامي وإنتخابه سبيل ضرب الركة 
الوطنية والتضامن فيها على ما ذ كرناه قبل .وقد حقَقَوا مأربهمهذهالمرة كاحققوه 
في السابق حيث كانت الانتخايات فعلا مثار توتر وتماتر بين الأ<زاب المحلية . 
وكانت انتخابات بادية القدس خاصة من أشدهاحيث كانقوادمعركتها همزعماء 
الغؤاسية والمءارضة . وقد اعتزم الهاسيون زحزحة راغب النشاشيبي عن كردي 
البلدية مهما كلف الأمر » وتفاهموا على هذا مع الدكتور حسين اللخالدي وجماعته 
الذين كانوا إلى ذلك الوقت مع المعارضين بل من أشدهم في المعارضة لرئيس المولس 
وأكثرهم انتقاداً لتصرفاته » فتألفت جبهة انتخابية قويةانتصرت على جبهةراغب 
وعين الدكتور رئيساً للبلدية مكانه بالنتيجة » وقد بذل المفتي وأنصاره جهوداً 
كبيرة في هذه المعركة كان اأنجاح من نتانجها . 

نشوء الأحزاب العربية الأخرى 
٠‏ 

وقد اشتد اليقين أ كثر من ذي قبل بعدم إمكان استمرار العمل الوطنيفي نطاق. 
اللجنة التنفيذية » وانبئق عن هذا اليقين خطوات في سبيل تشكيل الأحزاب 
المازجة ونفض اليد من الاجنة . وتشكلت خلال سنة 1947 أربعة أ<زاب وهى 
الحزب العربي وحزب الدفاع وحزب الاصلاح وحزب الكتلة . ١‏ 
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وكان جماءة الملسيين هم الذين طوا الخطوة الأولى في س.يل ذلك . وكانت 
قناعتهم كقناعة الاستقلاليين بوجوب العمل ني نطاق <زب متاز جعلى ماذكرناه 
قبل . وقد كان موسى كاظم قد انتقل إلى رحمة الله فكان البارز الداعي إلى الحزب 
جمال الحسيني مؤيداً تأييداً وثيقاً من المفتى , وسهوه الحزب العربي » وجعلوا 
منهجه قومياً استقلالياً . وقد نحوا فيه ل التكث_ير والشمول» وعقدوانئي 
القدس اجتّاعاً عاماً شهده وفود من #تلف المسدن والقسرى حيث صودق على 
المنهج واختير جمال رئيساً وانتخبت هيئة مركزية ؛ ثم أخذت الجهود تبذل لانشاء 
فروع له على نفس المنحى في المدن وسير في سبيل ذلك أشواط غير قليلة ف-يرز 
حزباً كثير العدد والفروع على اعتبار أنه بمثل أ كثرية فلسطين التي كانت تء_د 
مجلسية ووطنية معاً . 


بعد ذلك بقايل أنشأ المعارضون حزب الدفاع برئاسة راغب النشاشيبي 


وانتسب اليه اكثر المعارضين ومن يدخل فينطاقهم ونفوذهم . وكانت له 
في نابلس ويافا والرملة وغزة فروع قوية بأشخاصها دون أعدادها . وانث] 
كذالك آل الخالدي والبديري وجماءتهم حززتب الاصلاح برئاسة الد5:_ور حسين 
الخالدي وكان له أنصار أو فروع في يعض المدن » وأنشأ عبد اللطيف ص لاح 
ومن تواثق معه حزب الكتلة برئاسته في نابلس وكان له كذاك أنصار أو فروع 
في بعض المدن . 

وكانت مناهج الاحزاب الثلاثة أيضاً وطنية استقلالية مع بعض الفوارق في 
الاسلوب والفروع . وكان حزب الاصلاح متحد الميول في السياسة الغلية مع 
الحزب العرني نتيجة لانتخابات بلدية القدس . وكانحزب الكتلة حيادياً نوعأما 
فى الدراتة (قلية بلسي وااعازقة عزون لل تشكيله من راعك أو .شرسانة 
شخصية محلية » شأن الاحزاب الاخرى بل شأن الا<زاب في البلادالعر بية . 

وكان هناك تشكيلة كانت في أصلها رديفة للحركةالوطنية بطبيعة بنيتها وم<ختافة 
الميول بطبيعة عواطف ونشأة أعضائها ثم صارت تبرز كحزب ذي كيان.خساص 
وهي حنة مؤغر اأشباب برئاسة يعقوب الغصين ولم بخل بروزها على هذاالوجههي 
الاخرى هن باعث أو سياسة شخصية . 

وهكذا أصبح في فلسطين ستة أحزاب وطنية كل منها أخد ينشط ضمن نطاق 
تشكيلانه وإن لم يسجل أحدها لنفسه حركة قوية جدبدة . ولم يلبث أعضاءاللجنة 
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ااتنفيذية الذين ينتسبون إلى هذه الاحزاب ان نفضوا يدهم منها فاتحلت انحسلالا 
طبيعياً بعد أن عاشت نحو سيع سدنين . 
لحنة الاحزاب 
٠‏ 
على أن الناس لم يلبثوا أن شعروا بضرووة قيام كيان قومي يتضامن أو يتمول 
كلمة العرب في المواقف الني نقتضيها ظروف المصلحة والحركة القومية فتشكلت 
لجنة سميت لدنة الاحزاب ولم ير حزب الاستقلال ان يشتركفيها . 
وكانت تعمد بعض الاجتّاعات من <ين لاخر لبحث الشؤون الطارئة .وكان 
ما قاء.ت به هذه اللجنة الاتصال بالحكومة حرنا عادت هذه إلى طرح موضسوع 
اماس التشريعي للبحث ثانية على العرب واليهسود . ولم تسرإلى آخسر الثشوط 
متضامنة في الاتصال والبحث حيث أخذ كل من الحزب العربى وحزب الدفاع 
ينفرد في اجتهاده في نطاق المشروع الذي لم تلبث الحكومةأن سحبتهلوقوفاليهود 
منه موقئ الرافض المعطل على ما ذكرناه قبل . 
استمرار الاذكليز في مؤامرمم 
0 
'وظل الانكليز على عدم مبالاتهم بما كان من احتجاجات العرب ومظاهراتمهم 
وضحاياهم فاتحين بابي المجرة وبيوع الاراضي على مصراءيهما . وكانت الهجرة 
تزداد سنة بعد سنة حيث دانت سنة ١949‏ أكثر بعشرةآلاف من هجسرة 
سنة ١977“‏ وهجرة سنة 1978 أكثر يعثر ين الفاً من سنة 1١9175‏ عدا الطججرة 
السرية الى كانت تتدفق تدفةا والتي كان الانكليز يتظاهرون بالسخط عليها 
وتوم بلطا تت ببعض الخاولات ضدها في السواحل دون ما جد وج_دوى . 
وقد أرادت -+زة مؤتمر الشباب أن تساعد هذه السلطات في حراسة السوا<-للى 
فأبت عليها واعترت عملها غير قانوني وأنذرتا بالعقاب ! . . . كذلك فة-د 
كانت عمليات التسوية تسير بهمة ونشاط فيزداد بيع الارض وانتة_اها لليهود 
شهولة ؤتيسيرأ . 
0 اطلقات الجهادية وحر كة الشهيد القسام 
© 
ولقد غدا خطر الغزوة وانسجام الانكلوز بي السياسة الصهيونية ملموسين من 
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جميع الطيقات 4 وخاصة طيقة العال الذين يجي المهاجرون الجحديدون ليخطة_ وا 
اللعمة من أفواههم » وكانت حيفا مركراً هاما من مراكز العال العرب الذينكان 
كثير منهم هن مشردي مزارعي القرى التي بيعت لليهود وأجلوا عنها بمختلف 
الوسائل دون أن دلقوا من السلطات حدماية دية 4 وكان لمؤلاء العمال حي خاص 
مساكنه من التنك واللحشب فأخذ يظهر من هذه الطبةّة رجال جهادمنذسنة . ١91‏ 
حيث أخل يقع غزوات جهادية على اليهود ومستعمر انهم فيقضاء حيفا فهمفمابعد 
أنها من جمءيات أو حلقات جهادية متدينة وسرية ضيقة النطاق #كمةالتشكيل كل 
فرد منها نجهز نفسه بنفسه ودمومون بأعماطهم بإسم الجهاد : وم تستطع السلطا تأن 
تكتشف أسرار هذه المعيات أو نحول دون غزواتما بالرغم مما بذلته من جه اد 
وبالرغم من إعتقال بعض أفرادها . 

فاما أخذ اللخطر يتفاقم بإتساع الهجرة والبيوع دون ان يبدو من السلطسات 
الانكليزية أي اهتمام لتوقيفه » وأخذ اذى يزداد ني أوساطالعرب ويشرسخطهم 
وخوفهم أخذت رغبة تلك الحلقات الجهادية تشتد وتوسع نطاق حركاتها فتعلن 
الجهاد على الانكليز واليهود معا فكانت عصبة الشهيد الشيخ عز الدين القساماول 
الى فرع حزب الاستقلال في حيفا » كما كان على صلة وثيقة يبع ضأركانه » وكان 
متصلا بأوساط العمال ُ حيقا وكانت روحه وعظاته ماس عدمة ع فكرة الجهاد 
ووجوبه وكان بارعا في الوعظ نافذاً به إلى أعماق النفوس ؛ فتحلق حوله حلةقة 
جهادية متدينة من هذه الطبقة ربا بلغ عددها الحسين . وقد اتفق هو ورهطمنهم 
على فتح الباب فتجهزوا وخرجوا إلىأحراش قرية يعبدي قضاء جنينوءلى طريق 
حيفا وكان عددهم عشرة وهم يوسف الزيباوي من قرية الزيب وحنيفة المصري 
و السعدي من غاية شةا حمرو وأسعد المفلح كن أم الفحم وحسن البا ير من برقين 
وأدمد عبد الرحمن جابر من عنيتا وعرلي اليدوي من قبلان ود يوسف من 
سسطية وخحمد الحالحولي من حلحول ومعروفالحاج جابر من يعءبد» وأخذوايركزون 
أنفسهم ويدعول إخوامم للانضهام اليهم 6 وشعرتالساطات هذه الحركة االحطيرة 
فسارعت إلى ها قبل تفامها وأرسات قوةمختلطةمن انكليز وعر ب الى الاحراش 
فطوقت العصبة » فلم يكن لهذه بد من الدخول في المعركة 2 ولو لم يكن أي تكافؤ 
ف الموة واستعداد للمعركة المفاجئة 4 وتيادلت القوتان النار 4 واستشهد الش سخ 
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واثنان من رفافه هما بوسف الزيباري وحشفة المصري وجرح اثنان هما عر السعدي 
وأسعد المفلح » واعتقل الاحياء با فنهم الجر وحون » وكان ذلك يوم الاربعاء 
المصادف لتاريخ ١58/١0/ره198‏ . )١(‏ 

ولقد كان للحادث أثر بامغ في نفوس العرب أثارت عواطفهم وأهاحت أعصاممم 
بحدتها وما انطوى فيها من خطورة وإقدام فقابلوه مظاهر جياسّة من الإ كبار حتى 
لقد خششيت السلطات من هذه المظاهر وانرعجدت أعا انزعاج تعن أريج ردقت 
العصبة بالاسقياء عادت إلى التهدثة ول تذ كرها بسوء وسامت جِثث الشهداء لذويا 
وأعمضت العين عن الاحتفال بدفهم فكان مشهد مهيب أسيرك فه وفود كبيرة » 
و كان الحادث فو ذجاً جديداً للحباد وءثلا عااءاً على التضحية والاقدام بحردين من 
كل غرض أو سْهوة أو غرض دنبوي » وغدا اسم القسام وعصبته لا يذكر إلا »مع 
الفاظ التكريم والاجلال » وهو ما أسُْعرنا بواجب ذكره »؛ وكان البادث من 
الحوافز النفسية القوية للأحداث التي تلته بعد أشهر قليلة حبث أعلن الاضراب العام 
الذي امتد ستة أسبر وانفحرت في أثنائه الثورة الكيرى . 

الاضراب الطويل وميثاقه 
ل 

والسبب المباشر لهذا الاغراب الطويل ساسة حوادث دموية وقعت بين العرب 
واليبود في الاسبوع الثالث من ننسان ١985‏ . فقد وفع حادث تشليح عادي في 
طريق نابلس ‏ طو لحكر م كان من ضحاياه بعض العرب واليهود . ولكن عصاية 
من المهود المنتسبين إلى المنظات السرية جنحت الى أخذ الثأر من العرب اطلاقفاً 
فباحمت عر ببين يعملات في بمارة في طريق بافا وقتلتهم) ؛ ثم تتابءت الحوادث بين 
اليبود والعرب في بافا وتل اببب حبث تطور الامر الى عصبية جنسية فتجمهرالمبود 
وهاحموا حوانت الخحضار العربية واعتدوا على بعض العرب مزباعة وحوذيةوحمال 
فى تل ابدب وقاموا بمظاهرة كبيرة <اولوا ان وتحبوا فيا نحو يافا فحال البولس 
دوم بالقرة . وقام العرب في يافا بالثل بمظاهرات واعتدوا على بءض اليبود فيها. 


)١(‏ محمد الملحولي استدهد قبل وقعة يعبد بيومين ومعروف الاج جابر لم يشد المدر كة ولكنه 
اعتقل وحو كم مم بقية افر اد العصبة باعتباره احد افرادها ٠‏ 
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وبلع عدد القتلى من المبود والعرب ف هذه الحوادث تسهة والحر <ى نحو أربعين 
وبلع عدد الببوت التي احرقت نحو اربعين جلها عربية » واسْتد التوثر فأعلنت افا 
الاضراب وتألفت فيها لحنة من مختلف الاحزاب لتنظييه » وسرى الخير إلى انحاء 
فلسطين فأخذ الحو يتكبرب وعقد العاملون فى نابلى اجِتّاءاً قرروا فنه الاضراب 
والاستمرار فيه » وتألقت لمئة ممت بالاحنة القومية من مختلف الاحزاب كذلك» 
وأبرقت لامدن بالامر طالبة منها ان تحذو حذوها » وقوبلت الفكرة بالارتياح 
واخذت المدن #ذو حو نابلس وتعلن الاخراب والاستيرار فمه وتؤ لف اللحات 
القومية حتى لم بمض بضعة ايام حتى عم الاضراب جميع مدن فاسطين وقامت اللحان 
القومية فيها بسبيل دعم ار كة الجديدة وتنظيها . 

وهكذا دخلت قضية الكفاح القرمي مر<لة جديدة منيثةة كذلك من صصمم 
الشعب » وبدت حوادث الاسبوع الدثالث من نسان التي قلنا انها السبب المباشر 
للاخراب كالنقطة الاخيرة التي طفح با الكأس . وقد اعلن حارة يافا الاضراب » 
وكانت ممناء بافا مشتر كة بين العرب والب ود » "ا أءلنه سائقو السيارات 
فتعطلت حر كة البحر وحر كة السير والنقل فكان هذا وذاك ما زاد فى خطورة 
الاضراب ومداه . ْ 

وفزعت الللطات لتطور الموقف واخذ المبود يضحون بالشكوى من تعطيل 
الميناء وارتفاع الاسعار فاستدعى المندوب زعماء الاحز ابطا ل ِأمنهم وقف الاخراب 
وتهدئة الخواطر فأجايوه ءا أحمعت عليه الامة من التصميم والطلب حرث لم يعد 
في طافتما الصبر وهي ترى الححرة البهبودية تتدفق كالسولل والوطن العربي ينقلبالى 
وطن .مودي والسلطات الانكليزية مستيرة في موتفها المتآمر مع اليبود ضدمم في 
جميع الظروف والمرا<ل . 

نشوء التحنة العر بية العليا 
© 

وفى أواخر نيسان تألفت اللحنة العربمة العليا . فقد تيادر ليعض العاملين ارنف 
قبل عدا اسن فنا الابسر امم لشرورة لآ بن نويا كرون ناطية ليرد 
اللجان القومية ولا نجام الاضراب والاستيرار فه » وقد جاء من حيفا الى القدس 
وفد مؤلف من سمد على التميسي ورسْيد الحاج ابراهم ومعين الماضي ور كز الحديث 
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اللجنة العر بية العليا 
الجالسون من الشمال الحاج امين الحسينى فأحمد حلمي عبد الهاقي فعبد 





البطل الشهيد الشيخ عز الدين السام 


بمنهم وبين العاملين فى القدس حول ذلك » وعقدت عدة احِمّاعات » ورؤي انف 
الغاية لا تتدقق إلا باسير الك روساء الاحدزاب ممعم رمعم الحاج امين الحسيني 
اكثرية المسامين » وجرت اللمساعي في هذا الشأن » وقد ترد الحاج امين ازاءاقتراح 
ظبوره جمرة ف قمادة الحر كة وأبدى #سمه من عدم التذامن معه الى النباية 
فسحعه الاستقلاانون ووعدوه ما ازال تردده » وقابل راغب النشاسمي الافتراح 
بتردد ايضاً لانه تضمن ان يكون الحاج امن رنلساً للحنة فأمكن اقذاعه وساعد 
على ذلك قوة روح م الامة فتألفت اللحنة برئاسة الحاج | مين واسترك فا أحمد حامي 
عبد الباق الذي اخد يرز كزعي للنيضة الاوتصادية وممى أممداً لالها وعونىي عد 
اهادي سجر تير عام حزب الاستقلال وممي سحكرتيراً لها وكل من حمال 
ويعقوب الغصين رئس طآنة مؤكر الشبساب ويعقوب راج وحجيه اللسييين 
الارئوذ كس والفردروك وجمه المسسحبين الكاثوليك ؛ واعلن تأليفها في اجستّاع 
حماسي حافل اذيع فمه ميثاف و استيرار الاضراب الى اركف تغير الملكومة 
الانكليزية سياستها فتوقف الحجرة المبودية و ببوع الاراضي للمبود وتقوم حكومة 
وطنية نمأبمة على ان يكون وقف الأحرة هو البادرة العاحلة لذلك التعبير . وقل 
مرحلتها الكفاحمة الحديدة 5 
أثر اندماح ممع الاحزاب في الاحنة 
© 

ومع ان التنافس والنشاد والتحاذب والروح الحز بية الشخصصة ل لبون من 
جبة لتنقطع في اللجنه بين الفئات المجلسية والمعارضة » وكان كل منها يتربص بالآآخر 
وبرصده 2( ومع ان اللحنة كانت من حبة اخحرى أل اندفاءاً وحماساً من الشعب 
بحمث يدح ان يقال انا كانت مسوقة بحاس الششعب 0 ا كثر منها سائقة له 
ال سوه ار 0 مدأ في 0 
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بل وفي ما انبئق عنه من حركات حبادية ذلك النجاح الباهر الذي ذهب مثلا خالداً 
في تاريخ حركات الشعوب الوطئية بطول الاضراب الذي استمر ستةامْهر و بشموله 
الذي عم جميع مظاهر العمل والنشاط التجاريوالصناعي والنقلى والزراعي والمدرسي 
في جميع المدن والقرى » وتايدت بذلك نظرية القوة في الاتحاد تابيداً رائعا » لان 
جمهور الشعب لم يكن لبشعر او أيبتم كثيراً لا كان يدور من تشاد وتحاذب خفيين 
فتحمل التضحة العظمى التى امتحن بها بعزعة صادقة الى النباية . و كان من اثر ذلك 
ان الشذوذ من اي نوع سواء في الاضراب أو القاطعة او التعاون مع السلطات 
او الماحكات الحزبمة او الحاسوسءة او السمسرة وببوع الاراضي بل واللاصوص.ة 
العادية كان قلءلا » وكات يقابل بالتاديب العاجل القويالمااسب دون ما تائر بالحزبمة 
الحلمة لانه لم يكن ينحصر في تطافها ويؤديإلى اثارتها » ول يكديقع عدوانمناحد 
على احد بدافع هذه الحزبية وهوسها » وتحلت قوة روح الامة على اختلاف طيقاتها 
ودرجاتها وميوها ؛ واندماجها في حر كة الكفام » وقدرتبا على احّال التضحرات 
الحسام بل واقدامم! عليها بنفس مطمءئنةراضية . 
وقد تكون فكرة الاضراب ااداويل د لهمت لفلسطين من سوريا وعاصتما 
الخالدة دمشق الى اضردبت قيلرما بقليل 0 شر بن مس مر بن ورافقاضراما حر كات 
كفاحمة تكلات بااجاح على ما ذكرناه في المزء الثاني . غير ان فلس.طين رددت 
الدرس بنفس اطول وحركات كفاحية اسّد واعم . 
الامتناع عن الضرانب 


ول يض اسبوعان على الاضراب في فلسطين حتى اخذت الاصوات ترتفع 
بوجوب عدم دفع الضرائب واضراب الموظفين العرب عن التعاون مع السلطات 
الاتكليزية . وفي الاسبوع الاول من سْهر مايس انعقد يناء على دعوة الاحنة العليا 
وبدافع الرأي العام المتحمس مور اللحان القومية حيث تقرر اليثاق المعلن لامرحلة 
الحكناحة بقرار إجماعي شعي » ثم نقرر دعوة الامة الى عدم دفع الضرائب 
اعتباراً من منتصف الشبر اذا لم تبدر بوادر مطمئنة للعرب على اساس ان لاا ضرائب 


بلا تثبل . 
وكان انعقاد المؤمّر وقراراته مما زاد فى قوة حماس الشعب وتضامنه واندفاعه 
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55 الطريق الي سار فيها كا دل عل بجاوب تام بدنه بي صدد حمل الحكومةالمربطانية 
على تغيير سياشتها قبل ان يبتلع اليهود فلسطين ودغوت الوقت 3 وقد ازداد داه 
نسب الانكليز وااليهود دن عواقب التتصهيم والاندفاع : 

وفي يوم ١5‏ مايس أذاعت الاجنة العليا نداء على الشعب طلبت منهتنفيذ قرار 
المؤغر بعدم دفع الضرائب لعدم بدو بادرة ما من الانكليز تدل على التغيير . وقد 
كان الاضراب وما انتجه من العطالة والبطالة وشال الحركة الاقتصاديةوالهركات 
الثورية ثما اضطر الساطات الى عدم التحرش والاستفزاز فتفف الفرار ليا دون 
سائل ولا مسؤول الي ان انتهى الاضراب والثورة معا . 

طواف اللحئة 
ل 

وقامت اللجتة العليا في هذه الأثناء بتطوافات في نتاف المناطق كانت تستقبل 
وما صار للجنة بفضل اندماج الزعماء والرؤساءمن قوة واثر واعتبار ولقداعتقدنا 
منذ الأصل ونعتقد ان ايمان الزعماء والرؤساء وحماسهم وتضامنهم او كان اقوى 
وأصدق لوقع من العجائباضعاف ما كان . ولد كان حادت البلدياث مصداقاً 
آخر للا نقول » فقد اراد رؤساء الباديات العرب عقّد مؤمر يقولون فيه كلمتهم 
فأبت السلطات السماح لهم وتوقع اناس ان يكون الجواب قوياً متنا سبأمع موقف 
ومنهم من كان عضوأقي الاجنة العليا ومنهم من كانت ميو له مع المعارضة ومنهم 
من كانت ميوله مع الماسية 0 ووحد هناك من يعتذر عن الذين م يضر بوااويحاول 


ان يررهم ! 


موقف الموظفين العرب 
ل 
أما اضراب الموظفين فقّد بدا صعوبات في تنفيذهواجمال تنفيده منذ الأصل . 
ولذلك ل تر اللجنة العليا احراج نفسها في الدعوة اليه . وكل ما كان من امر أن 
أضرب موظفو دوائر الأوقاف وموظفوا بعض البلديات . 


5568 


على أن حماس الشعب وقوةروحه جعلعقلاءالموظفينالكبار الذي نكا نكثير منهم 
من أهل البلاد ولا يسعهم إلاالتأثر بالموقف يحدون حلا وسطاً فوقعوا على مذكرة 
قوية اللهجة بتاريخ ٠١‏ حزيران 195 أي بعدمر ورشهرين ونصف تقر يبا على بدء 
الاضراب ذكروا فيها أن من واجبهم توضيح موقف الشعب العربي الذييتصلون 
يه والذي هم ماه 6 وقالوا أن جميع طبةّا ت هذ االشعب بشعر عورا ميقا بانهمظلوم 
ويأنه 0 يلتفت إلى شكاويه بالرغم من الترقيقات التىىي جرت وأثبشتصحة هذه 
الشكاوى واله فقد ثقته بالوءود والتوكيدات الرهميةالى قطعت له » وانهدوصل 
الى اليأس فكان إضرابه الشديد وثورته الجاءة ابي يتحمل فيها جسم التضحيات 
زنتيجة لذلك » وإن قتل الشعور بالقوة غير ممكن ؛ وانه بالرغم عن ا<مال إخماد 
الحكومة لهركة رده بما عندها من الوسائل العظيمة فان هذا الشعور سيظل قائماً 
وسيظل مصدر اضطرابات وإقلاق وان السبيل الوحيد إلى زواله هو ازالةالعوامل 
الي والدره 0 وتابعهم موظفو العرسالصغار وقضاةالمحا كمالشرعيةعذ كرات 
ممائلة . وكان هذا العمل في حد ذاته ذا تأثير ومعنى بايغين وقد استغله اليهود في 
الحملة على الانكليز الزين رضوا ( يانة ) موظفيهم لحكومتهم وانتدابهم . 
أما سكوت الاذكليز عن ما فعله الموظفون فهو يتسق مع مرونتهم النفاقية حِينا 
تشتد العاصفة في ظرف ما . وقد قال مندوممم امام لجحنة الانتدابات حينم اثير 
هذا الأمر نتيجة لسعي البهود وحماتهم انه كان أهون الشرين حيث كان الموظفون 
بين الاضراب وتقديم المذكرة التي يرضى با الرأي العام بعض الرضاء 
وهذا الجواب يتضمن على ما يبدو أن للانكليز تلقيناً في صدد اللخروج من المأزق 
بالمذكرة ! 


9 
ولقد كان للبوليمس العرني وبعض ضبياطه وخاصة صغارهم موقف حمود حيثث 
بدأوا يتذمرون من غطرسة البوليس الانكليزي وشراسته » ثم انتقل تذمرهم إلى 
التلكؤ في تنفيذ اوامر مكافحة الحركة العربية والمظاهرات العربية حتى لقّد وصل 
أمر بعضهم إلى التكتل نكتلا بنذر بشر وإلى فرار بعضهم » ولو كانوا عدداً 
قليلا ‏ بسلاحهم والالتحاق بالثوار » ثما جعل السلطات تداري المواقف بعض 


يك 4 17م 


الشيء فتأمر البوليس الانكليزي بالتخفيف من غلوائه واستفزازاتهوعدمالالجاح 
في أمر اشتراك البوليس العربي في عمليات القمع والمطاردة ضد العرب » ثم جردت 
العناصر الي ظهر حماسها ١‏ كثر من غيرها من السلاح واكتفت يحملهم العصي 
واشغادم بالاشغال التي ليس فيها إحراج واحتكاك . 

وقد شارك المحامون في الاضراب من وقت مبكر فاضربوا عن المرافعات في 
القضايا العاديق » وألفوا لجنة منهم لتوزيع قضايا اللاضراب والثوره الي نتجبتعنه 
نما لم يكن بد من الدذاع فيها : 

ول يمضر. أيام حتي قامت إلى جانب اللجنة العليا لجنة اعانة مركزية برئاسة 
الحاج أمين وعضوية بعض أعضاء اللجنة العليا وغيرهمعلى وجه تمثلت فيها كتلك 
مختلف الميول والاحزاب . 

واخذت ممع الاعانات من الموسريني فلسطينوتتلقى ماترسله الاقطارالعربية 
والمهاجرون العرب من إعانات وقد ساعدتهذه الاعانات بعض الشيءعلى' فر يج 
ضيق الطبقات العاملة والفقيرة كان للاضرب تأثير شديد في معايشهم ثم الجرحى 
والأرامل والمتهمين وامحكومين والنفقات الادارية والدعائية الضرورية . وظلت 
مستمرة النشاط إلى ما بعد الاضراب بل وطيلة الدورة الثانية من الثورة على ا 
سوف نذكره يعد . 

المظاهرات والطلاب 
© 

ورافى الاضراب منذ البدء مظاهرات في المدن أخذت تتكرر طيلةمدته لأقل 
مناسبة . وكان اكثرها دامياً حيث كان البوليس يعترضها فيقع الاشتباك بينهو بين 
المنظاهرين » وكثيراً ما كان النساء يقمن بمظاهرات ا<تجاجية في مختلفالناسبات 
ايضاً . وقد كانت المظاهرات ثما غذى حركة الاضراب والحركة الثورية معاً 
حيث كانت تثير في الناس غريزة الكفاح واحماس . 

وكان لطلاب المدارس المشر بين ولغيرهم من الأولاد يد طولى في المظاهرات 
واستمرار الاضراب حيث كانوا في كثير من الأوقات نواة المظاهرات الارتجالية 
والاندفاعية ااي تقوم على الاستفزاز » كما كانوا يترون المسامير ف الطرق لتعطيل 
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حركة السير وتنقلاات قوى السلطات بقدر ما 35 : وكا'وا كذلك بير يصون 
عن نحدثه نفسه بالك وذ فيتساطون عليه ويمعنون فيه رحماً ع وقد اندمج 
مراهقون في الحركات الثورية وأبلوا بلاء حدنأومنهم من كان جريئاً جرأة عجيبة 
غيز متناسرة مع سنه » وكانت هم بل ولأطفال أصغر من سن المراهقة نوادر طريفة 
في هذا الباب . 
الثورة وتطوراها ومظاهرها 
ل 

ولم يمض على بدء الاضراب الا أيام <تى أخذت آبدر بوادر الثورة ثم تذسع 
وتستمر إلى ليلة إنتهائه . وقد بدأت بالقاء المفرقعاتالتى كان لدويها تأثير تنبدهى 
قوي وخاصة في سكون الليل » و بتقطيع الأسلاك وتعطيل الطرق والمعابر 5 
البوليس في المظاهر ات ثم تطورت فأخذت تظهر العصابات الللحةي الطرقوالجبال 
وضواحي القرى والمدن فتهاجم الدوريات وانخافر وقوى السلطات ومستعمرات 
اليهود وبيادرهم وبياراتهم . وكانت في بدثها ضيقة النطاق ثم اتسعت حتى غدت 
شاملة يع فلسطين مدناً وقرى وبدواً ومختلف الميول والاحزاب ؛ واستمر هذا 
الطايع قوياً بارزاً حتى ليلة نهاية الاضراب » بل كانت هذه الليلة من الاياليالرائعة 
في <وادثها كأنما كان العرب يةيمون حفلة وداعية حاشدة . 

اتساع الثورة 
© 

والمق إن جو فلسطين بعد ان أخذت حركات الثورة تتسع ضان حو بؤويياً 
بما كان من كثرة تنقلات القوى الانكليزية ودوريانمها ودباباتها ومصفحاتها ودوي 
المفرقعات والقنابل وأزيز الرصاص الذي لم يكن ينقطع ليلا ونماراً » والحرائق 
ونسف القطارات والحسور والمعاير وما كان يرافق مطاردة السلطات للعرب 
وتفتيشها بيوتهم وقعها لمظاهراتم من عنف وقسوقتما كانيزيدالنارضرامأوطيباً. 
وكان ثما يزيد النار طيباً كذالك ماكان يبدو من السلطات من محاياة سافرة 
لليهود ضد العرب في ما كان يقع بين الفريقين من ١<تكاك‏ واصطدام » وصار 
الحطر محدقاً بكل عرلي في أنحاء مسا كن اليهود وكل مودي انحاءمبا كن العرب 
في المدن الاريع الكبرى يافا ويفا والقدس وتل أبيب . وقد اتفق اليهود مسع 
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السلطات على تسمير سيارأتبم في قوافل فور لان ! كثر الطرق كان نحت سيطرة 
العرب » وظل ذاك جارياً إلى آخر يوم » وقد سارت السلطات على طريقة منع 
التعجول منذ الغروب حتى الشروق في المدن والقرى حتى أصبح هذأ من الامور 
العادية » وكان المنع عتد أحماناً على أثر المطاهر ات الصاخية والحوادث الدموية 
الكميرة إلى أن يكون ٠م‏ ساعة في البوم حيث يسمم للناس بالتحول ساعتين 
لقضاء حاجاتهم . 

ولقد كانت الحوادث المتنوءة لذ كورة تقع بمعدل عشر حوادث في الوم ثما 
زالت تنسع وتدتد حتى صار معدها البو مي حمين فضلا عن 7طورها من حيرث 
الكيفة وصيرورتا حوادث ثورة مساحة عاءة شامة لامدن والقرى . ولعلناتكون 
أدنى إلى الاةتصاد إدا قدرنا هذه الحوادث يخمسة أو ستة 1 لاف حادثة خلال أسبر 
الاضراب السية . وإذا لوحظ صغر رقعة فلسطين وعدم تحاو زسكانهاا ليون والنصف 
الا قليلا بدت خطورة هذا العدد واضحة كما هو المتيادر . 

وقد نشر بعض الصحف المهودية إحصاء لنتائج هذه الحو ادث لغاية؟ | ١5|‏ 
اي لمدة اربعة اسهر ونصف حمث ذ كرت ان عدد إصابات الانكليز منيم اسم 
تنبلا وعدد قتلى العرب 7١٠١‏ وعدد قتلى البود ١م‏ وعده الامحار المقاومة من 
بساتين الببود (هه٠٠6؟)‏ وعدد الحرائق فى مستعسرات البهود وأحيائهم ١٠م‏ 
وعدد ال+سور المأسوفة لم وعدد المرات الي فطع فمهأ الاسلاك ..#وعدداارات 
التى عطبت فبها قطارات السكة مم وعدد المرات التى قلعت فيها خطوط الجكة 
57 وعدد القغابل المصادرة من العرب ٠0٠‏ وزنة السلاح المصادر منهم وم طناً . 
وقد نشر قل الطوعات بياناً عن الاصابات لغاية .مأو اوس جاء فيه ان إصابات 
المسامين (دعة) منهم ١86‏ قتملا واصابة المسبحيين (16) منهم ه قتلى وإصابات 
الييود 4 منهم ٠‏ تيلا وإصابات اليش ١‏ منهم 78 وملا وإضابات البو لدس 
الانكليزي مغ منهم 7 قتلى و اصايات البو ليس الفاسطيني +٠‏ منهم ٠‏ فتلى . وقدم 
وزير المستعمرات الى مجلس العيوم قائمة بعدد الاصايات لغاية صباح وزاء لاوم 
جاء فييا أن أصابات المسامينههه منهم 1819 فتلا والمسحبين 56من,م عشرة 
قتلى والحدش ١١5‏ منهم ١؟‏ قتيلا والبوليس الانكايزي 0ه منهم 7 فتلى والبو ليس 
الفلسطني ١١١‏ منهم (5) فتلى . 


١584‏ م1 


ت النظر الى ان بعض الارقام في القائة الرسمة الثانية اقل منها في الاولى 
أضلا عن 0 الكيرى قدو قعت بعدمم أو أواس وهذاوذاك بدلات دلالة 
قاطعة على عدم صحة أرقام القامتين بالنسبة لقوى السلطات ولا بالنسبة لاصابات 
العرب » لان هؤ لاء كانوا أحياناً كثيرة يدحبون جر حاهم وقتلاهم ولم يكن للسلطات 
امكان لاحصائم . ولقد كانت نرى دلائل على اصابات عديدة في قرى السلطات : 
تكن البلاغات تف كر عنها مما . ولقد رسا في ميناء الاسكندرية ثلاث بواخر 
مستشفيات انكليزية قادمة من فلسطين خلال النصف الاول من تششرين الاول 
عليها 0٠١‏ جندياً انكايزياً بين جريح وناقه. ولذلك نعتقد ان إصاباتالقوى 
الانكليزية اكثر بكثير مما جاء فى القاٌة الرسممة كما ان إصابات العرب تزيد كثيراً 
عماذ كرته . ١‏ 

هذا » ومما تنيه له الثوار خط أنابسب اليتررل الممتدة ف في اراضي شرق الاردن 
وفلسطين فأخذوا يعياون بد التذر يب فمه ويشعاوت المتدفق منه مرة بعدمرة حتى 
لقد كان يتوالى هذا ِي مكان واحد أناماً عديدة دون أن تستطيع السلطات دفعه مما 
أقض ولا سّك مضاجع الانكليز وشركاتالبترول . 
وما أعيا السلطات إقناع العرب بالكف عن الاضراب أصدرت قانوناً محول 
الحكام الاداريين إجبار الناس على فتيم حوانيتهم فلم بءبأوا به وسارعوا فنقالو| 
سلعهم وتقدم كثير منهم عفاتيحهم إلى اللحان القومية دلالة على التصمم ما حعل 
الحكومة لا تقدم على تافمذ القانون لما في ذاك من عبث و تحرش » وكان هذافي 
أوائل حزيران . 
قوانين الطوارىء 
89 
وحمنا رأت السلطات تصمم الامة على الاستيرار وتطور حر كات الثشورة 
أعلنت تعديلات جوهريةعلى قوانينالطوارىء ييث جعلت حكم الاعدام والتأبيد 
على جراحم اطلاق الرصاص والقاء التمابل والمفر فعات والتخريب ولو ُ ينته العمل 
الى نتبحة وظل في نطاق المحاولة . ثم أذت تنذر باإعلان الادارة العرفية وتسابم 
البلاد للحدش وطال التبديد بذاك وتكرر ف فلسطين وأخدت » م اعلنت هذه 


دوم - 


الخطوة ومنمح المنرال ديل الذي أرسل خصيصاً لقيادة الحر كة والذي غدا بعد 
قليل رئيس لهيثة أركان الحرب البريطانية تأليف محالم عسكرية ومراقبة الوانيء 
وطرق المواصلات وفرض الغرامات ااشئر كة واعتقالوابعاد من برى الخ » 
وتواردت النجدات على نطاق غير ضيق » فم يكن لككل ذاك أثر في سير الحركة 
الثورية واسْتدادها واتساعها وتصديٍ الامة وحماسها ؛ واستبسال المجاهدين وصبرهم 
وجلدهم واقدامهم دون أي ممبالاة . ورمما كات عدد قوات البو ليس قد بلغ حمدين 
الفا نصفهم من الحدش النظامي ونصفهم من البو ليس الذي كان عدهد حكير منه 
انحررزياً . 
<اس الشعب واندماجه في الحر كة 
© 

ولقد كاد يكون كل عربي في فلسطين مشتركا في المر كة رجالا ونساء وشْبانا 
وسوخًا وأطفالا بشككل هن الاشكال » ففن استطاع حمل السلاح حمله واستعمله 
حمث هو أو خرج به منضا الى فئة مجاهدة » ومن لم يستطعم ساعد الثوار بمختلف 
المساعدات من تحضير العتاد و ثقله وتقديم المؤونة والمال واحضار الماء والاسعاف 
والتحمس والتحريض والترصد وتأدب الشاذين الخ . وقد رويت عن كلطبقة 
روادات ونوادر كثيرة فى هذا الماب تثير الدهشة والاعتزاز فى حرأتها ودلالتها . 
ولقد أثر عن القاوقجي دهشته العظيمة لما كان يبدو من مجاهدي فلسطين من إقدام 
وبسالة ومكرم وتفان حتى لقد كان ينتدب عشرة لبمة فيتسابق اليا العشرات 
كأنما كان يدعوه الى وليمة أو عرس لا إلى خطر الموت . وقد تحمل أهل البلاد 
جل نفقات الثورة من سلاحها الى عتادها الى مؤو نتها الى وسائلها المتترعة عا فى 
ذلك جل نفقات من أسرع إلى ن#دتهم من الاقطار الشقيقة حكافراد وملات » 
وذلك فضلا عما تحماوه من سّدائد الاضراب وحبده وبطالته حتى اييبكن ارف 
بقدن قيمة ما تحيلته علمو نين من الحنبات : و تكن المساعدات الي وردت الى 
فلسطين من الاقطار العربية إلا جزءاً يسيراً جداً قبمته الرمزية اعظم بكثير من 
فممتّه المادية . 

ومن الحتمل ان يكون عدد حملة السلاح قد تراوح بين 0.٠‏ ٠٠٠١م‏ مع 
التنيه على فقدان اي نسبة تكافؤ وتمائل بين سلاحهم وسلاح السلطات كيفية و كمية 
وسهولة حمازة . وقد كان اكثر سلاح العرب الى هذا قدا وتلف الطرازمعضا لة 


غثاااات 


العتاد وفساد كثيره وصعوبة الحصول عليه وغلاء ثمنه وكان هذا مما يثير دهشة 
الضباط الانكليز . وقد كان اكثر الذين حماوا السلاح يحملونه ويستعملونه لأول 
مرة ولم يحصلوا على اي نوع منالتدريب. وكل. هذا ما يساعد على فهم قوةالروح 
النبي نجلت في الأمة وقرة الاندفاع والاقدام على التضحية . وفي هذه المرحلة برز 
قواد محليون أكثرهم من اهل القرى تولوا امر الثورةفيمرحلتها الثانية التي كانت 
بعد بضعة اشهر وظهر منهم من قوة الشكيمة والاقدام والبسالة وفرض الشخصية 
ما ادهش الملاحظين على ما نذكره بعد . 
الاعتقالات ومءدقل صرفئد 
٠‏ 

وبعد نحو شهر من بدء الاضراب رأت السلطات ان تعتقل من كان له اسم في 
قواءها السوداء من المؤثرينوامحركين والاقوياءفي خصومتها من العرب على متنوع 
الأحزاب والآسنان أو ان جرهم على الاقامة في باد ما حت رقابة البوليس كتدبير 
لتقليل مؤثرات الاضراب والمظاهرات والحركة الثورية . واختارت ني اول الآأ*ر 
عوجه الهفير للمعتقلين وأخدت ترسل اليها من تراه اشد نشاطأ وتأثيراً وعداء كا 
أخذت تفرض الاقامة الاجبارية على اناس ارين من هذاالصنف . وكلا|اتسعت 
دائرة المظاهرات والحركات واشتد امر الاضراب اتسعت دائرة الاعتقال حتى 
ضاقت الحفير فأنشأت معتقلا في صر فد واتعته كان ايها . وكان الاعتقال يتم 
بقرار من اا م الاداري الانكليزي وشهادة االبوليس على ان بقاء الشخص <راً 
يزيد في توتز الموقف . وكان يعين للاعتقال أمد قابل للتجديد . 

وكانت السلطات تفرج عن المعتقاين الأخف تأثيراً ليحل محلهمآخروذوهكذا 
دواليك إلى آخر الاضراب بحيث يمكن أن يقدر عدد المعتقلين بنحو الف ومئتين 
من مدنيين وقرويين وزعماء رئيسيينوثانويبنوشبان وأعضاء ل+انقومية ومسلمين 
ومسيحيين ومشايخ وخوارنة ومجلسيين و٠عارضين‏ واستقلاايين وغير حزيين 
فكات المعتقل يمثل مرحلة الكفاح الما عه الي تعر ب فك طين على اختلاف ميوفم 
وطبقاتهم على ما ذكرناه قبل . وكان أكثر اركانحز بالاستقلال واعضاءفروعه 
من أوائل المعتقلين الذين ظل اعتقالهم يتجدد إلى نمايه الاضراب ومن جملتهم 
سكر تيره العام عوني عبد الحادي الذي كان يشغل سكرتيرية اللجنة العر بية العليا 


١" 


من مشادد المعتقاين ىّ صر شد 


المي سم . 
ك8 


من مشاهد المعتقلين في صر غند من مشاهدالمعتقلين في صر فند 


الماهد الشيخ عل الأثعر مع فريدق “ن رفا و4 الحاهدين السور ين 


القائد اأشهيك ش هيل العاص 


فليا اعتقل حل محله في سكرتيرية اللجنة عزة دروزه لم يعض يومان عليه <تى اعتقل, 
هو الآخر وكان قبل ذلك تابعاً لمراقبة البوليس . وشمل الاعتقال اخوين سوربين 
لهم من حزب الاستقلال القديم كاذا يقيمان في فلسطين وها نبيه العظمه وسامي 
السراج . هذا فضلا عن عدد كبيز كان يجر على الاقامة في بلده نحت رقابة 
البوليس . وهذا بطبيعة الخال غير الذين كانوايوقةون بتهممعينة ويسامون للقضاء 
المدني والعسكري ويسجنون في السجون العادية والذين يمكن تقدير عددهم بنحو 
ثلاثة آلاف . وقد كان امرالاعتقال يقابل بالتحمس ولا يثير في النفس ذلك الذديق 
أو الفزع الذي كان يثيره قبل هذه الركة ما فيه دليل على ما كان من قوة الروح 
والتحدي لاسلطات . 
الغرامات المثترححكة 
© 
وقد عمدت السلاطات كتدبير انتقامى وزجري كذلك إلى فرض العةوياسّه 
والعزاناك لمعت كه عل النزى وبالدة الى كاقت و ره الدووية صر كته اللووة 
وإلى نسائ البيوت فيعا . ْ 
نسف بافا 
© 
وقد اقدمت على نسف منطقة عربية واسعة من أشد مراكز العرب إزدحاماً 
وجركة في مدينه يافا بحجة توسيع الشوارع . وكانهذا الحادث خاصة ذيول.لان 
السلطات ألقث مناشير انذارية بالتخلية وسارعت إلى تنفيذ الانذار والنسف فاقام 
العرب الدعوىعليها أمام محكمةالعدل العاياالئي يرأسهاقاضي القضاة الانكليزي» 
وثبت ان السلطات أساءت التصرف 5 عملها وخدعت الاهاللي » وصدر عسن 
المحكمه قرار فيه تنديد بالحكومة ! وقد أُسّفت اللكومة الاذكليزية اسفافاً بشعاً 
حيث أحالت القاضي على المعاش بعد اسابيع قليلة . 
ومن الطريف ان السلطات فرضت غرامة خسة آلاف جنيه على مدينة ناياس 
فامتنع الناس عن الدفع فعمدت السلطات إلى مصادرة متاع الببوت حسب قاة 
الترزيع وم تستطع ان تعرضها للبيع فحجزتها بعض الوقت ثم اخحذت تعيدها الى, 


تأ 


أصحابا ! وقد فرضت على الخليل غرامةالف جنيهظلت حيرا على ورق.وقررت 
نسف بعض بيوتما فاهتاج الناس فكانت مفاوضات انتهت بالتراضي على نسف 
بيت من حجر مرصوف ( غير مشيد) في أجد الكروم كرمز لتنفيذ القرار .علىان 
السلطات اشتدت في اماكن اخرى ونسفت كثيراً من البيوت في القرى والمدن 
وجبت كثيراً من الغرامات بالعنف والا كراه ايضاً ؛ ثما يدل على أن ماكان منها 
من تساهل لم تمله روح الاناة والرآفة وإِنما أملته روح الابتءاد عن اثارة سخط 
البلدين اللذين كانا شديدي الحيوية والحماس واانشاط في الح ركةالثورية . 


الحاهدون السورويون والعراقيون والاردنيون 


وبعد نحو شهر ونصف من بدء الحركاتالثورية اخد يتسرب الى فاسطين من 
شرق الاردن وسوردة ولبنان والعراق مسلحون ويةاتلون الى جانب اخوامم 4 
ثم صار التسرب يقوى حتى غدا في فلسطين ٠ثات‏ منهم وكان اليهود والانكايز 
يقدرونهم بالألوف . وجاءعلىرأس فرق منهم ثلاثة منابطال الثورةالسورية وهم 
الشيخ مل الاشثمر وفوزي الما وقجى وسعيك العاص : وكانت منطقة سعيك العاص 
الخليل ‏ بيت لحم القدس <يث التف وله ثوار أشاوس من فأسطينوغيرها 
نتجاوز عددهم المئة وكان وساعده البطل الفلسطينى الشهيد عيك القادر مومى كا ظم 
الحسيني وقد أبلوا بلاء عظها وكانت تقع بينهم وبين الانكليز معارك طاحنة تمتد 
ساحتها احياناً بضعة كبلو مرت ويسرع إلى حدم فيها مئات الثوار من ابناء 
المنطقة الذين يعماون في فصائل مستقلة <حسب ما تقتضيه ظروف الحركة وطبيعتها 
وإمكانياتها . وقد استشهد فيها القائد العاص في معركة عظيمة وقعت في الاسبوع 
الأول من شر بن الأول من شر ين الأول انا جرح مساعده الحس.ي : 

وكانت منطقة نشاط الشيخ الأشمر وفرقته مثلث ناباس وخاصة منطقة طولكرم 
وقد كان يتضامن مع المئات من ثوار هذه المنطتة الذين كانوا كذلك في فصائل 
مستقلة وبقيادة قوادهم المحليين. وقد ذهب من الثوار السوردينضحايا وكانمنهم: 
اليلاء الحسن 5 المعارك . 
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حولة القاوقفحى ومداها واثرها 
لل 


وني الاسبوع الأخير من شهر آب وصلت حملة القاوقجي من العراق وكانت 
حسنة التجهيز والتنظم » وكان فيها فريق من العراقيين وآخرمن الدروز ؛وانخذتث 
مثلث نابلس وخاصة منطقة جنين ساحة لنشاطها . ويوم وصوذا وزع بتوقيع 
« فوز الدين القاوقجي قائد الثورة العام » منشور يدعو الناس فيه إلى الالتتفاف 
وله والانفمام اليه ويقرر ميثاقاً له « الاستمرار في النضال إلى ان تتحرر فلسطين 
وتستقل وتلتحق بقافلة البلاد العربية المحررة » ولم يلبثالقاووقجي اناصبحقطب 
رحى الثورة . وكان لقدوم حملته تأثير عظم على عرب فاسطين فازداد حاسهم 
واندفاعهم وانتعشت آماهم ؛ حيث أدركوا أن ثورتهم قد اتسمت بطايع الشمول 
العربي والنظام العسكالفري ني ؛ وكان ها تأثير عظم كذلك على الانكليز واليهود 
الذين رأوا ان اللخطب اخذ يتفاقم وان الثورة قد انتقلت الى مرحلة ثورية قوية 
شاملة ومنظمة ؛ وأرسل الانكليز الجنرال ديل ليقود الور كات العسكرية كنتيجة 
لذلك التأثير وهذا التطور اللذين شعروا بها . وقد كانت حملة القاوقجي خاصة 


من العمايات الموفقة الي تمت بم.ساعي الحاج أمين الحسيني ومعين الماضي وعادل 


العظمة ومساعدة ياسين الحاشمي الذي كان يرأس الحكومة العراقية . 


ولقد وقععت معارك عديدة بين قيادة الثورة العامة والجيش الانكليزى ني 
مناطق بلغا وبيت امرين ودير شرف وجبع وعزون . كانت الساطات نحشد لكل 
منها الالاف مرفةة بالدبابات والمصفحات والطيارات وكثيراً ما كانت ساحة 
العمليات تمتد ءثرة كيلومترات وخمسة عشر . وكانت المعارك تبدأ بعملية تطويق 
واسعة ثم تنشب بين الفريقين ؛ وف كل معركة كان يحتشد نحت إمرة قيادة الثورة 
المئات وأ<ياناً الألوف مسلحين وغير مساحين ومساعدينو مو نين و سين ثم تنتهي 
بانسحاب القوات الانكليزية حالما يخم الظلام بعدما يكون الثوار أوقعوا فيهم 
الحسائر وغنموا منهم الغنائم . وكان قائد الثورة العام يذيع بيانه عقب كل معركة 
مفصلا سيرها وعدد الاصابات انتي وقعت بي العدو والغناكم الي غنمت منه . وقد 
تكرر اسقاط الثوار للطرارات حتى بلغ عددها سبعاً . وطبيعي ان القيادة 
الانكليزية كانت تذيع هي الاخرى بيانآ فلا تذكر شيئاً من خسائرها او تذكر 


:يت 


الشىء الطفيف بينا تذكر ارقامامباأغافيهاعن خسائر الثوارياسلوبالظن والتخمين. 


موقف الأقطاو العر ببة 
© 

ولقدكان موقف الأقطار العربية وخاصة العراق والشام بمافيها الاردذولبنان 
قوياً كرا في ازمة فلسطين » فاهتمت اوساطها الوطنية وصحافتها اهماما كبسيراً 
وتألفت لجان سميت بلجان الدفاع عن فلسطين واخذت تجمع الترعات وترسلها 
الىمفلسطينى|انمدنها اضر بت اكثر من مرة وقامت فيهاالمظاهرا تالمتعددة تضامنا 
معها » ووصل الامر كا قانا ان اخذ ابناء هذه الاقطار يتسر بون اليفك طسين. 
ليجاهدوا الى جانب اخوانهم ويمزجوادماءهممعاً في سبيلعر وبةفلسطين وحريتها 
واستقلاها . وقد ساعد ابناء هذه الاقطار في تغذية الكفاح بما كازوا يرسلونه من, 
وسائاه الضرورية بقدر ما كانت تسمح به احواهم . ولقد كان حماس العراق الابي 
الذي كان ينعم اكثر من غيره بالاستقرار وقوة التفس والحركة عظيا سواء في ما 
اقامه من مظاهرات او تبرع به من مأل او ساعد عليه منوسائل الكفاح وتجهيز 
حماة القاوقجي وتيسير رحلتها ثم بما كان من اهام حكومتهومبادرتما الى االحطوات 
التى اتخذتما في صدد اأتدخل والوساطة على ما سوف نذكره بعد . اماسورية فان 
قضيتها السياسية كانت اذ ذاك في ابان ازمتها ول توقع المعاهدة التي نشأعنهاالعهد 
الوطني الاول الا ني ايلول 1977 كما ان الحكومة الوطنية لم تقمالافي تشرين الثاني 
اي بعد حل الاضراب . على ان الكتلة الوطنية الى كانت حمل لواء الحركة 
الوطنية كانت مند>ة بل ومغذية 1ا كان م ور و اك ويبدو عنها 
من مساعدات مالية وكفاحية . واما مصر فقّد عقّدت معاهدتها مع الانكليز اثناء 
الاضراب . ومع ان حالة مصر الجديدة الخايفةممائلة لحالة العراق بالنسبة للانكليز 
فد رأت حكومة الوفد أن تقف موقفاً آخر واختارت الموقف السلى <يثه 
حرصت كل الخرص على ان لا يأتي من ناخية مصرما كانت تظنهازعا جا خليفتها 
الجديدة . ولذلك فان عواطف مصريي هذه المرحلة اقتصرت على بعض المقالاته 
التي كان ينشرها من آن لآخر كرام الكتاب المصريين الذين كانوا يشيدون فيها 
ببطولة فلسطين وعظم تضحياتم! » وينتقدون أحياناً الموقئ السابي الجامد الذي 
تَقَمة حكومة الوفد والذي كان تأثيره قوياً على الشعب المصري فوقئهوالأخر 
موقف امود والسلبية نتيجة له . ولم تشترك الحكومة المصرية فيهذه المرحلةبحركة 
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التدخل العرلي الى قدر لها ان تشترك فيها بعد ثلا ثسنينيعهدوزارة#مد محمود 
الى خلفت الوزارة الوفدية . 
وقدكانت المناطق الآهلة بالطوائف الاسلامية ني لبنان هى الاك_ثراهّام] 

وعطفاً » فتكررت المظاهرات والاضرابات ني طرابلس وصيدا وص ور بنوع 
خاص وتسرب مسلحون عديدون من اهل هذه المناطق وجمعت بعض الترعات 
واشترك فيها بعض الطوائف المسيحية . 

وأما شرق الاردن فيمكن ان يقال انما اجمالا عاشت طيلة اشهر الاضاراب 
والقورة عو التورة الفاسطنلة سيت كروت المظاغراث والاضر اناك فكبيا” 
وحيث كانت معابرها وطرقها م#الات مستمرة لغدو المساحين المنضمين إلى الثورة 
من أهلها ومن العراق وسورية ورواحهم ولنقل وسائل الثورة إلى فاسطين » بل 
وأخذت تبدر بوادر حركة ثورية فيها » وخربت الأنابيب الممتدة في أرضهاأ كثر 
من مرة . وكانت الس رالذي عبر عليه بسلام حاتا الاثمر والقاوقجي يكل 
وسائلهما في الدخول واللدروج وحظيت اخلتان منها بالمساء_دات والمدد إبان 
دخوا| وخروجها وإقامتهما . 

ومما يسن ذ كره ان قضية فلسطين أثارت اهام مسامي اطند إثارةغير يسيرة 
فارتفعت أصوات هيئاتهم ونوابهم بالعطف والتأبيد والاحتجاج ومطالبتهم بمنح 
العرب حقوقهم المشروءة في بلادهم الي يقدسها جميع المسلمين. وقدعقدوا مؤمراً 
عظما برئاسة مولانا السيد سلبان الندوي في نيودلهي شهده )١6٠٠١(‏ مدعو بينهم 
6١‏ مندوب يل كل واحد منهم إقلما من أقالم الهند . وكان بين شاهديه زعم 
الهند جواهر لال نمرو واستمر ثلاثة أيام وادْذ فيه قرارات مهمة من جملتهبا 
مقاطعة حفلات التتويج والدعوة إلى مقاطعة البضائع الانكليزية وعدم التجنيد في 
الجيش إذا لم تغير بريطانيا سياستها تغييراً أساسيآي فلسطين وتمنحالعرب حقوقهم 
الشرعية في بلادهم . 

مساعي الانكليز بسبيل إيقاف الثورة والاضراب وقلقهم من تفاتهها 

9 

ولقدكان الاضراب وتطوراته المتفاقة مما أهم الانكليز كثيراً » ولا سما أنها 

كانت متصلة بالتحول الذيطرأ على انجاه النضالالحديد منذ سنة ١947٠‏ وهوانجاه 
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الكفاح نحوهم واكرة با متبارهم صل در اناد والمتامري نالاصلبين والداتميين 
على العرب وعروية فلسطين » فاخذدت سلطاتهم يُ أندن وفلسطين اول محاولاات 
التحول عن خدطة المراوغة والجداع والتخدير : ففى بلع الاهر استدعى المندوب 
اللجنة العليا ويذل جهده 5 إقناعبا يفك الاضراب والدعوة إلى الهدوء وإيفادوفد 
إلى لندن مطمئئناً إياها باستعداد حكومتهللاصغاءومهدداً باستحالةرضوخهاالءدف 
وقدرتها على قعه بصرامة » فكان جوابها ان بريطانيةهي المسؤولة اولاوآخراً وان 
العرب ول تيقذوا من التجارب السابقة اللحائبة وااباة المستمرة لليهورد ما جعلهم 
يفون موقفهم البائس الذي يتوقف العدول عنه على بادرة صادقة تأتي من طرفها 
وبعد قليل عرض عليها اقترا ح إيفاد لحنة نحقيق ملكية بشرط وقف الاضراب 
والهدوء قبل ذلك واخذ يعظم من امر هذه الاجة في التقاليد الانكليزية » فكان 
الجواب مثل السابق وزائداً عليه ان العرب لم يعودوا يثقون بأي ل+ان نحقيق 
وما هم ينتظرون بادرة عماية كوقف الهجرة فوراً . وبعد قليل اذاع وزير 
المستعمرات ان الحكومة ستقترح على الملك إيفاد لحنة تحقيق ملكية لدرس اسباب 
اللقلق ومعالحتها في نطاق التزامات الانتداب . واستدعى المندذوب رئيس الاجنة 
لافناعه بهذا التصريح فلم يفلح » واتصل بعاهلعمان لدعم الاقتراح ؛ وحاولالعاهل 
ذلك بأسلو ب يبدو فيه الحرص على المصلحة العربية والتضامن مع الاجنة فيها فلم 
يكن طدا نتيجة إيجابية . 

وما يذكر بهذه المناسبة ان العاهل المشار اليه صرح لوفد من اللجنة انه اخذ 
وعداً من المندوب بوقف الهجرة إذا ووفق على وقف الاضراب وجخننةااتحقيق 
فبادر المندوب الى نفي ذلك نفياً باناً دون ان براعي موقف الوساطة التي 
كلف بها العاهل مع ان المتبادر ان العاهل لا بد من ان يكون قد استأنس 
بالذي صرح به استئناساً على الاقل ذأراد بتصريحه للوفد نحقيق وانجاح الوساطة 
الى التمست ميك . 

وبعد قليل اعترف وزر المستعمرات #طورة الأوقف وشدره والاعتزام على 
كل حال على ارسال لخنة التحقيق <الما تهدأ الحالة والاستعداد لانخاذ الوسائل 
الوافية رضاء 0 سكان فلسطين 5 نطاق الالتزامات المزدوجة . وعاد المندوب 
إلى سعيه ووسط الأمر (الملك) عيل الله متغافل" عما ددر منه هن سوء تصرفسه 
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معه » وقام المشار اليه بالوساطة بسبيل إقناع اللجنة بقوة التصريح وقبوله »ولكن 
اللجنة ظلت عند رأيها الذي ازداد صلابة باصرار الحكومة الانكليزية على ترديد 
نغمة الالتزامات اازدوجة الملعونة دون أن تشعر بشىء من واجب المحاس نة 
ولو في القول . ومع ذللك فانما لم ثر بأسا في توسيط يغداد والرياض » حيث 
أخذت الصحف تردد ذلك ببعض الأساليب » ثم هبط نوري السعيد وزير 
الحارجية العراقية فلسطين . 
زيارة نوري السءمد ونشاطه 
6٠‏ 

وكان قد مر على الاضراب مو أربعة أشهر وأخذت الحركة الثورية تتسع 
وتتفاقم ‏ وحل ضيفاً على المندوب السامي » وأخذ يجتمع به وبالاجنةالعليا بصدد 
معالجة الموقف . وكان النطاق المرسوم له على ما بدا أن تقبل اللجنة العليا الوساطة 
فتدعو إلى وقف الاضراب والثورة مقابل وعود وأماني وثقة مطلاقة ودون أي 
شرط بأمر معين . وكل ما كان من أمر تطمينات شخصية منه بتحقيق مطالب 
العرب أو كثير منها ووقف الهجرة والكف عن المطاردات وجب اية الغرامات 
وإطلاق شراح الموقوفين الخ . وطالت المداولات وتشعبت الاراءئي الاجنةبسبب 
ذلك . وقد حاوات السلطات الانكليزية أن تاعب لعية فأمرت حكامها بالانصال 
باللجان القومية والسعي ني إقناعهم » فكان موقف هذه اللجان قوياً رائعاً حيث 
رفضت الموافقة على حل الاضراب مال تثبت الحكومة الانكليزية حسن نيتها 
وتعلن تغبير سياستها وتوقف الحجرة خالا كبادرة عماية وقالت ان الامة لم تضح 
بما ضحت وتتحمل ما حملت لتخرج صفر اليدين » ثم أعلنت تفويضها الامر الى 
اللجنة العليا . على انه قد تم الاتفاق نهائياً بين اللجنة ونوري السعيد على قبول 
الوساطة ضمن النطاق المرسوم الذي اقنعهم بأنه نطاق دبلوماسي لا مندوحة عنه» 
ولا سما قد أخذت تيارات نجري في اللجنة ثما كان يرا بانشقاق رؤي من 
الخير اوه ١‏ 

وقد وجه نوري إلى اللجنة الكتاب التالي: 


وان الحكوءة العراقية الى تشعر شعوراً قوياً بالرابطة القومية التىتر بط الشعب 
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ما بين هذا الشعب والحكوءة الريطانية البى تريطها بها روايط صداقة وحلف 
قوية في سبيل إنهاء الهالة الراهنة في فلسطين . والحكومة العراقية تشعر تماماً اذ 
تتقدم بمثل هذا بالمسؤليات العظيمة الي تلقيها هذه الوساطة على عاتقها نجاهالعرب 
عامة وعرب فلسطين خاصة وترغب للأسباب المذكورة آنفاً ان تتقدم الى لجنتكم 
الموقرة بالاقتراح الآلي : 

اولا - ان تقوم اللجنة العر دبة العليا با ا ذجميع الوسائل الفعالة لانماء الاضراب 
والاضطرايات الحاضرة . 

ثانياً ‏ ان تتوسط الحكومة العراقية لدى الحكومة الريطانية لانجاز جميسع 
مطاليب عرب فالسطين المشروعة . 

وانها ستئخذ لذلك جميع الوسائل الممكنة في سبيل نحقيق المطاليب المذكورة 
سواء كانت هذه المطاليب ناشئة عن الحركة الحاضرة في فلسطين او عما يتعالسق 
بالسياسة العامة فيها . 

وبناء على هذا الكتاب اتخذت اللجنة العر بية العليا قراراً باذاعة البيان التالي: 

« استمرت المفاوضات بين اللجنة العر بية العليا وبين ذذامة نوريباشا السعيد 
وزير خخارجية العر اق بضعة ايام بحثت خلاها جميع النقاط الب نتعلق بالقضية العر بمة 
الفلسطينية في جو تسوده الثقة والصراحة فنتج عن ذلك التفاهم التام والموافقة على 
وساطة الحكومة العراقيةواصحاب ال+لالة والسوو ملوك العرب وامرائهم بكل 
ارتياح واطمئنان . وبناء على ذلك فإن فخامة الوزير سيقوم بالخا.رات الرسمية 
اللازمة في هذا الشأن ؟ا ان الاجنة العربية العايا ستعرض الأمر على الآمة بواسطة 
لجانها القومية في مؤتمر عام لأخذ رايها والحصول على موافقتها . وستستمر الامة 
على اضرابها الشامل بنفس الثبات واليقين اللذين عرفت بهما رافعة الراس راسخة 
الامان متريئة رزينة الى ان تصل هذه المفاوضات الى النتيجة المرغوبة التى نحفظ 
هذه الامة الباسلة كيانها وتنيلهاجقوقهاوتوصلها إلى امانيها ان شاءاللّ :"1815و 

وقد كان نوري السعيد المح في احاديثه الى ان الوساطة ستكون بالتضامن مع 
صنعاء والرياض وعمان فكان هذا سبب الاشارة الى الملوك والامراءواولى بردهذا 
في كتاب نوري السعيد الرسمي . 

واخذ نوري صورة عن القرار موقعة بتواقيع اعضاء اللجنة وغادر فلسطين 
لاتمام مساعيه . وانتعشت آمال العرب اعتقاداً منهم ان ملوكهموامراءهم لا بد 
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من ان يكونوا مطمئنين بنجاح وساطتهم » وان نوري لم يتزل ضيفاً على المندوب 
وتجري المداولات الي جرت بينهما ثم بينه وبين الاجنة عبثا » وخاصة لأنهمرأوا 
في تدخل ملوك العرب وامرائهم وحكوماتهم وموافقة الانكايز عليه تطوراً عظ.يم 
اللحطورة في قضيتهم حيث يعيدها الى نطاق الحركة العربية العامة بعد ان كادت 
تنسلخ عنها وتصب.ح قضية فاسطينية يبودية انكليزية فحسب . 
نقائض واتلات انكلمزية 
© 

ورأى الانكليز ما كان من انتعاش آمال العرب وشعروا بما يمككن ان يكو نه 
من أثر في زيادة قوة روح العرب وصلابتهم فسارعوا إلى التعكير باسلوبهم اللئم 
المعتاد » واغتنموا فرصة كتاب أرسله وايزمن الى وزير المستعمرات مع قصاصة 
من جريدة يوودية توسعت عن قصد على ما يظهر ثي صددالوساطة وشرو طالعرب 
وموافقة الانكليز عليها » فأرسل الوزير جواباً ينفي معرفة حكومته بشيء أو 
موافقة المندوب على أي شرط وتفويض نوري السعيد بوعد العرب بشيءويؤكد 
أن نوري السعيد قد أبلغ زعماء العرب بوضوح أنه لا يمكنه إعطاء آي وعد وأن 
المندوب والحكومة الانكليزية لم يفوضاه بالوساطة الخ ... 

وكان وقع هذا النفي على العرب سيئاً جد وهو ما أراده كيد الانكايز 
الذين لم يخجلوا من إنكار الحقائق وأهمها ان مداولات نوري السعيد مع اللجسة 
العربية والكتاب الذي أرساه ايها قدكان باطلاع المندوب وموافقته حمّا ! وقد 
أذاعت اللجنة العربية بياناً قوياًكردعلى الو ابشددت فيه من عزيمةالامةوأشارت 
فيه بايمانمها في حقها وأكدت فيه أنها قبلت الوساطة بكل ارتياح واطمئنان بمقام 
الوسطاء الكرام .. 

ثم ظلت أحداث الثورة من جهة والحديث عن الوساطة من جهة يتتابيع . 
وقد بدا في هذه الأثناء ان الانكليز قد تبيأوا لقمع الثورة بالقوة حتى لاا يكسون 
للوساطة الدائرة كبير فضل في وقفها » حيث وصل في هذه الأثناء الجئرال ديسل 
ووصلت إمدادات جديدة ؛ ومنح الجئرال صلاحيات كادت البلاد تصبح ها 
نحت الحم العسكري على ما ذكرنا ذلك في مناسبة سابقة . ولم يحد كل هذا لأن 
الحر كات الثورية ظلت تشتد وتدنسع وخاصة بعد قدوم حملة القاوقجي التي أخدذت 
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تشتبك مع الققوى الانكليزية في معارك مهمة دون أن يكتب هذه القوى نجاح يما 
حاولته من تطويقات وحشدته من عدد وأعداد وتفوقت فيه من أساليب وفنون. 
عسكرية ووسائل حربية مننوعة . 

وبعد قليل وردت هن الملك اين السعود برقية جاءفيها ان الحكومة الانكليزية 
وافقت على ان يوجه ملوك العرب وامراؤهم نداء بوقف الاضراب والسكون 
مبديةإستعدادها للنظر في مقترحاتهم في صااح العرب بالنظر اللاثق بها مع قوها 
انها لا تستطيع ان تعد بأي وعد قبل وقف الاضراب والثورة . وقد ارسلت 
اللجنة اليه برقية شكر اعلنته فيها استعداد الامة لتاقي النداء الكريم بالترحيب 
والثمّة إذا كان الملوك والامراء مطمئنين بحسن العاقبة وقد كان هذا الجواب نيج 
لاستشارات اجرتما اللجنة مع وفود اللجان القومية وتفويضهم الأمر اليها بعمل 
ما تراه لأن السلطات رفضت السماح بعقد المؤتمر الذي كانت مزمعة عليه هذه 
الاستشارات . 

نداء الملوك بوةف الخر كة 
© 

واخيراً وردت النداءات متفرقة من الملك عبد العزيز والملك غازي والامام 
غيى والأمير ( الملك ) عبد الله بنص واحد تقَريباً . وهذا نص نداء الأول : 

حضرة رئيس اللجنة العربية العليا . إلى ابنائنا عرب فلسطين . 

لقد تألمنا كثيراً للحالة السائدة في فلسطين . فنحن بالاتفاق مع اخواننا ملوك 
العرب والأمير عبد الله ندعوم للاخلاد للسكينة حقناً للدماء معتمدين على حسن 
نوايا صديقتنا الحكرمة اللريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل وثقوابأ نناسنواصل 
السعي في سبيل مساء دتكم » عن عنيزة نجد 1985/1١/8‏ . 

وقد قررت الاجنة القرار التالي : 

« قررت اللجنة العربية العليا بالاأجماع وبعد استشارة مندويي اللجان القومية 
والحصول على موافقتهم باتفاق الاراء ان تبي نداء اصحاب الجلالة ماو كالعرب 
وسمو الأمير بالبيان المنشور اعلاه وان تدعو الآمة العربية الكريمة في فلسطسين 
للاخلاد الى السكينة وانماء الاضراب والاضطرايات ابتداء من صباح الاثنين 
المبارك الواقع في *“؟رجب ١56‏ وفق ١1‏ تشرين الأول 1911 وان يبكر افراد 
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الامة الكريمة في صباح ذلك اليوم الى معايدعم لاقاءة الصلاة على ارواح الشهداء 
ورفع الشكر له تعالى على ما الهمهم به من صير وجلد تم يخرجوث من المعايد لفتح 
مخازنهم وحوانيتهم ومزاواة اعماهم المعتادة .» 

واذاعت مع هذا ومع نداءات الملوك بيانآً فيه تذويه بفائدة:وسطالملوكوشكر 
لاشعب على ما بذله من جهد . و<ل الاضراب صباخ الاثنين الذي صادف لياسه 
ليلة الاسراء وفق المنهج المقرر بعد ان دام ستة اشهز عر بية كاملة ؛ وكان منفطع 
النظير في تاريخ الدشار بشموأه وامتداده وصر العرب فيه صيرأ كاد يتجاوز حدود 
الطاقة . وقد وقفت مع حل الاضراب حركات الثورة في كل مكان تقريباً فكان 
في هذا الوقوف كذلك معنى قوي من معالي النظام والتضامن . 

الاغتباط بارج القوي الكريم 
© 

وقد اغتبط العرب بالنهاية الي خرجوا بها من الموقف خر وجا كربماً قوياً » 
خاصة وقد انطوى فيه دول قضيتهم في نطاق القضية العربية العامة بعد ان كاد 
ينعدم املهم في ذلك » وكان شعورهم ان وقف الاضراب والثورةهو عثابة هد:ة 
وانهم فيها الطرف المنتصرالشاعر بقوته وحيويته وجهاده واستعلائه وكان هذا 
الشعور من اهم عوامل امتداد ونجاح الثورة في مرحلتها الثانية الي استؤنفت يعد 
بضدعة اشهر . وقد ارسلت اللجنة جوابات شكر للملوك اعلمتهم فيها بامتشال 
اوامرهم وجاءها ردود بالشكر والتطمين . 

وبقي القاووقجي نحو عشرة ايام في منطقة جنين متوقفاً عن الدركات يتلقى 
الوفود الكثيرة الي زحفت لتبارك جهاده وتقوم بتكرعه » واذاع بيانه الآخسير 
موجهاً شكره لأهل فلسطين على ما رآهمنهممن بسالة نادرة وكرم جاتمي وتضامن 
وثيق ٠‏ ومندها السلطات الانكليزية يأنه اغا توقفءن حر كاتهنز و لاعلى نداءالماوك 
وانه هو وامجاهدون الأبرار من فلسطيذيين وغير فلسطينيين مستعدون لاستئنافها 
بعزم أقوى اذا لم تتحقق مطالب العرب وتضمن عروبتها واستقلاها وحريتها . 

وقد خشيت السلطات ان يبقى فوزي في فاسطين ويظل المجاهدون ملتفين 
حو له فحاوات «كشه» عن قلسطين محراكة تطويقية » فكان ذلك ا لتتجدد 
اماس وزحف الناس من كل صوب مسلحين وغير مساحين الى المنطقة التى كان 
فيها حتى امتلأت بهم وتوئرت الأعصاب ورا ا بالشرء واتصلت اللجئة العليا 
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بالسئطات » وتمكن فوزي ومن معه من الضيوف من الانس حاب الىمشرقالاردن 
بسلام وهو ما ارادته السلطات من جركتها ىا قلنا . وقد كان الشيخ الأثمر قد 
تمكن قبله مع من مغه من انهاهدين السوريين من عبور النهسر الى الشرق ايضاً 
وهنا استبل المجاهدون وقوادهم بالترديب والتكريم من #تاف الوفود وكان 
صاحب عمان قد سافر الى مصر فكان الأمير طلال نائبه ثمن رحب مم .وخخشي 
الانكليز هنا ما خشوه في فلسطين والحوا على طلال بضرورة خروجهم بسلام من 
المنطقة . وعاد الآمير (الملك) فوقف موقفاً وسطاً واستطاع ان يرضي اللهاهدين 
وان يحعلهم يتركون منطقتء بسلام . وصدر الاذن من ابن السعود ن يريد منهم 
يالنزول في القريات كا جاء الخمر من بغداد بالترحيب بهم منها . فاختار فوزي 
ومن معه من غير العراقيين العودة الى بغدادحيثاستقباوا كغزاة فانحين منالرطبة 
فالرمادي فبغداد وجظوا بتكريم الملك غازي والكومة الشاشمية ( نسبة لياسين 
الهاشمي ) والشعب العرائي معاً » حتى لقد اثار هذا الانكليز وعيرت التايمس عن 
غضيهم من الحفاوة اتتي قوبل بها القاووقجي من حلفائهم في العراق » ناسين ان 
العصبة المجاهدة امس بالعراق رحماً وهدفاً . 

اما امجاهدون السوريون وقائدهم الشيخ الأشمر فتقد عادوا الى سوريا 
بسلام ٠.‏ 

وقد كانت هذه الأحداثايشاًبالرغم مما كان فيها من نحقي قا اراده الانكليز 
من كش الجاهدين عن فلسطين مما زاد في شعور الاءتزاز والانتصار في الشعب 
العرني في فلسطين وجعلته يقف موقف المترقب المتحفز لاستئناف الكفاح اذا ما 
بدا من الافكليز ماتعوده منهم من غدر ونكث : 

ومن الجدير بالذكر ان الانقلاب العرائي الذي احدثه بكر صدثي في اواخر 
تشرين الاول وغادر بنتيجته ياسين الهاشمى ونوري السعيد العراق وقتل جعفر 
العسكري لم يكن من شأنه ان يشغل العراق عن قضية فلسطسين او ان يؤثر في 
موقف هذا القطر اأشقيق الابي وعطفه و<اسه نحوهما وو مجاهديها في هذه 
المرحلة فاستمر التكريم الذي ظل يلقاه القاوقجي ورفاقه . ولم تلبث حكومة 
الانقلاب التي كان براسها حكمة سلمان ان انديجمت في ذلك كله » ثم اذ حاسها 
يشتد يوما بعد يوم . 


١58 


اصاط الانكدز بوقت الاذراب والثووة 
من 


وبدا الاغتباط ظاهراً قوياً كذلك على الانكليز في فلسطين ولندن حتى 
استخف الفرح بعض جنودهم في فلسطين وجعلهم يظهرون عواطفهم الودية نخو 
العرب والعدائية نحو اليهود بصور متنوعة . وغخطب المندوب بالاذاعة مبدياً 
سروره معان يوم الحادي عشر من تشرين الثاني موعداً لوصول لجنة التحقيق » 
واذاع القائد العام أن حملات الجيش ستقف بعد الآن ما لم يستفز إستفزازاً , 
وسارعت السلطات الى نديد ساعاتالتجول والغاء القوافل الخفورة ثاني يومحل 
الاضراب ا أمرت بالتساهل مع اصحاب السيارات والسواقين والكف عن التفتيش 
في القرى ومصادرة السلاح ومطاردةالمطاوبين واطلاق سراح الموقوفين و المعتقلين 
لتبديل الجو وتفيف حدة التوتر » وأخذت تعيد بعض فرق النجدات البّى جاءت 
من انكلتر ا وغيرها الى مرا كزها . ْ 

واحتلت أزمة فلسطين حيزأ في خخطاب العرش الانكليزي الذي القينياواخر 
تشرين الاول فيه ثبيء من الاءتراف بخطورة الأزمة وشيء من الرغبة في التطمين 
حيث جاء فيه هذه الفقرة : « إني آسف أسفاً عميقاً للاضطرابات اللخطيرة ااي 
حدثت في فلسطين أثناء الشهور الستة الأخيرة والثي أدت الى ضرورة إيفاد قوات 
إضافية » وأرحب بالتحسن الأخير في الحالة » وان اللجنة الملكية البّي عينتها 
ستيرح إنكلترا هذا الأسبوع للقيام بمهمتها » وإني أرجو باخلاص أن يؤدي 
بحثها للمشا كل الصعبة الستى ستعرض عليها إلى تسوية عادلة ودائمة ., 
ونالت نصيباً من العناية في اا رئيس الوزارةحيُ اتعرض الموقف السياسي 
وأعرب عن ارتياحه لتسوية اضراب فلسطينوما نتج عنه من تحسين يسمح بارسال 
اللجنة الملكية ٠‏ والح بوجوب اجتناب المعا لجات الودلية للموضوع <تي لا تذكو 
نار الشءور في هذا الفريق او ذاك » وقال ان الاكومة ترجو يكل حرارة أن 
يتعاون الفريفان في فلسطين إلى أبعد مدى مع اللجءة وان يؤدي ذلك الى افتتاح 
عهد جديد من الرخاء والسلام في بلاد تكررت فيها الحوادث الزنة » وقد اكد 
ان اللجنة قوية وغير متحيزة ومستقلة استقلالا تاماً لا سيطرة للحكومة الريطانية 
عليها وها الحرية الكاملة في وضع تقريرها على أي صورة ثراها ملائمة ٠‏ . 
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وانصرفت الأذهان إلى اللجنة الالكية ومهمتها وترقب قدومها وأخذتالاجنة 


العر بية تميء نفسها لعرض القضية عرضاً واسعاً واختصاصياً . 


اثر الاضراب والثووة في الموود 
© 

ولقد كانت وطأة الاضراب وتطوراته شديدة الاثر على اليهود منذ الأيام 
الأولى بما كان من مقاطعة وارتفاع أسعار ولجوء كشر من أهل المستعمرات إلى 
المدن وانقطاع المواصلات وانسحاب البواخر امحملة بالسلع اليهودية والمهاجرين 
اليهود من ميناء يافا بدون تفريغ بعد طول الانتظار ثم بما كان من حركةنزوح عن 
فلسطين حى بلغ عدد النازحين بي بعض الاشهر ستة آلاف . ومع ذلك فانهم. 
لم يفتهم ما قد يكون لذلك من اثر في قضيتهم وكيانهم فبذلوا جهودهم في الدفاع 
ولم يقصروا في الانتقام كلما سنحت هم الفرصة » و<اولوا ان يحتفظوا بقوة 
أعصابهم وعنجهيتهم ونشاطهم داخل فلسطين وخارجها » واخذوا من جهة 
يطالبون السلطات بالعمل على وقف الاضراب و#»:تجون على تهاونها ويحرضوما 
على العرب ويشيرون إلى ما مسهم من اضرار » ومن جهة يعينون اللحفراء 
استعمر انهم وخيطونما بالاسلاك لوقايتها من التخريب » ومن جهة يقدمون. 
المذكرات ابي يقررون فيها اذالعلاج الوحيد هوتوسيع نطاق الهجرة » واضطلاع 
اليهود بالنصيب الاكير من اعمال الحكومة وانشاء جيش يبودي أوادهة الموقف 
ويطالبون الانكليز 55 ذلك ويرقون ويرعدون لاي ا<مال في تعديل السياسة 
الصهيونية قد يعوق مطامعوم وسير مشروعهم » وقد حركوا أنصارهمني الرلان 
والصحافة بسبيل حملة شديدة ٠تنوعة‏ الاساليب بي هذا الصدد. وقد كان قدوم 
نوري اأسعيد وحديث وساطة ملوك العرب وتدخلهم وموافقة الحكومة الانكليزية 
عليها ما أثار اءصاءهم كثيراً فكان هذاالامرمماتناولته الملة الشديدة فسما. تناولته 
وقد كانت آثار الحملة تظهر المرة بعد المرة في الصحف الموالية لهم » وني الاسئلة 
الكثيرة والمتكررة الي كانت توجه في المرلان بأساليب متنوعة كان يغتنم الوزراء 
فرصتها ويجدون فيها وسيلة لاعلان استمرار سياستهم المرسومة في شكل تنفي دك 
التزاماتهم المزدوجة وواجباتهم الانتدابية . ش 

وثما عمد اليه اليهود الدعوة بواسطة أنصارهم وصحافتهم الى عقد مؤتمر 
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داارة مستديرة بينهم وبين عرب فلسطين مباشرة بقصد مويل تيار التدحل. 
العربي اللدارجي الذي رج قضية فلسطين من نطاقها امحل الضيق وأعادوا في 
ذلك وأيدوا كثيراً . 

وا انتهت الوساطة الى النتيجة الايجابية الاولى بحل الاضراب ووقف الثورة 
أخذوا يستمدون من قلقهم وفزعهم شدةقوة فيصفونالاضراب بالمهزلة ويبونون 
من شأن نداءات الملوك ويقولون ان طنطنة العرب إنما هي لستر ما منوا به مسن 
خيبة . ولكنهم هنا فضحوا أنفسهم حيث لم يستطيعوا التغاب على ذلك القاسق 
والفزع فأ*ذوا يستعدون لحركة عكسية يقومون بها عند أقل بادرة جدية تبدو 
في الآفق مهددة لمشروعهم وحادة من اطاعهم ؛ حتى انهم فكروا في اعسلان 
الاضراب الذي هزأوا به وألفوا لجنة ضيرية له ؛ بلوحتى إنهم أخذوا يدبرون 
إعتداءات جديدة على العرب بقصد إثارتهم ثانية واستئناف الاشتبا كلاحباط ماتم 
من تدخل ملوك العرب ونتانجه المرتقبة » وكادواينجحون في كيدهم هذاويثيرون 
العرب فعلا ويخاقرن جوأ شديد التجهم اتعدد إعتداآ تهمعلى افراد عزلغافلين من 
العرب سنحت م الفرصة فيهم.مما جعل السلطات تقلق أشد القلق .وتبدو شديدة 
الوطأة على اليهود في المطاردةوالقمع» وما جعل اللجنة العربية تصدر نداء لاشعب 
مهدئة منبهة إلى القصد اللحبيث الما كر الذي يقصد اليهاليه ودب ركاتهمالعدوانية » 
وتترق للملوك بما يقع من اعتداءات يبودية . على ان الفتنة التي حاولوا إيقاظها 
لم تلبث ان خحمدت بما كان من العرب من ضبط نفس ومن السلطات من اهام 
ودام 

ولقد حاول اليهود أن يستغلوا ما كان من مقاطعةالعرب وحركاتهم . فاهتمو' 
في اثناء الاضراب لانشاء ميناء في تل ابيب تغنيهم عن ميناء يافا العربي واخذوا 
يبذاون جهوداً عظيمة في هذا الصدد. وقد الفوا لحاناً باسم العمل اليهودي لتواصل 
ما بدىء قبل الاضراب وتستغل ما كان بمناسبته في صدد نحظير تشغيل عمال 
العرب ني الأعمال والبسائين اليهودية . وكانت هذه اللجان تعمد إلى العنف احياناً 
مع أصحاب الأعمال والبساتين اليهودية بسبيل تحقيق غايتها . والفوا كذلك حاناً 
اخري باسم المقاطعة لسد اسواق اليهودعن ضر وا تّالعرب ومنشجاتهم الي كانت 
تموكن اليهود والثي بذل هؤلاء جهدهم في تعويضها بمنتجاتهم اثناء الاضراب . 
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بوادر نكو ص من الا كايز قْ اسثيرار الحدرة 
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ولقد كان الانكليز الأم من ان يدعوا العرب يغتيطون ينشوتهم بالنتيجة 
الايحابية الي خرجوا مها من الاضراب وأملهم بحل قضيتهم حلا عربياً ؛ فانهم لم 
يلبثوا ان سمعوا وزير المستعمرات يلقي بياناً كجواب على سؤال برلاني فيقول 
ان المكؤمة التررظاثةانظاوت امعان ىعد إذا كاذ امن القتشى رقت الدجرة 
موقتاً ام لا اثناء تحقيق الاجنة الملكية فرأت انه ليس هنالك اسباب ترر هذا 
التوقف وان الاغحراف عن السباسة المتبعة في ال هجرة قبل ان تضع هذه اللجسة 
استنتاجاتها ينظوي على تغيير في اله'نة ويمكن انجحف بالتحقيق » ولذاكويناء 
على ما وصى به المندوب السامى <دد جدول الهجرة للعال للستة اشهر ابى تبتدىء 
بأول تشرين الأول بألف وثمانمائة شهادة وذلك غير اصناف الهجرة الأخرىالتي 
تستمر وفقَاً للقانون . 


غضة العرب 


© 

وقد جاء البيان صرخة منبهة للعرب بأنهم ما يزالون في واد والانكايز في واد 
وان المؤامرة الانكايزية اليهودية ما زالت تسير في طريقها المرسوم ؛ وقد كانوا 
فهموا من نوري السعيد ان الحجرة ستقف ولو موقتاً واذكل ما في الامر ان 
الانكايز لم يروا ان يرتبطوا بوعد يذهب بكرامتهم وهيبتهم » وقد كانمرور نحو 
خمسة وثلاثين يوم على حلول موعد ديد جدول هجرة العال دون تجديد حيثُث 
كان هذا الموعد اول تشرين الأول والبيان في الخامس من تشرين الثاني قد جعل 
العرب يظنون ان الانكليز قد اوقفوا الهجرة من دون اعلان » فكان هذاثما زاد 
في شدة الصرخة والصدمة . 

وقد كانت اللجنة العربية تبحث قبل ذالك في امر الهجرة وترى ضرورةاعلان 
وقفها رسمياً ومقاطعة اللجنة الماكية إذا لم يتم ذلك » ثم قررت مقابلة المندوب 
للبحث معه في هذه النقطة » وعين هوعد للمقابلة قبيبل صدور البيان » فقطع البيان 
كل قول ووكان حافزاً سريعاً الى تقرير تلك المقاطعة؛ ولا سما ان الرأي العام قد 
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تكهرب كهربة شديدة من البيان وعده بادرة نكث من الانكايز تعوده منهم الارة 
بعد المرة . وارسلت اللجنة تلغي المقايلة المعينة مع المندوب . وقد كا نهذاالموقف 
على المندوب وقع الصاعدّة وعده اهانة جارحة » وانخذ يلح بضرورة تأجيل اعلان 
القرار وتنفيذ المقابلة للاصغاء ا يقوله وهو الذي يكن للعرب كل خير واسدى 
اليهم ما امكنه من معروف . وطلب من عاهل عمان تدعيمه . 

وقد كان موقئ عصيب يسبب طبيعة بنيان اللجنة وما يشتد جريانه فيها من 
تيارات مز احاديث الوساطة ٠‏ ومع ان المندوب مشترك في المؤاءرة لأن وزير 
المستعمرات ال قراره بعد مشاورته على ما جاء في بيانه صراحة » ومع انالعرب 
قد نكبوا في عهده بأشد ما نكبوا به على ما شرحناه سابةءكآ فان تاللك الطبيعة 
رجحت كفة تأجيل نش القرار ومقابلة المندوب » ونمت المقابلة وكان موق وفد 
اللجنة قوياً حيث ذكر المندوب بما في هذا الحادث من نحد لشعور العرب وكرامة 
ماوكهم والرغبة في افهامهم ان كلما بذاوهمن دماءوتضحياتغير كاف » ممايؤدي 
الى استفز ازهم وحملهم على استئناف جهادهم » وانتهت المقابلة بدو ننتيجةفأعلات 
اللجنة قرارها وهذا نصه : 

مقاطعة الاجنة الملكية 
9 

اجتمعت اللجنة العربية العليا ودرست بيان وزير المستعمرات الذي القأه في 
مجلس النواب بتاريخ ١915/11/8‏ حول قرار الحكومة البريطانية يعدم توقيف 
المهجرة اليهودية من الآن وبالموافقة على اصدار الف وتمانمائة شهادة هجرة عمال 
جديذة واستمرار أنواع الهجرة الاخرى خلافاً لا كان ينتظره العرب من وقف 
امترا ميع أصنافها . وقد رأت في الأسباب التى ذكرها وزير المستعمرات 
مغالطة صريحة . وبما ان اضراب العرب الذي استمر ستة أشهر انما كان استنكار 
لسياسة الحكومة الريطانية بحرمائهم من حقوةقهم السياسية وطلباً لتغييرها تغيير 
أساسياً تظهر بوادره بوقف تلك الهجرة » ولما كان هذا القرار الذي أعلنه وزير 
المستعمرات تحدياً شديداً لعواطف العرب وعدواناً على حقوقهم ودليلاعلى فقدان 
جسن النية في دل القضية العربية في فلسطين حلا صحيحاً انما على نحقيق مطاابهم 
وحفظ كيانهم القومي فان اللجنة تستنكر بك لشدةهذاالموقف وتقرر عدم التعاون 
مع اللجنة ل وتدعو الأمة الكرعة الي برهنت للعالم أجمع على نفوجها السياسي 


ا 
ا 
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وقوة ابمانها الوطني ان تعمل بهذا القرار والله ولي التوفيق . 
في "١‏ شعبان هه ١١‏ 5 تشرين الثاني 1١9175‏ 

وقد كتبت اللجنة لملوك العرب با وقع » وكان موعد وصول اللجنةقد عرف 
فدعت الحكومة الحيئات والشخصيات الءربية والهودية+فلة استقبالها » وقدقررت 
اللجنة مقاطعة الحفلة كلازمة من لوازم مقاطعتها . ش 

ومع ان صاحب عمان ارسل مذكرة شديدة للمندوب بين فيها خطأ اله_رار 
.وطاب تلافيه وارسل الى ملوك العرب بما فعل وطاب القيام بما يقتضي فانه لم 
.يستحسن قرار اللجنة بالمقاطعة واخذ يعمل وحمل ملوك العرب على العمل لاقناعها 

بالعدول عنه . 


وي هذه الاثناء وجهت الحكومة الانكليزية لطمة ثانية اللي ملوك العرب 
وشعورهم حيث قال وزير المستهمرات جواباً على سؤال وجه اليه ثاني يوم بيان 
الحجرة : ان السلطة المنتدبة لم تكلف ملوك العرب ولا سواهم للتدخل فيالمسألة 
غير ان بعضهم دعوا من تلقاء انفسهم ابناءدينهم الىالسكون ولم تعارض الحكومة 
الريطانية . وهكذا لم يستشعر الانكليز باي خجل نجاه ملوك العرب ولم يحسبوا 
لهم اي ح<ساب وهم يواصلون هذه التصريحات . وثما لآ ريب فيه ان هذا يدلعل 
يقينهم بشدة اندماج ماوك العرب في سياستهم وباستعدادهم لقبول المعاذير منهم 
مهما كان في مواقفهم من غدر وختل ومغالطة . 

ولقد نفذت اللجنة العربءة ما قررته وايدها الشعب فيه على اختلاف طيقائه 
وميوله فلم يشهد حفلة استقبال النجنة الملكية من العرب احد نقريباً الا موظفان 
ووجيه ذكرت الصحفاليهودية خرح<ضهورهم . ولقد ادهش قرارالمقاطعة اليهود 
حِتّى عدته صحفهم قنبلة غير 0 : وكذل كأثار الصحافة والأوساط الانكليزية 
واربكها ارباكاً شديداً , واخذ الانكليز في فلسطين يرسلون بعض اوليائهم من 
.العرب الى اللجنة لاقناعها واخذت الصحف تنشرما يقال انه يدور من مراساللات 
بين الحكومة الريطانية وملوك العرب من اجل الضغط عليها ومن جلول الخروج 
من المأزق » كما اخذت الصحافةاليهوديةوالانكليزيةندس فتقول ان قرارالمقاطعة 
كان بتأثير المتطرفين واكثريتهم ما جعل راغب النشاشيبي يفعل حسناً فينفسي ذلك 
ويقول ان القرار كان بالاجماع . 


ولقد ايدت اأصحف العر بية واللجان القومية ومختلف الميئات والشخصيات 
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اللجنة العليا <تى أن بعضها اقترح الاضراب يوم قدوم اللجنة مما يدل على أنقرار 
المقاطعة كان صادق التعبير عن الشءب الذي رأى فى تصريحات وزير المستعمرات 
استهتاراً بعواطفه ودمائه وتضحياته ويجميع العرب وملوكهم ني آن واحد . 

ولقد أثار القرار اللجنةالماكية نفسهاحتى جعل رئيسهايقول في خطبته الافتتاحية 
ان اللجنة مستقلة وانم! خخالية الذهن من أي رأي وانه يعلم بأسف أن فريقا كبيراً 
من الأهالي قرر عدم التعاون معها بسب ما وقع ويقع من اجراءات وقرارات 
سياسية لست لخنته مسؤولة عنها . 


سير اللحذة الملكية ويا زأت المبود امامها 


واحيلية اللجنة ؛ التي عرفت بلجنة بيل نسبة لرئيدها » تستمع إلي شهادات 
رؤساء دوائر الحكومة على مختلف شؤون فاسطين وسلؤت في ذلك مو ثلائة 
أسا بيع 43 ثم أخحذت استمع إلى زعماء اليهود وتمثليهم 4 وكانوامنةب ل قل هيئوا 
دعاية واسعة وطبعوا في جملة ذلك أوراقاً جعلوها شعارهم وهوإنشاء مملكة يمء دية 
في وطنهم التاريخي » ووزعوها بقياس واسع ولم يكن كل ما فعله الانكايز هم 
مرضياً فانتقدوهم زعم م ١‏ دنفذوا ع الماح ال عابي وماك الاتدات 
ثم كانوا صريحين جداً في أجوبتهم ومطالبهم حتى لقدقال شر توك فماقالأنالوكالة 
اليهودية لا يمكنها ان تساعد الحكومة على منع الهجرة المسماة غير شرعية لأن كل 
هجرة هي شرعية في نظر اليهود » وقال جاب وتنسكي وهو رئيس حزب الاصلاح 
ان شرق الاردن من متمات فاسطين وان اليهود يطالبون بها 5ا يطالبون بفلسطين 
لتكون ملكتهم وان اليهرد مستءدون لادفاع عن أنفسهم بواسطة قوة'يهودية وان 
من المستحيل ان يكون هناك حل وسط في تقسم البلاد إلى اقليمين أو المساواة 
بين الشذعيين وأنه لا 6م لارضاء العرب وإقناعهم ولايرى ذلك ضرورياً وإذهؤلاء 
سير ضذون أمام الأمر الواقع » وقال وايزمان فما قال انه ليس لليهود غير فلسطين 
ولا يرضيهم غيرها في حين أن للعرب أقطاراً شاسعة ودولا عديدة » وأن المقصد 
من وعد بلفور هو إحياء أرض يروذا وإعادتها لليهود بحيث تكون يهودية كما أن 
انكلترا انكليزية ولا يقبل اليهود أن يكونوا أقلية وأن يعيشوا حياة الغيتو ( الحي 
اليهودي ( 4 وانهم سيةاتلون حدى يسقط آخر فرد مهم 5 سبيل الحمصول عل 
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ملاذهم الوحيك وهو فاسطين 3 وتواضع ذكر أنه لا يريك أن بتشدد بشأن شرق. 
الاردن مع أنها من الوطن القومي التاريخي ومع أنه لا يوجد في صك الانتدابما 
يحول دون أن تكون داخلة في وعد بلفور . 

وني أثناء ذللك كان اليهود يعيرون عن آرائهم بوسائل اخرى وبصراحة تامة 
فنشر زعم لهم اسمه كلاوزر مقالا يعارضؤيهمعارضة شديدة في منح العرب حقوقاً 
شياسية لأن في ذلك خروجاً عن مبدأ الصهيونية ويطلب أن تكون فلسطين نحت 
سيطرة اليهود التامة وعقد كل من الحزب الاصلاحى والحزب المأزراحى مو تمر بن 
قررا عدم التساهل بي مطالب اليهود ووجوب عرضها على حقيقتها وهي حصر 
الحقوق السياسية باليهود وعدم قبول أي نحديف للهجرةواصر امو تمر الاصللاح< حي على. 
طاب إنشاء #لكة موديهة ة على ضفي الاردن وإنشاء جيشس بودي حالا . وعقدت. 
معية الجبو تنسكية 5 فيدأ مؤعُرأ قرر مشروعاً بام مشروع العشر سنوات يقضي 
باحتلال فلسطين جميعها بالقوة وإعلان المملكة اليهودية فيهاواعتبار كلمتساهلي 
ذلك وكل موافق على منح العرب حقوةآ سياسية خائناً . وهكذا بدا اليهود ني 
الظرف القَائم على حقيقتهم ونيام دون ما مواربة ولا تستر وسواء أكانوا من 
المسدؤواين أو من غعرهم 5 

مساعي الانكلمزفى ااضغط على اللحنة 
٠‏ 


ومنذ أرت الاجنة الملكية والضغط يتوالى على اللجنة العربية العليا م 

والرياض ويغداد ا خاص من عمان والرياض وكان احج 0 00 

في هذا الضغط الذي بدأ به عاهل الاردن على ما ذكر ناهسا بحي ثأر سل يخطيء 
اللجنة العربية في قرار المقاطعة ويبعث برقيات بمذا المعنى إلى بغداد والرياض 
واختيهن ل وسائلة بو لله وهو تله اساتعا قارزة بفتزونة اللرسديياليعة اكه 
واخرى بضرورة الاتصال بها والعدول عن مقاطعتها » وقد جاء إلي القدس عقب 
وصول اللجنة ونزل في فندق الملك داود جيث كانت نازلة واجتمع بها مرحيا 
ودعاها إلى عمان » وحاول وهو ني القدس ان يقنع اللجنة العربية بالاتصال بها او 
تفويضه كتابة ليتكم معها باسم فاسطين . واخذت برقيات الرياض تتوالى كذلك. 
مادة بالاتصال ومنذرة بالعواقب ومهددة بقطع الصلات واعتبار قرار المقاطءة 
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ل اللحنة العر بية العايا ليغداد والريادض 
وول س0 ل 


ل عند اهادي 
| زه والشيخ كامل القصاب وعوي عم 
ليمين للثمال ءعزت درو 1 
ع اليم ر 
من المع 


ومعين الماضى 


مبطلا لمفعول النداء والوساطة الاولى . وظلت هذه الرقيات والالحاحات من 
اارنافى وعاك سسؤمزة فر شين هيك نظت نجنا الؤاتققنوتد ناعنك 
اللجنة العربية من برقيات صاحب الرياض انه غير مخيط بقضيةفاسطين وجوهرها 
وانه كان يرسل برقيانه وكأنما هي تنفيذ رغبةواعذار<يث كانينصحمرة بوجوب 
عدم نجاوز المعقول والاعتدال بالمطالب » ومرة بقبول ما يعطى والمطالبة بالباي 
بالتدريج ويقول مرة انمن واجيناان ندلي ببراناتنا ومطالينا فان نتج عنها ايجاب 
فهو خير والا فنكون قد ادينا واجبنا الخ .. وقدكتبت له اللجنة اكثر من 
برقية ورسالة مفصاة له الحالة وطالبة منه بذل جهده والماحه في لندن » وكتبت 
مثل ذلك لصاحب عمان » وجاءت أجو بة بأنهما كتبا . غير ان لندنلمتبدلموقفها 
قيد شعرة وظلت تاح عليهما ليضغطا على اللجنة دون ان ترى حاجة الى ملاحظة 
انها هى البّى عقدت الموقف او الى الحياء ثما كان منها من استهت-_ار بعواطف 
الملؤلة !.وقال:قناسيه الزياضي ف هذا لالقنده م1 أن القاطءة قلعت عليه طروت 
التشيث ! وأن العدول عنها هو الذي يطلق لسانه . وفي النهاية انضمت حكومة 
بغداد الى قافلة الملحين المنذرين فأحدث كل ذلك بلبلة في الاجنة العربية . واخذ 
بعضهم يطلب اعادة النظر بي القرار خشيةاغضابالماوكوانعزال فاسطين وضياع 
فرصة سانحة للكلام .. 


وفد اللحنة الى بغداد والرياض 
© 


وقد رات الاجنة تفادياً من آثار البلبلةوالتذم ر أن ترسل وفداًالى بغدادوالرياض 
لشرح الموقف ومعرفة ما هناك من آمال واحمالات مطمئنة سابقة ولاحقة» وكان 
الوذد مؤلفاً من الشيخ كامل القصاب الذي كان واسطة المراسلة بينهماوبين عاهل 
الرياض ومن عوني عبد اهادي وعزة دروزة ومعين الماضي . وسافر الأربعة الى 
بغداد جيث اجتمعوا بالملك غازي واعضاء حكومته ولم يكن عندهم شيء يعول 
عليه من الانكليز كوعود او تطمينات ايجابية الا الاستعداد لتنفيذ تواصى اللجنة 
الملكية وخطورمما ني التقاليد الانكليزية ول يبد من الملك و<؟ رمته الحاح شديد 
وكل ما كان من امرهم النصح بالتجررة والاستعداد لمواصلة المساعي وكتابة نداء 
جديد يحفظ لاجنة العليا هيبتها . وذهب الوفد الى الرياض وشرح لصاحبهاالموقف 
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ولم يحد عنده ايضا شيئاً ذا بال ولكنه لمح ان هناك إركاناً قوباً على الانكايز 
واعتقاداً بوجوب مسايرتهم وعدم إحراجهم واغضابهم» وانهذههي خطةجوهرية 
عنده لا مكن ان يجيد عنها في حال و تجد بياثات الوفد ومخاوفه شيئاً واصر 
على رأيه والحاحجه بل وانذاره بوجوب الاتصالباللجنةالملكيةمع وعدبمتابعة المساعي 

مع الانكليز وتم الاتفاق هذا علٍ, ان يكتب للجنة ذلك كتاباً وعلى ان 
بِوْ خذ مثاه من الملك غازي» وعاد الوفد الى يغداد فأخذالكتاب ومر بالشام حيثث 
اجتمع مع اركان الحكومة الوطنية التي كانت قامت نتيجة المعاه_دة الجديدة 
(كككل) فكان من راهم كذلك الاتصال وعدم اضاعة الفرصة وعاد المفلسطين 
فنقل ما جرى معه الى الحيئة التى قررت النزول على امر الملكين واذاعت بقرارها 
بياناً بتاريخ 5 كانون الثاني /1911 جاء فيه . « ان اللجنة استمعت الي بيانات 
الوفد الذي عاد من رحاته واطلعت على كتاني صاحبي الحلالة ملك العراق ومالك 
المملكة السعودية فلم سعها الا ان تس ةجيبا للطلب السام ) ى) فةّررت الا تصالبالاج 4 
الملكية وبسط القضية العربية لها . 


الاتصال باالمجئة الملكمة نترحة لرغمة الماوك 
ل 

وقد نشرمع البيان نص الكتاب الملكى الموجه الى رئيس اللجنة العر بية العلي-ا 
وقل جاء فيه : 

د وبعد فد وصل الينا وفد اللجنة العربية العليا وعرض علينا الموقف الحاضر 
في فلسطين. والاسباب الي حمات نتم على مقاطعة اللجنة الملكية وبعد استّاعأ 
لكل ما ابداه الوفد الكريم من مبررات لموقف لحنت وبالنظر للا لنا من الثقة 
بحسن فية الحكوءة اللريطانية في انصاف العرب فقد راينا ان المصلحة تقضى 
بالاتصال باللجنة الملكية والادلاء اليها بمطالبكم العادلة لأن ذلك اضمن لحقوقكم 
وادعى اساعدة اصدقائكم في حسن الدفاع عنكم . وقد ابدينا للوفد الكريم جميع 
ما لدينا من الآراء في ذلك ونحب ان تكونوا على ثقة بأننا لا نألو جهداً في سبيل 
مساعدتكم لاصلاح الحال بقدر امكاننا وانا لنرجو من الله ان يوفقنا جميعا لما فيه 
الخير للاسلام والعرب . 

١9 كانونالثاني/‎ ١  لاوش‎ 
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بمانات العرب أمام اللدئة 
© 


وبعد ذلك قدمت اللجنة العر بيةللجنة الملكية مذكرة مفصلة عن قضيةفاسطين 
وصلتها الوثقى بالقضية العربية العامة وعهود بريطانيا وشمولها فلسطين واشتراك 
أهل فلسطين في الثورة نحت لواء الحسين وفيصل » وماكان من نككث للعهد 
و<رمان فاسطين من حقها الشرعي وما كان من مؤامرة تصر بح بلفور وصك 
الانتداب ومحاباة الانكليز وتصرفاتمهم » واحتجاجات العرب وثوراتهم » وما 
أل بكيان العرب من اضرار واحدقبه من اخطار» وختمتها بالمطالبة بالعدول 
عن نجربة الوطن القومي الفاشلة واعادة النظر في جميع ما نتج عنها وايقاف الاجرة 
و بيع الاراضي وقفاً تاماً وحل قضية فلسطين على الأسس التي حلت عليها قضايا 
العراق وسوريا ولبنان وذلك بانهاء عهد الانتداب وعقد معاهدة تقوم بموجبها 
حكومة مستقلة دستورية تمثل فيهاجيع العناصر ويضمن فيهاللجميع العدل وال حرية. 
وعينت اللجنة الملكية جلسات خاصةلاشماع البيا نا تالشفوية لدعمماجاء فيالمذكرة 
وهي الطريقة الي جرت عليها » وقدأدلى كل من رئيس الاجنة الحاج امين الحسيني. 
وجمال الحسيني وعوني عبد الحادي والد كتور حسين اللحالدي وعزة دروزة وعبد 
اللطليف صلاح وؤؤاد سابا من اعضاء الاجنة ببيانات في ناحية من ذو احي القضية 
'ونوقش ف أقواله » وقد استمعت الاجنة إلى المطران حجار في انحاد العرب 
المسامين والمسيحيين معاً في الشكوى والمطلب وني الأخطار الأخلاقية والاجماعية 
الى تعرضت طا البلاد المقدسة من جراء الحركة الصهيونية وي الأخطار المحدقة 
بالاماكن القدفة وقدضعها »وإ حورج متصرراق العمسبن :و القب ]ل العرزنن: 
.وعيسى البندك ثي المهاجرينالعرب والدكتورطوطح في المعارفالعر بيةو انطو نيو س 
بي محاباة الانكليز لليهود . وقدم لها مذكرات وتقارير من اعضاء اللجنة الآخرين 
والنحامين وغيرهم يحيث سجل العرب أمامها وني محاضرها واقع الامر من نحاباة 
الانكليز وتلاعبهم وتآمرهم واهمال تواصي الخراء وتكذيبهم لاقوالهم بالأفعال» 
وما وقع على العرب من اجحاف وتشريد واضرار وما يتكيدونه من نفققات 
'ميزانية ضخمة لهاية الصهيونيةوتمكينها وما يشغلهاليهود من وظائف تذوق نسبتهم 
«اضعافاً » وما 'يسن من قوانين لحاية الصناءعةاليهودية » وماكان مناهمالمزارعي 
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العراب وتشريدهم » واختلال النسبة بين العرب واليهود اختلالاشديدأيحيث نزلت 
نسبة العرب من 31 / الى /10٠‏ وتحكم الانكايز بالتعام العربي بيها يتمتع التعللم 
اليهودي بحريته » مع التقتبر الشديد فيه بحيث لا يزيد ما ينفق عليه على © ./ سن 
الميزانية يذهب منها مبالغ طائلة للتعلم اليهودي والموظفين الانكلوز واليه_ود في 
دائرة المعارف » وبحيث لا يحد من الذين هم في سن التعلم من أطفال العرب مقاعد 
في المدارس الانحو ربعهم ؛ وما كان منزادارة البلاد إدارة انكايز بةاستعارية نحت 
بحيث لا يوجد حكومة منتدبة وحكومة منتدب عليها الخ الخ . وقد طافتاللجنة 
بالبلاد وزارت مدناً وقرى عربيةويموديةوابت دعوة عاهل عمان حيث استمعت 


لآرائه وتلقت مذكرة منه ثم عادت إلى بلادها لتضع تقريرها . . 


الاشاعات عن الحلول المرتقئة ور<لة الماك عند الله الى لندرل 
6 

| كثرها قوة امال قمعم فلاسطين بين العرب واليهود وضم اسم العربي الى 
شرق الاردن . وف شهر نسان دعى عاهل معان إلى لندت لشهود دفللات 
التتويج » وبدا الاهمام قوياً لوداعه وداعاً حافلا وكان المءارضون في فلسطين هم 
الذين تولوا ذلك تقريباً حيث هيأوا له استقبالات في القدس ونابلس وحيفا» 
وكان ذلك من أسباب ترسيخ ذلك الاجِّال في الأذهان أو اعدادها له . ولم 
يشترك ال ملسيون فُ هذه الاستقءاللات م لسن .4 بادرة حفماء كان خدفياً بين عاهل 
عمان والمفتي يرجع إلى ما كان من محاولات الآول التأثير في اللجنة وتسييرها في 
ازمتي الاضراب واللجنة الملكية ومقاومة الثاني لهذه المحاولات ثم الى اختصاص 
بغداد والرياض بالمشورة الأخيرة وعدم ادخال يده واسمه في ماكان من عدول 
عن مقاطعة اللجنة الملكية 2( جدى لقَل صار يبدو جلياً ال المعارضين أصبدوا جبهة 
واحددة معه ضدل المحاسيين والمتضامنين معهم : 

وي أثناء وجود العاهل المشار اليه 5 اندن ظلت الاشاعات تدور بل وتقوى 
في نطاق حل القضبة على أساس تقسيمي مع يد العاهل فيه » حتى لقد حمل هذا 
خطيباً من خطباء ارم الابراهيمي علىالدعاء له ملك فلسطين . وعاد إلى فلسطين 
بطريق تركيا حيث قيل انه وصى بذلك لتكون تركيا مؤيدة وراضية لما سدوف 
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يكون » وحشدت حكومة مان ومعارضو فلسطين حشودهم ثانية للاستقبال 5ا 
فعلوا في الوداع » ولم يشترك الاسيون والمتضامنون معهم فيه ايضاً . 

وقد كان عدم اشتراك هؤلاء في حفلات الوداع والاستقبال ما رسخ الحفاء 
الذي أشرنا اليه » حتى لقد وصل الامر بعد اسابيع الى اهام عمان للمفتي بتدبير 
حركات شغب وثورة في شرق الاردن » وإلى ارسال رئيس الوزارة الاردنية 
ابراهم هاشم الى المفتي كتاباً في هذا الصدد بأساوب جاف فيه تنديد ووعيدء 
والى ان قبل ان صاحب عمان قد ارسل للانكليز مذكرة بذلك ايضاً . وذلك 
بمناسبة ما بدا من نشاط وطني في شرق الاردن ضد الوضع القَائم وبعد عودة الأمير 
( الملك ) من لاندت . 

وف 1" <زيران /191 قدمت اللجنة الملكية تقر برها للملك وطار المندوب 
إلى لندن بدعوة منها » وملأت الشائعات الو وكان اقواها شائعة التقسيم حتى لقّد 
قبل ان المندوب قد فاتح رجالات فلسطين المعتدلين به » وأخذ التوتروااتشاؤم 
سودان اليلد . 

انسحاب مثلى حزب الدفاع هن اللدئة العر بية العليا 
ل 

وني ' موز ١6117‏ وقبل نشر التقرير المذكور واعلانه قرر حزب الدفاع 
( المعارض ) انسداب رئيسه راغب النشاشيبي مع يعقوب فراج أجد اعضائه 
من اللجنة العردية العليا مع ان الاخير لم يكن ممئلا للحزب رممياً . ونشرالقرار 
معللا ذلك بعدم انتظام اجمّاعات اللجنة وبجريان مفاوضات واجراءات ياسمها 
بدون قرارات ويسفر رئيسها إلى سوريا بدون علمها الخ .وقد ذكر بي القرار 
أن الزب سيسير مستقلا في الجهاد المشروع في سبيل آمال البلاد وقضيتها . وقد 
كان واضحاً للناس أن الأسباب واهية وظاهردة» وأن قصددالحرب 
الرئيسي أن يدون حرا حين نشر تقرير اللجنة الملكية حتى لا يكون منديجاً في 
اللجنة ليسري عايه قرار اكثريتها . وقد ذكرت هذا بصراحة جريدة ( فاسطين) 
الي تعد جريدة معارضة وخاصة في هذه الظروف 5 أن النبهاء لم يستبعدوا ان 
يكون لعان اصيع فيه . وقد كان ابراهم هاشم رئيس وزراء الاردن وحمدالانسي 
رئيس الديوان يكثران في هذه الأونة من التردد على فلسطين والاجماع بأركان 
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المعارضة فكان من دعام ذلك الذهاب . 

ومع ذلك وإزاء ما تنتظره اابلاد من أحداث جسيمة قررت اللجنة باقتراح 
مني نشر كلمة رصينة جاء فيها : « اذالظروف العصيرة الي تجتازهاالبلادلاتتحمل 
الجدل ولا تسيغ الفرقة والحلاف . ولذلك فان الاجنة مع عزمها على الاستمراري 
القيام بواجباتها توجه نداءها الىضير كلفرد من الامة الكريمة باجتناب كلشقاق 
وتصدع 5 الجبهة القومية وباليقاء يا واحداً وشيلا #>تمعا لمكن اأبلاد م سن 
مواجهة الأحداث المقبلة بما تقتضيه المصلحة العامة من الانحاد والتضامن » .وقد 
قوبلت الكلمة بالاستحسان العام . 


تقر بر الاحنة الماعححص.ءة 


ل 

وي مساء /ا تموز 0 2 ادس تقر بر الاجنة وخلاصة عنه وبيات بسياسة 
المحكومة الريطانية بناء عليه . 
بفلسطين والاضطرابات ومسؤوليات الحكو مة المنتدبة والتناقض الواقع ني التزامات 
الانتداب » وما قام به اليهود من أعمال وصفتها بالعظيمة إعءّاداً على الانتداب 
وعدم جواز ركهم لحكم الا كتردة العربية لتعذر التفاهم والانسجام بين الفريقين 
رسيب اختلاف أمانيهما ؛ ول تتورع اللجنة من جعل قضيتي العرب واليهود 
والدخميلة هي المحور الذي تدور عليه قضدة فلسطين 62 وكان هذا منها متساو قأمع 
ما فعلته الحكومه الانكليزية في صك الانتداب واساليب تنفيذه . 

ثم قسمت تواصيها إلى قسمين قسم سمته بالمسكنات انطوى على اقئراحات 
بتحديد الحجرة من كافة الانواع باثي عشر الفا في السنة لمدة حمس سنين ومنسسع 
واقتصادهم ومعايشهم وإنشاء بجاس تشر بعي ؟ ْم قالت إن هذه التوادصي ليس 
من شأنها حل المشكلة أن العواطيف القومية عنك العرب واليهود متناقضة ومشتدة 
ولا يمكن أن يسكنها شيء . وسمت القسم الآخر من تواصيها بالعملية الجرا<ية 
وهو تقسم فلسطين الى ثلاثة اقسام عربي بهم الى شرق الاردن ويتكون به مملكة 
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عربية ذات سيادة مرنبطة بمعاهدة مع بريطانية على غرارالعراق وسورية » ويشمل 
مناطق غزة والسبع وصحراء النقب والخليل وناباس والقسم الشرئي من مناطق 
طولكرم وجنين وبيسان ومدينة يافا » ويبودي يشمل جميع الساحلمن حدودلبنان 
إلى ادل وسهول سارون ومرجابنعامر وبيسانومنطفتي الجليل الشرقيةوالغربية 
وتقوم فيه دولة يبودية ذات سيادة مرتبطة كتلك بمعاهدة مع بريطانية » وانتداني 
انكليزي يشمل مناطق مدن القدس وبيت لحم والناصرة وثمراً من القدس إلى يافا 
يشمل قرى هذه الطريق ومدينتى اللد والرملة على انتبقى كذلك مدن حيفا وطيريا 
وعنقد وعكا فثك إذازة القولة العدرة مدةامن الرمن :وغل ان رركن لغب او 
بعضه نحت إدارة هذه الدولة ايضا. وقد بلغ عدد العرب في القسم اليهو دي نحو نصف 
سكانه ومساحة اراضيهم نحو ثلاثة اضعاف الأراضي اليهوديةاي ف و(١٠٠,00")‏ 
عرلي وثلاثة ملايين وربع دوم مقابل نحو ( )1٠٠٠١١‏ يبودي ومليون وربع 
دوم بها بلغ عدد اليهود في القسم العربى نحو )١1١60(‏ واراضيهم نحو مئة الف 
دونم .. وقد وصت اللجنة بتبادل السكا نمع مابين املاك واراضي وعدد الفريقين 
من بون شاسع لا تمل اي معنى من معاني التبادل ا وصت بالزام حكومة كل 
قسم بشراء املاك واراضي الجنس الاخر ! وقد لحظت اللجنة ان الدولة العربي-ة 
ستكون ذقيرة ضعيفة الموارد والحرودة فأوجبت على الدولة اليهودية دفع إعانة 
سنوية لها كيا اوجبت مثل ذلك على الدولة اللريطانية بالاضافة إلى مايوني جنيه 
تذتكياهده الله قورف ]اغا : مره الغررق بوقالك أن هذه الكمزال ساعد 
العرب مساعدة كبيرة على النشاط والعمران في دولتهم الجديدة . 

وواضح أن خطوط التقسم والتواصي كانت في صااح اليهود على طول اللحط 
حيث تبيء اجال الواسع للنمو اليهودي وتخضع العرب لليهود والانكليز معاً 
وبصورة داءة بل وتطرد الأعرب من القسم الخصص لليهود وهم نصف سكانه 
وأراضيهم الزراعية فيه ثلاثة أضعاف أراضي اليهود ! 

أما بيان الحكومة الريطازيةفقدا<توى موافقة مبدثيةعلىالاسسر.والاستنتاجات 
الى توصلت اليها الاجنة والتناقض البادي في التزاماتها المزدوجة وصعوبة التوفيق 
بين أماني العرب واليهود والأخذ بفكرة التقسم لأنه أفضل الحلول . وقد تركت 
تحديد الأقسام العربية واليهودية والانتدابية إلى اللجنة الفنية الي اقترجت اللجنة 
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الملكية اينادها لتركيز الحدود تر كيزا فنياً )١(‏ . 

وهكذا كشفت بريطانيا عن وجهها المنافى الغادر » ورأت ان ما وصل اليه 
اليهود يكفي مبدئياً لتحقيق السياسة الي ترنوتها دنل ا'بدء ضد الحركة العربيسة 
واهدافها وغرز الحنجر المسموم في جنب الامة العربية وقطع عقدة من اهم العقّد 
بين اقطارها وجعل ربيبتها الدولة اليهودية عاملا فوق ذلك في إشغال العرب 
وارهاقهم وانباكهم » وقد ضمنت خطة التقسيم الى هذا بقاء السيطرة الا نكليزية 
العسكرية والاقتصادية سافرة ومحجبة في جميع اقسام فلسطين وشرق الاردن »لآن 
هذا من تمام تلك السياسة المرسومة . 

واستدعى المندوب السامي المي وبعض اعضاء اللجذة ونصحهم بالترويقبل 
قولهم كلمتهم والدعوة الى المهدوء والرزانة . وكانت الشائعات تتردد عن عزم 
السلطات على اتخاذ تدابير شديدة للحيلولة دوناهياج وماينشأعنه » فعدت نصيحة 
المندوب ؟إنذار » واجتمعت الاجنة فقررت كتابة نداء لملوك العرب وامرائمسم 
وزععائهم ورؤساء جكومانهم تلفت نظرهم إلى الكارثة الجديدة » وكتابة رد 
واستنكار لتقرير اللجنة وتواصيها وبيان الحكومة. 

سخط العرب الشديد من التقرير والتقسم 
6 

وقد كان السخط والاستياء عامين وشديدين في فلسطين وخاصة بي المنطةتة 
اثهالية <تى كان الشيخ اسعد الثقيري في عكا وعمرالبيطار في يافا وهما مناركان 
المعارضة من اول من صدر منهمصوتالاستنكار والرفض » مماجعل الاجنة العر بية 
العليا تقرر الاتصال براغب النشاشيبي وتقترح عليه العودة إلى اللجنة لتبدو الامة 
متضامنة امام الكارثة ما دام الميع براي واحد . ولكن راغبا اجاب بان الزب 
لم يقبل بالعوده ولكنه مستعد غواراة اللجنة في المواقف والأمور الحامة . 

موقف صاحب عبان من التق ربر 
ل 

وقد سارعت عمان إلى الاتصال بأركان المعارضة في فاسطين على مارو اهالثقاة 

وذ كره فها بعد بعض هؤلاء الأركان تطلب منهم مقابلة التقرير بالموافقة والتحبيذ 


)9( جملا بيان الحكومة وتواصي ااتقم ملحقاً تحت رقم‎ )١( 
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لقطع الطريق على معارضته » فكان الجواب الغالب تعذر ذلك لأن الاستياء 
شديد من التقسم وبشاعته ولم يمد ما قبل ذم هن ا«كان التعديل فيه إذا ووفق 
عليه مبدثياً . 

ولقد رجح ولمس كثير من الملاحظين انه قد جرى بين صاحب عمان وبين 
اللجنة الملكية بحث حول التقسبم » وانه كان موافقاً عليه اجتهاداً مه بأنههو 
الممكن والعمل, سبيل <ل القضية المعقدة . ىا رجدوا ان بعض أركان المعارضة 
كانوا على عل به بدليل ما كان وذكر ناه سابقاً من الأحداثوالمشاهد. ولقدصرح 
وزير المستعمرات ثي المناقشة الى جرت ي مجلس العموم 2 الاسبوع اثالث من 
شهر نوز ان كر شرق الاردن وكشراً من العرب يؤيدون تقرير اللجنةالملكية 
فحاء هذا التصريح دايلا رمعياً حامواً 1 

ومع أنرئاسة الوزارةالاردنية أذاعت بلاغاً بتاريخ 55 تموز جاء فيه : « إن 
حكومة شرق الاردن بالنسبة للخر المتعاق بها ترى من واجبجها ان تبادر إلى 
التصر بح بأنهما ١‏ تتاق من أي 0 رمعرة اي تكليف يابداء اء بهائي مشر وح الم تقسم ) 
وان القول بأنها تؤيده غير مطابق لاح قيقة والواقع . » فان البلاغ لويكنذاجدوى 
فها قصد اليه » لآن الناس يعرفون ان الأمير (الملك) هو الذي يتولى هذه الامور 
وهو رأس الدولة ورئيس الحكومة فعلا ؛ ول يكن وزير المستحمرات يصرح 
تصريه أمام مجلس العمرم لو لم يكن مطايقا للحقيقة منهذه الناحية » هذا فضلا 
عن توافر الدلائل والقرائن على تحبيذ المشار اليه للتقسم والدعوة اليه والتجهم من 
رفضه بناء على اجتهاده الذي أشرنا اليه آنفاً . 

ومما وقع انه نشر كراس باسم الحزب الاردني الوطني حبذ فيه التقسملآنهينقذ 
بعض البلاد من الصهيونية ويلحقها بالوحدة العربية وذلك خير من بقائها ميعاً 
مهددة ما . وقد سارع الهزب إلى إعلان براءته من الكرا سواستنكار ما جاءفيه 
واستتكار التقسم استنكاراً شديداً . وقد قيل ان مصطفى وهبة التل هو الذي نشر 
الكراس تزلفا للأمير (الملك) أو بايحائه . ولم يستبعد الناس ذلك لآن ما جاء فيه 
منسق ع اجتهاده . 

موقف حزب ألدفاع من التقرير 
© 
ومع ان راغب النشاشيبي كذب في حديث له نشرته جريدة فلسطين في ”7 
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93/1 ما يشاع عن اتفاق حز به مع الأمير رالملك)عبد الله او مع غيره بقبوله 
التقسم وقال ان في حزب الدفاع شخصيات كثيرة ترتبط مع الأمسير بروابط 
الصداقة ولكن الحزب لا ينطق ياسمه ولا يتأثر بسياسته » وان حزبه يرفض فكرة 
التقسم رفضا بات ولا يقبل بشأنما مفاوضة ولا بحثاً وانه أول هيئة رفضتها »فانما 
جرى قبل صدور تقرير اللجنة وما قيل عن انسحاب الهزب من الاجنة العليا وما 
كان من مشاهد وأحداث وأقوال إبان رحلة الأمير مؤيدات قوية على ان أركان 
المعارضة لم يفاجأوا بالتقسم وان ما فوجئوا به هو نصيب اليهود الواسعفيه.وكل 
ما يمككن ان ي5_ون هو ان الحزب لم يقرر رسميا الاتفاف مع الأمير (الملك) على 
التقسيم والتكذيب مصبوب على هذا فحسب . وواضح ان هذا شيء والقول ان 
أركان المعارضة كانوا على علم بالفكرة ووفاق مع الآمير (الملك) فيها شيء آخر. 
وني هذا التكذيب قرينة بل دليل على كل <ال على ماقلناه من اجتهاد الأميرالملك 
في بيذ التققسيم والدعوة اليه . ولقد كتبت جريدة فلسطين على ائثر نشر التقرير 
معقّبة ولميكن الاستياءقد سرى واشتد مقالااطرت فيه اللجة الماكيةوما ني تقريرها 
من يروز انصاف العرب ودعت الى السعي الديبلومابي ُ تعديل الحدود ثما فيه 
تأييد ا ذ كرناه . ولد نشرت الجريدة نبذة فكاهية في نفس العدد عنوانما وديك 
الحبش سجن ومات » كان قصد الشماتة بالمفني والارتياح للتقسم الذي فيه القضاء 
على مركزه ومطاعه ظاهراً فيها .. ثما فيه تأبيد آخر ايضاً. 

ونقول استطراداً ان فكرة التقسم قد بت قدوم اللجنة الملكية . فلقد كان 
نوري السعيد يتحدث بان زيارته فلسطين اثناء الاضراب عن بعض الحلول 
الممكنة لقضية فلسطين فيها ضمانة عروبتها وفيها في ذات الوقت مسايرة مالمطامح 
اليهود القومية ليكون نحقيةها ممكناً » وكان ثما نحدث عنه المثلث اليهوودي الذي 
يتكثف فيه اليهرد والذي يتكون احد اضلاعه من خط ساحلى دبتدىء من جنوب 
حيفا إلى تل ابيب وبلتقي ضالعاه الآخران فى العفولة ويضم سهسل سارون وقسا 
من مرج ابن عامر عدا الرقعة الساحاية الي يمتد فيها الضلع الاول » وامكان منح 
اليهود فيه حك ذاتياً ضمن دولة عربية تتألف من فاسطين وشرق الاردنوالعراق 
او من فلسطين وشرق الاردن او من فلسطين . وقد ممعنا هذا الحديث من:وري 
السعيد بالذات في فاسطين حيث جاء لزيارتنا وزيارة رفاقنا ي معتقل صر فند في 
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شهر آب 1985 . ولا نرتاب في ان الانكليز اشتركوا في احاديث هذه الجحل_ول 
إذا لم يكونوا هم الذين اثاروها 3 ؤعل كان الاضراب الطويل والثورة الثيكانت 
آاخذة بالانساع والشدة اثناءه ما املق الانكليز وافزع اليهود على ما ذكرناه قبل 
فلم ير الانكليز بأسا من الحديث في <ل محدود مثل هذا يضمن على كل حال 
تحقيق جوهر اللوطة المرسومة برضاء العرب وهو قيام كيان مودي قومي وسط 
بلاد العرب 2( ويكون مرداة لقفزة ثأنية عنلك سذوح الفرصة او لها تتحدهق مما 
االخطة كاملة . ولا نستيعد ان يكون اليهود هم الذين رفضوا الحل الحدود وحشوا 
عواقبه فتطور على يد اللجنة الملكية بالشكل الرهيب الذي جاععلية . 
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الررء الَااتث 
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استورار الغليان ضد التقسم 
. 

كان تقرير اللحنة |اللمككية وتوصية التقسيم مما هز العرب كا قلنا هزاً سُديداً. 
ولقد أخذت الرقيات والمضابط تنهال على الاحنة العلمابالاستنكار والرفض والاستعداد 
لاستئناف الّةاح والتضحية من جميع أنحاء فلسطين ومن لف الفئّات حتى صارت 
كالسمل » و كان أسّد الانهاء فزءاً وسيخطاً الحلملان الشرق والغربيونا أدر كدأهلها 
من المصير الظلم الذي يتنظرمم بالتشرد والنزوح أو البقاء تحت ذل سطرةالييبود 
وإرهاقهم و كيدهم . ومن العحيب أنهم كوفمُوا .ذا المصير لان الاحنة اللملكمة زعت 
كذباً وباطلا فقالت إنهم كانوا أقل من غيرهم اثقياداً للتحريض السماسي واكثر 
قابلية التعاون مع اليبود بقصد تبرير جعل الحليلين من ضمن الدولة الييودية في حين 
أن الببود فيها لم يكادوا يبلغون حمس سكاببها وان أراضيهم الزراعية لم تكد تبلغ 
عشر أراضمم) الزراععة » ما يدل على أن الحكومة الانكدزية ذات ضاع بار زفيرسم 
خطة التقسيم فضلا عما هناك من دلائل كثيرة اخرى . 

وارسلت اللحنة العر ببة العليا مذ كرة مسببة بالاحتحاج والتفنيد والاستكار 
والاصرار على وجوب تحقيق الميثاق العربي الذيفيه الحل الوحيد العادل . 

وفرر حزب الدفاع وإستتكار الئقسم نر قراره ثم أتبعه مذ كرة طويلة إلى 
اللندوب ا<توت تفدددات لتواصي اللحنة اللملكية ون وكيداً بأنالسلام متعذر 
التحقيق إلا بإجابة مطالب العرب والتسام بحقوفهم كاملة وذلك االغاء الانتداب 
وتشكيل حكومة ذات سيادة ترتبط مع بريطانية بمعاهدة ومثل فمها جميع السكيان 
ويضين للأفليات <قوقبم على ان تحفظ النسبة الموجودة بين العرب والبيود. 
وأخدت جريدة فلسطين تتراجع بدون نظام وتنضم إلى المفندين 0 2 
وأرسل الشخ أسرهد الشقيري إلى عاهل عمان حكتاباً قال ف تلت له انان 
ورسوله وااو من اوت أن يوافقوا على التقسمم وإنشاء دولة جودية ما أنزل 7 
م من سلطان . 
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اس :كار الاقطار العر بة الاخرى وسخطها 
© 

حكة سلهات رئنس الوزارة العر أقة ف برفءته مشر وع التقسم واعلن إستعداد 
العر اق أماصرة القضمة للنهاية وفال إنه قم لحكومة الانكلمزبة احتحاج حكو متّه 
ولقد اردف بر مله قرخ صحفى امد واروع كان فنه ثائراً اكثر منه ر نس 
وزارة حيثث دعا العرب الى الوؤرف 17 انفد ف الدفاع عن فاسطين وصيائنة 
عر و بتها وندد بتواصى الاحذة ووسّد الانكايز قرام ف حخدمة الدبود 0 وحمل حماة 
متكرة على التقسيم وإنشاء دولة هودية وقال إن هذا ضار :صالح العرب حميعاً 
وإن الدول العربة لن ترضى به ولا إعتيار يمن برضى به » وان الحا كم الذييقبل 
وإنه سكافحة كل قوة كرئس حجكومة وحكفرد من الامة » ما اثار حذسق 
الانكليز وجعلهم يبدون عتبهم . وقامت مظاهرات صاخية في بغداد استنكاراً 
للتقسم مندده بكل من برضى 4 واصفة إناه بالمأروف من العر وبة والدن 2( واذاع 
عاماء الدين في العراق سنيون وسْيعيون نداءات بوجوب مؤازرة فلسط_ين ديناً 
لحفظها للعر وبة والاسلام واستبجان خطة التقسيم وإنشاء دولة يودية فيها » وادلى 
وان من اول واجباته الطاعة » ذاذا صدر اليه الامرمن ولي امره بالدفاعءن حقوق 
امته الى هى الاهة العربة فبو مستعد لفك آخر نقطة من دمه » وان الراي 
السماسى قد أعلنه ر نس الوزارة بصراحة لا صراحة بعدها . وانمالت على الحكو مة 
العر اقة من ميذتاف أمحاء العر اق برقمات الاستذكار والعطاف بحسث ان يقال 
ان التصريحات التى ادلى بها حكمة سليان وبكر صدق كانت منبهة للشعب من جبة 
العظمين اللذين اظبرثا العراق حكومة وسْعباً اثر قوي في فلسطين وانتعاش 
آمال اهاها . 

وجاءت برقية من مد مود رئيس الدستوريينوتبعتها برقيات عديدةمن بعص 
الشخصصات والحّات المصر بة الاخرى ‏ عدا الوفد وحكومته بالاستتكار واخذت 
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حركة الاستنكار والابراق المصرية للجنة العربية ننسع حتى شملت كثيراً مسن 
المنظات وافيئات والشخصيات حتى الأزهر . ومن حاتها برقية من #ودالبسيوني 
أحد اعلام الوفد بصفته رئيس الرابطة العربية . وعقد شباب الحز ب الوطني إجماعاً 
كبيراً للاحتجاج والاستنكار وأهابوا بالشعب المصري والحكومةالمصريةانيقفوا 
من قضية فلسطين موقف العراق حكومة وشعباً . وكتب الكتاب مقّالات عديدة 
وقوية ووجه سؤال للنحاس عن موقئف حكومته فألقى بياناً فيه تحفظ ولكن فيه 
كذلك شيء من ترديد ما ظهر من إهام المصر بين للقضية؛ واجتمع بالسفير البريطاني 
وحدثه في الامر ايضاً » ونشر حديث له مع سياسي عرلي جاء فيه إياك ان تظن 
انك اكثر اههاماً مي أو اكثر عطفاً واني ماازالاواصل البحث مع تمثلٍ الهكومة 
العريطانية مدافعاً عن وجهة نظر العرب و.ؤيداً لها ومتى انتهت المباحثات فاسن 
اتأخر عن اعلان نتيجتها وأرجو أن يكون ذلك قريباً وحينئذ.يدرك اجميع اننا لم 
نقصر في تأييد الشعب الشقيق . وقد ذكر ناكل هذا انؤرخ به اهام مصر لقضية 
فلسطين لأول مرة اهيّاماً واسعاً تعدى الافراد . 

وجاء جواب من الامام يحيبى يستنكر فيه التقسم ويطلب من اللجنة الثبات 
والمثابرة » وجاء جواب من ان السعود قال فيه انه لم يدخر وان يدخر جهداً ني 
مساعدة أهل فلسطين وحفظ حقوقهم ! وقد استقبل الناس الجواب بفتور وحيرة 
لأنهم كانوا ينتظرون ان يكون جوابه اكثر قوة وحيوبة ولا سما انه كان اكثر 
الماحاً وتوكيداً اصداقة الانكليز ووفائهم والاركان اليهم . ولقد سثل ابنه الامير 
سعود في لندن عن رأيه في الموقف فأجاب أحد حاشيته ان الامير لا يرى مان 
المجاملة أن يقول شيئاً في سياسة حكومة هو ني ضيافتها . غير" ان هذا الفتور لم 
يلبث ان تبدل فأدلى الأمير بتصر بح في باريس استنكر فيه التقسم وقال ان انشاء 
دولة يهبودية ضار بمصالح العرب جميعهم . وأخذت تةوم في مدن الحجاز الطائف 
ومكة والمدينة وجده وينبع المظاهرات والاضراب وترد اليرقيات بالاستنكار ثم 
سرى ذلك إلى المدن النجدية ايضاً » وكتب علاء نجد رسالة الى الملك بعمثابة فتوى 
دينية جاء فيها : ان جعل ولاية لليهود ني بلاد الاسلام أمر باطل ومحرم لأنه 
يعود على الاسلام واهله والحرمين الشريفين والبلاد المقدسة بأكير الخطر واعظم 
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الضرر 4 وكل من لديه غيرة ددلية وحميةوطنيةعر دية يأنف من ذلك ويأباهوطلبوا 
3 الملك باعتياره إمام المسادين أن يقوم رصد هذا الوطر وهم بصفتهم علاء 
الشريعة لا يحيزون التقسم ولا يقرونه : 


وأدلى جيل مردم رئيس الوزارة السورية بحديث قوي قال فيه إن موقف 
سوريا لا يختلف عن بقية البلدان العربية وإنها لا ترضى بالتقسم ولا باخراج أي 
جزء مهما صغر من حظيرة العروبة وان تتوانى عن القيام بما يب للحيلولة دون 
المشروع وإن على الشعب الفاسطيني أن لا ييأس ووراءه سبعون مليون عرلي 
وأربعة اضعافهم مسلمون . وقد قدم باسم حكومته مذكرة وافية باس:نكار 
التقسم وتنفيذه ووجوب استقلال فاسطين وسيادتما العريية . وكتبت الصحف 
اللينانية والسورية المقالات الاستنكارية المفدّدةوأرسلت هيئات سوريا ولبنان 
وشخصياتما البارزة برقيات الاحتجاج والتأبيد للجنة العربية » واعلناضراب عام 
في جميع المدن السورية وشاركت بعض المدن اللبئانية في الاضراب في اليوم المعين 
ودعا املس الاسلامي القومي في ببروت الى اجّاع عام قرر فيه استتكار التقسم 
ورفضه وتأييد اللجنة العربية العليا في موقفها . 


وقد اضربت عمان وتظاهرت وارمات من شرق الاردن برقيات استنكارية 
عديدة إلى اللجنة العربية العليا ومؤيدة لها » وأذاعت لجحنة الدفاع عن فاسطين في 
عمان بياناً قوياً حمات فيه على الاستعار واذنايه وأساليبه واستنكار له ولاتة 
ونا قشددق السطان وافين رد مقرل كاف تفن هل بوتدوت تمكانهة الصهي > 
واعتبار كل شخص او هيئة او دولة او جكومة تقبل بالتقسيم او نحبذه عدواً 
للأمة العربية . 

ووردت برقيات كثيرة من المغربالعرني بالاستنكار كما ان مسلمى الهندءقدوا 
الاجتئاعات العديدةوارسلوا برقيات الاستدكار وقالوا إن التقسيم مؤامرة انكليزية 
للسيطرة على فلسطين والاما كن المقدسة وتهويدها وبعثوا بوفودهم الى حا م 
الحند العام لينقل شعور السخط والغضب عنهم الى حكودة لندن . 


وهكذا فان تقرير التقسيم وإنشاء دولة يهودية في فلسطين قد هز العالم العربي 
هزة شدردة فجمعه حكومات وشعوياً على الاستنكار والاحتجاج وأشعره+#طورة 
قضية فلسطين كنا انه أثر تأثيراً سيئاً في مسلمى اطند الذين يزيدون علىالعر ب عدداً. 


لاا ب 


والحق إن ما كان من اضر اب فلسطين الطويل وما رافقه من حركات ثورية 
قوية وعجيبة امتزجت فيها دماء العرب على اختللاف اقطارهم » وما كان مسن 
تدخل ملوك العرب كان بمثابة مرحلة جديدة في الحركة العربية العامة من حيثُث 
أنه أظهر وحدة الشعور والتجاوببين أقطار العرب الختلفة واتساع الوعي القومي 
فيها . وجاء قرار التقسم وانشاء دولة مودية بين الأقطار العربية كخ:جر مسدد 
الها وجميعهاووسيلة جديدة لظهور تاك الوحددة وتقويتها 6 حدى لقَد صار بعضنا 
يشبه فلسطين اذ ذاك بالخرك الكهربائي للأقطار العر بية والمكثف لكهربائم! ويرى 
ان قضيتها ستكون جامعة للءعرب ماكانت في الحروب الصليبية . 

وقدكانت هذه الاستنكارات والتأبيدات من فالسطين ومختلف الأقطار 
الانحاد ثانية مع اللجنة العليا ورحبت اللجنة بذلك وجرت مساع واتصالاات 


جديدة في هذا الكشأن ولكنها مع الأسف لم تنته الى نتيجة إيحابية . 


موقف المهود من التقرير 
© 


أما اليهرد فكان أمرهم عجيبأ . فاللجنة الملكية أعطتهم بالتآمر مع الحكومة 
الانكليزية ١‏ لم يكونوا يحلمون بالحصول عليه في المدة القصيرة الى مرت بهم » 
ولاسما إن مشروعهم إلى عام ١191١‏ كان يجر نفسه جر وكان أقرب إلى 
الاخفاق اولا حركة هتلر التي انعشته ولكنها مع ذلك لم توصله إلى مرحلة تخوهم 
أن ينالوا نصف ما نالوه أو ربعه » لأن نسبة عددهم لم ترتفع عن 77٠‏ ونسبة 
اراضيهم الزراعية لم ترتفع عن 16 / في جميع فلسطين » وكانت ثلاثة أرباع 
الأراضي الزراعية في الدولة اليهودية ملك اللعربونصف عدد سكانها من العرب» 
ومع ذلك فلم يبد من الوكالة اليهودية رضاء بل احتجت لأن التقسيم حرمها ممالا 
بد منه كالقدس والتقب » وأخذت صحافتهم وهيئاهم تصخب اشدالصخب 
وتستنكر أشد الاستنكار في فلسطين وخارج فلسطين لأن رقعة دولتهم لا تكفي 


لاوهجرة والنمو 3 واءعدشرت الادزاب المتطرفة ما كان نتيجة للتامر واللحيانة بين 
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وايزمن والوكالة والانكليز وأخذت تنذر بالثورة ضدهم وضد العرب معاً 
للحيلولة دون أي سيادة عربية أو انكليزية على أي قسم من فلسطين . 

على ان هر برت صوئيل المندوب السامي الأول لفاسطين وبتنويش النائب العام 
الأول والدكتور ماغنيس رئيس الجامعة العرية وقفوا موقفاً آخر » فالأول حمل 
على التقسيم ورأى فيه خطراً على اليهود والح بقبول مشروع يقوم على تحديد 
الخجرة الى فلسطين وارضاء العرب باشتراك البهود معهم ني الحكم والاستيطاني 
شرق الاردن » وانتقد الثاني تواصي الاجنةوقال ان التقسيم لن يضمن الهدوءوانه 
سيؤدي الى احتكا كات ومنازعات خطيرة في الشرق الأوسط وأن رضاء عرب 
فلسطين والأقطار العربية أهم لايهود من وعود الانكليز حيث يستطيع «ؤلاء 
بفضل رضاء أولئك جلب هئات الالوف من مضطديهم» وطالب بعقدمؤ تمرمختلط 
يبحث في حل مرض آخر » وقال الئالثان التقسيمخطر واقترح عقداتفاقعربي 
مودي يقوم على اساس اعتر اف العرب«ا لوطنالةومي اليهوديوباعتراف اليهودق 
العرب في الاستقلال والحكم . والراجح أن مرد هذه الأصوات شك أصحابها 
بقدرة اليهود على الثبات في وجه الغضب العرني في هذه الا ونة وخوفهم منانميار 
ما تم بناؤه » فأرادوا ان يضمنوا قيام كيان الوطن القومي وانفتاح باب شرق 
الاردن وغيره امام اليهود برضاء العرب إلى ان يشتد ساعدهم ويقوى بنيانهم . 

ومهما يكن من أمر فان هذه الأصوات لم تكن لتؤثر في موقف اليهود العام 
بعد ان رأوا أن آمالهم ومطامعهم بنشوء الدولة قد كادت تتحقق مهما كان 
اعثراضهم على الرقعة . 

ولقد نشرت الصحف تصريحات مهمة لوايزمن يفهم منها ان اللجنة الملكية 
فائحته في حل التقسيم وانه ذهب إلى لندن ثم عاد واجتمع يعضو من اعضاء الاج:ة 
في مسةغهمرة نبلال ومحدثا في التقسيم ؛ وان العضو قال لهإنالتوصية النيسيضعوما 
لا تستوي مع المطالب الحقة التي يطلبها الشعب اليهودي ولامع الالتزمات التي 
ف عنق بريطانيا لليهودء وانا هي بمثابة نقطةتحول وانتقال هن دور الىدوروفيها 
من الاسباب ما يتمكن بها اليهود من التوسع العظيم في المستقبل , وانه لم يقيد 
نفسه سلباً ولا ايحاباً » وكل ما كان منه ان اعرب عن موقفه من هذه اللخطة الى 


ا 


اللحنه التنشفية الصو ننة تلقنت مه بالقبول . وهذه التصريحات تدل على ارن 
اللجنة الللكية كانت تعمل بروج ملؤها التحيز ولم تكن تتوخى إلا ارضاء المهود 
وتحقمق احلامهم ؛ وتعءتير التقسيم مرحلة من مراحلهم . وسفر وابزمات إلى لندن 
وعودته في اثتاء ذلك يدل على ان الحكومة الاتكليزية كانت على صلة بمشروع 
التقسم مع اللحنة الملكية ومع وايزمان إلى ان تضع هذه اللحنة تقريرها ء وكل 
هذا متساوق مع روح اللطة الانكليزية واساليب تنفيذها كل التساوق . وقدلست 
اللد:ة العرببة هذا فأبرقت محتحة إلى لندن وإلى لجنة الانتداياث التى كانت فى حالة 
الانعقاد حمنا نشرت هذه التصريحات . 
مكيدة بان مكياهون 
ل 


ولقد كانت الاحتتحاجات والاستذكارات والتفنددات العر بية تستند فى حملة ما 
تستند اليه إلى عهود الملك <سين وتتهم الاتكليز بالتكث فيا . تأراد الاتكارز 
ان بردوا على هذا في هذه المرحلة رداً حاسماً فاستكتبوا محكاهون الذي كارف 
المكلف عر أسلة املك حسين كتايا نشرته التاعس جاء فمه : و إلى أشعر بوجوب 
التصر بيح واصرح تهائيا وبكل سدة بآنه لم يكن في النية عند تادية ذلك التعهد 
املك حسين إدخال فاسطنن فى منطقة الاستقلال الذي وعد به الءرب ودكذت 
«قتنعا كل الاقتناع وقتئذ بان الملك حسين كان فاهها :اما بان فاسطين غير داخلة 
فى ذالك التعبد ( ولم يكن لهذا من جدوى فها قصد المه الاتكدر إلا ايبراز صورة 
من صور كيدهم وغدرهم إبرازاً قويا . وفءه كذلك صورة قوية لا يصل اليه 
الاسفاف الاتكليزي من الكابرة والتحكم . فإنه لم يكن هناك اذ ذاك منطقة تامة 
تعرف في الحغرافبة الحديثة بفلسطين » و كانت ثلاثة الوية او متصرفاث » وهي 
القدس ونابلس وعكا . واللواءان الاخيران كانا ضمن ولاية بيروت التي كانت 
تضم ايضا مناطق صور وديدا ومرجءيون وطرابلس الشام واللاذقية . ولواء 
القدس كات يثابة ولاية تابعا للاستانة كالولاءات . وهذا هو الذي كان يعرفه 
اللك حسان وحسب . ونصوص المر اسلات ل تستئن فلسطين و تشر اليا لا 
تاميحا ولا تصريحا . ول تكن الاستثناءات المغرافية التي جرى حوها الاخذ والرد 


هللاا د 


إلا لامنطقة الواقعة غرلى أقضمة الشام وحماه و مص وحلب وهي المنطقة اللبنانية 
الساحاءة التي كان لفرنسا فيها بعض المزاعم والمطامع وحدب . 

ولقد كانت بغداد والبصرة والعراق موضوع أخذ ورد ني تلك المراسلات ولو 
كانت فلسطين كذاك لما اغفات الاشارة الها من قريب أو بعيد ولأثيرت ما 
اثيرت مسألة العراق . ولقد ظل الماك <سين يطالب حمق فدطين بعد أن وضعت 
المرب أوزارها ويؤ كد تُمول العبد لها ويأبى التسلم بالانتداب الانكليزي ووعد 
بلفرر مما كان نتديحته تلى بريطانية عنه وفقده عرشه وتشرده » فلو كان فاهماً ارنف 
فلسظين خارحة عن العبود كما قال مككماهون لما وتف هذا الموقف الصلب الذي 
أطاح به . ولا يمكن أن يتصور عاقل ان الماك حسين كان يمكن أن يرضى بأرتف 
يكون ثااث الحرمين وقبلة المسهين الاولى ومسرى الني والبقاع الميارحكة حوله 
بنص القرآن خارجة عن الاستقلال الطالب به بها كان متشمداً بالساحل الذيكان 
يقطنه كثرة مسسمحمة . وقد تكون نمة الطمع والغدر في أمر فاسطين متوافرة في 
الانكليز عند المراسلات وقيلها وبعدها ولكنهم ما كانوا ل.حرأوا على مفاتحة الحسين 
باستثنائها أو :بو يدها ومر كزها هذا اللركز المقدس في نظره ونظر كافة المسامين . 

ولقد أثارت رسالة مكياهون عد الله بن الحسين وارث قضة أبمه وساهد 
مراسلاته حيث رأى فيما مغالطة جريئة فأخذ يصرح منندا ما احتوته الرسالة 
استناداً إلى ما لديه من وثائق ولافتاً نظر الحتكومة البريطانية إلى ذلك » ثم أرسل 
اليها مذ كرة قوية مبرهنة على أن فلسطين لم تستئن قط ولم يكن هذا الاستثناء ما 
برد على بال وأن جلالة والده كان فاهماً منذ الاصل فها يقيناً بأنالعوه تشسل 
فلسطين » ثم طلب تصحمم الموقف » غير أن الحكومة المذ كورة لم تبال لانها هي 
التى ظلت تحرص داثاً على إنكار شُعول الءبد على ما ذ كرناه في مناسيات سابقة . 
واقه/ عل الانين'رالللكم إل النينة الغريية العلا صورة عق الذ كرة اارلكتة. أن 
ينشر الوثائق التي لديه » ولكنها كتفى بنشر المذ كرة . على أزهسمم لندوب شركة 
الاخبار الالمانية على ما ذ كرته جريدة فلسطين بالاطلاع على مراسلات الحدين ‏ 
مكاهون وأن الندوب أورد خلاصة وجرزة عنها وقال أنه يظبر من المستئدات 
ان تصر>ات مكاهون الاخيرة داحضة )١(‏ . 
تقريرها مؤيدا لوجبة نظر العرب . وقد أوردنا النص في هناسيته الاتية . 

الاو 


الماكومة الاتكليزية وتلفيف الاقسيم 
© 
ولقد حاولت الحكومة الانكا.زية أن تأخذ موافقة ار ما تعب سماستها ودارت 
وداع إلى إيحاد طريقة حل اخرى غير التقسم الذي ينطوي فيهتهديدالسلام باستمرار 
ثم انتبت المناقشة بقرار اقترحه ْرسُل مفاده ان المجلس لا يتقيد الآن بشيء وان 
على الحتكومة ان تذهب إلى جنيف (حمعية الامم) فاذا حصلت على مو افقتهادرست 
متنوع الامكانبات والوجوه الفنية وقدمت للبرلان مشروعاً كاملا . 
التقسيم أهام عصية الامم في حليف 
© 
وكان موعد انعةّاد لحنة الانتدارات فى جدف قد أزف فذهب وفد الحمحكومة 
برئاسة وزير المستعير ات حيث طال جدل عنيف ونقاش حاد دام و اربعة أسابيع 
اضطررت حكو مته إلى تبني التقسم وطلاب الموافقة على الفكرة حنّى تعد المكومة 
و كاملا . وقد ضيق كثير من اعضاء اللحنة اناق على الوقد الاتعرزري 2 
متهم :داق كان بررى لبي م عن مياق العصبة وروح الانتداب وخط.راً على 
ادلم و مهم من ايدالعر ب ومنهم من ا يدالو دو منهم من اول يطلب ايضاحات وافية 
عن الاضطرابات واسيايها المباشرة وغير المراشرة » و 1نوافتى اللحنة على درس تقرير 
اللحنة الملكمة ما عد إِذْفاقاً للوفد . ولقد سألت لظ ة الانتداباتسماإذا كانت الحكومة 
الانكلمز بة مستّعده لقبول حل تراه هي او محلا س العصية بدلا هم ن التقسيم فأجاب 
وزير 00 ت بأن اللحنة 0 مقدئعه بدمإنكان حل ع غير 0 0 درست 
اي ول وعلى كل حال ان انكلترة ترى ا هاات تُمتفظ 
بالانتداب لانه اصرح غير كن ولا بوسائل الشدة والعنف وان التقسيم هو الحا 
الوحيد الذي مكن ان بوطد السلام لانه يفصل ببن العنصرء, : بن الاذين إذا بقما ف امتزاج 
واختلاط استمر بها النزاع والقتال » ولا سها ان الخطة احتوت مبادلة السكارتف 
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والاراضي وشراء اليبود ١٠‏ يبقى للعرب النازحين عن دولتهم م عاد ققال ف 
جلسة اخرى ان عصمة الامم اذا اصرت على بقاء الانتداب فانانكلترةتر فض تنفذه 
إلا اذا عدل تعديلا جوهريا وهدا يثير ما كل لا سك في انااعصية تتحنب مواجوتبها 
ما حمل على قصد احراج اللجنة واضطرارها الى تبني التقديم » وما يدل على ان 
الانكليز بعد ان راوا ان سياستهم قد وصلت الى غايتها قرروا التمسك ببذه الغاية 
وانتهت المناقشة بوضع تقرير الى محاس العصبة اير فيه إلى و روح القوميةالعر بمة 
5 فلسطين ولا سما بعد اس:قلال اليلاد العربية الاخرى والى ان العرب يفض لون 
الاستقلال ويرونه الل واغلى من الثروة على رغم فوائد استععارالمبود » واسْير فيه 
الى ذالك الى تعذر بقاء الانتداب ومارسته بشكله الحاضر والى وج وب ادخال 
تعد يلات جو هر بة علمه إذا تعذر التقسيم 5 و نقل اللدئة كلمة حاممة ف التقسيم 
ولكنها ذكرت ان العرب قد يجنون منه فوائد كثيرة » وابديت ملاحظة بعدم 
ملاءمة إنشاء دولتين مستقلتين حالا إذا رجح التقسيم كما قبل ان المشروع ليس حلا 
نجائيآً ولكنه يصع ان يتكون ضالاً لاتحربة على ان تسبقه مدة انتقال طويلة ... 
وهكذا فعات لحئة الانتداب كما فعل البرلان الانكدز يل تقيد نفسها بشيء 
وتر كت الامر ألى مجلس العصبة » وبعبارة اخرى ظل مشروع التقسيممعلقاً . 
«.وقف الحمكوءة العراقءة ومثلها فى حنيف 
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وقد كان للعراق موقف باهر امام لمنة الانتدابات » حيث ارسلت الحكومة 
برقمتين للجنة كدت فيها مصاحة العراق الحدوية في الاهيام اسألة فلسطين لما بر بطها 
ها من روابط عديدة فضلا عن صلتها بمصالحها الاةتصادية والدئاعية » وحكررت 
احتحاحها بلبحة حاممة على التقسيم وقالت أن العراق الذي يعد نفده مسؤولا نحو 
الشعب العربي الفلسطيني لا يمكنه ان يقف بدون ١‏ كثراث إزاء اي حرف وجور 
بحل به وان مشروع التقسيم ظ صارخ لاهل فلسطين العرب الذين هم اصحابها 
وسكاها منذ | كثر من دشسرة قرون وانه في الوقت نفسه لاينطيق على مداق العصية 
ولا على روح الانتداب اللذين يعترفان بوحدة البلاد العربية وسلامة حدودها وان 
التقسيم لا يكن ان يكون حلا صحمحا . وةيول اليهود بات يكونوا اقلية دائة هر 
الذي يمكن ان يؤدي الى استقرار السلام وان تصريح بلفور قد نقذ بروحه ونصه 


1# 


فلم تعد الهجرة اليهودية شر طأً اساسياً لانشاء المؤسسات اليهودية في فلسطين . 
وقد الى توفيق السويدي مندوب العراق خطاباً قوياً ومستفيضاً أكد فيه ما جاء 
في .رقيات حكو مته ؛ وقال فها قال انه لا يمكن اعرلي ان يوافق على التقسم لما 
ينطوي عليه من الأخطار للامةالعربية جميعها » بما كان له اثر عظيم فينفوسعرب 
فاسطين حيث اشعرهم بالاءتزاز والكرامة كما كان له وقع مبيء على اليهودوخاصة 
من ناحية الاشارة الى ان اهام العراق متصل ايضاً بمصلحة الدفاع العراقية . 
وقد صرح رئيس لنة الانتدابات تأثراًبموقف العراق قائلا : ان لارأي العام 
العرني اهمية عظيمة في معالدة قضية فلسطين وان الحكومة الانكليزية التي لم تبسد 
أي اعتراض على :وسط ملوك العرب في وقف الاضراب والثورة لا بحق للا ان 
حنج على تدخل العراق أو مصر في مشكلة اخوانهم . وتساءل عما إذا كانت 
بريطانيا تستطيع الوقوف في وجه التيار العربي الجارف الذي يطالب باستقلال 


حول اهام الانسكاءز العرب بالعناد والتصاب في حنيف 
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ومما اثير في لحنة الانتدابات تقصير الحكومة الانكليزية في ايجاد ثفاهم بين 
العرب واليهود ينبثق عنه <ل يرضون به ويقوم على روح اليثاق والانتداب؛وقد 
أجاب الوفد الانكليزي ان حكو مته بذلت كل جهودها فلم تصل الى نتيجة بسبب 
عناد العرب وتصلبهم . وكان في جنيف وفد عرلي قوامه الأمير عادل ارسلان 
وعوني عبد الهادي وجمال الحسيني وعزة طنوس فأرسل بياناً الي لجنة الانتدابات 
كذب فيه اقوال الوفد الاذكليزى وحداه لاثبات عرض اي حل معقول على 
العرب . واك دكل التأكيد بأن الحكومة الانكليزية لو بذلت جهداً صادخا 
وعرضت على العرب اقتراحاً معقولا لما صادف رفضاً من جانبهم ولوقىالبلاد شر 
الحراب والدماء ؛ وانه إذا كان بعض اليهود يظلون من آن لآخر يبدون رغبتهم 
في الوصول إلى تفاهم مع العرب فان هذه الرغبة كانت دانماً مصحوبة باقتراحات 
وشروط يتعذر على العرب قبوها إلا إذا نخلوا عن حةوقهم الوطنية بالمرة » وان 
اسطع البراهين على ذلك القرارات المتخذة في كل مؤتمر عقّده الصهيونيون حيث 
كانوا يؤكدون مطامعهم السياسية في السيطرة على فلسطين سياسياً وعسكرياً وانه 


5ضاات 


إذا كان للشرف اعتبار فانه يقضي على اليهودو الانكليزمعاً انيعتر فواءيذهالحقيقة» 
وحتى أن ما يصدر ءن بعض اليهود المعنداين لم بحتو أي دليل على تزحزحهم قيد 
انملة عن مطامعهم وقصارى ماكانوا يقدموزه كانيقوم على طلب اعتراف العرب 
بتصر يح بلفور وجريةالهجرةالى فلسطينوالساواة التامة في الحقوق والمركز بين 
العرب واليهود على تفاوت النسبة العددية بينهم مما لا يسع اكثر الناس اعتدالا من 
العرب قبوله . ودعوى الوفد الانكليزي النى فندها الوفد العربي من ناحية عامة 
بالغة فى القددة بدن 'ناضرة اخرى إذ تجاه عوافق العرث الأغابة منتتية ١9‏ 
على الأقل الى سنة © 197 واظهارهم الاستعداد للترحيب بأي خطوةنحو تحسين 
الخال وارتياحهم للكتاب الآبيض لسنة 191٠‏ مع انه ليس فيه إلا وعود ثانوية 
واستعدادهم لاتعاون فيها ٠‏ وثر حديبهم بالمجاس التشر يعي عام 5 بسبسبيل ذلك. 
ولكن هذه الحكومة كانت تعد وتقول للتخدير الموقت حتى إذا مرت الأزمة التي 
اضطرتما إلى القول والوعد أو خفت حدتها نكصت على عقبيها غير مبالية بعسار 
النكث والكذب والإخلاف واستمرت في السياسه التي ترسمتها . 


حول اثارة الاموال الاجلمية في ااثورة القلسطيئية في حنيف 
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كذلك مما أثير امام لجنة الانتدابات مسألة الأموال الأجنبية واثرها فياضراب 
العرب وثورتهم . وقد اعيد وابدىء كثيراً في هذا الموضوع حتى نجهم جو اللجنة 
وقتاً ما ضد العرب . وكانت اصابع اليهود بارزة في إثارتها ولم يصعب عايهم ان 
يدوا انصاراً سخفاء ولؤماء لاثارتما دون انيدركوا ان إضراب فلسطينوثورتما 
كلفت أهلها ثلاثة ملايين جنية على الأقل بيًا كان الرقمالمزعوم خمسين الفآ. والتهمة 
متّصلة 53 قيل ان بعض زعماءسوريا فياورويا تاقوا بعض الما لمن الطليان للاستعانة به 
على المركات الوطنية 5 تلف انحاء بلادالشام . ومماقا لَه المندوية الضالعةمع اليهود 
وااتي اثارت المسألة كيف يمكن لشعب فقير ان يقوم باضراب طويل وحركات 
حربية ضت انكاتر 5دون ان يعتمد على اموال اجنبية » وان الذي تريد ان تعرفه 
هو الدور الذي لعبته الاموال الأجنبية خلال السئتين اللتين سبةتا الاضطرابات 
<تى يمكن الم على ما إذا كانت هذهالاضطراباتنتيجة لدعاية وأموالأجنبية ام 
انفجار وطنى » وان سرامأساة الفاسطينية هو في معرفة هذه الحقيقة ؛ونسيت هذه 


 ا١اله‎ 


المندوبة ان فلسطين من سنة ١91١17‏ وهي اوم السياسة الانكايزية الصهيونية 
بالاحتجاج والاستنكار والثورات . 

ومع ان الوفد الانكليزي قرر حقيقة الواقم وهي ان الاضطرابات اعتمدت 
على الأموال المجموعة من فلسطين وذكر ان اعانات كبيرة وردت الى فاسطين من 
البلاد العربية فاه لم يل كلمة حاسمة في التهمة وا كتفى بالقول ان الااسئة لاكتها 
كثيراً ولكن من المتعذر التحقيق فيها للوصول الى نتيجة صحيحة "١‏ . وقد كتبتث 
اللجنة العر بية العليا إلى لحنة الانتدابات تستنكر هذه التهمة التي يثيرها خصوم 
العرب وتعلن احتقارها لها وتتحدى اللخصوم وغير اللحصوم معاً في اثبات أي 
شيء من ذلك بكل وسيلة تستطيع . وقد لفتت اللجنة نظر لدنة الانتدابات الى 
ما في التهمة من تشويه لقدسية حركة عرب فلسطين الوطنية وما نحماوه في سبيلها 
من جسم التضحيات وما بدا منهم في سبيل ذلك من روح ده ويك 
م يسجل التاريخ له مثيلا » والى اتصال ذلك بءشرات السنين الي قبلها مرت 
بالكفاح الدائم ضد الظلم والعدوان الصارخين اللذين يراد انزالها بالعرب واللذين 
هما الباعث الصادق على حركتهم الأخيرة . وقد كان هذه اللرقية أثر حاسم في 
اللجنة ردت اكثر اعضائم! الى الصواب حيئا اطلع الأعضاءعليها . وقدقالالرئيس 
انها تقرر ان الحركة الوطنية العربية بريئة من كل ارتباط بالأموال الأجنبيسة 
وان هذا التصريح متفق مع تصر يح مندوب الحكومة الانكليزية بان هذه الحركة 
قد قام بها العرب من تلقاء انفسهم وبدافع اللحوف من اللحطر والروح القومية 
المتقدة » وانه لذلك برجو من زملائه ان يحذفوا منموضوعات البحث والنقاش 


)١(‏ من جملة ما كان شما يتصل عهذا الامر وقد يمد من مقدمانه ووسائله من ناحية ها حادئة 
كتاب الأمير ذككيب أرسلان المزور . فقد نشرت حريدة الجامعة الاسلاءية عام ١+4‏ صورة 
فوتوغر افية الكتاب بخط ممائل لخط الامير «وجبأ الى الحاج امين الحسيني ذ كر فيه جهود الوفد 
الوري وبعءض الدؤون التي يشم هنبا صلاته بااطليان ومساعدتم له . وقد اثيرت ضجة شديدة 
ودعاية واسءة حول هذا الكتاب تولى كبرها فذري النثاشيسي وثبت فيا بعد ان الكتاب مزور 
دقلم شخص مقدسي ٠‏ ولح يستيعد الناس ان تز وير الكتاب والضجة التي اثيرت <وله من تشجيع 
الاتكليز او اليرود او الفريقين مى بشكل ما يقصد اتهاء المر كة الوطنية الجديدة التي بدأت 
وظاهرات عام م9١‏ وبقصد تسويء سمة الاج امين والمناصر الوطنية بل ان هذا كان في نظر 
دوين السامين و إرزافين بين 


ل كلا١‏ ب 


مسألة تدخل المال الاجنى ني فلسطين وان يعدوا هذه المسألة منتهية وخارجة عن 


دائرة مناقشات اللجنة : فقابل الاعضاء كلام الرئيس بالسكوت والموافقة . 
حول ماكاث في المؤتر المبودي في زووخ 
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ولي اثناء انعقاد لهنة الانتدابات عمد اليهود ٠و‏ تمرهم في زوريخ وكان من اهم 
مؤتمراتهم لأن عليه ان يضع برنامج المرحلةالجديدة الي وصلت اليهاحركتهم والتي 
فيها نحقيق حلمهم ؛ ومن اول يوم بدا المؤتمرون ثلاث فرق: فرقةمتوسطةيرأسها 
وايزمان واخرى متشددة يرأسها أوسيشكن الذي اختير ارئاسة المؤتمر . وقد القى 
الاول خطاباً دعا فيه الى التزام الحكمة وعدم التسرع في رفض ااتقسم الذي فيه 
تحوق حلم الصهيونية العظيم . اما الثاني فقد اعلن رفض التقسيم رفضآباتاً لأنه لا 
يحقق آمال اليهود في جميع وطنهم التاريخي وقد حمل. وايزمن على هربرت صصوئيل 
لمعارضته للتقسيم واقتراحه تحديد الحجرة لأن اليهود لا يمكنهم ني حال انيرضوا 
بالبقاء اقلية في فلسطين وتحت سيطرة الاكثرية العربية . وقال فما قال ان المفى 
والقاوقجي لا بمثلان جميع العرب وانه يمد يده الى الامة العرربرة ذات التقاليدانجيدة 
وإذا هي مدت يدها فلا يستطيع المفتي ولا القاوقجي ان ينعا السلام بين العرب 
واليهود وانه كما يعترف بأماني العرب الوءانية الاستقلالية فانه يترتب عليهم 
الاعتراف يق اليهود في العودة الى فلسطين كوطن قومي لهم وانهم إذا اعترفوا 
بذلك وجدنا اللغة الي نتنماهمبهامعهم ون على تمام الاهبة لمفاوضة زعمائممعار هذا 
الأساس » وان التقسيم ني شكله المعروض غير مقبول وانما يصبح صاحاً إذاوسع 
بحيث يستوعب مليون ي,ودي . وانضم ءن غوريون رئيس منظمة العالإلىوايز من 
من حيث قبول التقسيم وفائدنه على شر طتوسيع الحدود. وصار الرجحان واضحاً 
لفريق وايزمن واصبح فريق اوسيشكن والمتطرفين مرجوحين. أما الفريق الثالث 
فد كان يقوده الدكتور ماغنيس ويندمج فيه بعض يبود امبركا غير الصهيونيين . 
وكان يرى في الدولة اليهودية خطراً على هود فلسطين والعالم ويدعو إلى حل آخر 
يقوم على التفاهم مع العرب والمشاركة معهم ني الحكم على اساس المساواة العددية 
والسياسية . وقد كان هذا الفريق اقليةضئيلة بالنسبة للفريةين الآخرين . ومع ان 
المتطرفين كانوا اقلية تجاه فريق وايزمن فقد كانوا أقوياء عنيفين حتى صار اليهود 
يتشاءمون من الانقسام » وقد اقسم رئيسهم امام المؤتمر ان يقاوم بكل قواه 


١1م‎  ا١الا/ل‎ 


فكرة الماح للحنة الصهيو نية الحديدة عفاوضة الحكومة الانكدزبة على تقسيم 
فلسطين وانه لن يتنازل عن سُبر واحد من الاراضي التي هي ملك اليهود بشهادة 
التاريخ ! وخطب زعيم الحزب المزراحي وهو من المتطرفين خطيةعنيفةضد التقسيم 
وما قاله : اننا لا نستطيع التخلى عن أي جزء من فلسطين لان ذلك يقضي علىآمال 
الشعب المضطبد والمهدد بالطرد في كل مكان » وناشد اليهبود بأن يستعدوا للكفاح 
ولم يكن +ابوتنكى في الؤر » ولكنه نشط نشاطاً كبيرأ فى زوريخ حتى قوي 
الخزب المتطرف في المؤمر وكانيخطب في 1 لاف اليهود ويحمل على مشروعالتقسيم 
ويصم بالخبانة كل من يقبله ويقول ان القوة وحدها هي التي تحل القضدة الفلسطينية 
وان على المبود ان يندئوا هذه القوة فوراً ويستولوا بماعلى فلسطين وشرق الاردن 
ويقيموا فيها ملكتهم » ولقد اْتد النضال بين الفريقين حتى تيادلا السارات 
القارصة » وكان في بعضها طرافة حيث اطلق وايزمن على اوسيشكن لقب الفتي 
ماكان من هذا إلا ان اطلق على وايزمن اقب الامير ثم بذلت المساعي للتوفيق 
وانتهى اللؤثئر الى قرار وسط في التقسيم وهو رفض الشروع المعروض وتخويل 
اللجنة التنفيذية المفاوضة في نوسيعه وعرض النتيجة على مور خاص وقد سحل 
المؤمر فها سحل من قرارات اعتراف اللحنة الملكرة بأن اولى غارات الانتداب 
المساعدة على إنشاء الوطن القومي اليبودي وبأن وعد بلفور لا يمنع من ضم جميعم 
الاماكن التي لها علاقة تارخية بالمهود ما فيها شرق الاردن الى هذا الوطن القومي» 
ما ينطوي فيه «قدار ما ذهرت اليه هذه اللجنة من عحاباة وجحاراة لمطامع الييود 
استناداً على ما قدت الحكومة الانكليزية نفسها به منذ الاصل . واستنبكر في 
أحد قراراته ادعاء اللحنة عدم التوافق بين الاماني الوطنية للشعب اليهودي والشعب 
العربي وقال ان الصعوبة الكبرى التي تقوم في سبيل ذلك هي الارتيابمن المقاصد 
النهائية للحكومة المنتدبة وما سارت عليه من خطة التردد والتذبذب » وان الؤعر 
ِوْ كد تصريحات المؤّرات السابقة في رغبة الشعب اليبودي في الوصول الى اتفاق 
سامي مع العرب يقوم على أساس حرية النمو والتقدم للعنصرين والاعتراف التبادل 
تحقوقم) . وما يحدر تسحله أن وايز مان زار جنيف واجتمع بوزير الستعسرات 
وقال له إذا لم يدخل في حدود الدولة المهودية القسم المبودي من مدينة القدس 
وقسم كير من أراضي بيسان وقسم كيير آخر من النقب فان من المتعذر 
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أن يوافق المؤمّر القادم على مشروع التقسيم . 

وبلاحظ بصورة واضحة ان ما دار في المؤتر حول التفاهم والاتفاقمعالعرب 
كان مثابة اللغو والزخرف الخداع ؛ وأتى مصدةاً لما ظل العرب يقولونه وهو ان 
البود الذين يسمون أنفسهم يعتدلين إذ يعرضون على العرب التفاهم ويعلنوك مد 
اليد اليم اا يفعلون ذلك من قبل الدعايه الزائفة الي يقصد بها التضليل و كسب 
الوفت ومن نطاق وسّروط لا يتزحز حون عنها قيد اثلة وهي اعثتراف العرب 
بالوطن القومي المبودي وحرية الهحرة الممودية دون قد و وهقابل ذلك 
برضى اليهود بالساواة السياسية في الحقوق السياسة ولو صارواأ كثرية 1 . ومنهم 
٠ن‏ يرضى بان يكون مساواة عددية بين العرب واليهبود وهم فريى الدحكةور 
مغنس ... ولقد جاء قرار الؤمّر الذي ضم حيع الفرقاء بتسجمل اعتراف اللجنة 
الملكمة بعدم امتفاع مول الو طن القو مني الييودي جميع الاراصي المتصلة بتاريخ 
الببود يما فيها شرق الاردن حاسأا بشات مطامعبهم وما يكررونه من هذه الالفاظ 
الجوفاء التي لا دع ابله الناس ! 

ولقد انتقل النضال بين من يسموت معتدلين ومتطرفين إلى مجلس الوكالة بعد 
المؤعر . وقد طالب مغنس ورفقاؤه بانشاء لحنة من الصبمو نيين وغير الصبيو دين 
لفاو صة العرب والانكليز والامبركارل وعصية الامم ووضع سر اسة دؤُدي إلى 
انثاء ماحكة مشتر كة في فلسطين والاستغناء بها عن التقسيم ٠‏ وقال واربورغ 
أحد زعماء الييود غير الصبمو نيين اسم اربعة وار بعين مندوباً غير صبيو فى ان مجلس 
الوكالة إذا لم يرفض مبدأ التقسيم فان الامير كيين غير الصو نيين بتر كون الو كالة 
وقال وايزمن ان العرب لا بمحكن ان بوافقوا على سماسة تفاهسة إلا على اساس 
بقاء المبود اقلية دائة ؛ وانه لمن في الامكات العمل الثترك بين الصممونين وغبر 
الصبمو نيين إذا اراد هؤلاء قبول ذلك الاساس » ثم عرض على المحاس قرار المؤمّر 
بقبول التقسيم بشرط توسيعه :نال الاكثرية . وحينئذ انسحب مغنس وعشرة 
آخروت من الحاسة . 

وقد خشي الصهيو نبون من سريان المقاطعة الى جميع غير الصبيو نين و كيره:هم 
امير كيون » وحر مان الحر كة الصبيونية من «ورد مالي غزير فرأوا أن يترضوم 
ذوائقوا على قرار بتأيبد التصريحات السابقة بالنفاهم مع العرب ليقاء فلسطين مو حدة 


لاا 


على آساس وعد بافور والانتداب ؛ فيلأ هذاالقرار على عدم جده وتناقضهمع 
قرار الموافقة على التقسيم التوتر وأدى إلى بقاء جماعة كبيرة من غير الصهيونيين 
في مجلس الوكالة وثاللت الاجنة التنفيذية من سبعة من الصهيونيين وحمسة من غير 
الصهيونيين . 

ونستطرد إلى الول ان غيرالدهيونيين الذين كانوا يعارضون قيام دولة مبودية 
في فاسطين ويطالبون ببقائم! موحدة على أساس حي ثنائي عربي يهودي انما كانوا 
يفعلون هذا لسبب ما كانوا يلمحونه من خطر قيام دولة يرودية مستقلة على يبود 
العالم » حيث يزيد هذا في نزعة عدم اخلاصاليهودللأم والدول اتهِي هم فيهاوعدم 
إندماجهم معها مما نأ يثير حتّد العالمعلى اليهودوكرههم واضطهادهمهم»ويكون 
سبباً جديدأ لاشتداد ضغط الام والدول عليهم وحلهم على الرحيل عنها الى 
دواتهم ووطنهم : 

الماة على المفتي والمتطرذين في الهف المبودية والاتكلزية ومداها 
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وبعد نشر تقرير اللجنة الماكية باسبوعين ‏ وكان قد قوبل بتلك اأقابلة 
الاستنكارية الاحماءية في فلسطين وسائر البلاد العربية والاسلامية بدأت التيمس 
حملتها على المذتي قائلة إنه العقبة الكؤود في سبيل كل تفاهم وحل » وإنهاولا 
اللحوف مه لظهر كثير من المعتدلين الذين يمكن التفاهم معهم وطلب “كن الحكومة 
عدم تركه وشأنه » وأخدت نحرض عليه وعلى الفريق المتصلب العنيد معهوتطاب 
عز له 4 ودا بعها 5 حماتها الصحف الي.هوديةو بعض الصحدفنف الانكليزية : وتداغتنم 
بعض يبود فلسطين هذه الملات فأخذوا يتصاون ببعض رجال فلسطين ولا سما 
الذين يعرف عنهم الاعتدال او مناوأة المفنى 2 وينعوكن عل زعماء العرب صلابتهم 
وعدم مر ونتهم ( ويبدوةاستءدادهم للتفاهم على حل ماسب <تىأثر هذا ياولئك 
الرجال بالرغم ماكان نردد هن اصداء قرار مؤثر زوريخ الصرحة الواسمة عن 
مطامع اليهود وعنجهيتهم وشروطهم فصاروا يقولون ان السلبية قد اضرتء بنا 
أبلغ الذءرر 4 ناسين المواقف الايما م العديدةالى وقفها الوطنيون بسييل الوصول 
الى شبيء ماء وكتبت جريدة فلسطين مقالا دعت العرب فيه الى التقدم بحل جديد 


ل 


للقضيه لأن م جاء فق المذكرات شيء عام ومعتاد 2( وقال إنه ول دان ازعماء أن. 
ينهجوا منهجاً جديداً في السياسة يصلح للأخذ واارد مع معرفة هذه الجريدة اكثر 
من غيرها مطامع اليهود وقصارى ما يمكن أن يذهب اليه معدل لوهم . ولد عقدت. 
عض الاجماعات 2 المفتي وغيره ا مهذا التو جمه وجرىالحديث فم يكن عماه. 
ىُ هذا الباب لتفادي كارثة التقسيم ) ولدى التمحخيص ظهر ان بعض اليهود الذين 
اتصلوا ببعض العرب لا يمثاون قوة ما وان البعض الاخر يرون اعتراف العرب 
بالوطن الَو مي ورصاهم عن استهر ار الهجرة 4 ب أن يكو نامن أسرس المفاوضات : 
وهكذا ظهر أن اليهود سواء #يعهم 4 وان اتصالاات ك*ن اتصل منهم بالعر ب 
كانت بقصد إبقاع البلبلة في صفوف العرب أو أخذ موافقتهم على الوطن القومي 


وحدرية الهجرة ٠‏ 


بوادر العثف الاتكليزي ضد اللحذة وااتطرفين وائرهها في تحريك العرب 
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ول تككن <نة التاهس والصدف الأخرى على المفتي وها يدمونه بالمتطرفين 
ومطالبتها بتخلية الجو للمعتدلين عبئاً . ففى اليوم التالي لنشر التيمس مقاها الاول 
أي في ١‏ تموز ١91‏ وبينها كان المفتي وبعض اعضاء اللجنة العليا و بعض ااوطنيين 
في دار الاجنة جاءت قوة كبيرة من البوليس الانكليز بقيادة ضابطين » وأحدقت 
بالدار » ودخل الضا طانومعهم بعض الانفار فقطعا الاتصالالهاتفى وأخذابتحري 
اللريكرة ىن وفك القرك كأ عا" تون ضع الخاص نوين تضق نموا ذلك ف 
الطابق العلوي الذي يكنه صاحب الدار » وسألوا عن المفتى الذي غاب عن 
الانظار » ثم اعتقلوا صبحي اللحضراءواخذوهمعهموانصرفواء وقدلمس الحاضرون 
ان المفتي كان المقصود فلم لم يحدوه اعتقلوا صبحي الذي هو من الفريق المتطرف 
ولقد شعر المفتي على مافهم بعد بحركة التطويق فخرج من باب خلفي واستقلسيارة. 
غير سيارته وذهب الى الحرم » ولم يلاحق البوليس المسألة فوقفت عند هذا الحد» 
غير أنه اقيم منذئذ حرس انكليزي على جميع ابواب المدينة وكان حرس الباب. 
المعروف بباب الاسباط والذيهو قرب حرم والمدخل للسيارات يتحرىالداخلين. 
واللخار جين وخاصة المعممين ما دلعلىان السلطة ما زالت تضمر نية اعتقال المفتي 
وإن كل ما في الامر انها لا تريد أن تقتحم عليه الحرم وتود اعتقالهخارجه . وقد. 
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بقي المفتي معتصماً بالحرم بعد ذلك نحوشهرين ونيف الى ان خرج من فلسطين . 
وقد كان لهذه الحركة رد فعل شديد في فلسطين » ولا سما انها جاءءت عقب 
نشرتقرير اللجنة الملكية واعلان الحكومة الانكليزية تبنيها التقسم ٠‏ وانطوى 
فيها قصد التضييق على الزعماءالاقوياء وتنفيذ التقسم بالةوة ونخاية ارو للمعتدلين 
للروز للميدان ومسايرة الانكليز فا يقصدونه » وبعبارة اخرى انها كانت إمارة 
من إمارات الغدر الانكليزي بعد أن انتعشت آمال العرب بما كان من انتصارهم 
2 اضرابهم وثورتهم وتدخل الملوك تدخلا حرجت به قضيتهم من نطاقها احليٍ 
الضيق » فأخذت أصوات الاستنكار ترتفع والفوس نضطرب والافكار نتجه الى 
استئناف الجهاد الذي كان توقفه بمثابة هدنة موقوتة » وأخذ جو فاسطين يتجهم 
ويربد” وأعصاب اهلها تنوتر » وازداد ذلكبما صدريمؤ مر زوريخ من تصريحات 
ختطيرة وانكدف من مطامع يبودية رهيبة وبما كان من اصرار الانكليز على خطة 
ولقد كانت تقع حوادث دموية منذ وقف الاضراب والثورة بحيث لم يكن 
يمر اسبوع بدون حادث كأثر من آثار الثورة وما تركته بي النفوس من تحفز 
.وعدم طمأنينة » فاستمرت بعد حادث العدوان على دار اللجنةالعر بية الذي أحدث 
ذلك الاستياء الشديد بل زأدها هذا الحادث شدةحتى ل تعد نشرة البو ليس اليومية 
نلو من حادث دموي ماء وقد أخل العرب واليهود في أواءخرثهر ابيتياداون 
النار جهرة بحيث بلغ عدد القتلى والجرحىمن الطرفين خلال الاسبوعين الأخيرين 
منه نحو عشرين » وكان اليهود يشتدون تي المقابلة غيلة » ميث كان عدد قتلى 
وجرحى العرب ضعف قتلاهم وجرحاهم » وعادت السلطات إلىحركة الاعدّّال 
والمطاردة والقمع حتى بلغ عدد المعتقلين في معتقل المزرعة قرب عا نحو ار بعمئة 
من مختلف الفئات بسبب الحوادث المتوااية البي لم تستطع السلطات كشف فاعليها 
.فكانت تعمد الى المشتبه فيهم فتعتقلهم بقانون الطوارىعمدة ثم تطلق سر اججهم او 
سراح بعضهم وتعتقل غيرهم وهم جرا و كاليت لمك مع العرب اكثر فزاد 
كل ذلك الجو توتراً وتجهمآ حتى أخذت الحالة تنذر بالعاصفة مما كان يلفت نظر 
المراقبين حتى أخذ بعض المراسلين الأجانب يكتبون ان العرب يستعدون للثورة 
.وان قوادهم يتجمعون بي الشام ١‏ 
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م ا وف افسق 5 





وفي هذا الظرف عين الجنرال ويفل الذي غدا هو الآخر من مشاهير قواد 
الانكليز قائداً للقوات الانكليزية في فاسطين وأخذمنذ قدومهيطوفالبلادويدرس 
مواقع الثورة السابقة المهمة فكان هذا كله ارهاصاً بالانفجار القريب . 


مؤعر باودات وقراراته وائره 
© 

ولقد طلبت اللجنة العربية إذناً من السلطات بعقد مؤتمر عري عام يقول كلمة 
العرب جهرة ومجتمعة كا فعل اليهود فأبته عليهاحجة خوف التهييج فاتفقتمع لحنة 
الدفاع عن فلسطين في سورية على عقد هذا المؤتمر في بلودان - سورية وأرسات 
الدعوات الى #تلف افيئات والشخصيات العربية » وقد توافدت الوفود من مصر 
وخمسين وجميعهم من المعروفين » وبذل نبيه العظمة رئيس نة الدفاع نشاطاً عظما 
حتى كان المؤتمر رائعاً بمظهرهوسيره؛ وافتتح ني8ايلول*9١واختير‏ لرئاستهناجي 
السويدي احد رؤساء العراق فجاء الا+تيار متناسباً مع الموقف القوى الذي وقمه 
العراق حكومة وشعباً من قضية فلسطين ؟! اتير لنيابة الرئاسة محمد على علوبه 
والامر شكيب أوسلان والمطران حريكه ولامانة السر العام عزة دروزه» 
يقول : « ان فلسطينللعرب جميعهم و ليست لاهلهافقط وهي صلة الوصل بينالعرب 
في آسية وافريقية وايبس على أهل فاسطين ان ينفر دوا بالدفاع عنها او تقر برمصيرها 
واذا انقطعت او انقطع جزء منها انفرط عقد العرب وباؤوا بالهوان فلا يعقل ان 
يسم العرب لأي شعت من الشعووب بالاستيلاء عا.هااو على حجرء منهأ وعليهم جميعاً 
ان يكونوا صذا واحداً في مقاومة نشوء دولة يهودية وتنفيذ فكرة التقسم وعليهم 
ذل كل جهد والتوسل بكل وسيلة لدرء اللخطرا حدق بالعرب اجمعين . »ورئيس 
المؤتمر يقول : و اننا لم نجتمع للاتيان بالحجج واللزاهين ففها قدمناه الى الان ما 
يفى يذلك ولكن ينا واحدأ بحب أن نعيره اهماما ونضعه نصب اعيثنا وهو ان 
ان تصل الى حقها اذا لم يكن مؤيدا بالقوة » وان ما ظهر من الامة العربية مسن 
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حيوية كفيل باحباط ما يراد تنفيذه في فلسطين من مؤامرات وان من واجبها ان 
تستأصل هذا اللحراج الموجود في جزء من الجسم الءربي وإلا فانه سيهددنا 
بالاستئصال وان مصاحنا في الماضي جعاتنا مر تبطين بر يطانية غير أن الوقت قد 
حان أنفهم العالم عامة والشعب اليريطاني خاصة إننا قد وصلنا مع الامبراطورية 
الريطانية إلى مفترق الطرق وان على هذه أن تختار إما نحن واما اليهود لأن المع 
بين الاثنين مستحيل » وإذا اختارتنا فعليها أن تعدل عن هذه المؤامرة السياسية 
في فلسطين .. » ومحمد علي علوبة يقول : « انالامةالعر بيةإذا وجب عليها الدفاع 
عن فلسطين فأولى أقطارها بهذا الواجب مصرالني يحب أن تكون حكومة وشعباً 
صذاً واحداً في حمابة فلسطين وان وجود شعب غريب عنا في هذهالبقعة من بلادزا 
يعتير « غرغرينا » في جسم وطننا العرلي الكبير يحب ان تزال يحيث تيقى فلسطين 
بيد العرب أبد الابدين وان على الذين دظرون إلى الأمام أن يفكروا ني ان امة 
طامعة جديدة ستجاورهم في لبنان وسورية والعراق ومصروالجزيرة العريياة 
وسيكون عددها سبعة عشر ملروناً لا مليوناً واحدأً بعددهم وأساحتهم وأموالهف-م 
وسط هذه الامة الناشئة واي كمصري أقول ان وجود أمة غريبة في فاسطين يبدد 
كيان مصر الخاص كا م,دد كيان العرب أجمعين » » واللجنة العربية العليا تقول 
في كلمتها الثي القاها عزة دروزة : ان العروية والاسلام يواجهان في فلسطسين 
البهودية العالمية وان قضية فاسطين هي قضية العالمين العربي والاسلامي وانه أصبح 
من الواجب على كل عربي ومسل ان يضطلع بنصيب هن أعبائها وان القضية لا 
يعوزها من جانب العرب منطق ولا مست:دات وإنما يعوزها العدل والانصاف فاذا 
لم ينلهما العرب فعليهم أن يقاوموا الظلم والباطل يكل مأ اوتوا من قوة » ولقاد 
وصلوا إلى مفترق الطرق فاما إستعار وتهويد وتمزيق واما نجاة وكرامة واستقلال 
وان اهل فلسطين قد قاموا بشيء من نصيبهم وعلى سائر العرب والمسلمين ان 
يؤازروهم بكل ما يستطيعون من قوة .. » والدكتور عبد اميد سعيد يقول : 
« إن ما يرمي الانكليز اليه هو أن تصبح الدولة اليهوديةمر كز إستعارياً يبددكيان 
البلاد العر بية والاسلامية ليظلوا مسيطرين عليها » وقدفضحهمالله برغمما حاواوا 
أن يخفوه من هذه الغاية » وان على العرب ان يشعروا اعداءهمان وقت القول قد 
انقضى وان العرب والمسلمين جادون وانهم بعد هذا اليوم لن يناموا علىالضم والا 
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حق عليهم قول الذوي العزيز «يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 
ىْ سبيل الله اثاقاتم إلى الأرض أرذيم بالياة الدنيا عن الآخرة ما متاع الحيساة 
الدنيا عن الآخرة إلا قليل . إلا “تنفروا يعذبكم الله عذاباً أليماً وبد:بدل قوم] 
غبرك ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير .. » والمطران حريكة يحمل حملة 
نكراء على الدول المسيحية وخاصة على انكلترة الى تدعو اللصوق بما اكثر من 
غيرها حيث ترضى بأن تسم مهد المسيح لأعدائه ويقول : ان من الكذب الفاضح 
على الحقيقة والتاريخ ان تكون الهروب الصاربية حروباً جهادية في سبي ل المسيحية 
وامأكنها المقدسة وإنا هي حروب استعارية » وان العرب مسلميهم ومسيحييهم 
سواء امام هذه المؤامرة الاستعارية التي نحيكها دولة مسيحية اشتركت في تلك 
الحروب وان عليهم ان يتضامنوا ويقذوا صفاً واحدأ في دفع الكارثة وجاية هذه 
اليقعة المباركة . 


وقد انخذ المؤتمر قرارات عديدة منها : ان فلسطين جزء لا ينفصل عن الوطن 
العربي وان العرب يرفضون تقسم فلسطين وإنشاء دولة يهودية فيهاويقاومون ذلك 
بكل قواهم وانهم يصرون على طلب إلغاء الانتداب ووعد بافور وسيادة الشعب 
العربي الفلسطيني في بلاده ووقف الجرة وبيوع الأراضي العربية فوراً » وإعلان 
بريطانية ان استمر'ر الصداقة بينها وبين الامة العر بيةمتوقف على استجا بتها لذلك؛ 
وان إصرارها على سياستها الحاضرة يحمل العرب اجمعين على اتخ_اذ انجاههات 
جديدة كا ان الاثئلاف بين العرب واليهود لا يمكن ان يتم الا على هذهالاسسمع 
حفظ حقوقهم ني الدولة وفقاً للمبادىء الدستورية العامة ... ثم توج تالقرارات 
بميئاق أقسم عليه المؤتمرون وقوفاً في مظاهرة جاسية رائعة وهذا نصه « يعاهد 
المؤتمرون أنفسهم أمام الله والتاريخ والامة العرببة والشعوب الاسلامية أن 
يستمروا في الكفاح واانضال في سبيل فلسطين إلى أن بم إنقاذها وتتحقق السيادة 
العربية عليها » . 

ولقد تلقى المؤتمر سيلا من اليرقيات التأييدية من مختلف أنحاء البلاد العربيسة 
بما فيها المغرب العرني حتى ليصح أن يقال إنه كان ممثلا للعرب أقوى تمثيل . 
وقد انفرط بنجاح باهر وكان له دوي في مختلف الأوساط الشرقية والغربية كما 
كان له تأثير قوي منعش في فلسطين بنوع خاص وهم ني ما هم فيه من اضطراب 
وتوئر ونحفز . 
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قؤءة فلسطن فى < شيف ثانة 
ل 


وعقب مؤتمر بلودان بأيام اجتمع مجلس عصبة الامم ثم هيئة العصبةفي جنيف 
وقد ألقى وزير اللخارجية إيدن أمام المجلس خخطاباً كرر فيهان الحل الوخيد لقضية 
فلسطين هو التّسيم » وطلب من اجلس التفويض في وضع الحطط لتفاصيل المشروع 
على أن ينال موافقة ا مجلس في النهاية » فقرر المجلس الموافقة على الطلب على أن 
دظل محتفظاً لنفسه بوجهة نظره وبقراره في الموضوع 'احتفاظاً تاماً . 

وني اجماع هيئة العصبة ألقى وزير خارجية مصرواصف غالي خطاباً قوياً 
مستفيضاً عن قضية فلسطين دافع فيه عن حقوق العرب وأ كد اهام مصر الشديد 
لهذه القضية لأ ربطها بفلسطين وأهلها من روابط الجحوار والتاريخ والاغة والدين 
وبي نالاجدحاف الواقع من الاصرار على إنشاء دولة يبوديةفيهاوعدم انطباق ذلك 
على مبادىء الاق والعدل » وقال إن من ااظم أن يتحمل العرب تبعة اضطعي اد 
اوروبا لليهود وتعصبهم ضدهم وطالب بحل مشكاة فلسطين على أساس قيام دولة 
مستقلة مرتبطة بمعاهدة مع بريطانية وحفظ حقوق اليهود الموجودين »واستذنكر 
إقامة دولة على أساس الدين من مختاف القوميات والأقطار » ونقض بريطانية 
لما فتئت تصرح به من عدم قصدها إلى انشاء دولة مودية في فلسطين . وقد تبعسه 
توفيق السويدي وزير خارجية العراق طاب قوي أيضاً جاء فيه اننا مرتبطون 
ببريطانية بروابط عديدة » ولكنا فها يتعلق بفلسطين لننتأخرعن استنكارسياستها 
وعن التوسل بكل وسيلة الى الدفاع عن حقوق اخواننا الذبن يراد اتزال الظلم 
والالجحاف فيهم بدون ميرر » وتساءل عما إذا كان بين الامم الممثلة في العصبة 
أمة واحدة لا تتأثز بمثل المعاملة الى يعامل بها شعب فلسطين المهدد ني بلاده 
وقال ان التقسم كات لاقف والفضية وان المجراق رن نه انان الاين 
الذي أدلى به مندوب مصروان ما يربط العراق بفلسطين يجعله لا يسم قط بأن 
تكون ضحية . 

وقد كان لموقف مصر والعراق وخاصة مصرالتي دخلت العصبة جديداً وق-ع 
عظم في أوساط عصبة الأمم والبلاد العربية ىما كان له أثر مبيء جد ني الآأوساط 
اليهودية . وقد خطب كثيرون ني العصبة بين مؤيد لوجهة نظر العرب وقوة<قهم 
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وبين عاطف على اليهود » وكان مثاو الأفغان وايران واابانيا وايرلندة وفرنسة 
ومن خطب في جانب العرب » وانتهت المناقشة الى قرار موافق في جملته أعرب 
فيه عن الأمل في حل مشكلة فاسطين حلا عادلا يقوم على اساس النظر بعسين 
الاعتبار الى جميع المصالح المشروعة على اوسع وجه ممكن ٠‏ ولم يتعرض الةَ-رار 
لنوع الحل ٠‏ وقد عاق ديفاليرا ممثل ايرلندة على القرار طالبابالحاح من بريطانية 
وغيرها ممن يعود الهم بحث المشكلة وضع الحل المنشود دون نظر الى ان مشروع 
التقسم هو الحل الوحيد . ومع ان القرار عد فوزاً نوعيا للقضية العربية الا انه لم 
ينسخ قرار مجاس العصبة الذي وال بريطانية بأن تقوم بالدراسات الفنية وان 
تقدم مشر وعاً كاملا مع الاحتفاظ بوجهة نظره وقراره . واخذت الحكومة 
الانكليزية تهيء اسباب تنفيذ ما اخذته على عاتقها من دراسات . 
مقّل حا كم الخايل الانكايزي وهياجالانكليز 
© 

وفي تاريخ 1176؟ ايلول 1977 اطلقت النار على اندروز الاك الانكليزي 
لاواء الجليل في الناصرة فاقى حتفه . وكان هذا ضابط الارتباط لدى اللجنة الملكية 
من طرف السلطات املع وله خمرة واسعة في شؤوت فلسطين وام تكن نواياه 
حسنة نحو العرب . فاهتاجت الساطات اهتياجأًشديدأللحادثوقامتعركةارهاب 
واعتقال واسعة شمات عدداً كبيرأ من قضاة الشرع وعلاء الدين ورجال اللجان 
القومية وشبابها البارزين في مختلف مناطق فلسطين حتى باغ عدد المعتقليني بضعة 
ايام نحو مئتين. 

حل اللجذة العر بية ونفي أعضاءها 
© 

وقد استنكرت اللجنة العربية العليا الحادث وثي نفس الوقت احتجت على 
حركة الارهاب والاعتقال الواسءة كما ان البلاداخذت:قدم للسلطات احتجاجاتما 
واستتكاراتما على الحركة » ثما كان من هذه الا ان خطات خطوة ارهابية اخرى 
فأعلنت عدم شرعية اللجنة العربية العليا واللجان القومية وعزل المفتي من رئاسة 
الجاس الاسلامى الأعلى ورئاسة الأوقاف » واعتقلت كلا من احمد حلمى عبد 
البائي والدكتورحسين الخالديوفؤاد سابا ويعقوبالغصين من اعضاء اللجنة العليا 


ل/ا6١‏ سي 


ورشيد الحاج ابراهم من زعماء الحركة الوطنية وساقتهم إلى بارجة راسيةئي جيفا 
حيث أبحرت بهم إلى سيشيل منفيين . وأصدرت بياناً قالت فيه انهؤلاء وغيرهم 
من المعتقلين خطر على الأمن العام وانمهم بتحملو نا مسؤ ولي الأدبيةلأعمالالارهاب 
الي وقعت في الأشهر الماضية وانها ل تعد تطيق صيرا على الحالة . وقد كان جميع 
أعضاء اللجنة العليا مرشحين للنفي على ما ظهر ؛ غير أنه لم يكن منهم في فلسطين 
إلا الاريعة المعتقلون والمفئي وجمال المسبني . وقد استطاع جمال أن يتفي ثم يفلت 
متنكراً إلى سورية بعد مدة . أما المهد ِي فقد ظل معتصما في الخرم فل جر الملطات 
على اقتحامه ولكنها شذددت 0 على أبواب المديئة ؛ وأصدرت قانوناً منعت 
عو جيه بقية أعضاء الاجنة الموجودين في االخارج من د<ول فلسطينوهمءزة دروزة 
وكان في بغداد يعمل على تأليف لجحنة دفاع فيها وفةألةرارمؤ تمر باودان وعونيعبد 
الحاديوالفرد روك وعبد اللطيف صلاح وكانوا في اورويا . والأولان كانا وفداً 
في جنيف . وواضح أن ما أقدمت عليه السلطات إِننا كان وؤىخطة مبيتة مرسومة 
وجزءاً من منهج #اربة ما يسمى المتطرفين ما كان تالصحف الانكليزية واليهودية 

رهص به منذ صدور تقرير اللجنة الملكية على ما ذكرنا قبل . 

ار بداد الجو والدعوة إلى الجهاد 
٠‏ 

وقامت حركة احتجاج واسعة على ما وقع ؛ وأخذت تبدو على الج+دران 
مناشيز الاحتجاج والدعوة إلى الاضراب واستئناف الجهاد . وأضربت المدن 
وقامت المظاهرات الي كان يقع فيها اشتبا كات دموية » واربد الجو وبدت فيه 
علائم الانفجار المتوقع من تقطيع الأسلاك والقاء القنابل والمتفجرات وتخريب 
السكة والطرق ونسف الفطارات وال+مسور وتفجير أنابيب اليترول واشعاله 
وإطلاق النار على الدوريات والجواسيس »وأ -خذتتردبعض الامدادات العسكرية 
من مصرعلى عجل » وأعلن القائد العام ممارسته الحكم العسكري »وأخذتالقوى, 
تترصد حدود فلسطين لمنع تسرب السلاح والجاهدين نا أخذث تفتش عن الذين 
برزوا في الثورة السابقة من القواد الّاهدين امحليين » وأخذ الذين نجوا من هؤلاء 
ومن الذين كانت لهم مواقف نافعة ومؤثرة بي الثورةالسابقة يختفون ويتطايرونإلي. 


سوريا ولبنان والاردن بالطرق المتيسرة ومنهم من اسةةل الزوارق ومنهم من 
ركب الدواب حتى لا يحرموا حرية العمل في المرحلة الجهادية الجديدة التي, 
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الزعماء المنفيون الى سيشيل 
من البمين يعقوب الغصين فرشيد الخاج ابراهم فأحمل حلمي عبساك الباي, 
فالدكتور حسين الخالدى ففؤاد سايا . 


هبت رمحها . 
حصار المفى ف الحرم وافلاته الى لئان 
© 

وقد كان لهذه الهركة وقع شديدني البلادالعربية » فأخذث أصوات الاحتجاج 
نر تفع والاجماعات تعمل وامظاهرات تقوم ث, العراق وسوريا ولينان ودر 
والاردن » كا أخذت الحكومات العربية تتصل بالحكومة الانكليزية ممتجة 
واحدتجا<اته واسعه 34 وأخحذت تشدد 5 حصاره وتتحرى كل داخل إلى الجبرم 
وخارج م4 ووضعت يدها على اخجاس الاسلامي ودوائر الأوقاف وأموال لحنة 
المنكوبين » فرأى المفتّي أن الحطر أخذ يقترب منه فدبر تدبيره واستطاع في 
الاسبوع الأول من تشرين الأول ١917‏ أن يرج من نطاق الاصار الشديدويركب 
البحر قِ مركب شراعي ويصل إلى سأ دل لينان ور ناصضور 2 حيث أعان لاسلطات 
الافر نسية التجاءه إلى لينان فسمدت له بعل ثىء من التردد بالاقامة 5 سروت ْم 
في جونية نحت ثبيء من الرقابة » ولم نحرمه حريته <رماناً اما » وكان مخلا 
للرعاية منها فضلا عما كان له من مجالي التكريم والهحفاوة من رجالات لبنسان 
وسوريا مسلمين وغير مسلمين ظلت إلى آخر أيام إقامته في لينان» علىاعتبارهرمز 
فاسطين الجاهدة » وكان المفتي قد اعد منشوراً وتركه فيفلسط-ين فوزع وعلق 
على الحدران درم وصواه إلى الساحل اللبناني . وقد دعا فيه الامة إلى الات 
والاستمرار في الكفاح ضد الظم كنا أنه أدلى بتصريح أراسل جريدة إفرنسية في 
فلسطين نشر بعد وصوله إلى أبئنان قال فيه : إننا أن نتوقف عن الجهاد حتى نفوز 
باستقلالنا التام وان على بربطانيا أن تحذر العالمين العرلي والاسلامي اللذين هماقوة 
لا يستهان مما ولا تستطيع أن تمزأ بهما 1 

موقف حزب الدفاع والمعارضين من الطوارىء الجديدة 
© 


وقد أصدر حزب الدفاع بياناً استئكر فيه ماكان من اجراءات ووصفها بأنما 
و أكثر مما تقتضيه الحالة » وأعلن استعداده للقرام بالواجب الوطني بعد فسراغ 
الميدان من الالحنة العر بية العلا واللجان الَومية 5 
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ولقد كان لانسحاب حزب الدفاع من اللجنة العربية في الشك -ل والظرفه 
الذي وقع أولا » وماكان من حملة الصحدف الانكليزية واليهودية على المفني 
والمتطرفين وترديدها وجوب تخلية الميدان منهم جتي يظهر المعتدلون ويملأوا 
الميدان ويصار إلى التفاهم معهم ثانية » وعدم تناول الحملة الارهابية أحداً من 
الدفاعيين والمعارضين ومن في نطاقهم ثالثاً أثر تجهمي «لموس نحوهم من السدواد 
الاعطم وأثر عطفي وتأبيدي شديد للمفتي وأنصاره والوطنيينالمتضامنينمعهالذين 
كانوا موضوع اهلة والاضطهاد فكان هذا ما جءل الرأي العام لا يتلقى بيسان 
حزب الدفاع تلقياً حسناً أو مجرداً عن الشوائب » وجعل الحزب لا يقوم بعمل ما 
تقريباً في الميدان كا وعد . 

ولقد كتبت جريدة فلسطين مقالا حاولت فيه تفنيد دءوى الاعتدالوالتطرفه 
ومزاعم الصحف الانكليزية بأن حزب النشاشيبي هم المعءتدلونوانالذيناعتقا: 
وشرددتهم السلطات هم المتطرفون » وقالت انه لا يوجد في العرب يصددمطالب 
الامة ومعارضة التقسم اعتدال وتطرف » ثم نشرت هذه الجريدة لبعض أركان 
الحزب تصريحات جاء فيها استنكار للتفريق بين العرب وجعل معتد لين ومتطرفين. 
في قضيتهم » وإشارة الى أن حزب الدفاع قد رفض التقسم المرة بعذ الأرة وأيد 
مطالب الامة » وتنبيه الى أن التتجاء الساطات الى الاجراءات الي تزعم أن اللالة 
الحاضرة تتررها هو الذي جعلهم >نحون الى السكون والسكوت. وأنهم مستعدون 
للتقدم متى اعيدت الدريات لاصحابها واطلقت الايدي للعمل » فل يكن هذاوذاك 
تأثير في ازالة التجهم من نفوس السواد الاعظم الذي كان يرى موقف السك_ون 
والسكوت الذي جنحوا اليهغيرسلمئي وقت كانت البلادتغلي فيه وتموج بالاضطرابه 
واانار والقسوة والارهاب والدماء . 

ولقد نشرت جريدة فلسطين برقية من لندن جاء فيها « ان المذكرةالتى قدمها 
حزب الدفاع احدثت دهشة كبيرة لان هذا الحزب كان يظهر استعداده التفاهم 
وكان النشاشيى في اوائل تشرين الاول يفاوض الحكومة لتأليف لجحنة عربية نحل 
محل اللجنة التي حلتها » . ومع ان الحزب كذب الحر فان الناس ظلوا فيرببمن 
جد التكذيب وشموله وظلوا يءتقدون يبصحة ما جاء في الرقية » وان كلما هنالك 
ان لا يكون ذلك بقرار رسمي من الهزب . ش 
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ولقّد اذيع بيان حمل امماء الاعضاء اليهود والاعضاء العربثي بلدية القدس 
وهم حسن صدبي الدجاني وسعد الدين الحليل واناسطاس حنانيا دعي فيه الى 
الهدوء ومعاضدة السلطات في حفظ الامن فأخذت الصحف الانكليزية تطبل بهذا 
البيان وترى فيه امارة من امارات التفاهم والوفاق بين اليوود والعرب المعتدلين 
كنتيجة لاخلاء الميدان من المتطرفين . ومع ان حسن صدي نشربياناً ندد فيه 
بتصرف وكيل رئيس البلدية اليهودي في نشره البيان باسم العرب واليهود معاً 
ووصفه بأنه تصرف غير صحيح وانكر توقيع الاعضاء العزب عليه وقال ان 
الجلسة لم تكن رسمية فان هذا البيان لم يخفف من وقع البيان الاول وما احتواه 
من مغزى بالنسبة لارأي العام الثائر » ولا سما انه لا يخلو من اعتراف ضني بحقيقة 
الحادث » ثم لا سما ان بعض البارزين في مال المعارضة كانوا يذيءو غمنآنلآخر 
بيانات في الصحف بثل هذه الدعوة ويؤر عنهم التغبيط عن الثورة والقول انها 
ثورة شخصية وحزبية . 

وكان فخري النشاشيبى سكر تر حزب الدفاع ومدير مكتبه كشير النشاط في 
هذا اال بما كان من دعايات وتصريحات ومراسلات واتصالات ونشريات 
صحفية » ثم توج نشاطه بمذكرة قدمها للسلطات في خريف عام "19 اكد فيها 
ذلك القول يصراحة باسم حزب الدفاع وباسمه » وكان الى هذا وذاك يقف من 
الثورة وجوها وسيرها مواق التحدي والماوأة . 

فكان كل هذا مما جعل ذلك التجهم مستمراً » وجر معه بعض الأحداث 
المؤسفة من عدوان على الاموال والانفس حينا اشتدت الثورة ثما كا يعدزى الى 
الحزازات الحزبية والشخصية والتّى هى من وحى ذلك الهو وآثاره في ما نعتقد . 
ولاسما انه لم يقع ثبيء مثل ذلك في مرحلة الثورة الاولى التي رافقت الاضراب 
وقد كان الذين اضطلعوا بتسييرها ومدها هم الذين اضطلعوا بالثورة الثانية , 
لان الميع كان مندمجاً في الاولى ولم يكن هذا التميثز وهذا الجو وه_ذه المواقف 
وتلك التلقينات والتثبيطات والاختصاصات بالمطاردة والاضطهاد ؛ بللقدامكن 
لبعض الدفاعيين والمعارضين بشيء من النشاط والتضحية والجرأة ان يرزوا لي 
تلك المرحلة ويشغلوا حيزا فيها ويكون هم الاسم وحسن الاحدوئة ويصبحوا 
ذوي كلمة مسموعة ومكانة مرموقة في مجال الزعامة الوطنية والنضالية دون أن 
يستطيع أحد ان يحول بينهم وبين العمل وما كان له من نتائج .. 
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وارى من الواجب ان نقول إن فما كان يقال بسبيل التثبيط مسن ان الثورة 
شخصية وحزبية وان المفتي وأنصاره أشعلوها إنتقام لأنفسهم ومراكزهم الملغاة 
انبة للحق والواقع وانكاراً للروح الوطنية والكفاحية وشهدائها وضحاياها 
وقدسيتها » ثم إنكاراً لواقع آخروهو ان هذه الروحهيالتي ال هم تالأمةالاضراب 
الطويل الباهر والحركة الكفاحية العظيمة دون ان يكون لأي زعم يد سابقة مدبرة 
ودون اي سبب او حافز بعمت إلى حادث شخصى ما . فان اضطراب النفوس 
وعفز اناس بوغلنان الافكار رية ما كان عدر دن الانكاةة والبووه الاين 
واندن وزوريخ من علا النكث والاستهتارو الجشع لميكديهداً منذ انحل الاضراب » 
ما كان يوحي بوجوبالاستعداد لاستئناف الكفاح بشدة اكثر مما سبق فضلا عما 
كان قائماً في نفوس الماهدين والوطنيين من انوقئ الاضراب والثورةهو هدنةوان 
الانكليز لا يكن الا ان يغذرواوان الجهاد لابدمن ان يستأنف . وقد جرت مساع 
متنوعة وكانت رحلات مهمة '' الى هنا وهنا بسبيل هذا الاستعداد وتدبيرمايلزم 
من وسائل الكفاح قبل اغتيال اندروز بأشهر عديدة . وقد كانت هذه النفسية 
الكفاجية في العرب ما كان يدفع بعض المتحمسينالى الاحتكاك والموادث الفردية 
ضد الانكليز واليهود ومن كانت لهم مواقف سيئة من ضياط بوليس العرب 
وافرادهم ومن سماسرة العرب وجواسيسهم ما ذ كر ناه قبل » وكان آخره اغتيال 
اندروز الذياهاج السلطات وحملها على حركة الاعتقال الواسعة وجل اللجنة العليا 
ونفي من طالته يدهامن اعضائما وسد باب الوطن في وجه من لم تطله وعزل المفي 
وحل اللجان القومية التى كانت مؤلفة من مختلف الاهواء والأحزاب » وجعلها 
سزارة لخر تعر ]| كار ,5ه ال اشمة الى كلها تعولاة سدؤولة و تعلق حوري 
الارهالي عليها . وني ذلكالقول كذلك إنكار لما ألهم التقسم الفظيع الذي يفرض 
نشوء دولة يهودية ني مساحةثلاثةأرباعاراضيها الزراعية واملاكها للعربونصف 
سكانم! من العرب ويجرد العرب من وطنهم العزيز اجبول بدماء باهم والمملوء 
بذكرياتهم وأعادهم ومقدساتهم من روح النقمة والسخط على الانكليز الذين 
اوحوا به وتآمروا عليه عملا وتبنوه باصرار يعد ولادتهضاربين بالعرب وماوكهم 
و<كوماتهم عرض الدائط » وما يوحيهوحده بقطع النظر عن كل ملابسة اخرى 
من ثورة لاهبة . ونم يكن شذوذاً في تاربخ الخركات الوطنية ان تمتلىء كأس امة 


(١)هتها‏ رحلة المفتي وعزة دروزه الى احم في شباط عام لا+«9١‏ 
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بتشريد زعراثها وحل لخانها ومطاردة رجاذا فتجعلها تثور ؛ وقد وقع مثل هذا 
في شقيقات فلسطين ونعني مصر في الجنوب وسوريةي الشهال فلم يشوه احدقدسية 
الثورة والدماء بأنها شخصية وحزبية . 

ولو تروى القائلونفي هذا الامر على ضوءهذه الاعتباراتالي كانت ملموسة 
والظروف التي كانت قائمة - وك كنا نتمنى ذلك - وتجاوبوا مع روح النضالالتي 
كانت ترف في مسماء فاسطين وانديجوا فيهايا انديجوا في مرحلة الثورة الاولى 
وأبدوا او ابدى بعضهم شيئاً منالنشاط والجحرأة والتضحية حيها غلى مرجل البلاد 
وماجت بالاضطراب والقسوة والارهاب والنار والدماء بدلا من التثبيط والتبطيء 
والانكقاش لزال التجهم ولملأوا الفراغ فعلا وقبضوا على الزمام ولكانت هم 
المحمدة والفخار ولكان ادر لقضية الوطن #تداً إلى ما بعد الثورة من احداث .. 

انفدار الثورة واتساعها 
ل 

ولم تلبث حركات الكفاح أن اخذت تشتد يوماً بعد يوم بعد ايلول » ولم تن 
السلطات عن المطاردات والاعتقالات فكان ذلك هما يزيد النار طيباً حتى اصبحدت 
فاسطين في حالة ثورة حقيقية تتسع يوم بعد يوم وتسم بالشمول يع انحائها . 

ولقد امتدت إلى أواخر عام ١44‏ وبتعبير أدق الى ما بعد نشوب الحرب 
العالمية الثانية بمدة ما فتكون هذه المرحلة قد امتدت سنتين بقطع النظر عن الدسعة 
أشهر التي مرت بين وقف الاضراب والثورة والمرحلة الثانية والتي كانت فلسطين 
فيها في حال غير عادية على كل حال بما كان فيها من قاق واضطراب واستعداد 
وحوادث فردية واعتةالات ومطاردات . 

وقد مرت هذه المرحلة بأربعة أدوار يمككن تسمية الاول منها بدور افياج » 
والثاني بدور العصابات المنظمة الاولالذي واجهتها ذيهالصعوبات»ء والثالث يدور 
تغلب العصابات على الصعوبات وسير الثورة الى ذروتها وسلطانمها! وبلوغها ؛ 
والرابع بدور التعب والمصاعب والدس والمناوءات . 


ادوار الثورة الاولى ومظاهرها ومصاعبها 
© 


وقل امتد الدور الاول دضعة اسابيع كانت البلاد فيه مضطز بة متوارة 


تا ل م١‏ 


الاعصاب تقوم فيها المظاهرات ومع الاشتباكات وتقطع الأسلاك ونخربه 
الطرق و تطاق النيرانعبى السيارات وتقذف المتفجرات »وكل ذلك في نطاق ضيق . 

أما الدور الثاني فقّد امتد نحو ثلاثة اشهر » أخذت أحداث الدور الاول تشتد 
فيه من جهة والعصابات المساحة تظهر هنا وهناك من جهة اخرى . وكانت ساحة 
نشاطها محصورة تقريباً في لواء ناباس الذي سماه الانكليز بمثالث الرعب لتمركز 
وقوة الثورة الاولى وخاصة بعد قدوم القاوقجي فيه » وني المنطقة الشهالية مما 
ولي قضائي عكا وصفد بنوع خاص وني جبل الخليل . وكانت اعداد العصابات 
قليلة بحيث لم تكن العصابة تتجاوز المسة عشر ثائراً وعلى رأسهاقائدمن الفلسطينيين 
عمن برزواني الثورة الاولى واستطاعوا أن يفرضوا أنفسهم على رفاقهم او «ناطق 
معيئة . وقد لقي أكثرها بعض الصعوبات والعراقيل من بعض مخاتير ووجوه 
بعض القرى نتيجة للانذارات والتهديدات الشديدة التي كانت توجه اليهم من 
الحكام اين كانوا يوجبون عليهم سد ابواب قراهم في وجوه المسلحين والتبليغ 
عنهم وعدم مساعدمم في شيء . وقدكان كذالك للتثبيطات التي ذ كرناها قبل 
اثر تشجيعي في ما قام من تلك الصْعوبات والعراقيل » فكانت العصابة حيهاتطرق 
قرية للتموآن أو الاستجام يتجهم الخاتير والوجوه فيبءض القرى لا ويعالبونمنها 
مغادرة قريتهم عنها » وبمنعون عنها المأوى والقرى ويسمعون أفرادها وقوادها 
ما سمعوه من زعماء المعارضة والمثبطين من كون الثورة شخصية حزبية أو بسبب 
عزل المفئي وان كونها ضارة بمصلدة البلاد ! بل وكان الامر يتعدى هذا أحياناً 
إلى الوشاية بالثوار والارشاد إلى أما كن السلاح وحملته ما كان يؤدي الى اعتقال 
بعض الاهدين أو مطاردتهم وتصيدهم ومصادرةسلاحهم ممالقي امجاهدو نالاواون 
منه عنتاً شديداً وما جعل بعضهم يعود إلى دمشق حائراً أو يائساً . ومما اضطر 
بعضهم إلى الالتجاء للمغاور حتى انعبد الرحيم الحاج مد الملقب بأبي كالوالذي 
كان من اوائل قواد الثورة لم يد له مأوى حينا جرح في احدى المصادمات 
فقضى بضعة أسا بيع في أحد الكهوف حى التأم جرحه ؛ فاثارت: هذه المواقف 
والتصرفات قواد العصابات وأفرادها وجعلتهم يضطغنون على هؤلاء الوجوه 
وانخاتير وعلى الذين يو<ون اليهم معاً » وجنحون إلى تأديب بعضهم ممن رأوه 
الاكثر اندماجا وق<ة في التثبيط والنكاية <تى أوقعوا شيئاً من الرعب في هذه 


ناكا 


الطبقة خاصة وفي اهل القرى عامة . واستفاد القواد من هذا الرعب الذي يمكن 
أن يكون وقع في سياقه بعض الأخطاء المؤسفة المقصودة أو غير المقصودة فأخذوا 
يفرضون على القرى مقادير مناسبة من البنادق والعتاد أو اشخاصاً يحملون السلاح 
وياتحقون بهم أو يبقون في قراهم قوة ظهر ذم . فلم يكد ربيع عام كل 
حتى أذذت الثورة تشتد و ناسع كمية وكيفية وحتى أخذ قوادها يتمركزون بي 
مناطقهم ويفرضون أنفسهم » وحتى أخذت القرى تقدم ما طلب منها من سلاخ 
ومجاهدين ومؤن وحاجات اخرى ثم تندمج بروحها وتتسابق الى معركة الوطن 
ماس » وحتى اشتد التجهم لمن كان وظل خامراً ومثبطا ثم ان تلطخت يداه 
بالسمسرة والجاسوسيةوغدوا عرضة لضغط الثورة والثوار ونال بعضهمالأذىي 
دمه او ماله . 
الذورة في ذروة سلطام ا 
© 

وهكذا أخذت الثورة تسير نحو ذروة الذوة إلى أن بلغتها رائعة تضرب للعالم 
الأمئال ىا ضربته في المرحلة الاولى واضراما الياهر » وهذا هو دورها الثالث 
الذي امتد نحو تسعة أشهر لم تلبث بعدبدئه أن أخذت تشمل جميع ساحات فلسطين 
بعد أن كانت محصورة في المناطق المي ذكر ناها . 

وصف اللمعارك 
© 

وم يكن يمر اسبوع لم تقع فيه معركة كبري في إجدى ساحاتمها نحشد لما 
السلطات الانكليزية القوى الكبيرة الى يصل عددها أ<يانا الالفين والثلاثة مردفة 
بالطيارات والدبابات والمصفحات والمدافع الخفيفة والثقيلة » ويحتشد المئات من 
امجاهدين الدائمين والمنجدين يبدون اروع صور البسالة والاسماتة دون مبالاة 
بعدد العذو وعدده وفقّدان التكافؤ فيهما وبما يقع من غالي الضحايا . وكانت 
الطريةة الي سار عليها امجاهدون هي طريقة الكر والفر . وكان البدء على الاغلب 
منهم حيث كانوا هم الذين يماجمون المخافر والمعسكرات واامطارات والمحطات 
وقوافل السيارات والدوريات فتسارع قيادة الجيش الى حشد حشودها وتطويق 
المنطقة التي وقعت فيها المبادرة . وكثيراً ما كانت تمتد منطقة المعركة عشرة 


وخسة عشر وعشرين كياو متراً في خسة او عشرة كيلو مثرات عرضاً . وا كثر 
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ما كان الثوار يتمركزون 2 الميال والأحراش والحضاب والوءر بنظام بارع 
من تقسمات صغيرة غير متكتلة نكر وتفر ونحير في كرها وفرها قبادة العدو . 
وكثيراً ما كانت تضطر هذه القيادة إلى الانسحاب دون أن تنال من العصايات 
© 

وقد كانت نشرات القيادة والأمن العام تعترف دائماً ببراعة الثوار في الكسر 
والفر وتصف ذلك بقوها إنهم اختفوا كأبرة في كيس من القش » بل لقد رددت 
هذه الراعة الصدحدف الانكليزية واليهودية 5 لندن وفلسطين وم نجل لما تعايلا إلا 
وجود فنيين مدربين بين صفوف الثوار » ولم يسع وزير المستعمرات إلاأنيعترف 
هو الآخر بقوة نشاط الثوار وجرأتهمنيهذا الدوروأن يقول أنالعصابات المسلدة 
فعالة كثيراً في جميع أناء البلاد وأن خطورة حركاتها ونتائج شموها فظيعة جداً . 
واد كان فيا قالته الصحف الانكليزية في معرض الاشادةببطولةالثوار وبراعتهم 
أن حفزنة صغيرة من العرب الضعاف العزل 2 فاسطين تقوم عمقاومة تبهر العالم با 
فيها من بأس واسهّاتة » وتثير اماس بين العرب في كل أنحاء البلاد العربية . 
ثم لا تلبث العصابات بعدانتهاءالتطويقوانسحاب الجيش الجرار منقوى السلطات 
أن تعود إلى نشاطها من الكر والفر واطلاق النارعلىانخافروالدورياتومعسكرات 

سول الثورة لاممتاكات المهودية وأناسب النفط 
© 

ولم تكن حركات الجاهدين مقتصرة على هذه الصورة بل كانت تشمل 
المستعمرات والحقول والبساتين والممتلكات اليهودية بحيث لم يكد يمر يوم إلا 
وتعغزرى مستعمرة دن المستعمرات ونجري فيها تدمير ولريق وقلع أشجار وة:-لى 
خفراء » وكانت تشمل كذلك أنابيب البترول ريباً وتفجير أو إشعالا<تى قدرت 
اأزيوت المنساية 8 شهرين من شهور صيف م١‏ باثنين وثلاثين الف طن دون 
أن يحدي الراس والحفراء والدورياتفتيلاتما اضطر الشركا تإلى تعميق أثابيبها 


2 أعا دق عديدة وسط المصاعب والمتاعب الشديدة : 
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القائد عبرل الرحم الحاج َل ابو كال ا بعص رفاقه الاهدين 


في الوسط القائد عبد القادر موسبى كاظم الحسيني مع رفيقين من الحاهدين 


الائد الشيخ بوسف ابو درهة ع رفاقه الغاددين 


القائد الشيخ حسن سلامه يخ بعض رفاقه اجاهدن على صهوات الحياد 





مئات من الاهلين ني العراء في طريق انها 5ّة والاعتمّال 


من مشاهد اشتعال الفط 


من ٠شاهد‏ اشتعال النفط السائل من الأنابيب المخربة 


النسف والتدمير 
9 

وكانت تشمل أيضاً خطوط السك الحديدية وجسورهاوجسورالطرق و#ماته 
دوائر الأشغال والمساحة والتسوية وأسلاك التلفون والتلغرافوأععمدتا وأعمدة 
الكهرباء وطات السكك الحديدية والمطارات تخريباً ونسفاً و<رقاً وتدميراً 
وتقطيعاً وقلعاً ونهباً . حتى كان التخريب في طرق السكك الحديدية يبلغ أحياناً 
ستين كيلو مترأ طولا وكان من حملة ذلك مطار وء#طة اللد الكبيرين ومحطة غزة 
فضلا عن الحطات الثانوية البعيدة . 

بعض مظاهر صولة الثورة 
٠‏ 

وحتى وصل اتساع الثورة وصولتها إلى تطويق كثير من المدن ونبب دواد در 
العريد والمصارف وسلاح انخافر والدخولإلى دور الحكومة الممتلئة عادة بالبوليس 
والحراس والموظفين ونهبب بءض غرفها وأدواتها وخطف بعض الموظفين . حتى 
بلغ من جرأة ويسالة بعض الواهدين ان دخلوا دار الحكومة بي جنين و صعدوا إلى 
الطابق الثاني ودخلوا على الماك الانكايزي وأطلقوا عليه النار فأردوه قتيلا ثم 
خرجوا ونجوا مع من كان في الدار من حشود وجنود وبوليس » وتكرر هذا 
النوع من البطولة والجرأة على أشكال مةتافة » وحتّى كانتتل أبيب معق ل اليهود 
تغزى بي الليل والنهار ويسير فيها الثوار دون مبالاة ويطلقون اارصاص والقذائف 
على الأفراد والسيارات ويشعلون النار في البنايات والحوانيت ويلقون الرعب في 
قلوب سكانها » وقد بلغ هذا الرعب إلى حد ان اليهود جِينا كانوا يرون في تل 
أبيب كتلة تلبس العمّال والكوفية يترا كضون مذعورين خ+ائفين .. وكان هذا 
حال طيريا التى كان أ كثر سكانمها يبوداً . وقد حدث مرة أن دخلها عدد كبير من 
الثوار فخزوا الأخياء والحوانيت اليهودية غزوة شديدة قتل وجرح فيها نحومئة 
وحرقعددمن <وانيتهاودورهاوتطويق الحامية الا نكليزية اليكانتتر ابطفيجوارها 
بماكانلهدويشديدني الأوماط الانكايزيةواستدعي المندو بالسامي الى لندن للاستيضاح 
عنها والتفكير في التدابير المانعة لتكررها. أمايبودصفدفقدكانتحالتهم أسوالآنهم 
أقاية غير نهم كانوا متكتلين في حي واجد يعد حصيئاً بعض الشيء» فحديروا فيه 


دلاةا ء ب 


وحرمواءن الخروج تقريباً إلا بحراسة حكومية شديدة » وكانواهدفاً دانماً 
للرصاص والقذائف فمقاسوا من جراء ذلك شديك اأرعب والطلع »وكانوايرسلون 
الاستغاثة تلو الاستغائة ويصفون حالتهم >الة المعتقلين تحتوطأة حراس خطرين 
ولقد استطاع الثوار أن يطوقوا عدة مستعمرات وأن يفتكوا يمن فيها من سكان 
وخفراء وأن يدمروا ويحرقوا مبانيها وبساتينها . وقد أحاط اليهود مستعمراتهم 
بأطواق الاسلاك الشائكة فلم يحد هذا جدوى كبيرة في الحياولة دون غزوات 
الثوار وفتكهم . 


وقائع الثورة 
© 


ولقد كانت دائرة الأمن تنشر نشرة يومية عن أحداث الثورة العادية . وهذا 
عموذج من هذه النشرات وقد نشري ١١5‏ مايس 1958 والشورة في مبادىء 
دور تعاليها : 

في خلال الاني والأربعين ساعة الماضية بالاضافة إلى الاصطدام الذي ذ كر 
قبل )١(‏ وقعت ال#وادث التالية : 

١‏ قتل بوليس عرني وجرح عرلي آخر عندما هاحمت عصابة مسلحة سيارة 
راك جنوب الخحليل . 

" - ووقعت سبع عشرة حادثة إطلاق نار » اثنتان في جنين وواحدة فيطيريا 
وأربع على مستعمرات قرب الناصرة واْ:تان على دوريات بوليسث جنينوواحدة 
على دورية بوليس ترب صفد وحمس على مستعمرات في قضاء <يفا وواحدة على 
مخم البوليس قرب اللخايل وواحدة على شخص عربي قرب يافا . 

 *‏ ووقعت خمس حوادث قطم تلفون اجداها على طريق نابلس_طولكرم 
انتزع فيها ١9‏ عموداً . 

وأشعلت النار في ممتلكات دائرة الأشغال العامة قرب ابلس . 

ونسف جسرعل الطريق العام قرب عكا .0 

5" وقطع عدد كبير من الأشجار في مستعمرة قرب طولكرم . 


)١(‏ هذا يعني ممراكة شديدة وقءت بين حشود من النوار و-شود من قوى المدو وقد أشيرني 
النشرة الى معر كة كانت واقعة فملا في البند التاسم . 
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. واشعلت النار في أنابيب البترول قرب بيسان‎ ٠ 

4 وسلبت دراهم عربي في ؤذواحي جنين . 

4 - وما زالت حركة الجيش مستمرة ني الجهات الشهالية لمطاردة القوار 
والتحري عنهم وكذلك عمليات تفتيش القرى واعتقال الأشخاص المشبوهين 
وااعثور على بعض الأسلدة والذخائر . 

٠‏ والهمة مبذولة كذلك بمساعدة الجيش في عملية مد الأسلاك الشائكة في 
الحدود الشالية لانهائها بسرعة . 

ويلفت النظر إلى الاقتضاب والتحفظ الباديين في النشرة حتى لكأنها لائر بدأن 
تقول شيئاً لولا أن هناك وقائع يعرفها الناس لا يمكن إلا أن بقال شبيء عنها . على 
أن الصحف كانت تنشرأنباء أحداث ثانوية أو خطيرة لم ترد في النشرات وتذكر 
تفصيلات هامة حول الأحداث التى ترد في اانشرات يحيث يمكن أن يفرض عدد 
معدل الأحداث اليومية بقطع النظر عن الكيفية بعشرين ومموعها خلال السنة_ين 
اللتين استمرت فيهما الثورة في هذه المرحلة بخمسة عشر الفا نصفها تقريباً كانت 
ضد اليهود وممتلكاتهم ومستعمراتهم وخفرائهم وأفرادهم وسياراتهم » ونصفها 
ضد السلطات وقواها ودوائرها ومنشآتها ومرافةها . 

اشتراك المدنيين مع القرويين في الجهاد 
٠‏ 

ومع أن اكثر المجاهدين من القرويين وهم الذين اضطلعوا يحل احداث الثورة 
وبقيادتها فان النشاط الكفاحي في المدن لم يكن ضعيفاً » فقد مل السلاح كثسير 
من اهل المدن » منهم من استعمله في المدن نفسها في اغتيال افراد قوات السلطات 
.واليهود وتخريب ممتاكاتهم ونهبها ومهاجة اللخافر والدوريات فيها » ومنهم من 
استعمله خارج المدن ونهت لواء قواد الثورة . 

اشتراك الأقفين في الثورة 
© 

ومع ان جل الجاهدين من سواد الشعب فد اشترك في الحر كةالكفاحية في 
المدن وذارجها عدد من الشبان المتعلمين تعلما متوسطاً وعالياً . وهكذا يصح ان 
.يقال ان جل افراد الذشعب وخاصة منذ ربيع عام 1918 كانوا مندمجين في الثورة 
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عملا ومساعدة وروحاً . وبمكن تقدير البنادق البّى كانت في ايدي الثوار بعشرة 
آلاف عدا المسدسات الي كانت كثيرة جداً ايضاً » مع التنبيه على ان كثيراً مماكان 
في اليد لم يكن صالاً ول يكن له عتاد صالح ايضاً .. ثم ان كثيراً منالذينيحملونه 
ام يكونوا متمرنين على الرمي ولا على الحركات العسكرية . 
حهد الانكليز العسكري ضد ااثورة 
٠‏ 

ولقد اخذت الامدادات الانكليزية ترد الى فلسطين منذ بدء الثورة بحيث لم 
يكن عر شهر إلا تصل خلاله نجدة ما قليلة العدد او كثيرته من بريطانية وغيرها . 
وقد جندت السلطات بالاضافة الى ما جاء من مدد او كان في فاسطين من جند 
وبوليس اصلي انكليزي وعربينحوعشرة آ لاف بوليس اضائي هن العرب واليهود 
كانت تعهد اليهم بأعمال الدراسة داخخل المدن وخارجها وني المستعمرات. ويمكن 
ان يقدر جموع قوى السلطات من جند وبولدس انكليزي وفلسطيني بما لا يقلءن 
اربعين الفا وقد يكون خسين الفأ مزودين بالعتاد الوافر والسلاح الميدوالسيارات 
والدبابات والمصفحات والمدافع والرشاشاتوالطيارات والأجهزةالكهر بائيةالخ. 
وكثير اما كان يشترك في المعركة عشر طيارات او اكثر مع الف والفين وثلائة 
من انود ٠‏ ومع هذا الفرق الشاسع 5 التسلح والاستعداد ؛ ومع انه كان في 
فلسطين نحو نصف هذا العدد عند بدء اأذورة فان ذلك كله لم يكن ليمنع الثورة 
من الانفجار وااتغلب على الصعاب والاتساع ثم بلوغ الأوج ومن استمرارها 
سنتين طوياتين . ولم تهدأً إلا بالنسائس والناوءات وتأثير حالات نفسية ومادية 
متنوعة ثم ينشوب الحرب وانقطاع المدد عن الثوار يسببها ثما لا صلة لهببذهالقوى 
العظيمة . ولقد نشرت الصحف الانكليزية ان العتاد المستنفد عام ١9418‏ أ كثر 
اربعة اضعاف مثله عام ١911‏ . 

قسوة ة أساليب ب الاتكلميز بسسل بسبسل هع الذورة 
© 


ولقد عمدت السلطات بسبيل مع الثورة الى اساليب كثيرة فيها من القسوة 
والعنف ما تقشعر له الجاود ولا يدخل في نطاق منطق <كومة وصية نحو شعب 
خت وصايتها لا يخفى عليها أنه مظلوم ؛ وبقصد فرض دولة غريبةتعاديهفىوطنه 


ااه 


من اثار الهذهمير 5 دديئة جنين 


من آثار التدمير في الحي العربي في يافا 
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لتمشية سياسة استعارية مجرمة . 

فقد عدلت قوانين الطوارىء بحيث اصبحت حيازة بضع رصاصات اوقطعة 
من سلاح مهما كان نوعه وصلاحه تكفي للحكم بالاعدام او السجن الموْب_-د او 
المديد » وبحيث اصبحت كل عمارة في مدينة او قرية وكل بيارة او بستان عرضة 
للمصادرة والنسف والتدمير رد صدور نار ما من جهتها او وقوع حادثقربها 
حتى بلغ عدد الذين شنقوا مئة وستة واربعين ونجاوز عدد المحكومين بمدد ابدي-ة 
او مديدة الألفين منهم شيوخ طاعنون وفتيان مراهقون ومنهم نساء » وحتى بلغ 
عدد المنازل والحوانيت التي نسفت وهدمت وتصدعت نحو خسة آلاف » ولقد 
نسفت احياء وشوارع برمتها في بعض المدن ومنها جنين الي نسف اكترهابسبب 
قتل الحاكم الانكليزي كما نسف عدد كبير يتجاوز نصف الموجود من منازل في 
عدد من القرى . وكانت ترافق التحريات والتفتيشاتااتي يري في المدن والأحياء 
والقرى قسوة هائلة هن نحطم وتدمير ونحريق وضرب وركل وجلد وتعذيب 
وشبت واتلاف متاع ومؤن وهتك عرض وانتهاك مقدسات وحرمات » حتى لقد 
كان يحمل هذا أهل بعض القرى على هجر قراهم والفرار الى الخبال والأدغال 
والقرىاتجاورة. 


الاعتقالات الواسعة 
© 


وعمدت السلطات منذ البدء الى اعتةق_ال من تشتيه بضلعهم في الثقورة 
من اهل المدن والقرى ومن كانت تظن ان له نفعاً ها واستمرت طيلة استمرار 
الثورة تسير على هذه اللخطة » وكانت تنسع وتشتد فيها بنسبة اشتداد الثورة 
واتساعها . ولقد انشأت اربعة عشر معتقلا كانت تكنظ ثم يسرح الأخف خطراً 
وعاقبة ليملا فراغه من بدا لاسلطات اذه الاشد خطراً وعاقبة وهكذا دواليك<تى 
بلغ عدد من اعتقل ه.دة قصيرةاوطويلةنحو سين الفا » ومنهم من استمر اعتقالة 
سنة وسنة ونصفاً وسنتون » بل منهم من قضى اربع سنوات معتقلا »ء وكان 
الاعتقال ري بأوامر ادارية وبا.م قانون منع الجرام لمدد معيزة قابلة للتجديد 
ودون تهمة محددة بشهادة البوليسعلىما ذ كرناهئيمناسية سابقة . وكان الاعتقال 
من المدن والقرى فردياً ثم صار بالعشرات وام يندر ان اعتل مئة ومئة وخحمسون 
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ومئتان دفعة واحدة من أهل قرية او مدينة اناسبة حادث ما ولم يندر ان يساق 
ذكور قرية ما وقد يبلغ عددهم الالف إلى مركز الا كم الانكليزي ني المدينة التي 
تتبعها القرية فيوضعون في حظيرة نحت الدماء إلى ان يفصل الحام في امرهم فيرد 
منهم من يرده إلى قريته ويأمر يمن يأمر إلى المعتل .ومن طرق التعذيب الي كانت 
تعمد إليها السلطات مع أمثال هؤلاء ان يربطوا بالحبال وتسير أمامهم دبابات او 
سيارات حراسة وتسير خافهم دبايات أو سيارات ويجدروا على الركض في الفراغ 
الذي يبقى بي نالسيارا تالأمامية والخافية ائلاتدوسهم ! ولم يندر أن سرح اشخاص 
ثم اعتقلوا ثانية وثالثة » ومن هؤلاء قضاة الشرع ورجال الدين ورجال الاجان 
القومية البارزون . ولقد سرح صبحي الحضراء بعد اعتقال طويل فلم يكد يبدو 
خارج بوابة المعتقل حتى ا<تطفته سيارة جيش واخذته إلى معتقل عسكري ظل 
مجهولا امداً طويلا لا يعرف له مقرحيث اعتقلمدةطويلة اخرى . وكا نالمعتقلون 
يعاملون معاملة قاسية ويبانون ولا يطعمون إلا الكنفاف والرديء من الاصناف 
فيضطرون إلى الانفاق على انفسهم .وكانوا يضر بون إذا ما حدث حادث ما حى 
لقد ضرب الرئيس العام للبنك عبد اميد شومان ضرباً مبرحاً كاد يقضي عليه . 


بدعة حظر التجول وعبجائبها 
© 


وعمدت الساطات منذ البدء إلى منع التجول » وكان يتسع ويشتد بنسبة 
اتساع الثورة واشتدادها ايضاً حيث كان يعلن المع في المدينة التي تقع فيها 
الأحدادث ليلاويمتد اياماً وكان احياناً يطول حتى يشمل النهار والليل عداساعتين 
لقضاء الحاجات. وكان المخالفون يعتقلون ويغرمون و#وفون بالنار . وقدكانت 
تقوم مظاهرة أو يعلن اضراب في مدينة فيعلن المنع حالا . ولم يندر ان يمتد المنع 
في بعض المدن شهراً وشهرين وثلاثة بدون انقطاع بل لقد امتد على مديئة صفد 
مئة واربعين يوماً . وكان قاصراً على المدن في البدء ثم اخذ يشمل القرى والطرق 
وعتد آماداً تأديباً للناس من جهة ولتضييق نطاق النشاط والهحركة من جهةاخرى» 
حتى لقد كان يشمل السير بالسيارات على الطرق العامة ثم بين فلسطين وسوريا 
ولبنان والاردن ويستمر ذلك مدة طويلة ايضاً . | 


الخافر الاضافية 
6٠‏ 


وعمدت السلطات كذاك إلي اقامة مخافر اضافية في القرى والا<ياء والمدن 
التي تقع فيها او في منطقتها أحداث ثوريةهاءةعلى نفقة السكان عقاباً لهم منجهة 
وارهاباً الثوار ومساعديهم من جهة ومنعاً لايوائهم وتموينهم من جهة . وكان 
الاهاون يكلفون تكاليف باهظة مثل تقديم الدجاج والبيض والقمحوحملالماءالخ» 
فضلا عن مرتبات اللحفراء ونفقًا” مهم الأخرى زيادة في الإعنات حتى لقد بلغ عدد 
هذه المخافر ١‏ كثر من مئّة وخمسينيتراوح عدد اللحفراءفيها بين الخمسةعشر والخمسة 
والعشرين . ول يدها هذا التدبير فتيلا لأن هذه المخافر غدت هدفاً للثوار وغدا 
سلاح خفرائها عرضة للنهب وافرادهم عرضة للتنكيل والتأديب والاغتيال . 
وقد اضطر كثير منهم الى الاستةالة او الفرارء وكان الاقبال على وظائف الخفراء 
والبوليس الاضائي مما لم يكن ني مرحلة الثورةالاولى اثراً من آثار التثبيط والتبطيء 
عن الثورة ونجرعها . 


اءدلال القرى والاحماء 
© 


وقد عمدت السلطات الى تدببر اشد وهو احتلال القرى والاحياء انّي 
تقع فيها أو في منطقتها أحداث ثورية هامة من قبل فصائل اللر+ بش الامكليرى 
مجهزة عتنوع الاسلحة ومرفقة بمتنوع الأاجهزة <ةمى لقد نجاوز عدد القرى 
المدئلة في لوائيالجليل وناباس مثلا الستين في برهة قصيرة . وخخالت السلطات انما 
قد أتت بتدبير حاسم للقضاءعلى نشاطالثوار والثورة جتى تبجح وزيرالمستعمرات 
بذلك في الرلمان في مايس ١98‏ وهو يذكر هذا التدبير » ولكنه لم يمنع نفسه مع 
ذلك من القول انه لا يدري إذاكان التحسن يدوم » ولم تابث الآيام أن اظهرت 
ان اثر هذا التدبير لم يكن أشد وأجدى من ااتدبير الأول حيث غدت معسكرات 
القرى امحتلة هدفاً للغارات المتصلة وحيث استمرت الثورة في قوتها ونشاطها 
.وازدادت إتساعاً وثولا . 


7٠١" ا‎ 


فرض خفارة السكك على الاهلين 
© 

ومما عمدت اليه السلطا تأيضًفرض خفارة السك الحديديةو الخطو طالتلفونية 
والتلغرافية على اهل القرى وتغريمهم ما يقع من نخريبات وذسفيات عليهاء ثمفرض 
غرامات تأديبية وغراماتفدية لقتلى الانكليز على القرى والمدن واحياء المان الي 
تقع فيها أو في منطقتها أحداث ثورية هامة ويقتل فيها ضباط أو أفراد من 
الانكليز . وكانت هذه الغرامات يي يمتنوع وسائل العنف والمصادرة والتعذيب 
والنهب . وقد تجاوز عدد هذه التغريمات المسوائة . وكثيراً ما كانت تتكرر على 
أهل قرية أو حي أو مدينة ما . وكانت تتراوح بين الأسين واائتي جنيه للقرى 
واضعاف ذلك للمدن . 

وهذا حميءه إلى جانب ماكانت تفعله السلطات مع الماهدين حينا تطوقهم او 
تطاردهم وتصوبنيرالما عليهم من الطيارات والمدافع الثقيلةوانآفيفةوالرشاشات. 
والقذائف مما لم يكن شيء منه في ايديهم بدون اي رحمة او رأفة او اعتبارإنساني» 
وإلى جانب ماكانت تفعله مسع الافراد الذين تشتبه فيهم حتى لم يكن ضباطها 
يتورعون عن اطلاق الرصاص عليهم دون ان يكونوا مسلحينأو فيحالات مريبة 
وعبل ملا من اهل القرى » ومع اماهير الي كانت تقوم بالمظاهرات الاستنكارية 
من شدة وإطلاق نار وضرب شديد يدون أي رحمة او رأفة او اعتبار إنساني 
كذلك . ولقد وقع أ كثر من مرة اناتت قوة انكليزية إلى قرية مشتبه بايواما 
للثوار أو اشتراك رجالا بالحركات الثورية فتجمع رجاها في العراء ويدير الضابط 
عينيه فيهم ثم ينتقي شاباً اواكثر منالشباب فيطاق عليه النار ! ولقد انفجر لغمني 
طريق قرية من قرى عكا نحطمت سيارة عسكرية به من عليها فوضع الجند لغا 
قي نفس الطريق وجاؤا إلى القرية وأجروا فريقاً من اهلها على ركوب سرارة 
نقل كبيرة سواقها منهم بحجة طابهم 7 قبل الاكم فرت السيارة على اللغم 
فانفجر وحطمها وذهب من فيها ضحية لهذا المكر العجيب . وقد تجاوز عدد 
الشهداء الذين دهبوا ضحايا غالية الثلاثة آلف ا نجاوز عدد الجرحى السبعة 
آلاف نتيجة لهذه القسوة المتعمدة . ئ 
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على ان كل ما اتخذته السالطات من اجراءات قاسية منكرة وحشدتهمن وسائل 
التدمير والقتل الوفيرة المتنوعة والمتفوقة بما لا يدخل في نطاق اي مقايسة على ما 
في ايدي امجاهدين كيفية وكمية لم يكن ليمنع الثورة من التغلب على ما قام في 
وجهها من عراقيل وصعوبات ومن الامتداد والاتساع والشمول » ومن التسابق 
إلى صفوف الثورة وسد الثغرات التي نحدث بالمتلوالجرح ومصادرةالسلاح»ومن 
اندماج السواد الأعظم من الشعب اندماجاً يكاد يكون تاماً » تحمل فيه جل 
ما اقتضته من نفقات السلاح والعتاد والثياب والمؤن والتغريمات ما لا يقل عن 
مليوني جنيه » حيث لم تسد التترعات الواردة من اللحارج إلا جزءاً يسيراً منها , 
ولم يكن ليمنعها من بلوغ أوج سلطانها في اواخر ربيع عام 1918 بحيث صار 
الثوار يدخلون بالمئات مهللين مكيرين فيقضون فيها الساعات وينهبون ما في 
مخافرها من سلاح ويدمرون ويحرقون ما يريدون من منشات الحكومة ويخرجون 
كا دخلوا مكيرين مهالين » وبحيث كان بعضهم يدخل المدينة فينهب بنك باركليز 
الانكايزي احدى دوائر الحكومةاو ان يأخذ منها بعض ماليه الحاجة منادوات 
او يطاق النار على الجواسيس والسماسرة والبوليس الاضائي او يطلب من هؤلاء 
او هن في نطاقهم او من يكون مطلوباً مسن طرف القيادة لقضية او مهمة او 
نحقيق او شكوى او شهادة ان يتبعه فلا يجد المطلوب من التلبية مناصاً ولا نصيراًء 
وبحيث صارت الاسرة الي يقتل منها قنيل في غبز معركة او في ظروف مريبة تسعى 
جاهدة لدى قائد المنطةة لاستصدار بيان بأن قتله لم يكن تأديباً او بأن القيادة 
لا تعرف عنه ما ,ريب خشية من دمغة عار لا تزول عنها بعد ان غدتالامةجميعها 
تقريباً مندمجة في الثورة وجو”ها اندماج شعور وفخر واعتزاز . 

ولقد وقع في اليد تقرير مرفوع من حا؟ الاواء الشاللي عن احوال الثورة في 
اياول ١97/8‏ جاء فيه فما جاء « إنالظاهرة البارزةللوضع الخاضر هي مقاطعةالعرب 
فعلياً لدوائر الحكومة . وإن العرب جميعهم إلا بعض الموسرين والوجهاء الذين 
رحلوا الى سوريا وابنان ثائروناو مستسلمون للثورة إسآسلامآ لا يميزهمعنالثوار 
وإن مجرد زيارة لدار الهكومة تعرض كل من ليس معارضاً للحكومة اتهمة 
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التحسس وما ينجم عن ذلك من محا آمة سريعة وإعدام على يد أقرب رئس, 
عصابة » والعرب يعتقدون أن فضيتهم رابيحة ولذلك فهسم يلون يجلد رائع 
الحسائر الج.ية في الارواح والاموال والثقات المسدية التي تحرها علييم 
الاضطر ارات » ولقد باغت الامور حقاً حداً إذا أرادت إدارة الانتداب معه أن 
تستمر بسلام في المستقبل لا بد لها من توطيد ساطتها أولا مها كان القرار النهافي 
متقبل فلسطين . » 


ولقد وصى الحا م المذكور فها وصاه فرض نظام الحويات فنفذت وصته 
و.مع السير بالسمارات وبالدجكك الحديدية إلا أن وحكون في بده هوية ومنع 
سير السيارات إلا برخصة عجكرية » فها حكان من القراد إلا أن اءلنوا 4-ريم 
أخذ الهوءات فشات الحر حكة ووقفت حر السير في السيارات والقطارات 
وأخذ الناس يعودون إلى وسائل الثقل القدءة فيرحككون الزوارق بين حدفا وعم 
ويسيرون المراكب بين حمفا ويافا والمجدل وغزة ويستخدمون التمال واليغال 
واحمير في النقل والانتقال دوت ممالاة بالكرب الذي ينالهم من جراءذاك إستحابة 
لاوا قو اث الور 


ولقد أذهلت هذه الروح التي تحلت بمذه القوة والش.ول والعلوية السلطات > 
وجعلتم! تقف مكتو فة المد بل اضطرتها الى تخفف غلواما فى الارهاب والمطاردة 
والعنف والاعتقالات والتطويقات لانها رأت نفسها أمام شعب جمبعه ثاثر » وإلى 
تفادي غزوات المجاهدين وجرأتهم على قوات السلطات ودوائرها فأغلقت عدداً 
كبيراً من مراكز البرق والبريد ومخافر البولس :و كثيراً من دوائر الححكومة 
الاخرى في المدن الصغيرة التي كانت مراكز للاقضية وسحبت منها موظفيها » كما 
الغت سير القطارات والحطات على بعض الخطوط في النبار وعلى جم.ءها في الليل 
طيلة المدة التي كانت الثورة في اوج سلطابما » بل ولقد سمل هذا مدنا كبيرة 
كنابلس والليل حمث كانت الثورة فيه) قوية وثوارهما على نشاط عظم تساعدم 
الحمال الميطة بها فو اصلون غاراتهم على المعسككرات والدوريات وغزواتهم على 
الدوائر في الداخل والمداخل . وقد جاء يوم اضطرت السلطات فيه إلى نفض يدها 
من الحكم داخل المدينتين » بل والغاء احم في نابلس ونقل ملفاتهاوملفات الدوائر 
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الاخرى إلى الشكنة العسكر ية خارج المدينة وجمع الاتكليز المدنيين والعسكريين 
في التكنات والمعسكر اتخار جالمديئة ايضاً وقد حظرت على فصائل جشها ويولسها 
ودورياتها الخروج من الكنات والقلاع واطواق المعسكرات او البقاء خارجها 
بعد الغر وبٍفيمناطق عديدة وخاصة في مناطق الجبال والوعور والادغال . وقد 
اخذت تساير الوقف الصعب فتسل جثث الذين ينفذفيم حكم الاعدام من الجاهدين 
لذوييم فتقام لهم المواكب الحاسدة فتغضي عنها وعن ما كان يقام من مثلبا 
لشبداءالمعارك . 
الكوفية والعقال زي عام 
. 

ولقد كانت السلطات تختص في تفتيشها ومطارداتها في المدث لابسي العقال 
والكوفية بنوع خاص و كان هذا الزي هو زيالقرويين والثوار » فتقبض على من 
تحده منهم فيها في احيان كثيرة وتضايقهم » فاوحى قواد الثورة بإتخاذ هذا الزي 
زيا عاماً فلم بض سْهر واحد تقريباً حتى تحرد الناس من الطرايش وتزيوا هذا 
الزي > بل ومنهم من نحرد من العاثم وتزيا به . وقد اندمج اللوظفون العرب في 
هذا الزي منهم من فعل ذلك بسائق الشعور الوطني الشامل ومنهم من فعله بسائق 
الحوف والمسايرة » ولم يسع السلطات إلا الاغضاء لادراكها خطورة الحال وما 
كان بهدد الشاذين من اخطار . ومن الحدير بالذكر ان اكثر الناس ظلوا على هذا 
الزي إلى ما بعد خمود الثورة عدة طويلة اعتزازاً به وبذكرى ظروفه اللمخحمدة » 
ومن طريف ما حدث ان بعض الحامين ذهبوا بهذا الزيإلى المحكمة ولبسوا الرداء 
الاسود وتقدموا لامرافعات فطلب القضاة الانكليز منهم خلعه في المححكية على 
الاقل فكان جو ابم إنه زي قومي ارتضاه قومبم » فلم يسع السلطات القضائية إلا 
الاغضاء ٠‏ وقد كان السياح ومراساو الصحف الاجتنبية يحترمون هذا الزي ببسل 
ويتزيون به تأثراً يو الثورة . 

ولقد كانت ازمة الاسكندرونة التى خانت فرنسا واتكلترا فمها العرب» 
قارسى التو الهو اشاب الاتضاس ولك ا يقير نينا لذ. اريف الدة 
وأستير بعضهافي الاغراب لعدم تعمين مدة له إلى ان اوحى الثوار بالا كتفاء 
عا اليا 
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هلع موظني الاكليز 
© 


ولقد امتلأت قاوب موظني الانكليز رعباً وه يرون زملاءهم يقتلون جبرة بل 
وبي دور الحكومة حت رددت الصحف الاتكليزية هذا الرعب وقالت انالموظف 
الاتكليزي يشعر حينا مخرج من ببته إلى عمله أو من عمله إلى بدته أنه ان يعود إلا 
بمعجزة ؟؛ وحى إن بعضهم حار في وسلة للتزاف للعرب وإثّيات حبه هم فسمى ولده 
عمر » وإن بعضبم كان برسل الشفعاء الى القواد ليأخذوا لهم الأمان على حياتهم 
مقابل وعود متنوعة ... 

ولقد سحلت الوقائع فها سحلت التحاق بضعة أفراد من الحند الانكليزيبالثوار 
تخلصاً من تأنيب الضمير على مقاتلتهم العرب من أجل اليبود كما سجلت فرار بعضهم 
من فلسطين على ديابة <تى وصلوا الى طرابلس الشام طيين ما وقف في طريقهم 
من موانع ما كان له ضجة قوية في الصحف وكان موضوع تعلقات دعائية طريفة . 
بل لقد سحلت عدة انتحارات لضباط وأفراد من اليش فى ظروف غريبة عرفت 
فبا بعد انها من هذا الباب » حيث هاجم بعضيم يهوداً اعتدوا على عرب وادعين 
قرب قرية مسكة المجاورة مستعيرة ودية فتعرضوا لوشادات البهبود وحملاتمسم 
وتحقمقات السلطات العلما وتحهمها فدفعبم هذا الى الانتحار . 

البو لبى العربي 
© 

ولقد مرت روح الثورة الى البولدس العربي فكان منوم من يلتحق بالثلوار 
بسلاحه ومنهم من يبسر لاثوار نهب سلاح الخافر حنى اضطرت السلطات الىتسريح 
فريق منهم وإلى تحريد فريق كبير من سلاحه وتكليفهم بام ثانوية غير مسلحة » 
وإلى استبدال من كان يقوم بحراسة دوائر الحتكومة وغيرها من المنشات المهامة 
حراس من اليهود تفادياً من النتائج الماثلة . 

االحنة المر كزبة لاحهاد 
© 
ومند اربداد الحو في فلسطين وبدو علاتم الانفحار اضطاعت لجنة تسمت باسم 
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لجنة الجهاد المر كزية بتوجيه الثورة وامدادها واسعاف منحكوبيها » وا#ذت 
سوريا ولينان مقراً لا » وأخذت تحبز بعض البارزئ من المجامدنن الذين افلتوا 
من فلسطين وتسيرهم ليتولوا قمادة الحر كة الحهادية فيمر حلتها الحديدة(١)‏ وتنثيء 
الصلات بين من بقي منهم في فلسطين وتده با تستطيعه من مال وسلاح » وتبذل 
جبودها في سبيل الحصول على التبرعات من مختلف البلاد العربية من اجلذاك 4ولم 
تلبث ان غدت الرسل والقوافل تغدو وتروح بين فلسطين وسوريا ولبان من 
حدودها امباشره وعن طريق شرى الاردن ايضاً » وإن صارت سوريا ولينان 
وشرق الاردن مصدراً من المصادرالرئيسية لتموين الثورة بالمالوالسلاح والمتطوعين 
والاجبزة واكساوي الخ كما غدت مر احا لاستحام ا جاهد.ن ومعالجة جر حاتم 
بواسطة وإدارة تلك الاحنة ف الدرحة الاولى ٠‏ وقد برع الثوار ومساعدوهمم 
وقوافلهم ونجار السلاح ومشتروه والمتطوعون في التنقل والتسرب بين فلسطين 
وشرق الاردن وليئان وسوريا براعة عحمية أعست السلطات الاتكلرزية التي كانت 
تبذل جبودها فى سبل حفظ الحدود ممالا وشرقاً » <حمث غدت الاقطار الشامية 
الأزيفة بالنسية لتورة والثو ان :يازا واحداً لااتضوع ببين: لان خبو اير بغر كبة 
ولا مخافر بولدسمة ولا دوريات من الحند ولا سمات مرور وجوازات » فكان هذا 
الامر من أهم ما سْغل بال هذه السلطات وأزعجها أبا إزعاج . وقد حمات الصحف 
الانكليزية على سورءا ولينان والسلطات الافرنسية فيها لعدم مساعدتها الانكليز 
على الحد في وقف السمل ومراقبة المفي ورفاقه الذين يتمتعون بحريتهم التامة في 
ادارة الثورة وإمدادها وتقوية بها حملات طويلة وسديدة . وكانت إتصالات 
عديدة ومديدة كذلك بين الحكومتين الانحكاريزية والافرنسة في هذا الصدد » 
وكانت فر نسا تؤحد إهتّامها وارف المفتى نحت رقابة قوية » وكانت انكلترا 
تضطر إلى قبول ذلك منها بسبب ما سكانت عله الحالة الدولية العامة التي لم 
تحكن فرنسا فيا معبا قلا وذلك في أزمة إيطالية والطبثة وأعقابها » ويعدزى 
موقف فرنسا إلى ما كارك من موقف مائل للانكليز من الثورة السورية وهر كز 

)١(‏ من هؤلاء أبو كال وأبو ابراهم الكمير والثيخ عطية أما الاجنة المر كزية لاجباد فكانت 


تتأاف من المفي والشيخ حسن ابي السعود وهيف الحيي واسحق درويش في لمنات وعزة دروزة 


ومعين الماضي في دمشق . 
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صكثير من رحال الحر كة الوطنمة السورية في فلسطين وشرفى الاردنونشاطسم. 


فى إمداد الثورة . 


السور الحديدي بين فلسطين وشقيقاما 
© 

وقد يئس الانكليز من تضامن فرنسا معبم وأخذوا يتكرون في تدبير الامر 
فأرساوا إنكليزياً اسمه تغارت ترس فى حرب العصابات فتفتقت <يلة هذا الخبير 
عن قكرة سد تناد انان وضوو] ومرق الارورك شوو من الأسلاك العا 
وسلسلة من القلاع الحربية على امتداده » ونفقت السلطات وصيته فأنشأت السد 
بطول مانين كماو متراً على حدود سوريا ولبنان واربعين على حدود شرق الاردن 
في عرض ثلاثة أمتار وارتفاع مثل ذلك » ووضع على طوله في مسافات متقاربة 
جداً مصائد من الالغام » وأنشأت حمس عشرة قلعة » وجهزتا كذلك بالحراس 
الاشداء المجهيزئ بكل معدات الكشف والقتال والمواصلات » وقام بإنشاءالشروع 
مقاولون وعمال من اليهود نحت حراسة انكل.زية سديدة وكلف نحو نصف ملبوث 
جنمه . ولكن السد لم يكد ينتبي حتى أخذ ينبار أمام براعة الثوار وجرأتهم . 
فقد بدأوا بهاحمته قبل أن يتم فزاد ذلك من صعوبة انشائه » وخربوا منه ثالث يوم 
انتبائه مسافات يبلغ جموع طوها تسعة عشر كياو مثراً في أما كن عديدة > ثم 
توالت هجاتهم عليه و كثرت الثغرات التي فتحوهافيه حتى صار كالعدم بالنسة 
الهم والى دسلهم وقوافلبم الني ظلت تغدو وتروح دون ما انقطاع وحتى لم يسع 
بعض الصحف الاتكليزية إلا ان تصذه بالخرافة فى معرض التنوبه بقوة الثورة 
وروحبا . وكان الثوار يأتون بالمال والبغال ويجعاوث متها قطاراً ويربطونأطراف 
السد ببعض الكياسات القوية ثم يسيطون الدواب ذتحري مةتلعة الاوتادوالاسلاك 
ومن طريف ما حدث ان بعض الثوار ذهب ضحمة لاحدى مصائد الالغام فكان 
ذلك كشفاً للثوار الذين أخذوا يبحثون عنها وينزعون كيسولاتمابراعةويأخذون 
متفجر انها مما جعل السلطات تسارع إلى رفع ما بقي منها لاما وات وس سبلة 
لتموين الثوار بالواد المتفحرة : 

ونود أن ننبه على أن اللجنة المر كزية لاجهاد لم ترتئل ارجالا بل انبثقت 
فكرتها في رؤوس الذين تألفت منهم وبعض رفاق آخرين لهم في سنة ومو حيث 
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سأي و كيد 


هن اللحنة الم كزية للجهاد الوطى بفلسطين 





لقد نبت ققبادة أأمنا لود العربة في فلطين » ان .بض الخوارج والمرتزقة الذن محقق ,الهم 
يعملون من إلبلطة النائمة واعوانها من ااصهوبين والخونة » وقد حاولوا ارت رعذوا من ثورتا 
العربية المقدسة وسلة للوغ إغراضهم الأسية من ثشويه تلك الثورة باحمال السلب والهب عقدن ما 
تصل إله ابديهم ‏ الاثيمة . واستغلاطًا كأر.هم الشخصة النيئة . وقد انض الهم بحص الاصوص هتجرأوا 
عنى أزعاج الاهلين “تطلب اتقود والماعدات المادية متوسلين. الى ذلك بوسائل الارهاب والهدبيد ٠.‏ 
متحلين لانقهم صقة الجاهدين في سيل الله » اتأنزين في وجه_الظل لاتقاذ اللاد المقدسة م وهم 
مور خلك. ارك :م 

لذلك ان الغادة املا لاترى بدا من متحذير المواطنين الكرام من ابتك الخوارج الأجودين 
السلابين الذن لبن لطم ضير حي ولا وجدان شريف بردعانهم عن التردي في حأة الزذيلة 
ومقارفة تلك الاعمال الحية . وحمي ترجو من كل عربي في قلطين كان عرضشة لتطاول اولك 
الونة والقصوص الآعين ان يارع الى اعلام قادة اتودة بل حاولة من الحاولات اتتي قامواء 
او هم يحاولون القام بها من هذا القيل لتسل على تأدييم إقصى التدة والشرب على اياذيهم بم 
عن حديد ء و'عادة “الال او الماع المهوب الى اهنه » أن القادة اللا حريصة كل الخحرص على 
تأمين راحة الاعلين جما وطأنتيم على ارواحهم واموالهم حك عي حريطة على ونع حد للك 
الاجمال الجية الي نتوه حمال ثورتا المربة وجبيادنا الوطني المقدى . 

ولهذه الناسة فان القادة ؛لطا تلن للاهلين احمين 'نه لا محق لاي كان أن 0 اي مبلغ 
مهم أو يفرض أية غغرامة علهم - وعل. كل عربي نشعر نفه النكرعة بالف على المنكوبين من 
ابناء وطنه الدذن دعيوا جرة ؟أظل الاستعياري الفظيع والمدوان الصيروني الاتم »م أن تَقدم ئ تود 
له نفه هن مساعدة مادية .. وبالطريقة اي براها مناسة ء الى الاحنة. المرجكزية للحباد (أوطي او 
الاحنة الركزية لاعانة انكوبين مقايل ايصال ريسمىي محتفظ .يه لابرازه عند الطلب ( وما على 
الحسنين من سيل ) 

هدا بان للتاى وله اللسؤول اركف يوئق اعماكا وجح مقاصدة وبَقَدَ اوطاتا واللام على من 
اتبع الطدى . 


اللجة المركزية اإجباد الوطتى بقلطين 


مأب ال مواهربن 
الى الامة العرمة الكرعة 


قد باغ الجاهدين في فاسطى ان بءض الاشرار قاموا باقتحام بءض المازل في القرى اأمربية ولهم-_ذوا 





لفريتق من المارة العرب او بمئوا بكتب اللوديد قصد ااأنهب وساب الاهوال » وانهم فعلوا ذلك باسم الجاهدين 
ومخت سثار الخهاد المقدس ٠.‏ 

ان الجاهدين قد باعوا انفس.هم لله م وخر جوا في طاءته لم مخ رجوا الا ابماء وجبه, واباد في سَبولةوالذوز 
يعثوبته وا كتساب مرضاته لا يرضون بذلك بديلا ولا يبذون عنها حولاء صدقوا مااهدوا اللاعليه فم من 
قَضى نيه ومنهم من يننظر وما بدلوا تيد يلا “ويم ينسابدون الى هيدان اباد والشهادة اناصاراً للحتىق واقامة 
للمدل ودقاءا عن امتهم الكر عة وبلادهم المقدسة قد فارقوا في سبلل ذلكاهلوم ركو | اموالهموعطلوا مصاطيم 

ومن كان هذا الهم » وكان كل هماهم ثواب الدنيا وحن ثوابالا خرة من الله لامن سواء م حاشا لله 
أن بفسدوا في الارض ويسابوا ادوال اخواتهم ء #ببطلون يذلك اعماهم ويخ رجون من زمية الجاهدين الابرار 
الى زمية الفلة الاشرار ٠‏ | | 

ولذلك فان الجاهدين يملتون بان هولاء السلابين ليسوا منهم وانهم بروئون من تلك الاعمال الدنيئةويلفتون 
نظر الاهالي جمرءا الى ما ثدّت حةيقته من ان عض «هؤلاء الاشرار يانهزون الفرص ايصطادوا في الماء المكر 
كما ان بعصهم مدفوع من قبل داثرة الاستخبارات السرية الاتكليزية » وانها تستأجرهم اذلك شصد توهسين 
سكوف الامة واشاع الفساد يينها ونشويه حركة اباد المقدسة , وقد حدث ان شخصا داهم في المدة الاخسيرة 
منزل رجل عر بي ليلا وطاب هنه مالا وهدده بالقتل ان لم يدفع فاستهان: الرجل يعض اأناس وقيِطوا عليه 
وفتشوه فوجدوا ممه مسدس ولس رسمى واوراق يدل على اله ذو صلة يدا ثرة الاستخبارات الاشكليزية وان 
هذه الدائرة قد استخدمت بمض الافراد والماءات لاقيام بذ الاعمال السافلة ٠‏ ش 

والجاهدون الذن اخدوا على مألفهم متادمة هؤلاء الاشر اراللا” حراء ومطاردم-م برجون كل من بقع اله 
حادث مثل هذا ويتمكن من مءرفة:فاعليه او الاشتباء جم » ان يتوسك لابلاغ ذلك الى قبادة أي فريتى هن 
الجاهدن اينالوا شر الجزاء على ماقترفه ايدهم الاثيمة ٠‏ 

واننا لوب 5 ل مم وعرني ان ينهضص لاحهاد ف ديل الله ولساعد اجاهدين على الذفاع عن البلادالمقدسة 
اأقي هي امانة في عاتى كل مهم يسأل ءعنها امام الله والناس والتارم » ونحن ماضون في هذا السبيل ان شاء الله 
اللي ان يكتب التصر هذه الامةاو يأني الله بام هن عنده ( ولينصرن الله من ينصرء ) ان تنصرواالله ينصر م 
وادت اقدامم » والله ولينا وهو نعم المولى واءم النصير.ء 

قيادة اأثورة العامة في فل ظين” 


من مشاهد الموتمر النسائي في القاهرة وقد تصدرت هدى هائم اجمع 


من مشاهد المؤ:مر البرلماني في القاهرة ويبدو في الصورة مد غلى علويه واقفاً خطيباً 


الفوا جمعمة سرية حهادية جعلوها قَامة على بدء وحدة المنات نتن حرثك التعون. 
وعلى بدء الحهاد الدموي والتحميزله والاجابة إلى دعوته احابة متسلسلةحمناةةكا مل 
أسيابه ويدعو الداعي اليه . وقد كانت الخطوات الاولى لهذه ابأمعمة تشر بالنحاح 
في التكوين حبث أمكن ضم عدد غير قليل من الراغبين فيالمهاد والتضامن فبهرغية 
خالصة لوحه الله من دون أن بعرف الواحد منهم اكثر من الذي أدخله فيها .ومع 
أن مفاجأة ظروف الاضراب والحر كة الثورية التي انبثقت عنه في المرحلة الاولى 
كانت عائقة بعض الشيء في التوسع في التكوين فان ماتم إلى حين إعلان الاضراب 
منه قد أفادفائدة غير يسيرة فى الحركات البادية » كما ان الحيئة المر كزية للتشكملة. 
قد استغات ظر وف الاضراب العام في التوحيه إلى الحركات الحمادية و جممزها 
قيادة الثورة فى بد الفلسطمنيين 
6 

ولقد تسرب إلى فلسطين ماتحقاً بالثورة كثير من أهل درق الاردن وسوريا 
ولبنان » غير أن قادة الثورة ظات في هذه المرحلة في بد قوادها الفلسطينيين الذين 
كان حلم أو كليم من القر ويين الذين كأنت اللحنة المر كزية للحهاد بزت وسيرث 
بعضهم في بدء الانفجار على ما ذ كرناه قبل . وقد بذات اللجنة مساعيها أمداً غير 
قصير في تسير انضهام القار فحي في هده المرة أيضاً وتوحمد <ركات اللورة تحت 
قيادته لل كان من ناح التجربة في المرة الاولى واكن مساعبها لم تققرركف 
باتية امجابية : 

مناطق الثورةوقماداما وقوادها 
ل 


على ان قواد الثورة الفاسطمنيين الرئسمين قد تكشفوا عن مزايا غير سيرة 
من الحزم والتنظيم والبراعة في الكر والفر وفرض النفس وتوطيد الرهية والهييبة 
والاسم وحسن ادراك اسماب الثورة وغاباتما ما كان فيه عوض كبير 6.وارت م 
يكن توحيد القيادة أو بالاحرى توطيد وحدتما » لانه كان هناك شيء من التكافؤ 
والتناظر معاً بين اولئك القواد جعل من الصعب ان يبلع بعضهم بعضاً » نجرى 
الامر على هذا اللنوال إلى آخر الشوط . وكل ما امكن هو توحمد القمادة العليا في, 


-١ 


عدة مناطق تحت إدارة عصبة من طبقة المشايخ )١(‏ ااتي كان يتزعما ابو ابراه 
الكبير ( خليل الغعسى من مزرعة القدس ) ءا ظبر منه من سخصية قوية وحزم 
ودهاء يسانده فمها ابو ابراهم الصغير ( توفيق الابراهم من أندور الناصرة ) وأبوعلي 
( سلهان العبد القادر من سمسم غزة ) الاذين تتكشفاهما الآخران عن مزايا شخصية 
قورة ؛ حيث فوت هذه القمادة مناطق طيريا وصفد وعكا والفاصرة وقسهامن منظقة 
نابلس وقمما من منصطقة القدس الشالية . و كانت المنطقه التوسطة ( لواء نابلس ) 
مقسمة إلى أربع قمادات رئيسية » ففي منطقة جنين الغر بي 6 قيادة تولاها الشيخ 
عطة أحمد من حمفا فاستشهد فتو لاها الشمخ يبوسف ايو درة من السيلة الحارية » 
وفي منطقة جنين الشرقة قادة تولاها جمد صالح العبد ٠ن‏ سيلة الظهر المكنى بألي 
خالد » وهي التي كانت تت إدارة قيادة المشايخ الموحدة فاسةشهد فتولاها الشمخ 
عبد الفتاح العبد من نفس القرية المكني بأبي عبد الله فاستشبد فتولاها ( ابو عمر ) 
من نفس القرية وجميعهم من نفس الطبقة » وفي منطقة طو لكرم الشرقية قيادة كان 
يتولاها عبد الرحمٍ الاج جمد من ذناية الملقب بأبى تمال فاسةشهد في أواخردور 
قوة الثورة فتولاها مدة ما الك.خ أحمد مد الحسن من برقة الملقب بأبي بكر» وفي 
منطقة طو لكرم الغر ببة قيادة كان يتولاها عارف عيد الرزاق من الطيبة الحكني 
أبي فصل » أما المنطقة الجنو بية فقدكان في منطقة أللد منها قبادة تولاها الشيخ 
حسن سلامة من قضاء الرملة اللقب بأبي علي الذي تولى قيادة نفس المنطقة في حرب 
لط الاكير ةوقل مغوال الخنوس الع يه و ستيه فيا © بورق طاقن اليل 
قيادة كات بتو لاها عيسى البطاط من قضاء الخليل فاستشهد فتو لاهاعبدالحلم الحملافي 
من اليل الملقب بأبي منصور » وفي منطةة القدس قيادة تولاها عيد القادر كاظم 
الحسيني الملقب نصور وهو بطل القسطل وشْهيدها وقائد منطقة لواء القدس في 
حرب فلسطين الاخيرة . وكان هناك مناطق تقوم فيها حركات ثورية مثل بيرالسبع 
وغزة والمجدل وبعض أنحاء جيل القدس ؛ غير أنه لم بيرز فمها قائد يفرض نفسه 
وقمادته العامة في منطقته فكان قوادها ستمدون كو ينهم وتوجبمهاتهم من القيادات 
العامة التي في المذاطق القريبة . 

»١«‏ هدا التعبير لا يعني مشيخة العلم الديني المعتادة . وانما هو اصطلاح جاء بسب ما كان ءن 
تدين هده الطبقة واطلاتهى لحاهم ٠‏ وهم الذين أثرنا اليم سابقا . 
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الققائد عيد الماح العيد اقائد خليل عيسي االقب 


الملقب أي عيل الله لي ابراهم الكبير 





القائد الشيخ عطيه القائد مدصا لحالعبدالملقب بأ بي خالد 


محاس القمادة الاعلى 
© 
ولقد امكن كذلك تكوين بجلس اعلى من القواد الرئسمين لتنسق العسل 
والصلات > وذلك في «ؤقر عقده هؤلاء القواد في صف عام مم؟١‏ بتوحمه اللحنة 
المر كزية قرروا فيه أيضاً الاستمرار في الكفاح الى ان تتحققغاراتااثورة ودعوة 
الشبان المتخلفين الى السلاح وإعلان الموراتوريوم لسنة كاملة . و كان هذا فيظروف 
قيام لخنة التقسيم الفنية بمهمتها والارهاصات الداثرة عن تواصيم! . 


مداشرة الحهاد وفصائله 
© 

وكان من المجاهدين من فرغ نفسه للحهاد بصورة دائّة » ومنهمهن كان في قريته 
أو مدينته مستعدَا للنحدة والعحل ويقوم بالعمل من آن لآخر . وقد كان كل قائد 
رئسي يقسم هؤلاء واولئك الى نصائل نحت أامرة قائد ثانوي بسسمى قائد الفصل 
با يسمى القائد الرئيسي القائد العام . وحكثيراً ما كان يطلق على الفصائل أسماء 
جهادية اسلامية مدل صلاح الدين الايوبي والي عبيدة والقادسية واليرموك وفيل 
وسعد والتقوى والحهاد الخ . ويتألف الفصل عادة من عشرة الى ثلاثين بحامداً 
او مساحا ويعين القائد العام له ساحة عمل او هبمة خاصة يقوم بها . وقد قوي بعض 
قواد الفصائل حتى كادوا يرون أنفسهم | كبر من ان بظلوا تابعين لقائد و سستقلون 
بالاعمال الكفاحية والاجراءات المحلية ويزهون بما يكون من بطولات ونجاح هم 
مها » و كان القواد العامون يدارون امثال هؤ لاء استبقاء على مظبر وحدةقيادتهم 
وهستها وبرضى هؤلاء يذه المداراة وقاما يذهبون الى ابعد منها » ولا سما ان الاحنة 
الر كزية لم تكن تشجع على الاستقلالات الحلية بل و كانت اول دهج القيادات 
في وحدات كبرى ما أمكنها ذلك وتجعل من مساعدتما على التوين قبضاً وبسطاً 
ا إلى بقاء قواد الفصائل مر تبطين بقياد اهم العامة . 

بعض قواد الفصائل الدار زين 
ل 

ومن برز من هؤّلاء أبو سو كة النوبافي من مزارع القدس وأبوفؤاد حمدالزاوني 

من زواتا نابلس وعبد الرحمن زيدان وعبد الجادر من دير الغصون طو لكرم وعلى, 


تك ات 


'الفارس من أم الفحم وفوزي الجرار من صانور وود سالم من زرعين وعبد الله 
الأصبح من الذاءونة وصيري امد من السنديانة وابراهم العموري من ارتساح 
طولكرم وأبو سلمان عبد الميد المرداوي من مردا نابلس وعبد الله الأسعد من 
برز عدد آخر من القواد الثانويين سا وكفاحاً مع بقائهم منسجمدين مع قوادهم 
العامين انسجاماً تاماً منهم كامل الخطاب من طولكرم ومحمود الاضرالملقب بأني 
خض رمن حيفا وتحمود سلم الصالح الملقب بأني عاطف من عموقة صفد ومحماد 
محمود الصفوري الملقب بأبي محمود من صفوريه وأحمد النولي الملقب بألي غازي 
من صذورية والحاج محمود الشتيوي من سمخ . وهؤلاءواولئكايسواكل البارزين 
وإنما الذين حضروا الذاكرة حين الكتابة حيث برز عدد لا يقل عنهم أيضاً . وقد 
استشهد كثير منهم فتلألاً سجل شهداء فلسطين بنور دمائهم الطاهرة . 


مماشرة المعارك الكبرى 
© 

وحينا تكون تطويقة ومعركة كيرى نتيجة للحركات البي تقوم مها الفصائل 
تتجمع هذه <ول القائد العام الذي يكون قائد اخملة . وكثشرًما يكون عدد 
المتجوعين ثلائة وأربعمئة » وكشراً م تأني « فزعات » من قر ىالمناطق الاخرى 
وفصائلها فتبلغ اخملة ستمئة وسبعمئة » ويقسمهم القائد العام الى كتل صغسيرة 
مقدمة ومؤ خرة وميمنة وميسرة ومناوشين وكار ين وفار ين وحماة وهكذا بحيث 
لا يكوت اشتباك عام » وكثيراً ما يتمكن القائد العام من اختيار المركز الملائم 
خماته أو قابها والذي يكون على الأغلب ني الجبال والأدغال والوعور . والقواد 
العامون يعرفون ان حماس رجاهم مستمد من حماسهم وإقدامهم فيقدمون وقلى 
يتقدمون احملة . 

ولقد ذهب في عداد ضحايا الثورة عدد من هؤلاء القواد الرئيسيين ا ذهب 
عدد كبيرمن قواد اللمصائل » وكان فراغ القائد الشهيد يمتلىء بعد قليل من الواقعة 
فلا يتشتت شمل رجاله ولا ينفرط عقد فصائله . ولم يكن هذا في أوج سلطا نالثورة 
حيث كان يسبغ على القائد فخاراً واسماً وتكرعاً ونفوداً يحفز إلى المغامرة بل كان 
يقع في الدورين الثاني والرابع من الثورة أيضاً مما فيه الدلالة على أصلية روح 
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الكفاح وقوته منذ الأصل في الذين تولوا القيادة رئيسية كانت أو ثانوية ونموها 
ولقد نشرت السلطات منشوراً بأسماء واحد وعشرين منهم ووعدت بمكافآات 
سخية متفاوتة حسب قيمة ونشاط كل واحد من يساعد على اعتقاهم ظناً منها ان 
هذا قد يغري الوشاة ويشل الهركة » وقد خاب ظنها فإويفد تكرر النشر والاغراء 
وقد اءعترف وزير المستعمرات بالفشل أمام لجنة الانتدابات عام 1918 حيثثقال 
إنه أعلن عن مكافات تموءها ءعشرون الف جنيه لاعتقال المتهمين بقيادة الثورة 
فلم يتقدم أحد 
مظاهر سلطان القواد العامين 
© 

ولقد أصبح قواد الثورة الرثيسيون بالاضافة إلى قيادة معارك الثورة الكبيرة 
.وتوجيه الفصائل وادارتها وتدبيرمختاف الشؤو الكفاحية بمثابة الحكام الاداريين 
أو الامراء الاقطاعيين » كل له منطقة معروفة الساجة والقرى » طم أختامهم 
وأوراقهم المطبوعة ونشراتهم وبلاغاتهم عن أحداث الثورة والتوجيهاتالمتنوعة 
الاخرى وفم كتابهم وحجابهيم وحراسهم ومنفذو أمرهم » يصدرون الأوامر 
والتعلمات ويوجهون الناس فى ما تقتضيه الظروف ويعقدون ال#الس لحل ما كان 
عرض علبهم من ضارا ومسا كل خاصة وعامة ثوززية اوعلائة وقتزائية ‏ وسسفوقية 
وينفذون أحكامهم بالسرعة ويجلبون الشهود واالخصوم رضاء أو كرهاً؛ وتزدحم 
معسكراتهم بالغادين والراتحين زواراً ومتقاضين ومستجيبين ومقترحينومشتكين 
ومنفذين ومتز لفين بالهدايا دون مبالاة بالسلطات وقواتها واجراءاتها ومنهم من 
افتتح « الدفائر العتق م فأخذ يجاب السماسرة وياعة الأراضي ويا ككونهمويحكمون 
عليهم مختلف الأحكام والغرامات والعقوبات وينفذونها ىا كانوايحكمون بالموت 
وينفذونه على من تثبت الشهادات والوقائع خياناتهم و نجسسهم ٌ 

وكانت القرية الي يحل فيها قائد عام تزدحم بأهل القرى اجاورة بل وبوفود 
المدن القريبة وتقام الولائم والحفلات اخماسية وتنشد الاهازيج وترسل الزغاريد 
كأنما الناس في عيد عام دون مبالاة ولاتحستب لانه لم يكد يلمس للحكومة وجود 
خارج المدن . 

وأقّد زار بعض مراسلي الصحف الاجنبية بعض القواد بعد استئذان ومراسم 
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فوصفوا ما بلغ اليه شأنهم وسلطانهم وبراعتهم وهيبتهم وصفاً شائقاً . ومن. 
طريف ما حصل أن بعض الثوار نهب بيت انكايزياً في حيفا فذهبت صاحبة 
البيت تشكو للحا كم الانكليزي فهز كتفيه وقال لا مازحا اذهيي لابي درة وهو 
قائد عام في منطقة جنين له بعض الاتباع ف حيفا فأخذت الكلام جداً وديرت 
أمرها <تى استطاءت ان تزور أيا درة في معسك ره وأن تطلب منه إعادة 
منهوباتها فعرض عليها بعض رجاله فتعرفت على بعضهم وحينئذ اعترف الثائر 
بصحة دعواها فأمره القائد برد مائييده من مالحاو <ليها مقايلة لما كان من قدومها 
وشكواها اليه . 

ومماكان يحدث أن بعض المدعين الذين تطول قضاياهم في محكمة مدنية أو 
شرعية كانوا يطلبون شطبها أو تأجيلها الى أجل غير مسمى ثم يرفعونما الى قائد 
عام منطقتهم لانهم كانوا يرون سرءة الحكم والتنفيذ لديه أضمن » وكان بعضهم 
يحتال حتى يأخذ ملف قضيته ويقدمه الى القائد العام » بل وقد كان بعض القضاة 
العرب في انحا م المدنية يوحون للمدعي بذلك ويسهلسون عليه الحصول على. 
ماف قضيته . 

أخطاء الثورة 
9 

وما يحب تقريره أنه كان يقع أخطاء في إجراءات وتصرفات القواد ؛ غير أن 
اكثرها كان يت عن حسن نية ونتيجة لسوء الفهم او ضعف التقدير او سوء نية 
الناقلين واغغرين ١‏ ولم يندر مع ذلك ان يستغل بعض القواد وخاصة بعض قواد 
الفصائل ما وصلوا اليه من صولة وهيبة ونفوذ استغلالا غير بريء ما أدى إلي. 
تذمرات وشكايات عديدة كانت اللجنة المركزية للجهاد تبيذل قصارى جهدها بي 
التنبيه عليها والتنديد بها والعمل على تلافيها ببلاغات عامة ترسلها إلى القسواد 
العامين » وقد اذاع القواد نتيجة لذللك بيانات تبرأوافيهامن أعمالالنهب والغصب 
والاغتيال الي كان يقترفها بعض قواد الفصائل أو بعض الثوار واعتبروا الفاعلين 
خوارج وانذروهم بشديد العقاب واعلنوا استعدادهم لسماع الشكاوي والتحقيق 
فيها وتأديب من يثبت عليه مثل تلك الامال . وقد نشرنا مع هذا صوراً 
زنكوغرافية لبعض البلاغات والناشير في هذا الباب . وقد نفذ القواد وعوده-م. 
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وأدبوا بعض الذين أدينوا بهذه الأفعال . وقد حاولت اللجنة المركزية فها حاولته 
أن تلحق بكل قيادة مستشاراً إدارياً وآخر قضائياً وواعظا تتكون منهم لجنة 
نحقيق هذا القصد . وقد اوفد إلى الجبهات من أجل ذلك كل من واصف كمال 
وتمدوح السذن وفر يد دعيش ورشاد الشوا ومحمود علاء الدين 0 الحسيي 
وأكرم الجاعوني ومصطفى الطاهر . 


وأكثر الذين تولوا القيادات العامة لم يعرنوا لها تعبيناً وإنما فرضوا أنفسهم 
فرضاً بقوة شخصياتهم وبسالتهم وجازفتهم وفرضهم أنفسهم على من انضم اليهمء 
وتوطد مركزهم مع الاستمرار وبنسبة اتساع الثورة واشتدادها ٠‏ ولم يسع اللجنة 
المر كزية إلا أن تساير الوقائع وتتدبر بحكمة في #قويم ما اعوج منها وفرض نفسها 
واسماع كلمتها . وكان ما تستطيع اللجنة أن تمد القيادات به من مساعدات متنوعة 
وسيلتها إلى ذلك . غير أن مواردها الضعيفة لم تكن لتسمح بأن تكون هذه 
المساعدات وافية وأن تكون الوسيلة الحاسمة . ومع ذلك فقد استطاعت اللجنة 
أن تكون قابضة على زمام الأمر منذ البدء وأن تظل كذلك وأن تحمل القواد على 
اعتبارها مرجعهم وأن يكون الاتصال بينهم وبينها وثيقاً وتعلماتما وتوجيهاامها 
نافذة في أكثر الاروف وبنسية لا تقل عن ستين بالمئة . وهى نسية ناجحة في 
ظروف الثورة وطبيعتها وثي يلاد مثل بلادنا وكيفية مثل الكيفية الي كانت 
عليها الثورة في هذه المرحلة من دون ريب . وقد أنقصنا النسبة عن تمامها يسبب 
ما كان يقع من القواد من إجراءات وتصرفات غير سايمة أو غير حكيمة أحياناً 
باجتهادهم الشخصي ودون رجوع إلى اللجنة ووقوف عند تعلماتما وتوجيهاتها , 
وبسبب ما كان يقع كذلك من بعضهم من أعمال استغلالية لا تتفق مع الغاية الي 
استهدفتها الثورة » ثم بسبب ما كان يلمس من تأثر بعضهم بالأهواء والتحريضات 
المغرضة ومن اندفاع بعضهم وراء الزهو والتبجح والتنافس . على أن من الحسق 
ان نذكر أن حسن إدراك القواد لأسباب الثورة وغاياتها وغلبة الروح الجهادية 
والوطنية والدينية كان مؤثراً الى حد غير يسير في تلك النسبة من نجاح الاجنة 
المر كزية . 


وإذا نحن نوهنا بحسن ادراك القواد لأسباب وغايات الثورة فاننا لا نعي ان 
ذلك كان خافياً على غيرهم من قواد ثانويين أو مجاهدين بل والسوادالأعظمالذي 
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كان منديجاً في الحركة الكفاحية . فمّد غدتهذهالأسباب والغايات واضحةللجميع 
منذ نشوب الثورة وخاصة منذ إعلان تقرير التقسم وتبني الحكومة الانكليزرية 
لمشروعه والعزم على إقامة دولة يهودية في قسم من فلسطين فضلا عن أتة القسم 
الأفضل من مختلف اأوجهات وان فيه ظلماً صارخاً في حد ذاته من ناحية سكانه 
وملاكهالعرب . 

وهنا محل الاستطراد لمسألة مهمة . فقد اغتيل أثناء الثورة بعض, رج-ال من 
صفوف المعارضة ومنهم <سن صدثي الدجاني . وقد قتل مخاتير ووجوه بعض 
القرى الذين كانوا ينتسبون كذلك إلى المعارضة آو زعماثمها . 

وقد نصبت كائن لبعض زعماء المعارضة ومنهم من اصيب فيها يحراح وقد 
قطعت أو دمرت بساتين وأملاك لبعض زعماء المعارضة كذلك . وربما اغتيل أو 
أوذي غير واجد ثمن ينتسب إلى المعارضة أو يلوذ برجالما في القرى والمدن . وقد 
جعل هذا كثيراً من زعماء المعارضة يفرون من فلسطين وينشرون الأقوال بأن 
ذلك كان بايعاز المفتي ورفاقه في سوريا ولبنان . فنحن من جهتنا تؤكد للحق 
والحقيقة فقط انه لم يكن لنا علم مسبق بما جرى من أمثال هذه الوادث ولاإيعاز 
بأي شكل ثلها واننا كنا نستنكر وقوعها ونشدد على وجو بالامتناع بكل جهدنا 
عنها ونسعى ما قدرنا على تلاي آثارها . وهذا كان كذلك بشأن الفي ورفاقه في 
لبنان على ما نعتقد . ولح نسمع ول نلمس منهم أي تحبيذ أو تجويز أو إيعاز بعشل 
هذه الحوادث . وهذه الأحداث ‏ وهي على كل حال قليلة في حقيةتها وإنما بولغ 
فيها مبالغة كبرة كانت تقع نتيجة لاجتهادات فاعليها وجو الثورة وروحهاء 
ولا سما إن المعارضين كا قلا قبل قد وقفوا من الثورة موقف المناوىء المثبط 
وكانوا يقولون أنها شخصية حزبية ويوعزون إلى من يلوذ يهم في المدن والقرى 
بعدم الاندماج فيها . وكان بعضهم يستجيب هذه الايحاءات فيقف من الا ورة 
والثوار موقف عداءٍ ومناوأة بل ووشاية . ومن الأدلة الحاسمة على ذلك قاة 
الذين وقع عليهم الاذى من زعماء المعارضة ومن يلوذ بهم مع أنه بقي نه مكثدر ون 
في فلسطين في ظروف صولة الثورة واشتدادها وكانت أذيتهم أو القضاء عليهم 
أمراً هيناً لو كان ذلك من خطط ومرامي المفتي ورفاقه . 

ولقد كان يقع إلى هذا حوادث اغتيال أو مطاردة وأذى وتأديب لاناس غير 
بارزين في صذوف المعارضة ايضاً » وهذه كذلك قليلة في حقيقتها وإنما بولغ فيها 
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ميالغة كبيرة . وكان قواد الثورة يفعلون ذلك يسبب ما كانوا ارئكسوا فيه من 
جرائم التعجسس والسمسرة والانحراف السابقة او اللاحقة . وبرعم إساغة روح 
الثورة لمثل هذه الاحداث فللحدق والحقيقة نقول ايضاً انها لم تكن بعلم او موافقة 
او ايعاز رجال اللجنة المركزية للجهاد في سورية ولبنان . 
خسائر السلطات واليهود 
© 

اما خسائر الللطات فلم ينشرعنها اجمال عام فوا نعلم . وكانت النشرة الرسمية 
تتحفظ كثيراً في الاشارة اليها <تى لقد كانت تغفلها الا مالا امكان لنكرانه من 
حوادث تقع جهرة ونهاراً في المدن والا بعض اشارات ثافهة ذراً للرماد في العيون 
فبيها يكون الثوار هم البادئون او المستفزون والمتحرشون وكانوا كذلك في الاعم 
الاغلب ثم تجري حركة تطويق واسعةيكون الثوارفيها متحصنينفي الجبالوالوعور 
والادغال وغير متكتلين صفوفاً وتدوم المعركة ساعات طويلة وتضطر اخسيراً 
للانسحاب تقول نشرتها انه جرح جندي واحد جراخاً خفيفة او ثقيلة واحياناً 
تذكر قتل جندي او ضابط ثم تقول انه 'يعتقد وقوع عشرين او ثلاثين اصابة في 
الثوار .. وينجلي الميدان عن دماء غزيرة في اماكن الجيش ثم تأني الرسل محمل 
اخبار المعركة بوصف عظم ونصرمبين للثوار ئي اكثر المعارك وعدد كبير من 
ضحاياقوات السلطات واسلابها . 

ولقد التحدق بعض افراد من الجيش الانكليزي بالثوار على ما ذكرنا سايقاً 
فذكروا ان اصابات الجيش هي اضعاف اضعاف ما تنشره النشرات . 

ولقد حظرت السلطات على صحف فاسطين تفصيل الحوادث والتعليق عليها 
ما كانت تعتذر به للرأي العام عن اقتضابها الاخبار حتى لقد اضربت مرة بسبب 
ذلك . ومع ذلك فقد كانت نحتوي اشارات موجزة الى احداث كثيرة لم ترد في 
النشرة ومن جملة ذلك اخبار سيارات الاسعاف الي كانت تغسدو وتروح عقب 
المعارك وااتطويقات او اثناءها » فكان ذلك سبباً لتحظير نشر شيء غسير النشرة 
األرمعية » فضلا عن ما كان محظوراً من نشر اي شيء عن الخركات والتنتقسلات 
العسكرية كأن جيوش بريطانية العظمى في حرب مع دولة كبرى مثلها ترى من 
اناظر نشر تنقلات جيوشها وحركاتها العسكرية . 

على انه كان يرد اجياناً في الصحف الانكليزية واليبهودية وعلى لسان وزير 
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المستعمرات بعض الانباء والاعداد . ففى اجابة للوزير ذكر ان عدد القَتلى في 
مايس 1918 قد بلغ 5" والجرحى 45 ذو تعيزت . وي إجابة اخرى له ان عدد 
القتلى في الاسبوعين الاخيرين من تموز 1918 بلغ /ا/ا والجرحى 417 دون تعبين 
ايضاً وفي برقية من لندن ان إصابات شهر تموز ١4*48‏ بلغت /ا/1” منها" ١4‏ قتيلا 
و"5؟ جريحاً من العرب و48 قتيلا و1945 جريحامناليهود و9١‏ قتيلاو؟؟ جريحاً 
من الانكليز . وني برقية اخرى ان اصابات الايامالعشرةالاولى من شهرآب9188١‏ 
بلغت اه" منها ١6‏ قتيلا وستة جرخى من الانكليز و١4‏ قتيلا و75 جريحاً من 
اليهود و16 قتيلا و175١‏ جريحاً من العرب . وني برقية ادرى ان اصابيات شهر 
آب 194178 هذا بلغت (659) ... ولا تمثل هذه الارةام الحقيقةفمانعتقد بل ونجزم 
وخاصة بالنسبة لاصابات السلطات والعرب . لان اكثر هذه الاصابات كانت تقع 
في المعارك والتطويةات التى كانت نجري بي الير والجبال والادغال والوعور »2 
وكانت السلطات تمن إصابات العرب فيهأ تخمينآ ب نتكم في إصاباتها تكتماً 
شديداً . ولذلك لا نتجاوز المعقول اذا قدرنا إصابات قوات السلطات في الاشهر 
الستة الى كانت التطويقات والأمعارك تتوالى وتشتد من اشهر صف وخريف سنة 
بستمئة وإذا ضاعفنا هذا العدد بالنسبة لبقية سبي الثورة اي من خريف 
سنة ١93*17‏ إلى خريف سنة ١98‏ با بي ذلك اصابات البوليس الفلسطينى اليهودي 
والعرني معا » وهذا بالاضافة الى ستة ملايين جنيه كانت احتياطيةفي خزينةفلسطين 
فبلعتها النفقات الاضافية للحركات ثم أخذ وزير المستعمرات يطلب الاعتّادات 
المالية من الير.مان على حساب اللحزينة البريطانيةتما كان لهرد فعل شديدني الاوساط 
الانكليزية حيث اخذث تشعر بشدة العبء الذي محمله » ولا يدخل في هذا ما 
اصاب ممتلكات الحكومة في فلسطين من خسائر كبيرة . 

اما إصابات اليهود فانها مهما تحفظنا في التقدير لا تقل عن الف وخسمئةر بعهم 
ان لم يكن ثلثهم قتيل . وإذا كان منالصعب تقدير الحسائر التي لحق تمستعمراتهم 
وممتلكاتهم وبساتينهم وحقوهم فليس من التجوز ان نقدر قيمة ذلك بنحومايوني 
جنيه فضلا عن ما تكلفه من نفقات الدفاع والحفراء والاسلال الشائكةالتي أحاطوا 
بها جل مستعمز انهم وفضلا عن مامنوا بهمن عطالةشديدة وغلاء ياهظ وانقطاع 
سياح ومهاجرين واغنياء بل وتبرعات ما لا يقل قيمته عن مثل ذلك وفضلا عن 
جركة النزوح ااواسءة التي كلفتهم طائل النفقات . 


بذ ات 


آثار الثورةفي المالمالعر بي والاسلامي 
ل 

ولقد كان لثورة فلسطين وأخبارها وضحاياها وبطولة أبناثما وتحملهم آثار 
عظيمة في العالمين العرلي والاسلامي . 

ذفني مصر نشط محمد علي عاوبة في تكوين لحنة برلمانية اشترك فيها عسدد من 
الشيوخ والنواب من مختلف الأحزاب ووضعت مذكرة قوية باستنكار المظالم 
ااواقعة على فاسطين والانتصار لعروبتها وعربها باغ عدد موقعيها منهم )١17١(‏ ؛ 
ثم قررت عقد هو تمر برلماني عربي ونفذ ذلك حيث عقد ني القاهرة في صيف عام 
اشترك فيه نواب وشيوخ عديدون من مصر والعراق وسوريةولبنانيمثلون 
مختلف الأ<زاب كما اشترك فيه وفد من فلسطين وآذر عن المغرب العربي وثالث 
عن مسلمي الهند ورابع عن مسامي البشناق اليوغوسلافيين . وقد قرر تأسدالميثاق 
القومي الفلسطيني واستنكار اصرار الحكومة الانكليزية على التقسم » وتمجيد 
بطولتهم » كا قرر إرسال وفد إلى لندن يرفع الصوت فيها عالياً بذلك التأييد 
وهذا الاستنكار » وحظى الم تمر يعطف الملك فاروق ورعايته . ولقد سافر وفد 
المؤئمر فعلا برئاسة محمد علي علوبة » وبذل جهوداً مشكورة بسبيل مهمته . 

وتبع المؤتمر الرلماني المؤتمر النسائي العربي في القاهرة الذي نشطت في سبل 
دعوته هدى الشعراوي وساعد أ كرم زعيتر في إ#داحه . وقد اشترك فيه عددكبير 
من النساء العربديات في مصروسورية ولمنان وفلسطين وشرق الاردن والعراق 
كمندوبات عن حمعياتم! النسائية . وقد حذا حذو المؤتمر الرلاني في تأييد ميقشاق 
فلسطين واستنكار المظالم الانكليزية بسبيل تنفيذ المؤامرة اليهودية الانكلرزية » 
والاشادة ببطولة العرب وما نحمله اهل فلسطين من عظم التضحيات » 

ونشط جماعة الاخوان المسلمين فقاموا بمظاهرات عديدةوكذلك نشط الأزهر 
وعلاؤه وطلابه ونشروا بيانات شديدة. 

واهتمت الحكومة المصرية اههاماً غير يسير وكان بتو لاهامحمدمحمودفقامت 
باتصالات عديدة وأبدت في الرلمان عواطفها وتأييدها ؛ وكانت قضية فلسطين 
موضوع اهام خاص بي زبارة مد مود لندن في هذه الأثناء . 

وبحت براعات الكتاب مقالات رائعة في جهاد فاسطينوممو حركتها وقدسية 
فلسطيني نظرالعرب والمسلمين . 


ومع أن الوفد المصري ل يندمج في حركة المؤتمر الرلماني اندماجاً قلبيا 
بسبب النفسيات الحزبية فان قضية فلسطين كانت من ١الواضيم‏ المي أو لاهاعناية في 
مؤتمره العام . 

وني الملة فقدكان اهام مصروحماسها للقضية أشد وأقوى منه في عام ١517*5‏ 
وكان حماس العراق واهعامه ومساعداته قوية عظيمة هذه المرة أيضاً » فتكررت. 
المظاهرات والاحتجاجات من مختلف اذيئات في مختاف المناسبات كا ان مدنه 
أضربت أ كثر من مرة وجمعت جمعية الدفاع عن فلسطين مبالغ غير يسيرة لمساعدة 
منكوبي الثورة ومدها ما تيسرت ا منه وسائل مهمة . وجرت اتصالات عديدة 
ين الكومة العراقية والاكومة الانكليزية في صدد القضية وتطوراتها 
وجلوفا » وأذاع علاء العراق بيانات قوية في تمجيد الجهاد وقدسية فلسطين . 

وقد تأثر شرق الاردن فاضربت مدنه وخاصة عاصمته ونظاهرت اكثرمنمرة. 
ووقعت اعتداءات عديدة على أنابيب البترول الممتدة في أراضيها كا حدثت. 
أحداث ثورية من اعتداءات على المخافر ودور الحكومة في منطقة جبل عجلون » 
وأخذت بعض الفئاث الوطنية بالتفاهم مع لجنة الجهاد المركزية وتعاونها تتهياً 
للقيام بر كة ثورية قوية ضد الانكليز ومنشآتهم وان لم تصل الى نتيجة إيجابيةم| 
أزعج السلطات فيه أشد الازعاج . وقد التحق كثير من أبنائه بالثوار في فلسطين 
أرضاً وهذ! فضلا عن ما كان له من دور هام كمصدر من مصادر تموين اللنورة. 
وكطريق لقوافل الثوار ومددهم من سورية . 

وكان نصيب سورية ولبنان عظما » لأنهما كا قلنا قبلا كانتا مصدرأرئيسياً من 
مصادر تموين الثورة ومر كز من مراكز إدارتها وتوجيههافضلاعما كان من نشاط 
عظم في سبيل جمع الترعات وتنظم مواردها ما كان لنبيه العظمة فضل كبير فيه ١‏ 
وفضلا عن ما التحق بالثورة من عدد غير قليل من أبنائبما. وكانتا الى هذاتتجاو بان. 
مع اهل فلسطين في كل موقف حي ثكانتالاحتجاجات والمظاهر ا توالاضرابات 
تتكرر كلا وقع حادث عظم او ظلم جديد . وقد عقد علاء البلدين مؤتمراً كانت 
قضية فلسطين من اهم مواضيعه » واذاع بياناً استنكارياً وتأييداً قوياً . 

وأشارت الصحف اكثر من مرة إلىاهّام العاهل السعودي لقضية فاسطين. 
واحداثها واستنكار تقسيمها واتصالاته بالحكومة الانكليزية وارساله المذكرات. 
الشديدة اليها في صددها كما كانت موضع اهتام ولي عهده الأمير سعودنيرحلاته 
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حيث كانت تؤثر عنه تصريحات شديدة عن قدسية فلسطين وعدم إمكان التساهل 

وكانت عواطتف مسلمى المند نيدو من دين إلىيحين عا كان يقد من اجما عات 
ومؤتمرات عظاي.مة دتقرر فيها الاستنكار والاجتجاج ويشاد ببطولة عرراب فلسطين 
ويؤيد ميثاقهم وينوه با لفاسطين من قدسية عظمى لدى مسلمسي الهند وترفع 
الاخطارات بذلك إلى الحكام الانكليز . وقد أعلنت الرابطةالاسلاميةيوما خاصاً 
بام فاسطين أضرب فيه المسلمون في كافة أنحاء المند وأبرقت فبه برقيات 


وكان كل. هذا ما يوي من نفو سعر ب فلسطين وعز ان مهم وصيرهم وتصميمهم 
على الاستمرار في الكفاح إلى النهاية . 
آثار الثورة فى الاوساط الانكا.زية 
6٠‏ 


ول تمض غير مدة يسيرة حتى أخذ رد فعلالثورة يبدو على الأوساطالانكايزية 
بأشكال متنوعة . فقّد أخذت بعض الصحف الانكليزية بما فيها التاهس وبعض 
رجالات الانكليز البارزين ومعهم بعضيرودالانكايز برددون صعوبة تنفيذالتقسم 
وخطورة عواقب إغضاب العرب والمسلمين » والتنويه بما ثار في نفوسهم من حمّد 
وعداء يسبب شياسة التقسم ؛ وأخذت الارهاصات تكثر عن الرغبة في العدول 
عنه وايجحاد حل مناسب على غير أساسه » وتحديد الحجرةاليهودية>يث يظلالعرب 
محتفظين بأكثريتهم لثلا يفقد الانكليز ثقة العرب بالمرة وتغدو الثورة داء متأصلا 
حتى لقد أخذ ينشرأن خلافاً قد نشب في مجلس الوزراء الريطاني وان وزير 
المستعمرات اورمسبي غور هو الأشد تنسكا وإصراراً على خطة التقسبم »وصارت 
بعض الصحف تطالب بانسحابه للخروج من الأزق . 

ولقد جرت هذه الأثناء مفاوضات بين بريطانية وإيطالية انتهت بثيء من 
التصائي والتفاهم بعد ان اشتد التوتر بينهما بسبب غزوة الطليان للحبشة فكتبت 
بعض الصحف الانكليزية تقول ان الآمال التى عقدها البعض على نحسن احالة في 
فلسطين بعد هذا التصاني وسكوت ايطالية عن الدعاية بين العرب كانت كاذية 
وان المطلع على حقيقة الحالة في فلسطين يعلم مقدار الحقد الذي أثرناه علينا في 
صدور العرب بسبب سياسة فرض اليهود عليهم بالقوة»ويعل كذلكمائي حركتهم 
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من روح قومية . واثبرت قضية فلسطين أمام لحنة الانتدابات في سنة ١918‏ فاغتم 
اليهود الفرصة وحملوا بعض أنصارهم على ترديد نغمة الآموال الأجنبيةفيثورة 
فاسطين كما فعلوا سابقاً فلم يكن لهذا رد فعل كما كان اولا”وكان الصوت خافتأولم 
يابث أن اختنق » وسارعت الصحف الانكليزية الى الرد على هذه النغمة التىيظل 
اليهود يرددوم! لتشويه وجه الحركة القومية العربية وتسفيهها وأخذت تشبهفلطين 
دايرلاندة وتعدد وجوه التشابه بينههما » وثنوه بقوة الروح الكفاحية 5 العرب 
وتتوقع إشتداد الثورة وازدياد مصاعب الانكليز وتعرض أبنائمم للخطر إذالم نجد 
الحكومة الوسيلة العاجلة للخروج من المأزق . 

ولقد كان اندوبي مصر والعراق في لحنة الانتدابات عندما أثيرتقضية فلسطين 
ا ذكرنا موقف قوي حيث حمل الاثنان على فكرة التقسم وأشارا الى ها جرت 
اليه من آلام وضحايا واضطرابات في فاسطين والشرق العرني بأجمعه » وأكدا 
قلق بلديهما من ا حالة والحدًا على ضرورة الغاء وعد بلفور ومنح فلسطيناستقلالها 
مع ضمانة حقوق اليهود كأقلية فيها مقررين انهذاهو ا حل العادلالوحيد. وأيدهما 
في موقفهما مندوب ايران ومندوبو دول عديدة اخرى . وقد شرح المندوب 
الانكليزي الحالة في فاسطين ونوه بخطورتها وقال ان حكومته تنتظرنتائج 
دراسة اللجنة الفنية حيث لسن فق هذا االجواب أو الثورة ىُ اعصاب الحكومة 
الانكليز ية وحيرتها واحمال عدوها عن التقسم بوسيلة نتائج الدراسة الفنية على ما 
علق به المعلقون . ١‏ 

ولقدكان من أثر الثورة أيضاً ان خطت الحكومة الانكليزية في سنة ١9178‏ 
وحينا أخذت الثورة تشتد وتنسع خطوة جريئة بالنسبة لعادتها فأعلنت في كتاب 
ابيض اصدرته عدوها عن مبدأ الاستيعاب الاقتصاديالىمبدأ الاستيعابالسياسي 
في تحديد الحجرة اليهودية اتباعاً لتوصية من تواصي اللجنة الملكيةوحددت الهجرة 
بمعدل الف في الشهر من جميع الأصناف معلاة خطوتها فما علاتها به بشدة الضائقة 
الاقتصادية عند اليهود ء وكان لهذه الحطوة وقع شديد ومفزع عند هؤلاء فدفعوا 
انصارهم 5 المرلمان إلى الثغب والاجتجاج وترديك السؤاللات وتقرير مناقضةهذه 
اللخطوة لالتزامات بريطانية وما سيكون للا من تأثير س.ىء متعااكس في العرب 
واليهود .. الخ » ما حفز نحو عشرين ذائبا بريطانياً اليتقديماقتراح بوقف الهجرة 
وقفا تاما إلى أن يوجد الحل المناسب لقضية فلسطين ! 
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وحاول الصهيونيون أن يستغلوا مشكلة النازحين اليهود يسبب الاضطهاد 
المتلري» وكان من اثرذلك أن تقرر عقد مؤتمر دولي عرف بمؤتمر ايفيان » غيران 
الحكومةالانكليزيةجدات في الامر تفادياً من حرج جديد وكان من سعيها انعين 
رئيس وفدها اللورد ونترتون رئيساً للمؤتمر » وصد هذا صمودآقوياً تجاه مؤامرات 
اليهود وجهودهم في حمل المؤتمر على <-ل المشكلة عن طريق تهجير النازحين إلى 
فلسطين واستطاع ان يحبط هذه المؤامرات والجهود وان يبعد فلسطين عن المشكلة 
وأن حمل المؤمر على اعتبارها مشكلة دولية لا نحل إلا بتعاون الدول وفتحابوابها 
للاجثينلأن فلسطين لا يمكن أن تتسع لهجرة جديدة وان احواها الحاضرة خاصة 
لا تسمح بالبحث في الامر وتغيبر السياسة التي يجري عليها حكومته . 

وكان من أثر الثورة في الحكومة الانكليزية ان أذاع وزير المستعمرات بياناً 
عن مهمة اللجنة الفنية المقرر إيفادها لدرس إمكانيات التقسيم قال فيه ان الحكومة 
م ترتبط بمشروع معين ول توافق على نمجير العرب من القسم اليهودي :وان اللجنة 
تعتزم السفر إلى فلسطين للقيام بمهمتها فاذا قدمت نتيجة للدراسات مشر وعاعادلا 
وعملياً أساسه عدم وجود علد كبير من العرب وأملاكهم ومصالجهم ف القسم 
البهودي وعكس ذلك في القسم العربي عرضته علىعصبة الاثم والبرلمان والافانما 
قد تعود إلى فكرة إنشاء حكومتين عربية ويهودية تحت نوع من الانتداب على 
سبيل التجربة » ولمس المعلقون في هذا البيان شيئاً من التراجع عن التصممم الذي 
كان عليه الوزير على خطة التفسم واتساع الأمل والباب للعدول عنه » مما أثار 
كذلك ثائرة اليهود وأنصارهم وجعلهم برون حل الدولة اليهودية الذي كاديصبح 
حقيقة على وشك الانهيار بقوة ثورة العرب وكفاحهم » فأخذوا يرفعون أصوات 
الاحتجاج والاستنكار . 

وهكذا أخذت آثار الثورة نبدو قوية مؤملة وتضطر الانكليز إلى التحفظ 
والظهور بمظهر المعقولين المنطقيين الذين لا تعوزهم الوسائل ولا العجج او حينا 
يرون ذلك ضرورياً لتفادي الأزمات » مما جءلالعرب يزدادونقوة وحماسوعزماً 
على متابعة الكفاح إلى ان يتحقق ميثاقهم من جهة ويستنكرون بدورهم إصرار 
المكومة البريطانية على دراسة مشاريع التقسبم او اتحاذ فكرتها مهما كانت اساسا 
لول قضية فلسطين . وقد كان هذا الاستنكار وذلك الاغلان من مقررات مؤتمر 
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القواد الذي ذكرناه في مناسبة سابقة كا كان في بيان أذاعته اللجنة العربية العليةا 
كرد على بيانات وزير المستعمرات المذكورة . 
ولقد كانمن آثار الثورة وها أحدثته في الاوساط الانكليزية من تطور وهزةة. 
وجنوخ نفاقي ونخديري غير غريب ءعن طبيعة الانكليز أن نشطت الاتصالات 
بسبيل الوصو ل إلى حلول مناسبة. 
مشمروع نبو كمب 
©. 
فكان من ذلك ني صيف عام 1918 أن قدم الكولونيل نيو كنب العضو ني 
مجلس العموم الانكليزي وزميل لورانس في الثورة العربية إلى بغداديحمل مشروعاً 
يحل رآه مكنأ وملانآ » فارفق بتوصية إلى الشام ليجتمع إلى ناجي السويدي. 
ونوري السعيد ويتصل بطريقهم| باللجنة العر بية العلياء وقيل في التوصية إذالرجل. 
يشتغل مع جماءة مهمة من أعضاء الهكومة ومؤيديها وقسم من اليهود الانكليز 
والأميركيين والفلسطينيين ولا سيما قسم غير قليل من الصهيونيين المعتدلين . وإله 
المشروع الذي يحمله قد يكون صالحاً للبحث من حيث الأساس » ورجح أن 
يكون قدوم الرجل باطلاع الحكومة الانكليزية او دوائر لندن النافذة . وهذه 
خلاصة المشروع . 
١‏ تؤسس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة . 
لكل فلسظيني حق سياسي ومدني في الدولة بدون تفريق جنس ودين . 
 "‏ تبقي مسؤولية بريطانية في إدارة شؤون الدواة لمدة نحدد .ما بين الطرفين 
( والرأى الغالب ان تكون عشر سنوات ) وبي خلال المدة يسمح للعرب واليهود 
0 الوظائف ويتسع الاشتراك في الحكم تدريحياً إلى ان تنتهي مدةالمسؤولية . 
4 يكون للطوائف فيا يتعلق بأمورهم الطائفية صلاحيات واسعة على أن 
لا تشمل اي قضاء على افراد الطوائف الاخرى . 
. يكون للبلديات في المدن وانقرى العربية واايهودية لامركزية :واسعة 
ى من السيطرة على التعليم والامور الشخصية والمبنية والادارة المحلية . 
إن اعظمعدد لليهوديكون مقدارهم الجالي . 
/ا - تضمن الحكومة الريطانية مصالح الطوائف الختلفة ؟ في فلسطين يبغلك 
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تأسسن الدولة وهذا الضمان يكون عهدياً وساب العادة أسلدة معلومة ويدخل قي 
صلب دسكور الدولة : 
4 تصان مصالح بريطانية المشروءعة ١"‏ 


وقد كان من جملة مشاريع نيو كب التي حملها إلى بغداد عقدمؤ تمر عربي.هودي. 
بسبيل التفاهم وسماخ الدولالعربية بهجرة يبودية معةّولة إلى بلادها » فنصح بعدم. 
تشويش مشروعه الفلسطيني باقتراحات ممائلة من شأنها ان نحبطه » وقدكان 
المشروع موضوعتمحيص بين اللجنةالعربية العلياور جلي العراق انتهى بادخالبعض 
التعديلات التي تجعلها متسقة مع الميئاق » واخل نيو كمب ادرو المعدل وقفل 
عائداً إلى لندن . 


ومن ذلك نشاط المطران الانكليزي في القدس <يث جاء هو والدكتور عزة. 
طنوس بمشروع مقارب فما عدا نسبة اليهود الي حددت بأقل من سين بالمثة » 
وقال إن الدكتور ماغنس اليهودي المناوىء للصهيونية والدولة اليهودية متطابق. 
مغه في هذا المشروع . ّْ ش 

وكان من ذلك نشاط واتصالات رج العراق توفيق السويديو نوري |أسعيد 
اللذين كانا يسافران إلى اوروباويتصلان بالأوساط الانكليزية الر معية والبرلانية 
ويبيئان الحو لاستبعاد فكرة ة التقسم وعدم جدواها واستحالة حل فلسطين المشكلة. 
اليهودية العامة ووجوب ايحادجل مناسب للقضية بعيد عن تاك المشكلة وني نطاق. 
وحدة فلسطين . ظ 

وكان منها أيضاً نشاط الامير عادل أرسلان والدكتور شهبندر ووفد المؤتمر 
البرداني واللورد جورج لويدثماتصالات حكوماتالعراق ومصروالملكابن السعود. 
بما هو في النطأق الذي شر حناه آنفاً . 

وكان منها مساعي الامير الملك ) عبد الله واتصالاته سبيل مشروع يدور 
في نطاق دمج فلسطين وشرق الاردن ..ومما حدث أن الامير .اتصل بنوري. 
السعيد وكان في لبنان واستحثه على القدوم إلى عمان وأكد له أن. عنده شيئاً 
ايحا بر . وقد اتصل وري بالمعتمد ٠‏ الانكليزي فتلقى جوابا أ مشجعاً فسافر إلى عمان. 
لم يجد مشروعا راهنا ؛ وكل ما كان من أمن أن المعتمد ذكر حسنرغبة حكومته 


..() يلاحظ.ما يمشن ابد الغروم وامنس. الكتات الابيض“:الدي صدر لعك هن لكاي 8 
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في ايجحاد حل مناسب على يد مقبواة . وقد عرض الأمير عليه أن يتولى .رئاسة 
وزارته ليكون هو صاحب هذه اليد وإيتعاون معه على الحل المناسب فاعتذر 
نوري عن ذلك . 

على أن كل هذه الاتصالات كانت تقف في النهاية عندما كانت الحكومة 
الانكليزية تردده من وجوب انتظار نتائج دراسات اللجنة الفنية وتوصيامها . 

ل 

ولقد اخذت الصحف الانكايزيةتعلقعلى بيان مهمة هذه اللجذة وترجحالقول 
انها ستوصي توصيات على غير أساس التقسم وتنقذ الحكومة من مأزقها . وكان 
الوزير يقول ان اللجنة تنتظر هدوء الحالة حتى تسافر » فأخذت الصحف تلح على 
ضرورة سفرها حالا وتؤكد عدم جدوى الانتظار لأن العرب لن يهدأوا بالوعود 
والكلام ما جءل الوزير يعجل في سفرها » وقد وصلت فلسطين والثورة فيأوجها 
أي ني اوائل صيف عام 19178 واعلنت استعدادها لسماع بيانات من يريدانيدلي 
لا ببيان مما يتصل بمهمتها » وني هذه الاثناء انسحب اور مسي غور من وزارة 
المستعمرات ليشغل م ركز اللوردية المنتقل اليه من ابيه فعد انسحاية فألا حسناً 
على موت التقسم لآنه كان أقوى انصارهو كانت الصحف تقول بوجوب انسحابه 
للخروج من المأزق . وقد حزن اليهود وسموه بالشريك العزيز . على انه قد خلفه 
ما كدو نالد الصغير المعروف بضلعه مع اليهود » وهو صاحب المساعي الي انتهت 
بمسخ الكتاب الأبيض لعام 190 ني وزارة والده على ما ذكرناه قبل . 

ولقد اختلف اليهود في التقدم الى اللجنة » وسعى وايزمان وجماعته في حور 
الكلام في القائلين بالتقسم فاخفق وتقدم متكلمون متطرفون طالبوا بدولة يهودية 
في جميع فلسطين ومنهم من طالب بدولة تشمل فلسطين وشرق الأردن معاً . أما 
وايزمان وفئته فقد طالبوا بتوسيع الرقعة اليهودية بحيث تدخل فيها صخراءالنقب 
والأحياء اليهودية في مدينة القدس وسهول بيسان على ما طالبوا به قبل . 

اما العرب فلم يتقدم احد منهم بالشهادة الشخصية . وقصارى ماكان » أن 
حزب الدفاع قدم مذ كرة فند فيها فكرة التقسيم وأكد بأن الحل الوحيد هو 
إنشاء دولة واحدةمرتبطة بمعاهدةمع بريطانية ويحتفظ اليهود فيها بنسبتهم الحاضرة 
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ويكون م حقوقهم الدستورية كأقاية »وطالب بتسريح المعتقلين واعادة المنفيين. 
تبدثة للافكار . 

وقد فند عاهل عمان التقسم وقدم للجنة مشروعاً مفصلا لدولة موحدة تضم 
شرق الاردن وفلسطين على ان يكون لايهود فيها إستقلاهم الذاتي في مناطقهم مع 
مشاركتهم بنسبة عددهم في مؤسسات الدولة وأن يكون لهم الحق ببجرة محدودة 
بنسبة معقولة الى هذه الاطق . اما الحجرة إلى المناطق العر بية فتكون منوطة 
برضاء العرب . 

ومع ماكان من مسايرة العامل المشار اليه للرأي العام العربي الاجماعي في تفنيد 
التقسيم الذي كان هو الحل العمل في إجتهاده فان إستمراراهجرة في مشر وعدكانت 
مثار ردود حيث سارع حزب الدفاع الى إعلان عدم موافقةته على ذلك » وحيث 
أذاعت اللجنة العربية بياناً قالت فيه إن العرب لا يوافقون على أي حل لا 
يتفق مع ميثاقهم » وحيث ارتفعت أصوات التفنيد والمعارضة من مصر وسورية 
والعراق وصحقها . 

على أن اللجنة قالت ان الاقتراحات خخارجة عن صلاحيتها وان مهمتها هى 
اعداد مشروع تقسمم مفصل وحسب . ْ 

ومن طريف ما كان اندقدم للجنة مذ كرةموقع عليهامن علاء واعيان ووجهاء 
المنطقة الشالية ذكر فيها انهم يقبلون ما يقبله الامير عبد الله . 

وقد ارسلت اللجنة كتاباً لمفتي صفد تنبئه بوصول المذكرة فا كتشفت حيئئ ذأ نها 
مزورة وقامت ضجة بي الثمال وتنصل الموقعون وطالبو االنيابة باقامة الدعوى ضد 
المزورين » وقد عرف اخيراً ان بعض المغامرين زوروا المذ كرة تزلفاً للاميزر 
( الملك ) عبد الله . ١‏ 

عدول الحكومة الاتكليزية عن التقسيم 
© 

ولقد مكثت اللجنة نحو ثلاثة أشهر ونيفاً في فلسطين طافت في خلالها المناطق 
العربية واليهودية وبعض مناطق شرق الاردن وكانت رس خراسة قوية وتقابل 
في المدن العر بية في فلسطين وشرق الاردن بالاضراب حتى انها عدلت عن زيارة 
بعضها تفادياً للهياج . وكانت الصحف الانكليزية منذ تعيينها واثناء وجودها في 
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فلسطين تردد القول بموت التفسم ختى أصبح هذا كأنما هو الشيءالمتوقع .وعادت 
إلى لندن فاستمعت إلى شهود آخرين ثم قدمت تقريرها الذي احتوى مشاريسم 
.ودراساستعديدة التقسيم يي طاب منهامن جهة ووجهة نظرهائي المصاعب العظيمة 
السياسية والاقتصادية والجغرافية الي تنجم عن أي مشروع من مشاريع التقسم 
من جهة أخرى ؛ ول تابث الحكومة الانكليزية أن أصدرتبياناً ذكرت فيهوجهة 
نظر اللجنة هذه واضطرارها بسبب ذلك إلى العدول عن فكرة التقسم والبحث 
عن حل آخر يضمن لما وفاءها بالالتزامات المزدوجة نحو العرب واليهود ع 
واعتزامها دعوة الحكوماتالعربية وممئل عرب فلسطين واليهود الى مؤتمر فياندن 
للبحث 5 حل مناسب ! 


الثورة حققت غاياها 
٠‏ 

وهكذا حقةقت الثورة غايتها المواشرة وهي قتل التقسيم وحملت الاذكايز على 
جعل قضية فلسطين قضية عر بية عامة بصورة أوسع بكثير مما كان في المر<لةالاولى 
وفتحت باب الأمل بتحقيق الميثاق القومي بعد أن أعيا الحكومة الانكليزية قعها 
أو بالأحرى احماد الروح الكفاحية في أهل فلسطين الذين اندمجوا جميعهم فيها . 

وما حدث وكان ذامغزى عظم فيهذا الباب زيارة وزير المستعمر ات فلسطين 
خلسة للاطلاع على الحالة عن كثب والتحدث مع السلطات المدنية والعسكرية 
فيها . وكان ذلك قبل صدور تقرير اللجنة الفنية . وقد أذاع الوزير من لندنعىي 
أثر عودته من رحلته الخاطفة خطاباً قال فيه ان فلسطين أسوأ بلد ني العالم وان 
مركز المندوب والقائد أسوأ وأتعب مركز رجاين قُ الامراطورية وان فم 
الثورة ليس بالسهولة المظنونةوانها قد تستمر أمدأ غير قصير » وان مركز انكلتره 
من اصعب المرا كز لأن عليها التزامات مزدوجة ؛ وينطوي في هذا دليل ماتركته 
الثورة وقوة روحها في نفسه من مرارة وما ادركه عنها من حقيقة ) وتبرير لما 
أقدم عليه بعد من العدول عن فكرة التقسم والجنوح الى تهدئة أفكار العرب 
وايحاد حل مناسب بالتباحث مع الامة العر بية جميعها ثمثلة في حكوماتها . 

وقد لوحظ زيادة في ليب الثورة عقب زيارة الوزير ثما جاء مضداقاً لتنبؤه 


ات 


.وما رأت اللجنة المركزية للجهاد وقواد الثورة ضرورة الى بذل مجهود كبسير 
في سبيله . 

وما حدث كذلك أن اليهود استطاعوا الوقوف على نتائج دراسات اللجنة 
قبل صدور تقريرهاىا حدث مثل ذلك قبل صدور تقرير اللجنة الملكية حيث 
ارسل ابن غوريون من لندن تقريراً الىاللجنة التنفيذية نشرته الصحف اليهودية 
اعترف فيه بما تواجهه الصهيونية من صراع صعب مر المذاق وقال فيا قال ان 
'اللجنة الفنية ستصل الى نتيجة كون التقسيم غير ممكن التنفيذ وان هذه النتيجة 
متأئرة إلىدرجة كبيرةبمقاومة العر ب الشديدة والعنيفة حتى لقد تراجع الأميرو<زب 
النشاشيي وخصوم المفتي عن استعدادهم لقبول المشروع بمبب هذه المقاومة . 

ولقد القى وزير المستعمرات بياناً مسهبا في مجلس العموم بسبيل شر حمااذاعه 
امع تقرير اللجنة الفنية باسم الحكو مةوالدفاعع:هفطالب فيهالاعضاءبالتروي وعدم 
الاندفاع وراء العاطفة والتأثرا يمع على اليهودمن اضطهاد وعدم تجاهل ماهوواقع 
.في فلسطين ؛ وقد شرح قضية اليهود وقضية العرب ومع انه تملق اليهود كثير أفانه 
:قرر حقية شغور العرب وموقفهم تقريراً قوياً رائعاً حيث قال ان العرب رفضوا 
منذ البدء وعد بلفور وصك الانتداب » وان اضطرالهم انقلب الى ثورة منظمة 
.واسعة النطاق » وان كثيراً من القائمين بالحركة مندفعون بحافز من الوطنية الصادقة 
وانه لو كان عربياً لىء من الرعب مث لالعربمن جراء الغزوة اليهوديةوانهبالرغم 
عما انتفع العرب به من اليهود فانهم لا يمكنهم ان يقتنعوا بذلك لأنهم يفكرون في 
حريتهم المهددة » وان الشعب البريطاني لو كان مكانهم لفمحى بكل الماديات في 
سبيل حريته المهددة ؛ مما فيه الدلالة على ان رجال الانكايز لا ينقصهم اي شيء 
من دقيق الأمور وخطيرها في قضية فلسطين العربية وان مواقفهم فيها ليست 
.مستندة الى منطق ادق وانما إلى المآرب السياسية والمكابرة والنفاق والتخدير 
والتضليل ...وما قاله الوزير ان الحكومة تنوي ان نحادث العرب على حدة 
.واليهود على حدة ثم تجمع الفريقين اذا امكن حول مائدة مشتركة واذا لم يمكن 
التوفيق فستعمد الى الل الذي تراه وانه يجب على كل من العرب واليهود ان 
يتساهلوا في شيء من مطالبهم حتى يتم التقارب .. 
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آثار الثورة في المهود 
© 


كذلك لم بمض مدة طويلة على انفجار الثورة في مرجلتها الثانية حتى أخذته 
آثارها تبدو على اليهود بأشكالمتنوءة . فن ناحية أخذت أزمة إقتصادية شديدة 
تنيخ عايهم م ثلة في البطالة ولاجئي المستعمرات وكساد البضائع من جراء مقاطعة 
العرب حتّى لقد بلغت أوامرالحجز والحبسضد المدينين اليهود في الشهر الثالث من 
الانفجار سبعين ألفاً ثم ارتفع الرقم حت بلغ مئة وحمسين الفا على ما جاء في نشرة 
ثقابة الطبقة المتوسطة التى قالت أيضاً ان البوليس يطارد اكثر من عشرة آلاف. 
لحبسهم لقاء الدين الذي عجزوا عن وفائه بسبب الأزمة اللخائقة » وبلغت نسبة 
العال العاطلين خلال سنة ١918‏ ستين في المئة من تموعهم ك] بلغت نسبةالعاطلين 
من عمال البناء وحدهم 6 / » وفد توقفت المشاريع العمرانية واازراعيةعنداحد. 
الذي كانت عليه قبل الانفجار . إلا بعض تصفيات بيوت سجلها خونة العرب 
وسماسرتهم الأنذال . وكادت الهجرة تقف فضلا عن كثرة النازحين عن فلسطين 
الذين بلغ عددهم ثلاثين ألفاً نزح نصفنهم 1دة ا كثر من سنة . 

وقد نشر ميلا نسكي رئيس انحاد المزارعين اليهود ومن مشاهر زعماثهم مقالات. 
تصور شدةالأزمة وخوفاليهود من الثورة ونتاجها . وقدوصف في إحداهاجالة 
اليبهود بخوف الموت وقال إنه أوقف هجرتهم وحمل المقيمين على النزوح لان كل 
يودي يفكر بفلسطين يتتصوو معه القتل فيقشعز بدنه ولأ يجرأ على القدوم اليها . 
ولقد طالب ثلاثة من أحزاب اليهود في فلسطين بوقف الحجرة بسبب البطالة 
والأزمة الخائقة . ولقد بلغ الجوع والعطالة بعال اليهود إلى درجة جعلتهم يحتلون 
بلدية تل ابيب وغيرها مطاابين بانخيز والعمل وكاد أن ينشب من جراء ذلك فتنة 
شديدة بينهم . وقد منحت السلطات ألفي شهادة هجرةلأصحاب رؤوس الأموال 
فلم يقبل احد عليها على ما ذكرته الصحف اليهودية . 

ودعا مجلس الحاخامين اليهود الى الصلاة قائلا ان سفينة اسرائيل تضطرب في. 
بحر عاصف يكاد يبتلعها . وخلت الضائقة بخزانة الوكالة اليهودية حتى لم تستطعم 
ان تدفع مرتبات معلمي المدارس مما حملهم على التمرد والاضراب . 

وقد قوبت عزيمة غير الصهيونيين المناوثين للتقسم والمعتدلين نتيجة لهذا الجو 


ا 


ولحو" الثورة وخطورة آثارها ني الانكليز واليهود معا فكان من آثار ذلك ان 
عقد حزب الأغودات وهو من الأحزاب المعتدلة مؤتمراً في لندن قرر فيهبالاجمال 
رفض فكرة إنشاء تملكة يهودية لاسباب دينية وسياسية ثم من اجل السلام 
والامن وتفضيل التفاهم والاتفاق مع العرب .وعقد اليهود غير الصهيونيين ثي 
واشنطنمؤتمراً قرروا فيه ان التقسمم غير عادل من الوجهات الاقتصادية والسياسية 
وان فكرة المملكة اليهودية هي.السبب في الاضطراب واانزاع وان اليهود غسير 
الصهيونيين يفضلون قيام دولة واحدة بوطنية مزدوجة. وتأ”ثر يبودالانكليز بهذا 
الجو فقام منهم جماعة كبيرة تنتقد التقسم وتردد اضراره وتدعو الى حلول اخرى 
لا تقوم على أساسه . 

ولقد أثرت هذه الاتصالات وال تمراتوالتصريحات في الوكالةاليهودية نفسها 
فعمدت من جهة المنفي تفويض أي كان تقديم أي مشروع والقيام بأي اتصال 
وقررت من جهةاخرىإعلان إستعدادها اتفاهم مع العر ب على أساس حريةال هجرة 
وعدم بقاء اليهود اقلية مع عدم سيطرة أي شعب على الآخر كثرة كان او قلة . 

وم يكن يطبيعة الحال نتيجة اجابية هذه الحركات والأقوال لان الصهيونيين 
هم اكثرية اأوكالة والفريق المنظم القوي في الحركة اليهودية كا ان قرار التفاهم لم 
يكن | كثر من دعاية زائفة لان الصهيونيين يعرفون ان مسألة الحجرة ومسألة 
الكثرة والقلة هما المسألتان الجوهريتان اللتان لا يمكن ان يوجد بين العرب من 
يتساهل فيهما على الوجه الذي يريدونه . غير ان هذه وتاك تدل بلا ريب على 
ما كان من بلبلة وقلق وإضطراب في نفوس اليهود «يعهم ر#يين وغير رسميين 
وصهيونيين وغير صهيونبين كأثر من آثار الثورة . 

وقد لبث وايزمن طيلة هذه المدة في فلسطين مترقباً ثم بدا للجنة الصهيونية ان 
توفد وفداً يكون على رأسه الى لندن لبذل المساعي في انقاذ السفينة التي كانت 
في مهب الرياح العاتية . وقد القى خطاياً في حفلة الوداع ردد فيه ذلك القلق 
واللحوف وجاء فيه فها جاء : إناليهوديقفون في أخطر ساعة من تاريخ حركتهم» 
وان من المستحيل أن لا توجد الاضطرايات واعمال العنف والعصيان والاضراب 
في ذهن الانكليز مفهوماً بأن هناك امة كاملة تثور برمتها ضد ايواء شعب آخر 
وان هذه الامة مستعدة لكل مقاومة وتضحية ضد هذا الغرض » وان الانكليز 
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اعتادوا حينا يواجهون ورة أن يسعوا آأولا إلى إخمادها وأن يجلسوا بعد ذلك مع 
الثوار لمنحهم امتيازات جديدة )١(‏ » وي حالة ثورة العرب القائمة فان هذه 
الامتيازات انما تمنح على حساب اليهود وهنا االحطر العظم الذي يبددهم . 

ولقد نشط.ك المظلات الصهيونية والأحزاب المتطرفة نشاطاً عظها متءدد 
البهاك فى سيل درعنا: لوه مو الخطار,والخاية وتعارية ب افالاتا د الصهيوق 
أعلن رفضه لأي مشروع وتدبير يجعل اليهود أقلية دائمة ويجد من هجرتهم ويحول 
دون إنشاء دولة لهم في فلسطين » والمجلس الي أعلن إنكاره لاي تساهل يبدو من 
أي هيئة يبودية في أماني اليهود القومية أو الرضاء ببقائهم أقلية معتيراً ذلك خيانة 
للصهيونية . ومندوبو اجالس الملية عقدوا مؤتمرهم الذي يسمى بال لمان اليهودي 
العام في لندن وقرروا فيه رفض أي حل يبجعلهم أقلية دائمة والاصرار على إنشاء 
دولة مهودية وأعلنوا استعدادهم لجعل هذه الدولة دومينيوناً انكليزياً . وقدأقامت 
المنظات الصهيونية الدنيا وأقعدتها بالاجتجاج من كلصوي حينا أعلنت الكومة 
الانكليزية عدوها عن مبدأ الاستيعاب الاقتصادي إلى مبدأ الاستيعاب السياسي 
واخذوا ينددون بها ويصفون عملها بالغدر بقصد رشوة العرب الذين يشورون 
غليهم ويقتلون ابناءهم . وفعلوا مثل هذا حينا اعلن وزيرالمستعمرات مهمةاللجنة 
الفنية واشار إلي احمال العدول عن التقسم اذا لم يقدم مشروع عادل وعملي جحيث 
اعتبروا هذا قتلا للتقسم وقضاء على قيام الدولة اليهودية » وحركوا انصارهم في 
الرلمان الانكليزي فكان هؤلاء يغتنمون الفرص بل ويخاقونها الحملة على اللي 
ورفاقه في سورية ولبنان وعلى فرنسة وحكومتي سورية ولبئان الي نحميهم وتمنحهم 
حرية العمل وعلى الحكومة الانكليزية الي لا تقمع الثورة وتوطد القانون ولا 
تحمي ارواح اليهود واملاكهم ومشاريعهم ...واخذوايبذلونجهودهم ونشاطهم 
في الولايات المتحدة ويستغلون ملابين اليهود فيها الذين كان هم تأثير كبسير في 
مختلف شؤونها العامة ليكون لهم من حكومتها عضد ضاغط على بريطانيا مما كان 
له بعض الآثار في ظروف مؤتمر لندن ثم مما كان له اثر كبير في مراحل قضية 
فلسطين بعد الحرب العالمية . وما حدث في هذا الباب وكان مغزاه العظم وعيرته 
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الكرى لزعماء العرب ان زعماء الصهيونية في اميركا دبروا اتصالا بين وايز مان 
في مقره في مستعمرة ديران وبين احدى مخطات الاذاعة في نيويورك ليوجه نداء 
إلى يبود اءيركا وكان ذلك في شهر مايس 1988 فدعا وايزمان في هذا النداءيبود 
اميركا الى بذل الجهود في سبيل مساعدة المشروع اليهودي في فلسطين وحمايتهء 
وقال فما قال بسبيل تقوية اعصابهم ان كل الذين يعتقدون ان في إمكانهم إبادة 
اليهود سيتأ كدون غداً ان الروح اليهودية قوبة وشجاءة ونشيطة وانهاستةتصر على 
جميع قوات الحدم والتخريب » واثه مهما يكن من شيء فان اليهود في فلسطينامام 
:تقدم سياسي وانهم ميتمكنون من تهجير عدد كبير من اليهود وإنقاذهم وان 
الموقف السيء الذي هم فيه في فلسطين سوف يكون سبيليومجديد ينيرلنا الطريق 
وان الظلام سينقشع وستبزغ شمس جديدة في فلسطين بي النهاية. ...وضغطاليهود 
على سلطات فلسطين في شأن <اية المستعمرات فاستطاعوا ان يأخذوا منها كية 
كبيرة من السلاح للخفراء كما استطاغوا ان يأخذوا منها نصف مرتباتهم . ولقد 
وقف شرتوك مرة خطيباً فنو"ه بنمو قوة اليهود وقال انه اصبحني ايديهم(*55") 
بندقبة عسكرية وان المس.موح لهم بالسلاح ١‏ كثر من هذا العدد . وقال فما قال ان 
محاولات التفاهم مع العرب في لندن وبيروت ودمشق والقاهرة وفلسطين قدفشات 
لامهم يشترطوث ان نبقى اقلية ! وان الواجب على اليهود ان يصيروا ولا يجزعوا 
وان ينموا قواتهم الدفاعية وان لا يعتمدوا الا على انفسهم في حفظ كيانهم 
.ونحقيق امانيهم . 

ولقد نعمت قوتهم هذه حتى ارتفع عدد البنادق المسامة لهم الى )48٠١(‏ كما 
بلغ عدد خفراء مستعمراتهم )/8٠١(‏ وقد ساح باقيهم بما كان بي حبازتهم من 
.سلاح مدخر هربوه في مختلف المناسبات .. ولقد بعث وودجودالنائب الانكليزي 
والنصير القوي لليهود بكتاب الى جمعية ا حار بين اليهود القدماءحض فيه بصراحة 
على التمرد على السلطات والوقوف في وجهها واللمبادرة الى سلوك سبيل العسرب 
بأعمال العنف واعتبار ذلك حقهم والوسيلة الوحيدة الى درء اللخحطر عنهم . وقد 
اذاعت جمعية المكابيين رسالة دعت فيها الشبان للتجند للدفاع عن المستعمرات مما 
كان له اثر في تمو قوة اأيهود المسلحة. 
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عدوان اليهود على العرب في بعض مراحل الثورة 
ل 

ولم يقف المبود عند هذا الحد » ذانهم قاموا يحركات عديدة دموية ضد العرب 
منها ما كان من اغتيالاتفرديةضد أفراد افترصوا وجودهم في.ناطقهم أو سياراتقر 
بطر قهم وأحيائهم » ومنها ها كان حوادث غدر لئيية في صورة قنابل توضعم في 
أماكن ازدحام العرب في القدس ويافا وحيفا في الليل وفي سلاتوصناديق الخضرة 
والببض وقد تعددت هذه القنابل اكثر من مرة في كل من المدت الثلاث » وكان. 
من جراءها ضحايا كثيرون جداً قتلى وجرحى حيث بلغ عدده في مرة | كثرمنمئة 
وفي مرة أكثر من سين وفي مرة أكثر من ثلاثين وفي مرة أكثر منعشر مما كان 
له وقع سُديد على العرب في فلسطين حملهم على مضاعفة أعمال العذف ضد الود » 
وما ادى إلى غضب وهياج في الأقطار العر بية » وما أثار قلق السلطات كثيراً و جعلها 
تخشى وقوع مذابح عامة بين الجرب والمبود وجعلها تعمد الى منع التجول واعتقال 
عدد كبير من جماعة الادلاحبين وغيره من متطرفي اليهود وتقد بعضهم إلى انحا م 
والحكم على اثنين منهم بالشنق وتنفيذ الحكم فيا رثماً عن توسلات لبود ومساعيهم 
ومظاهراهم فكان هذان المشنوقان ملحة في العين ومناً لاكثر من ثلاغائة ضحية 
عر بية بين قتدل وجريح في هذه الاعمال الغادرة . 

التمهمد اؤثمّر لندن وعقدة قثدل فلسطين 
9 

ولقد أخذت الاتصالات تحري بين الحكومة الانكليزية من جبة والحتكومات 
العربة ‏ عدا سورية ولينان ‏ من <بة اخرى بعد قلمل من صدور تقرير الاحنة 
الفنيه وبران الحكومة » ثم وجبت في أوائل تشرين الثاني مم ؛ الدعوة إلى العراق. 
ومصر والمين والرياض وءان . و كان تسل فلسطينعقدة استغر قت وقتاً واستنفدت. 
جهوداً ومراسلات كثيرة . فان الحكومة الانكامزية لم توجه الدعوة الى اللحنة 
العر بية العليا لانا كانت في نظرها غير شرعبة وحاولت في بدء الامر فرض ممثل 
فلسطين فرضاً مع الاصرار على كل حال على عدم دعوة المفني بنوع خاص حيث 
قال وزير المستع.رات في تصربح له في بلس العموم ان الخابرات يجري مع 
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الندوب بثأن مثلى فلسطين وان قرار الحتكومة بشأن المفتي نهاني ل يتغير. وقد أخذ 
الندوب يبحث ويفاتح بءض الاشخاص فأبى الذين كلفوا منغير الدفاعيين» وأوعز 
لاحكام بسؤ ال الناس فكانت الاجابات جمعة تقريباً على أن الامر مو كول لامفتي 
والاجنة العر بية العليا » فتحول الانكايز حينئذ الى بغداد والقاهرة والرياضفي صدد 
تدبير امر مثلى فلسطين وتسمية أممائمهم لتوجمه الذعرة اليم لف دون أن رت 
بإعضاء اللحئة العر بمة العليا وألحوا على أن يكون بين الامماء فريق من الدفاعيين 
<تى يكون تشيل فلسطين شاملا بميع الفئات مع جزمها بنوع خاص بثأن الفني 
وسدها كل احتّال لدعوته 5 
مذ كرة فخري النشاشبي 
© 

وفي هذه الاثناء نشرت التايمس وبالستين بوست المبودية وهذه تصدر في 
فلسطين بالاغة الانكليزية ‏ صورة لذ كرة قدمبا فخري النشاشبي للمندو ب السامي 
تضمنت حملة على المفتي وجماعته » واتهامهم بتديير الثورة والاغتيالات وتحذيراً من 
جعل المفتي مفاوضاً عن العرب . وجاء في المذكرة فيا جاء ان ها من مصالح 
فلسطين وا كثر من .ه/ من سكانها مثلون في <زب الدفاع وزعمائه الذين شرد 
أ كثرهم خوفاً من الفتي ومؤا مراته ولعجز السلطات عن حماءتهم وانهم مستعدون 
للتعاون مع الحتكومة الانكليزية لايجاد السلام إذا استطاعت ان تضمن لهم جوامن 
الامن والطمانيئة كما انهم يتوقون الى التفاهم مع اليبود والمعيشة معهم بسلام وقد 
اعتقد اللاحظون ان اللذكرة إنا كتبت وقدمت بالتآمر معالسلطات لتأيبدالوقف 
الذي اعتزمت ان تقفه بالنسبة للمفتي من الناحية السلبية وبالنسبة الدفاعيين من 
الناحمة الايحابية حمث كان الاعتقاد راسخاً بوثاقة صلة فخر ي ا ٠.‏ وقد علقت التامس 
تعليقاً ملائاً أروح ا اذ كرة وقصدها ووصفت حزب الدفاع بالاعتدال والرغبة في 
السلام وانحت باللائمة على اللفتي وقيادته حمة الارهاب . 


ولقد أثارت المذكرة عاصفة من الاحتحاج والاستنكار ؛ وكانت وسلالاعلان 
وحدة الامة نحت لواء المفتي كزعسيها الاوحد . وقد كان الدقفاعيوت الوحودوت 
في فلسطين في مقدمة المستتكرين واللعلنين . وامتلأت أنهار صحف فلسطين 
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بالبرف'ت والعرائض . و كان من جملتها برقءة من الشبخ مصطفى الخيري وهو من, 
الدفاعمين لمندوب قال فيها إن فخري رجل مأجور وان البلاد لا تثق إلا بالزعم. 
الاوحد الاج امين الحسيني » واصدر جماعة الدفاعين في نابلس بان استنكروا 
فنه الحكرة وذحروا أرن حزب الدفاع لم يبى له وجود واث الشعب 
العربي حكتّلَ واحدة تنضوي نحت لواء زعممما الديني والسياسي المذتتي الاحكير 
الزي له وحده حق التفاوض باسم عرب فلسطين » بل إرى راغب النشاسبي الذي. 
كان يقم في مصر ابرق إلى التامس يعان بان ما نشره ذخري لا ب حقيم ازا 
وآراء ومبادىء حزب الدفاع » وأنه ادس في اليلاد العر ببة سّخص واحد لا يقاوم 
تصريح بلفور والاتتداب وانه لس هناك خلاف في الميادىء بين الاحزاب » 
وان من الخرافة تقس العرب إلى متطرفين ومعتدلين » وإن حزب الدفاع يتقبل 
كل خير تناله 3 اي سشخص وحزب .. وهحكذا كانت عملية فخغفري 
وسملة إلى استفتاء غير مباسشر انتج نو كمد وحدة الامة تحت زعامة المفتي وتاييد 
الثقة به ؛ وبالتالي ا١كسبت‏ المفتي قوة جديدة امام الاتكليز والحكومات العربية 
فوق القوة التي بلغها وظلت تتسع وتقوى منذ ان برز لاهيدان زعا مباشراًللحر كة 
الوطنية والكفاحمة . 
ونذ كر ببذه الناسية ان فخري كان داثم النثشاط منذ بدء الحر كات الكذاحية 

ضدها ومتحدياً لها و كان ينفق ني هذا السبيل عن سءةواستطاع ان يسخر بعض 
الصحف البيروتية في التعكير على الثورة والقائين بها وتشويه! والنيل من مةاصدها 
والتثبيط عنها . و كان يتصل بالحاقدين والموتورين والأجورين فبحرضممضد الثورة 
ويحملوم على تحر يض من «سمعو ن كلمءتهم من انصارهم وذوءمضدها كذلكو كانت 
السلطات تحميه حماية قوبة في روحاته وغدواته ورحلاته '. وقد حاول انيقوم 
بمظاهرة ولائية للانكلير جهرة نجيع حشداً من الناس بواسطة الماقدين والأجورين 
فني قرية يطا قي جبل الخليل و كان ميا من الساطات وخطب فبهم. خطبة تحر يضية 
ضد الثوار وولائية للانكليز » وبلغ من امره ان سلح بعض الناس ليناهضوا الثوار 
ويشوسُوا على الثورة فنالوا من الثوار جزاءً صارما . 

| ولقد ودف الذتي ومن حوله أعضاء اللحنة العربمة العلماموقذا قويافي ضددتثيل 
فلببطين » واصر وا على ان يكون ذلك لاجنة فقط لانها هي التي كانت تخيطلع 
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بمسؤولية القضية بعد أن انسحب الدفاعيون من هذه المسؤولية بانسحامهم منها ؛ 
واستنكروا أن يفرض.مثاو فلسطين فرضاً . ولقد جرت كما قلنا مراجعسات 
ومراسلات كثيرة في هذا الشأن » وبدا من الملك ابن السعود خاصة اجاح شديد 
على المفتي ورفاقة للتساهل والمسايرة . وأكنهم لم يبروا وجها لتغيير موقفهم الذي 
يسنده الحق والمنطق وقوة روح الثورة . وكل ما كان من أمر أن المفي أكدللملك 
ان الأمر ليس شأناً شخصياً وأنه لن يذهب إلى لندن ولو وجهت الدعوةاليه» 
وقد اضطرت الحكومة الانكليزية نجاه هذا العزم إلى النراجع خطوة بعد خطوة 
فال وزير المستعمرات في موقف ثان ان اختيار ممثلي العرب متروك العرب 
انفسهم وان الحكومة اذا تدخلت فيحتمل ان لا يقبل اي عربى: المجيء إلى لندن 
وانها ترغب في تمثيل فلسطين تمثيلا تام وحقيقياً » ثم أعلن قرار الحكومة باطلاق 
سراح المنفيين من سيشيل والسماح لمن يختار منهم أو من غيرهم بالقدوم إلى :لندن 
نزولا على رأي اللجنة واصرارها ثم اشرعت الى ارسال باخرةخاصةنقلتالمفيين 
الى مصر وساعدت في تسير انتقالهم الى بيروتوانعقاداللجنة بكامل هيئتهالاختيار 
ممثلٍ فلسطين في جونية حيث يقم رئيسها ... فكان هذا نصراً وطنياً رائعاً فيه 
الدلالة على ما تفعله العزيمة والقوة . 

وقد تم الاجماع وتقرر ان تكون اللجنة جميعها وفدا برئاسة المفي مع ضِم موسى 
العلمي وامين التميمي وجورج انطونيوس » واعتذر المفني عن السفر وعين جمال 
المسيني نائياً عنه في الرئاسة كما اعتذر عن السفر عزة دروزة واحمد حلم عبد 
البائي . على ان الدكومة الانكليزية لم تصرف النظر بالمرة عن فكرة تمثيل المعارضة؛ 
واشرعت فدعت وفداً من الدفاعيين مؤلفاً من راغب اانشاشيى. وسلمات طوقان 
وعادل الشوا ويعقوب فراج وفخري النشاشيبي وسافروا الى لندن باستثناء 
يعقوب الذي تردد وتخلف . وبدت في هذه الدعوة. مشكلة جديدة., لأن 
اللجنة العربية العليا قررت ان يكؤن تمثول فلسطين عن طريقها وحسب وقَرّرت 
انسحاب وفدها إذا اصرت الحكومة الانكليزية على إثبر اك وفد الدفاعييين ني 
المؤتمر » وعادت المراجعات ري قبل سفر الوفؤد الى لندنوبغدهؤانتهتبموافقة 
«اللجنة على اشتراك راغبب النشاشيبي ويعقوب فراج وابلغت الآخير رضاءهنا 
عن سفره فسافر .. 


ات 


ولقد أعارت الحكومات العزبية أمر تمثيلها اهياماً عظها دل على شدة الحيوية 
التي أثارها فيها اشراكها في قضية فلسطين وعظم ما أصبح لهذه القضية من دوي 
في بلاد العرب بسبب ما كان لأهل فلسطين من بطولة رائعة وجلدكبيروتضحيات 
جسيمة جعل الاميراطورية البريطانية تفطر إلى المسايرة والمداورة والتراجسع 
أمامهم وهم حفنة يسيرة ضعيفة في مادياتها ومعداتها » وا كسب الاسم العرني 
فخاراً فكان الأمير عبد المنعم رئيس للوفد المصري والأمسير فيصل رئيساً للوفد 
السعودي والأمير الحسين رئيساً للوفد اليمئي » وكان نوري السعيد رئيس الوزارة 
العراقية وتوفيق أبو الهدى رئيس الوزارة الاردنية رئيسي وفدي بلديهم| وكانمع 
كل رئيس رجالات معروفون مثل علي ماهر وعبد الرحمن عزام وتوفيق السويدي 
أما سورية ولبئان فلم توجه الحكومة الانكليزية اليهما الدعوة لآن فرنسة أبدت 
نحفظها في ذلك ولم ترد الحكومة الانكليزية إحراجها وإحراج الحكومتينالسورية 
واللبنانية مع أنها ودت أن تطلباالاشتراكوتشتركا حتى حاولت إيحاء ذلك بواسطة 
الحكومة المصم ية بصورة سرية » ولكن فرنسة ظات متجهمة » وكانت ظروف 
سورية ومعاهدتها في حالة مرتبكة فلم تردالحكومةالسوريةالوطنية ان تزيدالارتباك 
والتوتر بتحدي فرنسة . 

ولقدكان مما أثارته اللجنة العربية ضرورة الاتفاق مع الحكومة الانكليزيةعلل 
الاسس التي نجري المفاوضات في نطاقها . وقد رأت الحكومتا نالعراقية والمصرية 
ما أثارته اللجنة ضروزياً وتوسلتا الى ذلك غير أن الحكومة الانكليزية امتنعت 
عن الارئباط بأي وعد مسبق » ول يشارك ابن السعود حكومتي العراق ومصر في 
رأيبها وسعيهها بل كاد يبرر موقف الحكومة الانكليزية في الحاحه بعد م الاحراج » 
واخيراً تم الاتفاق بين الحكوماث المدعوة على أن يجتمع ممثاوها في القاهرة ومعهم 
ممثلو فلسطين ليتفاهموا فها بينهم على الأقل على الحطة التي يسيرون عليهاء 
واجتمعوا فعلا عدا توفيق أني المدى الذي اعتذر بارتباطه بوعد في لندنء 
واتفقوا على أن لا يحلسوا مع اليهود طرفاً ثانياً » وعلى أن نك_ون الحطة هي 
الميئاق الفاسطيني العربي اي وقف الهجرة وبيوع الأراضي وقيام دولة مستقا-ة 
بأكثرية عر بية ترتبط ببريطانية بمعاهدة على غرار العراق ومصرء وقد أضيف الى 
هذا أن يبقى اليهود أقلية لا تتجاوز النسبة الجاضرة وأننضمنلهم الحقوقالسياسية 


74م 


ف 


١ 3 . 9 1 1 8‏ 0 . 
رول لتننااي يلت م أكون أأي اا كنت مره 4 0 
١ 3 20-‏ 1و 56 1 ا 3 55 5 دن حش 0 3 اا 6 5 ف خ# تير امميا 3 ل 2 12 افر يهم ف ١‏ ب 8 ١‏ 


بعض رجال ااوفد الفلسطينى أو تمر لندن سنة ١919‏ 
ودبيدو قِْ الصورة فؤاد سايا فالدكتور سوسين الحالدي فغولي عيك المادى 


والمانية ويكون للبلديات إستقلال في الشؤون امحلية وتكون اللغة العيرية لغة ثانية 
في مناطق اليهوود . 
انعقادمؤقر لندن وفشله 
© 

ومع أن اليهود أعلنوا انهم ان يقبلوا الدعوة إلى المؤتمر فانهم استجابوا اليها » 
وكان هناك مؤتمران عرلي انكليزي ويبودي انكايزي . وافتتح شميرلين المؤءرين 
كلا على حدة في قصرسان جمس في أواخر كانون الثاني من سنة ١919‏ »وأخذت 
الجلسات تنعقد رنعية وخصوصية واجتمع بعض مندوبي العرب بمندوني اليهود 
الذين كان يرأسهم وايزمان في جلسة خصوصية بناء على إلخاح الانكليز . وردد 
اليهود نغمتهم قٍ حقهم 3 وطنهم التار يحي وحرية هجرتهم اليه ورفضوا الموافقة 
على البقاء أقلية فيه » فلم يحد هذا الاجّاع فتيلا وقنع مندوبو العرب الانحون إلى 
الاعتدال بصلف اليهود وشططهم 

وقد قبلت الحكومة الريطانية في النهاية وجهة نظر العرب في حل القضيةحيث 
وافقت على مبدأ إنتهاء الانتداب وقيام دولة مستقاة في فلسطينتر تبط معهامعاهدة 
بعد مدة مناسبة » على أن تؤلف لحنة فنية تضع مشروعاً لدستور الدولة وخر 
للمعاهدة ثم يدعى مؤتمر عر بي انكليزي مبودي آخز للنظ رف المشروعينوتركيزهما 
وتالت انه لا بد من فترة انتقال قبل اعلان انتهاء الانتداب وأن على الم تمر 
المذكور ان ينظر في ما يحب عمله في هذه الفترة وفي ظروف انتهائها . وأبدت 
استعدادها لاضافة أعضاء فلسطينيين من العرب واليهود إلى املس التنفيذي وا مجلس 
الاستشاري وتسمية الآول بمجلس الوزراء والثاني ,مجلس الدولة على أن يكون 
الأعضاء الفلسطينيون ني الأول بدون وزارات . 

ول تعين مدة لفترة الانتقال ولا مبدأ لها » ورأى الوفود العربية هذا أمراً 
ضرورياً وبعد أخذ ورد وافق ااوفد البريطاني على ان تكون الفترة عشرس_وات 
مع احتمال تجديدها ومحاولة جعلها تحت رحة السياسة البريطانية والموافقةاليهودية . 
فلم يوافق العرب على هذا واصرالانكليز فأدى ذاك إلى انفضاض ا تمر بدون 
نتيجة اتفاقية . 


على ان الوفد البريطاني تلا على مندوبي العرب اللخطة الي تنويالحكومةااسير 
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بمقتضاها والمنبثقة من المقنرحات المذكورة وطلب منهم الرضاء بما ولواهاستصدر 
من طرف واحد هو الطرف الانكليزي . 

وقد احتوت اللخطة المبادىء التالية : 

١‏ تأسيس حكومة فلسطيذية مستقلة مر تبطة بمعاهدة تضمن لريطانيامصاكها 
العسكرية والتجارية. / 

؟ ‏ وضع دستور للدولة من قبل جمعية تأسيسية فلسطينية منتخم ة او معينة 
يضمن فيا يضمنه حرية زيارة الأماكن المقدسة » وحماية الطوائف امختافة بمقتفى 
تعهدات بريطانية للعرب واليهود » ومركزاً خاصاً للوطن القومي اليهودي في 
فلسطين » والمصالح الدولية التي تعتير بريطانية نفسها مسؤولة عنها . 

“' ل يسبق تأسيس الدولة فترة انتقال تظل الدولة المنتدبةخلالها مسؤولة 
عن الحك . 

5 حالما يعود النظام والسلام يصورة كافية تتخل الترتيبات لزيادة نصيبه 
واضطلاع الفلسطينيين محكومة البلاد وتكون المرحلة الاولى إضافة عدد منهم 
الى المجلس الاستشاري بحيث تصبح اكريته منهم وعسدد الى الجلس التتفيذي. 
بحيث يصبح نصفه منهم » وتكون المرجلة الثانية قلب المجلس الاستشاري إلى 
مجلس تشريعي بأعضاء فلسطينيين منتخبين مع احتفاظ المندوب السامي ببعض 
السلطات » ويضطلع بعض اعضاء المجلس اتنفيذي من الفلسطينيين بأعباء بعض. 
الادارات الحكومية . 

© ليس من الممكن تحديد مدة للتطور الدستوري من مرجلة الىاخرىخلال. 
مدة الانتقال كا انه ليس من الممكن تحديدةاريخ لنهاية هذهالمدة وتأسيس الدولة 
ال-تقلة . غير ان الحكومة الريطانية تأملان يتم ذلك ضمن عشر سنواتويتوقف 
هذا على نجاح التطاورات الدستورية وتعاون اهل فسطين . ولا يمكنها ان تتخلى ٠‏ 
عن مسؤوليتها في الحكم ما ١‏ تطمئن بان حمن اندماج طوائف فاضطين سيجعل 
امكاناً لقيام حكومة صالحة . 

5 يسمح خلال خمس سنوات يعدد من المهاجرين اليهود يكو ناليهود به قي 
آخرها نحو من ثلث السكان . ويقدر هذا العددخمسةوسبعين الفاً.وتصبحالهجرة 
بعد ذللك خاضعة لموافقة العرب ويبت فيها من قبل الهيئات الدستورية الي تعمل 


خلال فترة الانتقال أو بالتشاور بين الحكومة البريطانية وبين مثلي العرب واليهود 
ومع عزم الجكومة على تع الهجرة غير المشروعة فان ما يدخل إلى فلسطين بهذه 
الطريقة سيحسم من العدد المذ كور : 

وقد حاول وفود العرب نحسين هده اللحطة وخاصة التطورات الدستوردة 
وتحديد مواعيدهاء فعقّد بعضهم مع وزارة المستعمرا تاجاعاً وامكن التفاهم على 
التعديلات التالية : 

١‏ ءالما تسكن الاضطرابات الحاضرة تؤسس حكومة فلسطينية مستقاة 
بوزراء فلسطيئيين . 


"يجب ان يوضع دستور فلسطين من قبل جمعية فلسطينية منتخبة . 

“ - تنتهي مسؤولية بريطانية وتصبح فلسطين مستقلة استقلالا تام في خلال 
عشر سنوات . واذالم يمكن ذلك لأسباب خارقة وانتهتالسنوات المذكورةينعقد 
مؤتمر بريطاني فلسطيني عربي للنظر في ما يجب عمله . 


5 - الحجرة تستهر في معدلا الحاللي وهو )١7١١١١(‏ ف السةة لمدة حمس سنين. 
ولا يكون بعد ذلك هجرة إلا بموافقة مثلٍ العرب . 

وعرضت وزارة المستغمرات هذه التعديلات على مجلس ااوزراء فأبدى عليها 
بعض الملاحظات » وكان وفود العرب قد غادروا لندن فأرسلت الى مصر حيث 
تشاور فيها من كان في مصرمن وفود العرب والحكومة المصرية . وقد رؤي فيها 
مغايرة لما تم الاتفاق عليه في وزارة المستعمرات فأبديت عليها ملاحظات قبل 
بعضها وأضيفت صيغة جديدة بشأن مدة الانتفال فأصبحت كا بلى : 

و تبذل الحكومة الربطانية كل وسعها لايجاد ظروف «ساعدة على قيام دولة 
فاسطينية مستقلة خلال عشر سنين فاذا اتضح لما خلافاً لما ترجو عند نبايةالمدة ان 
الأحوال تقتضي تأجيل انشاء الدولة فتستشير مندولي فلسطين ومجاس عصبة الاثم 
والدول العربية قبل ان تبت في التأجيل اذا ثبت لا انه لا معدى عنه . » 

وتداول المشاراليهم في مصرمع بعضاعضاء الوفد الفاسطيني واتصلوا برئيس 
اللجنة العربية العليا الذي ارسل وفداً من بروت مل وجهة نطر اللجنة » وتم 
الاتفاق على صيغة ابلغوها للسفير الريطاني تتضمن ان الحكومات العر بية ستنصح 
عرب فلسطين بقبول الخطة البريطانية على اساس مفاوضات ومقترحات لندن 
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التفصياية » غير انها دفعاً لكل التباس ورغبة في جعل المشروع عملياً رأتان تشير 
خاصة الي انه بمجرد عودة النطام في فلسطين تؤلفوزارة فلسطينية مع مستشارين 
انكايز » والى انه يجب ان لا يزيد عدد المهاجرين اليهود على المسه والسبعين الفا 
وان لا يزيد تموع اليهود على الثلث بحال من الأ<وال » وإلى انها تأمل ان تنشأ 
جمعية تأسيسية لسن الدستور خلالثلاث سنواتء وان تترك مسألة الأراضيلاتفاق 
المندوب السامي مع الوزارة الفلسطينية . 


صدور الكتاب الاسضش 
٠‏ 

غير ان الحكومة اللريطانية لم تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في الصيغة العربية 
الاخبرة واصدرت الكتاب الابيض في شهر مايس ١1989‏ على الشكل الذي صدر 
به والذى قآالك المكودة المذكووة انبا وض كه غل فتووينا جرف دوعر الندن 
من ابحاث ومشاورات وقد احتوى الأسس التالية 9 . 

١_ان‏ الحكومة الانكليزية تعتير نفسها قد وفت بالتزاماتما نحو اليهود حيث 
ساعدت على تحقيق قيام الوطن القومي بما صار لليهود من عدد ومنشآت وكيان 
قومي موطد . والها مقتنعة بأنه متى تمت هجرة الخمسة والسبعي نألف اير ىضرورة 
السماح بها لا يبقى ميرر للهجرة ولن تكوننحت طائلة أي إلتزام لتسهيل إنشاء 
الوطن القومي |أيهودي عن طريق السماح مهجرة اخرى بالرغم عن رغبةالعرب . 

 '"‏ ان استمر ارالحجرةوانتقال الاراضي العربية تليهود يصبح بعدالآن مجحفاً 
بحقوق العرب ومهدداً لكيانهم . ولذلك فان الهجرة يجب ان تقف . غبرانوقفها 
فوراً سيكون صدمة للاقتصاديات الفلسطينية من جهة وضربة على بعض العجز 
والنساء والاطفال للنازحين من المانيا من جهة اخرى . ولذلك سيسمح يخمسين 
الف مهاجر عادي وخمسة وعشرين الفآمن النازحين خلال خمس سنين ثم توقف 
المجرة وقفاً تاماً الا اذا وافق العرب على غير ذلك . كذلك فانه ستتخذ التدابير 
حالا لوضع تشريعات نحدد انتقال الاراضي العربية لليهود بحيث تضمن عدم 
الاجداف في كيان العرب واقتصادياتهم . 

"ا ل بما أن الانتداب من حيث أساسه موقت فانمصير فلسطينهو الاستقلال 


)٠١( جماءاه من ملاحق الكتاب رقم‎ )١( 
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غير ان هذا الاستقلال يجب أن يكون بالتشارك بين العرب واليهود ولا يمكن ان 
يتم إلا اذا قامت الدلائل المقئعة على امكان الازج والتعاون بينها . ولذلك فاه 
ستجرى #ار ب ومراحليهذا الشأن خلال مللة عشر سنين وحسب مأ تسمحبه 
الاروف فاذا أسفرت عن قيام نلك الدلائل خطيت الخطوة النهائية الى انهاء 
الانتداب واعلان الاستقلال والا فان ممثلٍ العرب واليهود بدعون ثانية للبحث قِ 
النتاائج والتشاور في الخطوةالواجبة . وهذه التجارب والمراحل تبدأ حالما تدأ 
الاضطرايات بالتوسع في تعيينالفلسطينيينئي الوظائف العليا واشرا كهم في ادارة 
الفاسطينى اذا سمحت الظر وف بذلك وقامت أمارات التعاون والهازج بين الشعبين. 

5 ان الحكومة البريطانية سوف تسير في ما ذكرته مسن تجارب ومراحل 
الى تحقيق هدف انشاء حكومة فلسطينية مستقلة سواء اغتم كلا الفريقينالفرصةام 
لاء وان موقف اذيئات العربية واليهودية من تلك المراحل والتجارب لن يكوله 
له أثر في التكول عنها . 

وقد سارع مد مود رئيس الوزارة المصرية الى التصريح غداة صدورهبأنهلا 
يستطيع ان ينصح عرب فلسطين بالرضاء به ووقفت الحكومة العراقية والملك ابن 
السعود نفس الموقف . 

وقد وضعت اللجنة العربية العليا رداً على الكتاب سجلت فيه على الحكومة 
الانكليزية تسليمها نظرياً بمطالب العرب وانتقدتها على الاطلاق والغموض اللذين 
أحاطت بهم |التجارب والمرا<لوخاصة تعليق انماء الانتداب وتأسيس الدولة على 
رضاء اليهود ورغبتهم في الاندماج ني الحطة الاستقلالية »لآن اليهودسيعملوذكل 
ما يستطيعون على عكس ذلك لاحباط هذه اللحخطة . 

وقدأسرع اليهودفعلاالى تقديم الدليل حيث أعلنوا سخطهمعلى الكتاب الابيض 
وعزمهم على محاربته الى ان يحبط نهائياً . 

وما ذكرته وفود العرب أن الانكليز اءتذروا عن عدم قبول وجهة العرب 
كاماة بما كان من ضغط الرئيس روزفلت بتأثير اليهود ولاضطرارهم الى مسايرته 
بسبب تأزم الحالة الدواية . وهذه حجة ظل الاذكليز يحتجون بها بعد ذلك ايضاً 
مع انهم ساروا في طريق النكث والغدر مع العرب وخلقوا المشكلة اايهودية 
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وعقدوها قبل روزفلتبزمن طويلممايدل على انها حجة للتصدير أ كثرمنها للحقيقة 
ولايمكن ان تخليهم منتبييت سوء النية والتخدير والتعقيد في الأصل وني المراحل 
التطبيقية لتحقيق اغراضهم. ونذ كر ببذه المناسبةان الصحف نشرت خيرم ذكرة 
أرسلها العاهل السعودي الى روزفلت يعتب عليهفيها أنحرافه مع الباطل اليهودي 
ضد الاق العربي الصريح : 

ومها يكن من امر فان الكتاب الأبرض قد سم من وجهة نظرية بمطالب 
العرب وماشى ميثاقهم شوطاً غير يسير » وكان قبول الانكليز بمبدأ قيام دولة 
فلسطينية بأكثرية عر بية في حد ذانه نجااً عظلما وتطوراً كبيراً لم يكن ليخطر 
على البال قبل سنوات . وبعبارة ثانية ان الكفاحالعربي قد تكلل بالنجاح وحقققت 
الثورة اغراضها من وجهةعملية بالغاء التتقسيم ومن وجهة نظرية بحل قضية فلسطين 
وفق الميثاق العربي بوجه الاجمال . حتى لد خطر بالبال لحظة ما ان الانكليز قد 
عدوا سياستهم في موضوع إنشاء دولة ي,ودية فيفلسطين وا كتفوا بما ناله اليهودء 
ولا سما ان الحكومة الانكليزية قد عرضت الكتاب الابيض على اليرلمان واخحذت 
عو فقت #018 سان مومه وها لا ئ 

على ان هذا قد كان على ما بدا من الانكليز مسايرة للظاروف اكثر منه تسلما 
بالحق » وقد انطوى فيه نية التخدير والتعةيد والتراجع معأىا هو واضح من 
الخلاصة الي اثبتناها . 

وثما حدث ان وفود العرب في هذا ال تمر اثاروا مسألة عهود الحسين رحمهالله 
وشموها فاسطين فاخذت الحكومة الانكليزية تكابر كعادتها ثم تم الاتفاق على 
نحكم لنة قانونية بريطانية رسمية في لندن برئاسة قاضي القضاة ابريطاني فلم يسع 
هذا القاضي الا ان يقول في تقريره التحكيمي : 

و لقد تأثر لورد شانساور من بءض اليراهين التي قدمت بشأن الملة المتعلقة 
باستثناء الاقسام الواقعة غربي مقاطعةدمشق وحمص وحماه وحلب من سوريةوهو 
يعتر ان وجهة النظر العربية فما يختص بهذه المسألة قد تبين ان ها قوة اكير مما 
كان قله سا فقا 16 ١ ١‏ 

وقد جاء في مكان آخر في تقرير اللجنة في صدد حدق الحكومة الريطائية في 
اصدار تصريح بلفور وتناقفض ذلك مع مراسلات مكاهون ما نصه : 
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« إنه يتراءى للجنة جلياً من هذه البيانات ان حكومة جلالته لم تكن <رة 
التصرف بفالسطين دون احترام رغبات اهلها ومصااهم . وانه يجب اخذ هذه 
البيانات بعين الاهتام في أي محاولة لتقدير المسؤوليات المتر تبة على جكومة جلالته 
نو هؤلاء كنتيجة لأي تفسير هذه المراسلات » . 


وهكذا دحض الحق المكابرات الانكليزية بلسان الانكليز انفسهم وظهر انهم 

قد غدروا بالعرب منذ الأصل ونكثوا بما قطعوه من عهود لهم . 
متاعب الثورة ونبابتها 
٠‏ 

هذا » ولقداستمر تالثورة بعد صدور الكتاب الأبيض أمداً غير قصير» و بتعبير 
أدق الى ما بعد نشوب الحرب العالمية وأعلنت اللجنة المركزية للجهاد وقواد 
الثورة العزم على متابعة الكفاح إلى أن تعدل الحكومة الانكليزية عن موقفها 
الملتوي وسياستها المريبة الغامضة غير ان الثورة كانت قد دخلت بي دورهاالرابع 
وهو دور التعب والمصاعب والدسائس . 

فن جهة أخذ التعب يحل في الثوار وقادتهم الذين ظلوا سنة ونصفاً في حركة 
دائمة واضطراب مستمرونصف مضن ؛وأخذ النقص الذي طرأ على صفوفهم من 
الضحايا الجسيمة يبدو أثره في ذلك التعب لأن ثقل الحركة صار ينيخ على الباقين 
من قدماء القواد والثوار . 

ومن جهة كان التنافس قائماً فت حيناً ويشتد حيناً بين القواد العامين الذين 
كان كل واحد منهم يرى انه الأ كثر نشاطاً وأثراً والذين كان كل واحد منهم 
برى نفسه كأنه امير إقطاع ينبغي ان يكون له الاستقلال في الاركات فيه ويميل 
الى توسيع نطاقه في الوقت نفسه » حيث كان هذا عاملا نفسانياً «ؤدياً الى تعكير 
الصفو بينهم والتأثير في نشاطهم ومزاجهم وحيث ظهرت قوته في دور التعب أو 
زاد هذا التعب . 

ومن جهة فقد اتخذت القيادة الثالية العليا ‏ المشابخ ‏ في دمشق مركزاً ها 
بسبب اتصال الحدود بمناطق نشاطها » فصار يكثر تردد المجاهدين في هذه المنطقة 
على دمشق بسببه » وقام الظن عند القواد الآخرين أن هذه اأقيادة متمتعة يسبب 
هذا المركز بامتيازات أوسع منهم لدى اللجنة المركزية ؛ فحاولوا ان يتخذوا لهم 
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في دمشق مراكز مثلها » وصارت دمشق مرمق انظار القواد والثوار ومترددهم 
من مختاف المناطق لضرورة ولغير ضرورة . ول نستطم اللجنة المركزية وقفف 
العدوى لان الامر لم يلبث ان صار امراً واقعاً لا يستطاع مقاومته الا بالشدة التي 
كانت اللجنة ترى ان ضررها اكثر من نفعها » فكان هذا ايضاً مما أوجد شيئاً من 
حب الدعة والراحة والفتور ب الخركة الكفاحية . 

ولقد اخذت من جهةإمكانيات تزويد الثوار بالسلاح والعتاد تضيق كثي زأعن 
ذي قبل لانه لم يمكن جل بجديد من اللحارج ولم يف بعض مقامات العرب بوغود 
المساعدة » ولان الباق منه في سورية ولبنان والعراق وشرق الاردن اخذ ينفد 
فضلا عن عدم صلاحه » فكان ذلك عاملا قوياً في عدم استمرار الحركات على 
الوتيرة الي كانت عليهامن قبل . 

وقد استغلت السلطات الانكليزية هذهالعوامل فأخذت منجهة تشجع الحاقدين 
والموتورينوالمأجورينوتمدهم بالمال والسلاح والعتاد والماية» فصارالسلاح يظهر 
في أيدي بعض القرويين الضالعين فيدتعملونه ضد الثوار الذين يطرقون قراهم 
ليطلبوا ما يحتاجون إليه أحياناً حسب ما جرت العادة منذ سنة » كما اخذ بعض 
أولئك ال1اقدينوالموتورين والمأجورينينشطون ني التعاون مع السلطات فيمطاردة 
الثوار » ثم تطور الامر الى ان اخذ بعض عصابات مسلحة مدفوغة بأيدي هؤلاء 
ومزودة بسلاح السلطات وماها مباشرة او بطريق الطبقة تظهر لترعج الثوار 
وتطاردهم حتى صار يقع بين الفريقين إشتبا كات وأحدا ثدموية» وكانتأصابع 
فخري النداشيي بنوع خاص بارزة في هذه الحركة . 

واخذ تالسلطا تإلىهذانتصل ببعض من تعتمدهم وتعرف إعتدادهمبأنفسهم 
وشدة حقّدهم من النازخين وتشجيعهم على العودة الى فاسطين لاحكام حلقات 
المطاردة والمقاومة فعاد بعضهم واخذوا يبذلون نشاطهم هم الآخروني التضييق 
على الجاهدين الذي م يد نافعة في الحركة الجهادية . 

وجاءت الازمةالدولية الى اخذت تنذربالهرب سبب حركات هتلر فوطدت 
التضامق بن انكلترة وفرقة ؛ وكان فق آثار ذللف ستدل موفك: السافاات 
الافرنسية في سوريةولبنان من الثورةوالثوار ورجال الحركة الوطنية والجهادية 
فاشتدت في المراقبة علىقوافل امجاهدين التي كانت تغدو وتروح بشيء من اليدسر» 


اوت 


وامْتدت كذ[ك على امجاهدين واخدت تطاردهم وتنع نشر أخبار الثورة وتشتد 
ايضاً في مراقبة المفني ومن حوله كما اخذت تعنةل الفلسطينيين واءتقلاتنا في من 
اعتقلته في دمشق بالحاح القنصل الانكايزي بتهمة إدارة الأثورة وإمدادها بالمال 
والسلاح وإنشاء معمل متفجرات في دمشق وحا تمتنا في المحكمة المسكرية مع 
فريق من الفلسطينيين والدمشقبين وحكمت علينا بالسجن حيث ظلنا الىىان اهارت 
فرنسة » فكان ذلك كاه مؤدياً إلى ازدياد صعوبة الاتصال بين الذين في سورية 
ولبئان وبين الذين في فلسطين وبالتالي إلى ازدياد المتاعب والمصاعب في وجه الثوار 
اضعفت ما بقي فمهم من نشاط وعزعة . 

ثم نشيت الحرب العالية فاشتدت وطأة السلطات الافرنسة احكثر من ذي 
قبل بما اضطر الباقين في سورية ولبنات من رجال الحرحكة والجاهدين ها فييسم 
المفتي الى مغادرجتهم او الاختفاء والتواري » وكات جو الحرب ما سر 
لاسلطات الانكليزية تشديد الوطأة على من بقي في فلسطين من قواد الثورةوبجاهديا 
و ثاحبا في حملة المطاردة وجمع السلاح والانتقام يمن تقع عليه يدها من قفواد 
وبجاهدين بالاعتقال والحا كمة نجاحاً غير يسير » مامل الباقين على النزوح و الاختفاء 
والتواري كذلك . 

على ان من الحق ان نسجل ان روح الكفاح لم تخمد ذيهم » وان منهم من كان 
يقدم بالرغم عن كابوس الحرب وسيفبا المصلت على حركات كفاحية » وان هذه 
الحركات كانت تتككرر طيلة سني الحرب في مختلف أنحاء فلسطين وان كانت في 
نطاق ضبق وخاطف . 

الحكومة الانكليزية والكتاب الأببض 
9 

ولقد قالت الحكومة الانكليزية في كتابها الاببض إنها ستشرع في تنفمذ ما 
جاء فمه من خطط حالما تهدأ الحالة فى فلسطين . ولقد هدأت الخالة بعد نشوب 
اوت كاقلن » ولق الاير عرا شطره فى سيل الخطةالنبياضة + ,وكين 
فعلوه انهم اصدروا تشريعات جعاوا فلسطين بموجبها ثلاث مناطق » واحدة اطلقوا 
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علمها منطقة (أ) منعوا مها انتقال الارض من اي سُخص الا لعربي فلسطيني » 
وتشمل القسم المبلي الداخلي من فلسطين والمليل الغربي وجزءاً من منطقة غزة » 
ومنطقة (ب) وقد منع فيها انتقال الارض الي بملكها عرب فلسطينيون الى غير 
العرب الفلسطينين الا يموافقة المددوب السامي ؛ وهذه المنطقة تشمل منطقة الحولة 
وسبل بسان ومرج ابن عامر » وقمد المنع محصور يما علكه العر بي الفلطيني » وهذا 
يعنى أن اراضى العرب غير الفلسطمتيين كالسوريين واللبنانيين يمكن ان تثتقل للمبود 
1 الى موافقة المندوب السامي » و٠خطقة‏ (ج) وقد اببح بيع الاراضى ضي 
فيها لغير العرب > وتشمل السبل الساحلي بين حيفا ويافا وبين حيفا وعكا وجزءاً 
من السبل الساحلى بين يافا وغزة . ويلحظ ان هذا التقسيم لم يكن خار في الحقيقة 
عن نطاق تقديي لفلسطين حيث ابيح البيع للمبود في المناطق الخصصة للدولة 
الببوديه ومنع في المناطق الخصصة للدولة العربية تقريراً وخاصة في تقسيم هيئة الامم 
لعام ١441‏ وبحرث يدح ان يقال بأن هذه التشريعات كانت في صالح الببود 
ومسبلة لتقسيم فلسطين في المستقبل . وقد دكن الود من استصفاء مساحات 
كبيرة من الاراضى العر بة الداخلة في منطقتي ( ( بوج ) وخاصةفي«مطقة(ج) ) التي 
كان فمها مساحات راللة اذك عو لين . وقد عمد المبود بالاضافة الى هذا 
الى حيل عديدة |<:'لوا بم! على نصوص التشريعات في الأقسام العربية الحظلورة 
للاستيلاء على مساحات واسعة من اراضي العرب منها فضلا عن المنطقة التي نيط 
انتقال الارض العر بة الفلسطمنية فمها مو افقة لدوب السامى » وقد عدت 
الادارة وتحاك التسوية ودوائر الاجر امكل الماح ف ,بعلي وز اراي 00 
تلفة » ومن اشكال هذه الممل ان التشريعات استثنت نقل الارض العربية الى 
المبود في اي منطقة متى كان هذا التنقل تنفيذاً لحتكم سابق عنتارخبا» فاتفق المبود 
مع بعض المار فين الذئن كان صدر عليم احكام لصالح المبود قبل هذا التاريخ اي 
قبل سنة ١46٠‏ على تنفيذ هذه الاحكام في دائرة اجراء تل اببب فبعطي المحكوم 
عليه وكالة نحام .بودي في هذه المدينة عثله في دائرة 07 
ما يسنح لحم شراؤه من الاراضي العربية في المناطق المحظورة باسم المحكوم عليه 
ويطرحونما اتنفيذ بدائرة الاجراء بدون اعلان فتنقل الارض ببذه الطريقة مسن 
مالكها الاصلى الى اسم الحكوم عليه ثم الى الشركة اليهودية ا واجودي المسكوم 


8 «ولابت 


ما حمل السلطات على تعيين لنة تحقيق ثبت لحا صحة الشتكوى و لكنها لم تفعل سيئاً 
لابطال آثار هذه الحبل كما جرت عاذتما ني كل ما يفعله الببود مما يشكو العرب من 


ضرره وخطره وسَذوذه 5 


وظل باب الححرة مفتوحاً بصورة رممة من اجل الخسة والسبعين الفا حتى الى 
ما بعد انقضاء السنين الخمس بحجة ان اليهوه لم يستطيعوا استنفاد كل العده يسبب 
الحرب » على ان الامر لم يقف عند هذا بطبيعة الحال حيث نشط الببوده نشاطاً 
عظيا في التبريب حتى ليقدر ما دخل خلسة او قدم سائحاً او جندياً واختفى في 
فلسطين با لا يقل عن مئة الف » ول تبذل السلطات جهداً بحدياً ضد ذلك كما كان 
شأنها في السنين السابقة التي جاء وقت اعترف مندومم فيه بأن الهحرة المهربة تنوق 
المحرة السموح ما . 


وهكذا تكشفت الايام عن نية التراجع والتتخدير والتعقبد التي بيتها الا تكليز 
حمنا أصدروا الكتاب الابيض الى ان نسفوه رممياً سنة ١4+‏ بفتحهم باب الحجرة 
بالرغم عن العرب وبعودتبهم الى تعبإن اللحانث وحاول التقسيم ثانية على ما سوف 
نذ كره بعد . 

الدعاية ضد الهيات العربية في صده الككتاب الاببض 
واندماج بءعض رؤساء اأعرب فيها 
© 

ومن عحيب أمرهم انهم بئوا دعاية تبريرية لعدم سيره في مراحل الخطلة 
الدستورية السياسية وتحاريها بأن العرب لم يقبلوا بالكتاب الاببض وساعدم في 
هذا البث بعض رجالات العرب المعر وفين بالضلوع معبم » حتى كان الناس في 
فلسطين وبلاد العرب بقوة هذه الدعاية ينحون باللاءه على زعماء الحر كة الوطنية 
في فلسطين لرفضهم اياه » ويظنون انه قد احتوى حاولا مرضية ايحابية احبطها هذا 
الرمْضُ » وكادوا ينون ما احتواه من تعقيدات وغموض كانت نية الغدر فيها غير 
خفية كا كادوا ينسون ما قطعه الانكليز على انفسهم من عبد بالسير في المراحل على 
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كل حال وموافقة برلانهم عليه على هذا الوجه . والرفض الذي وقع لم يكن من 
الهيئة العر بية العليا وزعامة فلدطين فحسب » وانما كان من وفد فلسطين الذي شه 
دفاععون ومن مألى الحكو مات العربمة بدون استثناء . و كان رفض هو لاء قبل 
صدور الككتاب: الاوض وبالتالى قبل رفش اله العريبة العليا : وقد اكد رئسا: 
الحتكومتين امصرية والعراقنة ذلك الرفض بعد صدور الكتاب الاببض لان 
الحكومة الانكليزية ل تقبل التعديلات القليلة المقترحة على ما ذ كرناه سابقاً وقبل 
ضدور رد الهيئة العربية . فاذا كان ما جاء قي الكتاب الابيض فرصة اضيءت - 
وهو ما لا نعتقده شخصماً من الوجبة العملية فضلا عن الوحبة النظرية ونعتقد ان 
التلوم انما هو بروح الظروف المتأخرة الي غلب العرب فيها على امرهم ‏ فلاتتحمل 
الحيئات والزعامات العرببة الفلسطينية مس ؤوليتها وحدها بل وإنة مسؤوليتها لتأتي 
بعد مسؤ ولمة الحكو مات العر بة ان كان هناك مسؤولية . ولا عبرة يما قبل من ان 
مثلى الكو مات العربية و بعض اعضاء الوفد الفلسطيني كانوا راضين و لكنهم سايروا 
الزعامة الفاسطينية في الرفض او حعلوا الكامة الفاصلة لاهل فلسطين او بتعبير آخر 
ازعامتها وهيئتها العليا . فان هذا لا يخليهم من تاك المسؤولية ويدل على ما لا يلبق 
ان نصفهم به من غفلة او عدم مبالاة او ضعف ادراك واحجام عن الموقف 
الصر يح الذي تحب ان يقفه الرجل ! والحمحكومات بعد اقوى من ذاسطين وتعد 
ارنه هري 
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وقد قلئنا انا لا نءتقد ان فرصة ضاعت وخاصة من الوحبة العملية لان نذوب 
المرب غير الموقف تغبيراً تاما وهأ للانكليز الفردة التي كانوا بريدوا لانحكث 
والمعاذير كا هأ اقضية فلسطين من الوجبة العربءة ومن الوجبةالم,ودية جو أجديداً 
او بتعبير اصح مبدان سباق وجد ونشاط نح فيه الواعي الحاد واخفق فيه الغافل 
الهازل على ما سوف نل كره بعد . 

ولاعبرة كذلك با قمل ان الانكليز اما تحلاوا من الكتاب الاببض لانه من 
طرف واحد. ‏ طرفهم ‏ وان العرب لو قبلوا به لكان عبداً ثنائيا لا يسبل على 


الانكليز التراجع عنه والتحال منه » فان وعد بلفور الذي هو كتاب من " وعطف 
كان من طرف واحد » ومراسلات الحسين - مكماهون كانت عبداً بين طر فين فلم 
نع الانكليز ان يضربوا هذه عرض المائط ويبزأوا ما ويتلاعيوا فمبا » وان يظلوا 
يرون في وعد بلفور عهداً واجب التنفيذ . ولقد نص دك الانتداب على عدم 
الاضرار باأعرب ومر كزههم وهو عبد ذولي فلم عنعهم من قصر مساعداتهمعلى اليبود 
وتجاهل مر كز العرب ومصالحهم كل التجاهل . ولقد اصدروا عام .م#و١‏ كتاباً 
اببض ذَابِلهَ العرب بالارتياح فل يفدهم هذاولم ينع الانكا.ز من نقضه. . فاأعيد عند 
الانكلير لغيره انما هر رهن بقوة هذا الغير ويمصالحهم وحسب. و لقدحاول الانكليز 
اقناع الناس بأنهم بدأوا بتنفيذ الكتاب الابيض با اصدروه من تشريعات في صدد 
الاراضي والتزموه من ف.ود في صدد الحجرة » وكلا الامرين من محتويات هذا 
الكتاب » ول يحتحوا بعدم قبول العرب ويؤخروا ما اصدروه والتزموه » فلو 
كانت عنده النية الصادقة والاخلاص في ما قطعوه على انفس م من السير في 
التحارب والمر احل لساروا فيها ايضاً اسوة بذلك . ولقد كان لهم من الحر ب فرصة 
كافية للسير في هذه التجارب والمراحل لو كانت النية صادقة والاخلاص موفوراً» 
ولا سيا ان الذين يسمونم بالمتطرفين من رجال الحر كة الوطنية واللحنة العربمة العليا 
كانوا مشردين تحت كل كو كب » و كان انصار هؤلاء وبقية سيوف اللورة 
معتقايناو مشردين اومتوارين ؛ و كانت ظروف الحر ب سيفامصلتاعلى ابميع .و كان 
الذين يسمو نهم بالمعتدلين ويشمدوت بقابليتهم للتعادرت معبهم ويرددورف وجوب 
التعاون معيم هم اصحاب الشأن والكة في فلسطين » و كانوا ينشطوثق مساعدتهم 
على تهدثة الاحوال والافكار » وبث الدعوة لهم ولحلذائمم يمجة وحدة المصلحة 
وروابط الصداقة » ويتعاونون معبم في تحنيد ااتطوعين واقامة المهبرجاناتالدعائية 
في هدا السيل حتى بلغ عددهم آلانفا عديدة » وكذلك كان تأهسم في الدعاية 
لسندات الحرب الانكزية وتيسير مرالغ غير يسيرة تدتقرضها بريطانيا من عرب 
فلسداين للاستعانة بها على الحرب الضروس التي اشتبكت فيها ؛ وهذا وذاك في 
وقت كان وجه الحرب كالحا إزاءها و كان مصير الامبراطورية في مبب الريح 
فلم يؤتر كل هذا في الانكليز وتحملهم على الارءواء والوفاء هذه المرة » وتسيض 
وحه هؤلاء امتعاونين معهم الداعين اليهم ا 
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ولم يقتصر هذا على من في فلطين من العرب » فقد كان اندماج الامير( الملك) 
عيد الله في السياسة الانكليزية أثناء الحرب أسد منه في وقت مغى » وكانت 
تصريحاته باخلاصه لها والتضامن معبا تتوالى عنه باسلوب أقوىما كان قيل الحرب» 
واشتركت مفارز من جدثه في حر كة ثورة العراق وغزوة سوريا تعضيداً للحش 
الانكايزي ؛ وكانت رغيته الملحة في ضم فلسطين الى مملكنته ومساعبه ومشاريعه 
في هذا السبيل قد ازدادت قوة والماحاً . وقد عرض نوري السعيد باسم حكومته 
على الحكومة الاتكليزية في سنة ١44٠‏ والحالة الحر ببة على ادها حرجا ويأسا ‏ 
على ما جاء في حاضر مشاورات الوحدة العربية ‏ استعداد العراق للاسثر اك فعلافي 
الحر بيارسال كتائب عر اقية الى بعض الحبهات مقابل سيرهافيخطة ايجابية مرضية لقضية 
فلسطين التي كانت وظلتام مايشغل افكار العرب ويثير فيهم الحقد على الانكليز. 
وكان رجال العرب وساستهم و كتابهم في الاقطار العربية يرسلون تصريحاتهم فيكل 
مئاسية منوهين بالروابط التي تربط العرب بالسماسة الا تكليزية والصداقة الانكليزية 
وباللصلحة المشتركة التي تجمع بينهم طيلة ايام الحرب . فم يتكن كل هذا ليجعل 
الانكليز يقدمون على حر كة ايحاببة مرضمة تنفيفاً 1 وعدوا به حتى 0 
قبيل التأميل والمجاملة . فهم يعر فون ان الخطة التي ذ كروها في الدل 
هي الجوهرية في الملوضوع وهي ما يخالف ما نرمموه مئذ الاصل من سماسة 0 
"كيان يودي لكي جاح الحركة العربية ووقف غوها ! >كثر ما تقسع له سياستهه 
فلم يكونرا ليعيأوا يما كان من جميع العرب ملوك ورؤساء وزعماء وكتاب 
وصحافين من تعاون وتظاهر بالاخلاص والدعوة الى ما فيه هم المصلحة والحاجة. 

على ان تلك الححة الز ائفة أي عدم سيرم في خطة المراحل الدستورية والحل 
السيامي بسيب عدم قبول زعماء الحر كة الوطنية: الفلسطينية الكتاب الاببض قد 
سقطت بوقائع معينة اثناء الحرب ايضاً . 

فقد جاء الكو لونيل نمو كامب من لندث الى بغداد اوائل عام ١96٠‏ وكانت 
حالة فلسطين قد هدأت وكان هذا شرط الاتكليز ابدء المراحل وبدا ان قدومه 
كان باطلاع الحكومة الانكليزية لتبحث مع زعماء فلسطين والعراق في قضية 
فلسطين التي كانت حائلة دون نوطد التضامن بين العرب والاتكليز بنا كان هذا 
التضامن ذر ورياً جداً هؤلاء في هذا الظرف الذي كان موقفهم الحربي فيه في اد 
حالات الحرج ؛ واتصل بنوري الهيد وزير الخارجية العراقية وبواسطته ياله 
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الحسيني وموسى العلمي و كلاهما من أعضاء الوفد العربي ومن زعماء فريق المفتي »> 
وتم الاتفاق بينهم خطيا على التعاون في خطة ايجحابية على اساس الكتاب الابيض 
>ءث تيدأمرحلة ايحاد بجا سمديرين ثم يسار في المر احل الاخرى على ما جاء كذ لك 
في مهاضر مشاورات الوحدة العريية ؛ وحمل نبو كامب الاتفاق وسافر الىالقدس 
لاتهام البحث مع ااندوب تّيداً لاستدعاء حمال وموسى » غير ان الامر وقف عند 
هذا الحد وعاد نيو كامب الى لندن . 

وفي سنة ١445‏ عقد رؤساء بلديات فلسطين العرب كيرا و كانر] فين 
اننتخاباً و كان فيهم المعدود من انصار المفتي واهئة العليا كان من اول ما قرروه 
مطالية الحتكوءةالاتكايزية بتنفذ الكتاب الاببض وتذ كيرها يما كانمن العرب 
من هدوء وحسن انسجام في السماسة الانكليزية الحربية . 

وفي السنة المذكورة اجتمع وزراءخارجية الحكومات العر بيةفي الاسكندرية 
بصفتهم لنة تحضيرية لوضع مشروع مداق الجامعة العربية فقرروا وضع مشروع 
ملحق من أجل فلسطين ‏ و سبتمبر ١944‏ - جاء فيه : 

« ترى اللجنة ان فلسطين رركن مهم من ار كان البلاد العربية وان حقوق 
العرب لا يكن المساس بهامن غير اضر ار باللم والاستقرارفي العالم العربي كما ترى 
اللجنة ان التعبدات التي ارتبطت ما الدولة الريظانة والتي تقضي بوقف الحجرة 
المهودية والمحافظة على الاراضي العربية والودول الى استقلال فلسطين هي من 
حقوق العرب الشابتة التى تكررل الميادرة الى تنفمذها خطوة نحو الحدف المطلوب 
ونحو استتباب السل وتحقيق الاستقرار حيث تضمن هذا اعتراف وزراء الخارحية 
بالكتاب الاببض واعتياره وشقة واحبة التنفدذ ومطااية بريطانب! الميادرة الى 
تنفيذها . ثمقررواان ترسل كل حتكومة مذ كرة الى الحكومة الا تكايزية تطاليها 
بتنشذ وعودها التى وعدتها بالكتاب الاببض بثأن المراحل الدستورية والسياسية » 
ولا سيا ان السنين المس الاولى التي كانت مشروطة الانقضاء للخطوة الى وضع 
الدستور شه انقضت . 

ويضاف ألى هنذا ان زعماء فلسطين ورجالام وصحفهم ورجالا عديدينمن 
رجالات اليلاد العربية الاخرى وصحفبها كانوا شرون هذا الموضوع في تصريحاتهم 
و كتاباتهم ويطالبون الححكومة البريطانية ءا قطعته على نفسها من عبود ورممته 
عوافقة برلانما هن سياسة . فلم ؛ نيمن الحكومة الا تكايزية إلاالتصامم عن هذه 
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الاصوات والاذ كرات والمواقف التى تعير عن قبول الكتاب الابيض من قبل 
جميع الغرب تقريباً إذا كان هذا يعوزها !! ولكنها ل تكن جادةو مخاصة الكتاب 
الابيض وكانت تبيت نية التخدير والتعقيد والنكث من الاصل 2 ولمتكن دعايتها 
في صدد رفص اطيئة العربية العليا للكتاب الابيض إلا وسيلة خداع وتذايل . 

ومن العجيب ان وستامر بعص الرؤساء العرب وني طليعتهم نوري السعيد الى الآن 
مع كل هذه المقائق والوقائع قِ تو جيه النتقد واللوم على الفلسطينيين وهيئتهم العايا 
اليهم من نصح . ونظن ان فما قلناه الكفاية في صدد الكتاب الابيرض . وكذلك 
فها اوردناه 5 مناسبات عديدة دليل قوي على ان الفلسطينيين ول جادوا اكر نما 
تتحمله المثل الوطنية العليا الى الايجابية في مواقف عديدة حتى تي ما كان تافهاً فم 
يبجدهم هذا شيئاً . وما كان يسدى اليهم من نصح في اثناء حركاتهم الكفاحية 
القوية في هذا الدور بل وما بعدذه من ادوار ‏ عدا التقسم ‏ فاع كان ررمي الى 
تسير استجابتهم الى ما كانت تدعو اليهالسلطات الانكايزية وتلح فيه وتستعين 
بأوائك الرؤساء عليهم فيه من تراخ ني الكفاح او قبول ماكانت تفرضه فرضاً 
تعسفياً من الامور الوسائلية والشكلية كالعدول عن الاضراب والتعاون مع اللجنة 
الملكية وعدم التمسك مق اختيار ممثل فاسطين وغير ذلكثما مر الكلامعلىظروفه 
ومشاهده . وليس في هذا متصل بحل القضية واسسها ولم يكن ٠ن‏ شأنه ان يجعل 
الانكليز يرضون بحل سلم او ينفضون ايديهم من اليهود وقضيتهم كا نعتقدء 
فضلا عن ان النصح في هذه الامور كان يستجاب ب النهاية . وإذا كان الرؤساء 
اللائمون الذين كانوا يكلفون بالنصح والتدخل يظنون هذا فانهم كانوا واممينكل 
الوهم او غير نافذين الى نيات الانكليز ومطامح اليهود والسياسة المرسومة فيهذا 
الشأن على ما هو معروف عنهم من ذكاء » او كانوا يائسين من امكان اي حل 
على غير اساس دولة موددءة ما 5 فلسطين وعدم حدوى اي حدهل ضد ذلك .. 
واما التقّسيم فقد رفضه الفلسطينيون #ميعهم متطر فوهم ومعدد لوهم ورفضه العرب 
في كل مكان حكومات وهيئات » وظل مرفوضاً كذلك من الميع اليالنهاية » بل 
واندمج في هذا الرفض اولئك اللاتمون الذين كانوا ينصحون به ... فاختصاص 
الميئات الوطنية الفلسطينية باللوم في عدم قبوله ليس له اي محل و معى 9٠‏ 
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الكتاب الابيض الذي أصدره تشرشل وزير المستعمراتالبريطانية 


في شهر <زيران ١6171‏ 


نظر وزير المستعمرات مجدداً في الحالة السراسية الحاضرة في فلسطين برغبة 
صادقة بغية الوصول إلى حل للمسائل: المعلقة الى افسحت مجالا لاغموض والقلق 
الذي استحوذ على بعض طبقات من السكان . وقد وضع البيان التالي بعداستشارة 
المندوب السامي لفلسطين » وهو يتضمن خلاصة الاجزاء المهمة من انخابراتالني 
دارت بين وزير المستعمرات ووفد اجمعية الاسلامية المسيحية في فلسطين الذي 
مضى على وجوده بعض الزمن في انكلترا وغير ذلك من الاستنتاجات الاخرى 
التي تم الوصول اليها منذ ذلك الحين . 


إن التوتر الذي ساد فلسطين من حين إلى آخر يعزى معظمه إلىمخاوفاخذت 
تساور بعض طبقات من السكان العرب واليهود . أما مخاوف العرب فبعضها 
مبني على تفاسير مبالغ فيها لمعنى التصريح الذي اعطي بالنيابة عن خكومة جلالته 
5 اليوم الثاني من شهر تشرين الثالي ١9117‏ والذي بحبذ إنشاء وطن قومي لليهودي 
فلسطين » ذلك انه نشرت بيانات غير رتمية بان الغاية المنشودة هي جعل فلسطين 
بودية برمتها » واستعملت عبارات قيل فيها ان فاسطين ستصبح يمروديه كا ان 
انكلترا إنكليزية . فحكومة جلااته تعتر هذه الامال غير قايلة للتحقيق و تعلن يانما 
لا نرمي إلى مثل هذه الغاية » وبانها لم تفكر قط باخضاع او نحو ال.كانالعرباو 
القضاء على لغتهم وآداعهم في فاسطين ىا يتذوف الوفد العربي . وهي تلفت النظر 
الى ان عبارات التصريح المنوه ما لا تشير الى نحويل فلسطين بجملتهاوجعلها وطناً 
قومياً لليهود بل انما تعنى بان وطن كهذا يؤسس في فلسطين . وما يلاحظ بسرور 
فيا يتملق موذا الامر ان المؤتمر الصهروني الذي عقد ني كا رلسباد في شهر ايا-ول 
سنة 197١‏ وهو امجاس الأعلى المسيطر على الجعية الصهيونية اتخذ قراراً اعرب 
فيه رسمياً عن المقاصد الصهيونية جاء فيه: 
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« إن الشعب اليهودي عقد النية على أن يعيش مع الشعب العربي بانحادواحترام. 
متبادلين وان يسعيا معاً لجعل هذا الوطن المشترك زاهرا بحيث يضمن نجديدهالري. 
القومي لكل من الشعبين بسلام». 

وهنالك أمر آخر لا بد من لفت النظر اليه ومو أن اللجنة الصهيونية في. 
فلسطين المعروفة الآن باللجنة التنفيذية الصهيونية لا ترغب ني ان يكون لها 
كما انهالا تملك أي قسط في إدارة البلاد العامة . والمركز اللخاص الذي 
تشغله المعية الصهيونية بموجب المسادة الرابعة من صك الانتداب لا يخو لها 
صلاحية تولي هذه الوظيفة . وإنما ينحصر مركزها اللخاص في التدابير ااي تتعلق 
باليهود ومساعدة اليلاد بي تقدمها دون ان وها ذلك حق الاشتراك بصورة ما 
في حكومتها . 

وفضلا عن ذلك فان الحكومة تفكر في جعل جنسية الأهالي في نظر القانون. 
الجنسية الفلسطيية ولم يتقصد قط ان يكون الأصالي او لأي فئة منهم صفة 
قانونية اخرى . 

٠‏ فها يتعلق يسكان فلسطين اليهود فالظاهر ان بعضهم يخثى ان تنحرف 
حكومة جلالته عن السياسة المدرجة في التصريح الصادر سنة 19817 ولذا من 
الضروري التأكيد مرة اخرى بأن هذه انخاوف لا أساس لما وان ذلك التصريح. 
الذي تأيد في مؤتمر دول الحلفاء الكبرى اللنعقد في سان رعو ثم معاهدة سيفر هو 
غير قابل التغيير. 

وقد اعاد اليهود في الجياين او الثلاثة اجيال الأخيرة إنشاء طائفة لحم في 
فلسطين يبلغ عددها الآن انين الفا ر بعهم تقريباً مز ارعون او عملة في الأرض - : 
ولهذه الطائفة إدارات سياسية خاصة منها جمع متخب لادارة شؤونما الداخاية 
و#الس منتخبة في المدن وهرئة تشرف على مدارسها ورئاسة حاخاهميين وبجاس 
رياني لادارة شؤونما الدينية . وتدار اعمال هذهالطائفة باللغة العبر بة كلغتها الوطنية 
وها صحف عبرية تفي يحاجتها . وهي تتبع غطأً تهذيبياً ويزها عن سواها وتبدي 
نشاطأ كبير أني الحركة الاقتصادية . فهذهالطائفة ب كان استعمر اتو المدنوهيئتها 
السياسية والدينيه والاجماعية ولغتها اللخاصة وعوائدها وطرقمعيشتها اللخاصةلحائي 
الحةيقة #يزات قومية . ومتى سأل سائل ما هو معنى ترقية الوطن القومي اليهودي. 
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في فلسطين يمكن ان يجاب على ذلك بانه لا يعني فرض الجحنسية اليهودية على اهاللي 
فاسطين احمالا بل زيادة ري الطافة اليهودية بمساعدة اليهود الموجودين في جميع 
انحاء العالم » حتى تصبح مركزاً يكون فيه للشعب اليهودي برمته اهتهام وفخر من 
الوجهتين الدينية والقومية . ولكن <تى يكون للطائفة البهودية امل وطيد في 
تقدمها الحر ويفسح للشعب اليهودي مجال واف كي تظهر فيه مقدرته كان من 
الضروري ان يعلم بان وجوده في فاسطين هو كحق وليس قنة . ذلك هوالسبب 
الذي جعل من الضروري ضمان إنشاءالوطنالقومي اليهوديضاناً دو ليآ و الاعتراف 
رمعياً بانه يستند الى صلة تارئية قديمة . 

اذن هذا هو التفسير الذي تفسر به حكومة جلالته تصريح سنة 2191١0‏ 
ويرى وزير المستعمرات ان هذا التصريح ان فهم على هذا الوجه لا يتتضمن 
صراحة او ضمناً شيئاً من شأنه ان يثير مخاوف ع رب فسطين أو سبب 
استياء اليهود . 

ومن الضروري لأجل تطبيق هذه السياسة تمكين الطائفة اليهودية فى فلسطين 
من زيادة عددها بالمهاجرة . ولكن هذه المهاجرة لا 0 ان كر كيبي إلى 
حد يزيد فى أي ظروف كانت على مقدرة البلاد الاقتصادية على قبولمهاجرين 
جدد إذ ذاك . ومن الضررري ضبان عدم صيرورة الها جرين عالة عاسى أهالي 
فاسطين عموماً وعدم حرمات ابة فئة من السكان الحاليين من اشغاها . وقدجرت 
المهاجرة حتى الآن على هذه الشروط وبلغ عدد المهاجرين منذ الاحتلالالبريطاني 
نمو ١‏ الف مهاجر . ومن الضروري ايضاً ضبان عدم إدخال الأشخاصغسير 
المرغوب فيهم سياسياً إلى فاسطين . وقد انْذت الادارةوستتخذ كل الاحتياطات 
لمذه الغاية. 

وفي النية تاليف لحنة خاصة في فامطين من اعضاء المجلس التشريعي الجديد 
المنتخبزن من الأهالي للبحث مع الادارة في الامور المتعلقة بتنظم المهاجرة . فاذا 
وقع خلاف في الرأي بين هذه اللجنة والادارة يرفع الامر إلى حكومة جلالتب»ه 
وهي تعيره اهّاماً خاصاً . وفضلا عن ذلك فلكل طائفة مذهبية او اي قسم كبير 
من اهالي فلسطين توفيقاً لاحكام المادة١8)‏ هن مشروع دستور فلسطين حسق 
استئناف اية مسألة يرى ان حكومة فلسطين ل تحر فيها على أ<كامصك الانتداب 
إلى جمعية الام بواسطة المندوب السامي ووزير المستعمرات . 
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اما بشأن الدستور المذوي تطبيقه في فاسطين والذي نشر مشروعه فم نالمرغوسه 
فيه ايضاح بعض النقاط بشأنه . ففي الدرجة الاولى ليس الأمر كما ادعى الوفد 
العربي بأن حكومة جلالة الملك اعطت ني اثناء الحرب تعهداً بأن ينشأ حالا 
حكومة وطنية مستقلة في فلسطين . ان هذا القول يستند ي الغالب إلى كتاب 
ارسله في 5 تشرين الأول ١91١8‏ السر هئري مكماهون الذي كان عندئذ مندوباً 
سامياً في مصر إلى شريف مكة الملك حسين ملك الحجاز اليوم . وقد ادعى بأن 
هذا الكتاب يتضمن وعدا لشريف مكة بالاعتراف باستقلال العرب ضمن اليلاد 
التّى اقترحها الشريف وتأييده . غير ان هذا الوعد اعطى معلقاً على تحفظ ورد في 
ع الكتاب وهذا التحفظ يستثني في جملة ما يستئنيه ف المناطق ذلك القسم من 
سوريا الواقع غربي ولاية ااشام . وقد اعتدرت حكومة جلالته على الدوام بأن 
هذا التحففظ يشمل ولاية ببروت وسنجق القدس المستقل . وبناء عليه تكون 
فلسطين برمتها غربي الاردن متثناة من تعهد السير هئري مكراهون . 

ومع ذلك ففي عزم حكومة جلالته تأسيس ح-كومة ذائية واسعة النطاق في 
فلسطين ولكنها ترنئي بالنظر للظروف الحاصة في تلك البلاد ان يتم ذلك تدريجياً 
لا طفرة . وقد خطت الذطوة الاولى في هذا السبيل حبّى تأسيس الادارة المدنية 
فعينت المجلس الاستشاري الحالي . وذ كر المندوب السامي وقتئذ أن هذه اللحطوة 
هي الخطوة الاولى في سبيل ترقية مؤسسات الحكم الذاتي , وني النية الآن اتخاذ 
خطوة ثانية بتأليف مجلس تشريعي تكون اكثرية اعضائه منتخبة على اساس 
انتخابي واسع ٍ 

وقد اقترح في مشروع الدستور أن يكون ثلاثة من اعضاء المجاس غير 
موظفين يعينهم المندوب السامي . ولكن بالنظر للاعتراضات التي وجهتالىهذا 
النص المسةند الى اعتبارات قوية فان وزير المستعمرات مستعد لأن يحذفه من 
الدستور . وسوؤلف الس التشريعى برئاسة المندوب السامى من اثنى عشرعضواً 
منتخباً وعشرة اعضاء من الموظفين . وني رأي وزير المستعمرات ان من المكة 
ان يمر وقت ما قبل توسيع الحكم الذاني ني فلسطين وقبل نخويل الجلس صلاحية 
المراةبة على السلطة التنفيذية . وبعد بضع سنوات يعاد النظر في حالة البلاد » فاذا 
أسفر الاختبار في سير النظم الدستورية التي يراد تأسيسها بعد الآن عن جاح تعطى 
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إذ ذاك صلاحية اوفر لنواب الشعب ال:تخبين » 

ويود وزير المستعمراتان يلفت النظرإلى ان الادارة الحالية قدنقلت للمجاس 
الاسلامي الأعلى النتخب من الطائفة الاسلامية في فلسطين حق الرقابة على 
الاوقاف الاسلامية والمحا كم الشرعية . وقد اعادت الادارة لمذا المجلس ايضا 
اختياراً منها ايرادات كبيرة لأوقاف قدءة كانت الحكومة العئانية قدضبطتها. 
ولدائرة المعارف نة استشارية تمثل جميع طبقات الأهالي كنا ان دائرة التجارة 
والصناعة تستفيد من تعاون الغرف التجارية التى تأسست في المدن الكبرى . 
وتنوي الادارة ايضاً إشراك أمثال هذه اللجان التمثيلية مع دوائر الحكومة 
الختلطة بصورة أعم 

ويعتقد وزير المستعمرات بأن سياسة تبنى على مثل هذه اللخطط مع المحافظة 
على اوسع معاني الحرية الدينية ئي فلسطين وامحافظة التامة على حقوق الطوائف 
كافة فيا يتعلق بأما كنها المقدسة لا يمكن إلا إن تكون مقبولة لدى جميع طبقات 
السكان » وانه على هذا الأساس يمكن ان يبنى روح التعاون الذي يتوقف عليه 
لدرجة كبرى رقي ورخاء الارض المقدسة في المستقبل . 
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ملحى, د 
واقره ياس جمعية الاءم في اندتف يوم 4 قوز ١٠١١١‏ 
© 
لما كانت دول الحلفاء الرئيسية قد اتفقت تنفيذاً لنصوض الادة ؟؟ من عهد 
جمعية الاثم ''' على ان تعهد الى دولة منتدبة نختارها الدول المذكورة في إدارة 
شؤون فلسطين الي كانت تابعة للسلطنة العمانية صن الحدود البى تعينها الدول 
المذ كورة . 
ولما كانت دول الحلفاء الرئيسية قد وافقت ايضاً على ان تكون الدولة المنتدبة 
مسؤولة عن تنفيذ التصريح الذي صر<ت به حكومة جلالة ملك بريطانيا في " 
تشرين الثاني سئة ١9117‏ وصادقنتعليه الدول المذكورة بأن ينشأ في فلسطين وطن 
قومي للشعب اليهودي مع البيان الجلي بأن لا يفعل شيئاً يضير الحقوق المدنية 
والدينية الي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فاسطين الآن ولا الحقوق 
والمر كز السياسي الذي يتمتع به البهود في البلاد الأخرى . 
)١(‏ هذا نص هذه الادة المتعلق بالبلاد العربية : 
« ان بعش الماعات التي كانث سابقاً <زءآ من المملكة العثهانية وصات الى درجة من الرتمي 
يحق لها ممها ان تمتير اهمأ مستقلة بشرط أن .رشدها في ادارة شؤونها نصائح ومعونة حكوهةمنتدبة 
الى الوقت الذي تصبح فيه قادرة على قيادة :فبا.و يب قبل كل شيء ان تراعى أماني تلكاجماعات 
في اختيار الحمكومة المتدبة » ٠‏ 
حيث اعتبرت البلادالءربية من هذا القسم الذي عبر عنه في الميثاق بصنف ( آ ) ومعانتصكوك 
حكومات وطنية فان هذا الاساس لم راع في صك انتداب فلطين سمب نصر يح فلسطين .وقدقال 
تشرشل في هذا الصدد بصراحة ان المانع الوحيد لتأسيس حكوءة وطنية في فلطين اسوة بالبلاد 
العربية الاخرى ليس كون اهل فدطين اقل رفيا وتقدما من سكان تلك البلاد وانما هو وعد 
بلفور ! ومن ام الصورة المضحكة الممكية اله ورد فيمواد الصك 3سمية لحكومة قفلطين بحي ثيخيل 
انها شيء غير الدولة المنتدبة ولكنها كانت تسمية زائفة لأن ادارة فل.طين كانت ادارةانكليز يقفي 
.نطاق وزارة المستعمرات البريطانية ... 
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ولما كان ذلك اعترافاً بالصلة التاريية التى تصل الشعب اليهودي بفلسطين 
والبواعث الثي تبعث على اعادة انشاء وطنهم القومي ني تلك البلاد . 

ولما كانت دول الجلفاء اختارت الحكومة اللريطانية لتكون الدولة التدية 
لفلسطين وما كان صك الانتداب لفلسطين قد صيغ في النصوص الثالية وعرض 
على مجلس جمعية الاثم لموافةته عليه . 

وما كانت اللهكومة الريطانية قدقبلت الانتداب على فلسطين وتعهدت بتنفيذه 
بالنيابة عن جمعية الامم طبقاً للنصوص والشروط التالية . 

ولما كانت المادة (51) المتقدمة الذكر :نص على ان درحة السلطة والسيطرة 
او الادارة الي تكو ن للدولة المنتدبة إذا ل يتم الاتفاق عليها بين اعضاء جمعية الام 
ينص على ذلك نصاً صر يحاً فالس بعد تأييد الانتداب المذكور يحدد شروطه 
ونصوصه بما يأتي : 

المادة الاولى - يكون للدولة المنتدبة الاطة التامة في التشر يع والادارة إلذ 
حيث اقيمت لها حدود في نصوص صك الانتداب هذا . 

المادة الثانية ‏ تكون الدولة المنتدية مسؤولة عن جعل البلادي احوال سياسية 
واداربة واقتصادية تكفل إنشاء الوطنالقومي الوودي كماجاء في ديباجةهذ|الصك 
وترقية انظمة الحكم الذائي وضمان الحقوق المدنية والدينية جميع سكان فلسطين 
بقطع النظر عن الاجناس والأديان . 

المادة الثالثة ‏ يجب على الدولة المنتدبة ان تنشط الاستقلال امحل على قدر ما 
تسمخ به الأحوال . 

المادة الرابعة ‏ يعترف مهيئة مبودية صالحة كهيئة عمومية لتشير وتعاون يي 
إدارة فاسطين في الشؤون الاقتصادية والاجّاعيةوغير ذلك ما يؤثر فيانشاءالوطن 
القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين وتساعدوتشترك في ترقية البلاد 
نحت سيطرة حكومتها دائماً . ويعترف بأن المعية الصهيونية هي هذه الهيئة 
المخصوص عنها فما تقدم ما دامت الدولة المنتدبة ترى ان نظامها وتأليفها يجعلانمها 
صا حة ولاثقة لهذا الغرض . وعلى امعية الصهيونية ان :تخذ ما يلزم من التدابير 
بعد استشارة الكومة اللريطانية الحصول على معونتة الذين يبغون المساعدة في 
انشاء الوطن القومي اليهودي . 
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المادة االحامسة - تكون الدولة اانتدبة مسؤولة عن عدم التنازل غن شيء من 
اراضي فاسطين أو تأجيره او وضعه نحت <ىم دولة اجنبية . 

المادة السادسة ‏ على حكومة فلسطين مع كفالة عدم الحاق الضرر بحقوق 
جميع طوائف الأهالي ان تسهل هجرة اليهود الى فاسطين في احوال مناسبة » 
وتنشط بالاتفاق مع الحيئة اليهودية المشار اليها في المادة الرابعة استقرار اليهود في 
الاراضي الزراعية ومن جملتها الآراضي المدورة والاراضي البور غير المطلوبة 
للاعمال العمومية . ْ ْ ١‏ 

المادة السابعة . يترتب على حكومة فلسطين ان تسن قانوناً للجنسية يتضمن 
نصوصاً بتسهيل حصول اليهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائماً على الرعوية 
الفلسطينية . 


المادة الثاءنة ‏ ان امتيازات الاجانب وني ا انحا كم القنصلية وحماية 
القنصليات ورعاياها وهي التي كان الاجانب يتمتعون با بحم الامتيازات او 
العرف في الساطنة العؤانية ة لا تكون نافذة في فلسطين . ولكن متى انتهى اجسل 
الانتداب فان هذه الامتيازات برمتها أو مع التعديل الذي يكون قدتم الاتفاق 
عليه بين الدول صاحبة الشأن باستثناء الدول الي ظل رعاياها يتمتعونبالامتيازات 
المذكورة في اول آب سنة 1415 تعود الى العمل بها فوراً . 

المادة التاسعة ‏ الدول المنتدبة مسؤولة عن كفالة النظام القضائي الذي ينشأ في 
فلسطين للحقوق القضائية للاجانب والوطنيين » وعن تمانته تمام الضمان لاحترام 
الاحول الشخصية والمصالح الدينية يع الشعوب والطوائف ولا سما إدارة 
الاوقاف طبقاً الشريعة الدينية وشروط الواقفين » 

المادة العاشرة ‏ تكون المعاهدات المرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول 
الاجنبية بشأن تسلم الرعايا الأجانب المطلوبين في فلسطين مرعية الى ان تعقد 
اتفاقات خاصة بذلك في فلسطين . 

المادة الحادية عشرة ‏ :تخذ حكومة فاسطين جميع التدابير اللازمة لصون 
مصالح المهور في ماله علاقة بترقية البلاد ويكون طاالسلطة التاءة لتدبير ما يلزم 
لوضع يد الكومة أو سيطرتما على مورد ما من موارد البلاد الطبيعية او الاعمال 
والمصالح والمنافع العمومية الموجودة او الي ستو جد فم بعد فيها بشرط مراعاة 
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العهود الدولية الثي تقبلتها الدولة المنتدبة على نفسها ؛ وعليها ايضاً انتوجد نظاماً 
للاراضي يلاثم حاجات البلاد مع مراعاةامور اخرى منها المنافع الي تنجم عن تشجيع 
إكثار المهاجرة واستغلال اعظم ما يستطاع من الاارض . ويجوز لادارة اليلاد ان 
تتفق مع الحيئةاليهودية الأذ كورة في المادةالرابعة على ان نجري او تستثمر بشروط 
الانصاف والعدل والاعمال والمدااح العمومية وترقي مرافق البلاد الطبيعية حيث 
لا تتولى الحكومة هذه الامور مباشرة بنفسها . وانما يشترط في هذه الاتفاقاتان 
لا تتجاوز الارباح التي توزعها اليئة القائمة بالعمل مباشرة او غيرمباشرة فائدة 
معتدلة لرأس امال . وكل مايزيد من هذه الفائدة يستخدم | فيه نفع البلاد على 
الوجه الذي توافق عليه حكومتها . 

المادة الثانية عشرة ‏ يعهد الى الدولة المنتدبة بالسيطرة على علاقات فلسطين 
الخارجية » وحق إصدار البراءات الى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية . 
وللدولة المنتدبة الاق ايضاً في أن تشمل رعايا فاسطين وهم في خارج بلادهم 
بحاية سفراثها وقناصلها . 

المادة الثالثة عشرة ‏ تتقلد الدولة المنتدبة كل التبعة المختصة بالاما كن المقدسة 
والمباني والمواقع الدينية في فلسطين . وهذا يشمل المحافظة على الحقوق الموجودة » 
وضان الوصول الى الأما كن المقدسة والمواقع الدينية وحرية العبادة مع امحافظة 
على مقتضيات الأمن العام والآداب » وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة امام جمعية 
الامم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط ان لا نحول نصوص هذه المادة 
دون اتفاق الدولة المتدبة مع حكومة البلاد على ما تراه هذه الدول لازماً لتنفيذ 
نصوص هذه المادة » وبشرط أن لا يفسرشىء في هذا الانتداب تفسيراً يحول 
الدولة المنتدبة سلطة التعرض للاملاك الاسلامية او ااتدخل في ادارة الاما كن . 
المقدسة الاسلامية ذات الامتيازات الدائمة . 

المادة الرابعة عشرة ‏ تَوْ لف الدولة المنتدبة لجنة خاصةلدرس وتعيينالحقوق 
والدعاوى المتعلقة بالاماكن القدسة » والحقوق والدعاوى التي تختص بالطوائف 
الدينية امختافة ي فلسطين . ويعرض الاساوب الذي يتبع في تعيين هذه اللجنة 
وتأليفها ووظائفها على مجلسجمعية الامم ليوافق عليه . ولا تعين اللجنة ولا تقوم 
بوظائفها من غير موافقة الجلس . 
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المادة االخامسة عشرة - يجب على الدولة النتدبة ان تتقحق ان الرية الدينية 
التامة وحرية القيام مجميع شعار العبادة مكفولتان للجميع بشرط المحافظة على 
النظام العام والاداب . ويجحب ان لا يكون هناك تمييز من أي نوع كان بين سكان 
فلسطين يسبب الجنس او الدين او اللغة » وان لا بحرم شخص ما من دخول 
فلسطين يسبب اعتقاده الديني فقط . ويجب ان لا رم اي طائفة كانت من دق 
امحافظة على مدارسها وتعلم ابناثها بلغتهم إذاكان ذلك مطابقاً لششروط التعلم 
العمومية الي قد تفرضها الحكومة . 

المادة السادسة عشرة ‏ تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن القيام ما تقتضيه 
المحافظة على النظام العام والدك المنتظم من الاشراف على الديئات الدينية 
والحيزية الي لميع المذاهب في فلسطين . فاذا روعي هذا الشرط لا يجوز ان تتخذ 
تداببر في فلسطين لاعاقة اعمال مثل هذه الهيئات او التعرض لا او الاجحاف بأي 
مثل لها أو عضو فيها بسبب دينه او جنسيته. 


المادة السابعة عشرة ‏ يجوز لحكومة فلسطين ان تنظم على قاعذة اختيارية 
القوات اللازمة للمحافظة على السم والنظام والدفاع عن البلاد ايضاً بشرط ان 
تكون نحت اشراف الدواة اانتدبة . ولكن لا يجوز لادارة فلسطين استتخدامهده 
القوات لأغراض اخرى غير الأغراض المعينة فيا تقدم إلا بموافةة الدولة المنتدبة. 
وني ماعدا هذه الاغراض لا يجوز لادارة فلسطين ان نجمع قوات عسكرية او 
بحرية او جوية ولا ان تبقيها عندها . وليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين 
من الاشتراك في نفهاتالقوات الني تكو للدواة المنتدبة في فلسطين . ويحق للدولة 
المنتدبة في كل وقت ان تستخدم طريق فلسطين وسككها الحديدية وموانئها 
لحركات القوات المسل<ة ونقل الوقود والمهمات . 

المادة الثامنة عشرة ‏ يجب على الدولة المنتدبة ان تكفل عدم ااتحيز في فلسطين 
ضد رعايا اي دولة تكون عضواً في جمعية الامم . وني ج«لة ذلك الشركات المؤلفة 
بحسب قوانين تلك الدواةإذاقيسوا برعايا الدواة النتدبة او أي دولة اجنبية كانت 
في الأمور المتعلقة بالضرائب أو التجارة أو الملاحة أو تعاطي الصنائع او المهنوني 
معاملة السفن التجارية او الطيارات الأهلية . وكذلك يحب ان لا يكون هناك 
نحيز في فلسطين ضد عروض يكون منشؤها في بلد من بلدان الدولة المذكورة او 


الاأك7ت 


تكون مرسلة اليها . وتطاق حربة مرور المتاجر الثرائزيت عسي البلاد المشمولة 
بالانتداب بشروط عادلة . ومع مراعاة ما تقدم وسار شروط صك الانتدا بهذا 
يجوز لادارة فلسطين ان تفرض باشارة الدولة المنتدبة الضرائب والرسوم اجمركية 
كنا تراه ضرورياً وان :تخذ من التدابير ما تظنه صاحاً لزيادةترقية الموارد الطبيعية 
في البلاد وصون مصالح السكان . ويحوز لها ان تعقد باشارة الدولة المنتدبة اتفافاً 
ج ركياً خاصاً مع أي دولةكانت املاكها كلها داخلة ي تركيا الاسيوية او شبه 
جزيرة العرب في سنة ١1184‏ . 

المادة التاسعة عشرة ‏ محافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطينعلى كل 
اتفاق من الاتفاقات الدولية العامة الممقودة حتى الآن والتي قد تعمّد بموافقة جمعية 
الامم فيا بعد من جهة الانجار بالرقيق و الانجار بالسلاح والذخيرة او الانجار 
باللخدرات او تتعلق بالمساواة التجارية و<رية المرور الثرانئزيت والملاحة والطيرانه 
وبالمواصلات اللريدية واللرقية واللاسلكية والملكيات الادبية والفنية والصناعية . 

المادة العشرون ‏ تعاون الدولة المنتدبة باأنيابة عن إدارة فلسطين في تنفيذ 
كل سياسة مشتركة تقررها جمعية الأمم لمنع انتشار الأمراض وني جملتها امراض 
النباتات والحيوانات وهكافحتها بقدر ما تسمح به الاحوال الدينية والاجماعية 
وسواها . 

المادة الواحدة والعشرون ‏ تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الاولل من, 
تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصاً بالاثار والعاديات ينطبق على الأحكام 
الآتية ويكون هذا القانون ضامناً لرعايا كل الدول الداخلة في جمعية الأممالمساواة 
في المعاملة فما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية : 

)١(‏ يحب ان يفهم من كلمة « العاديات ؛ كل ماينتج عن عمل البشراوضنعهم 
قبل سنة ١1٠١‏ (5؟) ان التشريع خجماية العاديات يحب ان يكون اجدر بالتشجيع 
منه بالتهديد ويجب على كل شخص يكتشف اثراً بدون حصولعل الاذن المذكور 
في الفقرة الحامسة ان يعم السلطة ذات الشأن باكتشافه وينال مكافأة متناسبة مع 
قيمة ما اكتشفه (*) لا يمكن نقل ملكية شيء من العاديات إلا لمصاحةالسلطةذات 
الشأن ما لم تعدل هذهالسلطةعن امتلا كه . ولا يمكدن إخراج شيء من العاديات من 
البلاد إلا باذن من تلك السلطة (4؟) كل شخص بتلف او يثلم قطعة من العادياته 


لكات 


تعمد او اهمالا يجب ان يجازى جزاء يحدد مقدارء آنثذ (5) ممنوع كل حفر او 
تنقيب لاياد العاديات إلا باذن السلطة ذات الشأن وإلا 'غرم امخالف بغرامةمالية 
(") توضع شروط عادلة للسماح بنزع الملكية موقتاً او دائماً في الاراضي التي نحوي 
فائدة تاريخيةاو اثرية()لاتعطى الرخصة باجراء الحفريات إلا لأشخا ص يقدمون 
أدلة كافية عل خيرتمم في الاثار . وعلى الدولة المنتدبة لدى اعطاء الرخصة انلا 
تستثني علاء امة ما (8) يمككن اقتسام محصول التنقيب بين الأشخاص الذين اجروه 
والسلطة ذات الشأن بالنسية الي تعينها هي . فاذا تعذر الاقنس قتسام لأسباب علمية 
يعطى للمكتشف تعويض عادل بدل قسم من محصول التدقيب . 


المادة الثانية والعشر ون : تكون الانكليزية والعر بية والععرية اللغات الرممية 
في فاسطين . فكل عبارة أو كتابة بالععرية تكرر بالعربية . 

المادة الثالثة والعشرون ‏ تعترف إدارة فلسطين بالايام المقدسة (الأعياد ) 
عند كل طائفة من طوائف فاسطين كأيام راحة مشروعة لأفراد تلك الطائفة . 

المادة الرابعة والعشرون ‏ تقدم الدولة المنتدبة مجلس جمعية الامم تقر يرا 
سنوي يرتاح اليه المجلس عن التدابير التي اتخذت في أثناء السنة لتنفيذ شروط صك 
الانتداب وترسل نسخ من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أو تصدر في اثناء 
السنة مع التقرير . 
تؤجل أو توقف تطبيق ما تراه من هذه الشروط غير مطايق للاح<وال المحلية 
الحاضرة في الأقسام الواقعة بين نهر الاردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين 
في آخر الامر وأن تضع من التدابير لادارة هذه الاقسام ما تراه ملاماً لتلك 
الاحوال بشرط ان لا يعمل عمل يكو مخالفاً لشروط المواد ( ١8‏ و5١‏ و18١).‏ 

المادة السادسة والعشرون - توافقالدولة المنتديةعلى انه إذا وقع نزاع ما ينها 
وبين عضو آخر في جمعية الامم يتعلق بتفسير شروط صلك الانتداب وتطبيقها 


)١(‏ مع ان شرق الاردن كان <زءا من ولاية سورية وفي ادارة منطقة سورية الداخايةالى 
آخر عبد فيصل وهم ان شردل قال في كتابه الابيض ان فلسطين هي القسم الواقم غربي الاردن 
خان الإانكليز خدعوا يمكرهم لس جعية الاهماعتبار تامية فاسطين شاءللمة ارق الاردت وغربه 
عمأ ونالوا الانتداب على فلسطين هذه !! 


اعد 


يعرض هذا النزاع على المحكة الدائّة للعدل الدولي المنصوص عنها ني المادة 
الرابعة عشرة من عهد جمعية الام إذا لم يتم حله بالمفاوضات . 

المادة السابعة والعشرون ‏ يازم اذ موافقة جمعية الامم عن كل تعديل في 
شروط صدكك الانتداب . 

المادة الثامنة والعشرون ‏ يتخذ مجاس جمعية الامم من التدابير في جالة انتهاء 
الانتدات المخول بموجب هذا الصلك للدولة المنتدبة ما برادضرورياً لصون استمرار 
الحقوق المكتسبة في المادتين ( *١و15١)‏ واستمرار احترام <كومة فلسطين 
الاحترام التام للعهود الماليةالتي أخذنمها إدارة فلسطين على عاتةها في عهدالانتداب 
وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في المعاش وا أمكافأة . 


د الات 


ماح 72 ف 
المذكرات التي جرت بين بعض الوطنيين ومساعن السكرتير العام 
في صدد تعديل الدستور 
تَ ١‏ _ 
الماكرة آأتيي هاها المستر داز وأتي اها على المذ كرات 
ل 

١‏ )إن الذوات المذكورة اشماؤهم ادناه يقئر حون ادال تعديلات في دستور 
فلسطين وني الأمر المعدلله الصادر من جلالة الملك في مجلسه االخاص » وذلكلاجل 
انخاذ التدابير لانشاء حكومة دستورية يستطيع الأهالي الاشئراك فيها وني الامور 
التشر بعية . وهذه اسماؤهم : 

رفيق بك التميمي 

رشيد افندي الحاج ابراهم 
معين افندي المافى 

عرة افندي دروزه 

عر افندي الصالح الرغرشى 

” ) فأشاروا ني البدء إلى ان الصعوبة الو<ديدة هي موجودة طبعاً في صك 
انتداب بي على تصر دح بلفورلسنة/1١9١2‏ وهم يعلمون انصك الانتدا ب يفرض 
على الدولة المنتدبة مسؤوليات قبلتا . ولا يرغبون في التعرض طا بل امم 
راضون عن ات<اذ نرتيبات دستورية تساعد دكومة جلالة الملك البريطانية على 
القيام بما عايها من المسؤوليات الدوليةما دامالأهاليالفاسطينيونيشتركون اشترا كا 
فعلياً في سن القوانين . الامر الذي هو مستقل تمام الاستقلال عن تلك 
المسؤوليات . 

"' ) وطالما هي هذه التسوية السياسية اأرئيسية فهم يرغبون إذاً ان يكون 


ا 


في جملة ها يضاف الى دستور جديد يوضع افلسطين تفسير السياسه البريطانية الصريح 
ها في الكتاب الاببض (رقم٠.!!١)‏ لسئة 7 0. رهم يعلسوت ان الندوب 
السامي يمو حب البند /ا؟ من التعلهات الصادرة من جلالته يسترسد بذلك التفسير 
السياسي غير انهم يشيرون الى ان التعليات الصادرة من جلالته قابلة للتغمير بينا ان 
تغيبر الدستور اصءب من ذلك وعفتغى تعلهات دستورية لا حاحة لها فى حالة اجراء 
تغمير فى تلك التعلمات إلا إذا كانت هذه التعليات موضوءة لمدى يعرف الدستور 
تعريفاً ا كثر دقة ما هو فى الوقت الغاذر : وفضلا عن ذلك طاما أن حتكومة 
جلالة الملك قد اوضحت لهم ما يفهم من عبارة الوطن القومي لليبود في الحكتاب 
الاببض فبهم لا يرون ما ينع من اتَخاذ ذلك التفسير احدى المصادفات الرئيسية على 
الترتسات الدستورية اللموضوعة في دستور فاسطين . 

) وهم راغيون في ان يدوا في الدستور نصاً آخر مفاده أن اهالي فلسطين 
تحاطون عااً ما تعبدته حتكومة صاحب اللالة من التعبدات الدولمة بشأن فلسطين 
وان لم يكن هم دخل في هذا الآمر . 

ه ) أما فها يختص بالفصل الثاني من دستور فلسطين حول الجلس التنفيذيفانهم 
يرغبون في اظبار الفوائد الى يمكن | كتسابها من تعيين بعض الوطنيين من 
وفت إلى آخر أعضاء فوق العادة في الجلس ااتنفذي لاسداء الشورة في 
الشنائن إلقاية : 

5 ) ان الفصل الثالث من الدستور فى صصغته الحاضرة لا يفي برغيات أهالى 
البلاد وقد اقترحوا ان يضم البرلان في فلسطين الندوب السامي وحلس الاعيان 
وجلس الذواب . 

٠‏ ) وهم لا يعترضون على تأليف بحلس الاعيان من أعضاء موظفين وأعضاء غير 
مو ظفين معمنين مختارهم المندوب السامي من بين اصحاب الكذاءات من أهل البلاد . 
ويبقى الاعضاء غير اللوظفين في منادبهم في مدة انعقاد الرلان التي يقترحون ان 
تكون لاربع سنوات . 

م ) يشكل لس النواب من اعضاه:ينتخون انتخاباً بنسبة عضو واحد لكل 
٠٠.ه؟‏ .هون من السكان وقد فصلت طريقة الانتخاب في فقرة تالمة . 

و ) وقد اقترحوا ان يكوتف لكل بلس من الجلسين الحق بوضع القوانين 
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لاتصديق عليها ممشاريع القوانين المالية والقوانين الخاصة بما على حكومة جلالة 
الملك من المسؤوليات الدواية تضعها الحكومة وحدها فقط . اما مشاريع القوانين 
الاخرى فيجوز وضعها وتقديمها من قبل الاعضاء ني كلا المجلسين . 

٠‏ ) لجاس الأعيان ان يعدل او يرفض أي مشروع قانون يرفعه اليه بجلس 
النواب . فاذا رفض مشروع قانون ما فلا يجب اعادته في دورة الانعقاد نفسها . 
فان رفض ثلاث مرات متوالية في دورات ثلاث وجب عندئذ سحبه . 

١‏ ) والمعاماة ذاته! في مجلمس النواب تسري على مشروع قانون يرفعه عضو 
في مجلس الأعيان . 

5 )كل مشروع قانون مالي او قانون خاص بتعهدات ح<كومة جلالة الملك 
الدولية ثما تضعه حكومة فلسطين أقره مجاس الأعيان وجب ارساله الى مجلس 
النواب للبحث فيه وإسداء المشورة بشأنه ثم يعاد إلى الحكومة مص-وياً بآراء 
وملاحظات المجلس التي توضع بصفة قرارت تتخذ بالا كثرية ولا ول مجلس 
النواب سلطة تعديل قوانين كهذه . 

1 ) وعلى هذا النحو يرسل#اس اللواب كل مشروع قانون تقدمه الحكومة 
ما لا يتعلق بالمالية او بالمسؤوليات الدولية الملقاة على عائق حكومة جلااة الملك . 
ولا يكون #اسالنواب سلطةتعديل ذلك المشروع انما يرل له <ق البحث فيه 
واسداء المشورة بشأنه إلى الحكومة بشكل قرار يتخذ بالاكثرية فاذا قبلت 
الحكومة بما اسداه المجلس ذا من المشورة وجب انيعرض المشر وع بصيغتهالمعدلة 
ثانية على مجاس الأعيان ومجلسالنواب لاقراره.أما إذا اشار امجلس ان مشروع 
المَانون غير مقبول بأجمعه فيسحب فوراً ولا يعرض ثانية على ا مجلس إلا في دورة 
ثانية وتتبع الأصول نفسهاني هذه الدورة . ومن الجهة الأخرى فاذا اند مجلس 
نفس القرار بشأن ذلك القانون في ثلاث دورات من دوراته فلا يعرض ثانية على 
الرلان في مدة اتعثاده . 

4 ) وقد اقترح محديد شروط حل اللرلان . 

9 ) ينتخب اعضاءمجاس النزراب بانتخاب مباش رمن قبل الفلسطينيين وعلى 
أساس نائب واحد لكل 7٠١‏ او 58 الف من السكان ويكون هناك ثلاث دوائر 


كك 71 نت 


انتخابية أي دائرة اسلامية واخرى مسيحية وثالثة يبودية وقد يكون منالمرغوب 
فيه جعل فاسطين بأجمعها دائرة انتخابية واحدة للمسيحيين وكذلك لليهودهنامثال 
لطريقة الانتذاب لا اهمية له . ان المبدأ العمومى هو أن يكون ا:تخاب النواب 
مبنياً على أساس التمثيل النسي مجموع السكان دائماً بيا ان النسبة بين عدد النواب 
تتوقف بالكلية على المهاجرين الذين يتجنسو نبالحنسية الفلسطينية حالما يق لهم ذلك 
إذ أن الناخبين والمنتخبين هم فلسطينيون فقط . 

5 ) ومن المرغرب فيه ان تكون مدة انعماد البرلمان اربع سنوات وان ينعقد 
مرة واحدة كل سنة تستغرق أربعة أشهر ويرتب ميعاد اتعقّاده في وقت مناسب 
مكنه من البحث والتدقيق في مشر وع المزانية بقصد رفع اقتراحاته بشأنها . 


# ب 
تعدقات على الملادكرة لني ارسلها المسثر ملز 
ما تعلو بالمادة الاو لى من اذ كرة 


ان اساس الاقتراحات مبني على الرغبة في ايحاد حل لمشكلة فلسطين فانفلسطين 
بيما هي جزء من البلاد اي سلخت عن ثر كيا وينبغي ان يكون مصيرها قمصير 
مثيلاتم! من الأقطار الأخرى كسوريا ولبنان والعراق لا تزال عدبمة الشكل في 
تشريعها وفي طراز جكومته! وني مركزها السياسي . وهذا هو الذي أدى إلى الآن 
إلى عدم التعاون الموجود بين الحكومة والاهالي في فلسطين » .م ان من المرغوب 
فيه إن يحل التعاون بدل عدم التعاون وان تأحذ فلسطين شكلا معيناً تشريعياً 
و<كرمياً وسياسياً يقوم على توضيح ونحديد العلاقات بين الحكومة البريطانية 
وفلسطين . ان الاقتراحات الواردة في المذكرة ليست هي اقتراحاتالذواتالذين 
ذكرت اسماؤهم مباشرة ء واءاهي نتيجة مداوللات جرت بينهوم وبين جناب المستر 
ملز حول طريقة اشتراك الأهالي في الحكم . ومن هذه الاقتراحات ما كان صادراً 
من جنابه ازاء اقتراحات صادرة من الذوات المذكورة اسماؤهم ل رتح اليه!ا 
جنابه وقال انها غير مكنة القبول . 
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ما يتءاق المادة اأدانية دن المذ كرة 
٠‏ 

ان اظهار الرضا عن انخاذ ترتيبات دستورية تساعد حكومة جلالة الماك 
الريطانية على القيام بما عليها من المسؤوايات الدولية كان مترافقاً مع الرغبة في 
الاشتراك الفعلي ليس ذقط في سن القوانين بل وني إدارة شؤون البلاد . 

فقد كان الاقتراح هكذا : 

١‏ اننا تعلم ان حكومة جلالة الملك البريطانية مرتبطة بتعهدات دولية بما يتعلق 
بفلسطين . فنحن نطلب من الحكومة المشار اليها ان تمحدد مسؤولياتما وتضع 
نحفظاتما في ذلك ييث لا يوضع في فاسطين تشر بع مايناقض او يخل.بذهالتحفظات 
والمسؤوليات ثم بعدذلك يتمكن اهالي فلطين على اختلاف طوائفهم من وضع 
دستورهم بواسطة ممثلين عنهم وينص في هذا الدستور على شكل حكومتهم 
واشترا كهم فيها وعلى تأليف برلمان يشترك اشترا كا فعاياً في التشريع مثلما فعلت 
الاقطار الأخرى المائلة لفلسطين كالعراق ولبئان وسوريا ونحن نعتقد ان هذا هو 
الحل المعقول العادل لقضية فاسطين والمتفق في الوقت ذاته مع روح الانتداب ٠.»‏ 

ما عاق بالمادة الخادسة من المذ كرة 
هه 

ان اقتراح الذوات المذكورين بي صدد اماس التنفيذي كان تأليف امجلس, 
التنفيذي من فلسطينيين يتولون زمام الادارة ويستعينون بمستشارين بريطانيين . 

غير ان جناب المستر ملز لم ير هذا الاقتراح ممكن القبول وقال ان من الممكن 
ان يعين من وقت الى آخر اعضاء فوق العادة من الوطئيين في المجلس التنفيذي. 
لاسداء المشورة في المسائل الخاصة . 

ما سولق بالمادة السابءة من المد كرة 
© 

ان الإقتراحات يتشكيل ماس الأعيان قد تعددت . فالذي اقترحه الذوات. 
ان يكسون نصف اعضائه معينين تعييناً من الاهالي والنصف الثاني منتخبين 
انتخاباً تمثيلياً . فلم يوافق جناب المستر ملز على هذا الاقتراح . فاقترحوا ان 
يكون جمعية من الأهالي تعينهم الحكومة تعبيناً فلم يوافق كذلك عليه . ثم قال 
جنابه انه لا بد ان يكون نصفه من الموظفين والنصف الآخر معيئاً من الاهالي . 


هلا؟ ا 


ما يتعلق بالمادة اأثاماة 
© 
اشترط في السكان الذين تؤخذ نسبتهم في تعبين عدد النواب التجنس بالدنسية 
الفلسطينية . ان سكان فلسطين في الحاضر ( )8٠0٠٠٠١‏ غير ان )٠١١٠٠٠١(‏ 
منهم :قريباً غر متجنسين بالجنسية الفلسطينية فينبغي ان يطر<وا منالعدد الاصلي. 
والاصح في هذا الاقتراح هو ان المبدأ العمومي ان يكون انتخاب النواب مبئياً 
على اساس التمئيل الذسبي لجموع السكان الفاسطينيين دائماً وذلاحظ ان مثل عدد 
النواب (9) لم يرد في البحث ونلاحظ ايضاً ان في المثل الذي ورد في المذكرة 
ان اليهود يزداد عدد نواهم كلا زادوا ي الهجرة والتجنس وبذلك يتناقص 
عدد نواب الى لمين مع أن عددهم 5 ازدياد او يزداد من التوالد وهذا مخالف 
لذلك المبدأ العمومي الذي قبله المسكر ملز . 
ما يعاق بالمادة التاسعة 
© 
ان جعل وضع القوانين المالية محصوراً في الحكومة وحرمان مجلس النواب 
من سلطة تعديلها لا يضمن المبدأ الأص لي من الاشتراك الفءلي في سن القوانين 
بروجه عام : 
ما هلق بالمادة اأثالثة عدرة 
© 
لا ينص هنا على ماذايعمل حال عدم قبولالكومة للملاحظات والتعديلات 
التي يقررها امجاس في نصوص القوانين . مع ان المداولة انتجت أنه إذا لم تحصل 
الموافقة على القازون باجمعه أو على نصوصه يسحب . 
ها .تعلق ,امادة الرابعة عشرة 
٠0‏ 
اقترح وانتجت المداولة انه اذا حل المجلس وفقاً لاشروط التي نحدد يحب 
اجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة اشهر واجسماع المجلس الجديد عقب 
انتهاء الانتخابات فوراً . 
نقاط جرت المداولة وتمت الموافقة مبدئياً عايها ولم تذكر في المذكرة : 
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١‏ - الجاس النواب حق سؤال واستجواب الحكومة عن الخالفات والتقصيرات 
لي تقع في دوائرها والمتكومة برة على الحواب والايضاح . 

؟ - مجلس الذواب الحق في إبداء ملاحظاته وافتراحاته في تعديل نصوص, 
الدستور . 

م - لعضو بلس النواب حق الصيانة ابر مانية اثناء انعقاد الجلس إلا بقرار 
من المجلس أو في حال تلبسه يرم مشهود . 

مام 
مذ كرة معدلة قدمها النغريق العربي عن المذ كرات 
٠‏ 

9 )ان الذوات المذ كورة امماؤهم ادناه يقترحور:_ ادخال تعديلات في 
دستور فلسطين وفي الامر الملمدل له الصادر من حلالة الملك في علسه اللخاص 
لاجل انشاء حكومة دستورية يدكرك الاهالي في امورها التشريعية والتنفيؤية 
وهذه هي اسماؤه . 

* ) فاساروا في البدء الى أن الصعوبة الجوهر به هي موجودة في دك الانتداب 
المبني على تصريح بلفور ١4110‏ وه بعامون ان صك الانتداب يفرض على الدولة 
المنتدبة مسؤولمات دولية قبلت با . وامايرغبون فيأن لاتتءارض هذهالمؤوليات 
مع حقوق العرب المدنية والقومية والسياسية والدينة وان يشترك الاهالياشثرا كا 
فعلياً في سن القوانين وادارة البلاد . 

م) وهم راغبون في ان يديحوا في الدستور نصآ صريآ مفاده ان اهالي فلسطين 
لم يستشاروا فما اتخذته ححكومة صاحب الخلالة البريطانية في التعبدات الدولية 
بان بلادهم . 

) أما فيا يختص بالفصل الثاني من الدستور حول الجلس التنفيذي فهسم 
يقترحون ان يكون فنه اعضاء وطنون لتأمين الاستفادة من اتراك الاهالي في 
الامو رالتنفيذية. 

ه ) ان الفصل الثاني من الدستور في دمغته الحاضرة لا يفي برغيات اهالي البلاد 
وقد اقتر<وا أن يكون لفلسطين برلان يتألف من بجلس اعيان وبجاس نواب 


لالاما ب 


والمندوب السامي يظل عحانظاً على هذه الصيفة الى ان يتم انتخاب حا؟ وطني 
عام لفاسطين . 

؟ ) واذا كان لا حكن ان يؤاف بحلس اعيان من الاهالي فقط فهم لايعترضون 
على تأل.فه من اعضاء موظفين واعضاء غير موظفين يختاره المندوب السامي من بين 
اصحاب الكفاءات من اهل البلاد على ان تراعى الندمة العددية بين الطوائف وسكان 
الالوية في الاعضاء المعينين وعلى ان يكون هؤ لاء الاءضاء ثلئي اعضاء المجلس . 
و يبقى الاعغاء خا الموظفين في مناصبهم في مدة انعقاد الرمان التي يقتردون ان 
تكون لاربع سنوات . 

+ ) يشكل لس النواب من اعضاء ينتخوت انتخاباً بنسة عضو واحد لكل 
عشرين الفا من السكان الفلسطنين على أن يكون الناخب قدا تمل النسة والعشرين 
والنائب قد ١‏ تمل الثلاثين من عمره وعلى ان نرأعى الشروط الدستورية المعتادة في 
كل من الناخب والنائب . 

م ) وقد اقترحوا ان يكون لكل من الجلسين الحق في اقتراح القوانين . على 
انهم لا يءترضون على ان يكون الححكومة وحدها حى وضع مشسروع الميزانية 
ومشاريع القرانين الخاصة عا على ح<حكومة جلالة الماك البريطانية من المسؤولات 
الدولية . اما مشاريع القوانين الاخرى فبجوز وضعما وتقديها من قبل الاعضاء في 
كلا المجلين . 

4 - نجلس الاعيان ان يعدل او يرفض اي مشروع قانون يرفمه الى بحلس 
النواب فاذا رفش مشروع ما فلا يحب اعادته في دورة الانعقاد نفسها فاتك رفض 
ثلاث مرات هتوالية في دورات ثلاث يحب عندئك سحيه . 

٠‏ ) والعاملة ذاتها المذكورة في البند السابق تسري في بجلس النواب على 
مشروع قانوث يرفعه مجلس الاعيان , 

)١‏ مشروع الميزانية او كل قانون خاص بتعبدات ححكومة جلالة الماك 
الدولمة ما تضعه ححكومة فاسطين برسل الى مجلس الاعيان فاذا أقره وح بارساله 
الى مجلس النواب للبحث فيه واسداء المشورة بشأنه ثم يعاد الى الحتكومة مصحودا 
بآراء وملاحظات المجلس التي تقرر بالا كثرية و<ين حصول خلاف على مشروع 
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الميزانية تحكم لمنة مؤلفة من ستة عشر عضواً نصفها من الاعبان والنصف الافي من 
النواب وقرار هذه اللحنة الذي يتخذ بالا كثرية النصل . 

١‏ ) وعلى هذا النحو يرسل الى مجلس النواب كل مشروع انون تقدمه 
الحكومة غير مشروع المبرانية والمشاريع الخاضة بالمسؤوليات الدواية ويكون من 
حق محلس النواب البحث فى هذه القوانين وابداء ملاحظات ت:خذ بالا كثرية فاذا 
قلت الحكومة ا ابداه لمجلى من المثورة والملاحظات ودب ان يعرض القانون 
بصيغته المعدلة ثانية على مجلس الاعيات ومداس النواب لاقراره . أما اذالم 
ثقبل المحكومة عشورة محلس النواب او اذا اسار هذا مجلس الى ارت «شروع 
القانوت غير مقبول بأجمعه فسحب فوراً ولا يعرض ثانية على المجاس الا في 
دورة ثازة وتقبع الاصول نفسها في الدورات التالية ناذا اتخذ الجلس نفس القرار 
بشأن ذلك القانون في ثلاث دورات من دوراته فلا يعرض ثاننة على البرلان في 
مدة انعقاده . 

٠٠‏ ) وقد اقترحوا ان لا يبقى حتى حل المجاس بدون قيد وشرط ٠‏ وفي 
حال حله ينبغي اجراء انتخايات المجلس الحديد وانعقاده في خلال ثلاثة اشبر 
من تاريخ حله . وينبغي أن لا يحل الجلى الجديد بنفس السبب الذي حل لاجله 
ال لس السابق . 

١6‏ ) ينتخب اعضاء مجلس النواب بانتخاب مباشر أو على درجتين من قبل 
الفل.طينين الذين تعين جنسيتمم بقانون وعلى اساس نائب واحد لكل عشرين الفا 
من السكان الفلسطينيين ويكون من المرغوب فيه جعل فلسطين بأجمعبا دائرة 
انتخابية واحدة الءسمحمين و كذاك للمبود . اما المامون فتعتير فاسطين حكدلك 
منطقة واحدة لتعمين عدد نوابمم في امحلس بنسمة عددهم العام . وبعد ذ[ك يبوزع 
عدد النواب بين الاقضمة بنسبة سكانها المساءين واعتبار ان كل فضاء دائرة انتذابية 
ويحب أن يوضع قانون للانتخايات تبين فيد الاجراءات الانتخابية . 

٠6‏ ) ومن المرغوب فنه ان يككون مدة اتعقاد البرلمان اربع سنوات وان 
يعقد مرة واحدة كل سنة تستغرى اربعة اسبر نحمث تبتدىء دورته هيل اربءعة 
أسشُبر من دخول السخة المالية ليتككن من بحث مشروع الممزانية و5دقمقه . والبرلان 
يتمع في الوقت المعرن القانوني من نفسه يحكم القائرن على ان يحكرن انعقاد 
الللفلتشيئ وانفصالما فى وقت واحد . 
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) ويقترحون ان يككون مجلس النواب حق استحو !اب الحكو مةفي مايتعلق 
اعمال دوائرها ودى وضع اقتراحات في تعديل الدستور وان لا يعقد قرض ياسم 
فلسطين الا بعد موافقة الحلس النيابي . 

) ويقترحون أن توضح حكومة جلالة املك البريطانية بفدل خاص جميع 
المسؤوليات الدولية التي تعبدت بها بثأن فلسطين والتي لا تتعارض مع <قوق 
الاهالي العرب المدنية والدينية والقومية والسياسسة والاقتصادية . 

) ويةترحون ان يكون للبرلان الى في النظر في القوانين الي وضعت 
او جرى العمل بها قبل تأسيس الحححومة الدستورية . ١‏ 

9 ) ويقتر حونان يوضع نص في الدستور مفاده ان لا تجتمع عضوية مجلس 
النواب او عضوية الاعيان المعينين مع وظيفة حككومية اخرى وان يكون لحكل 
من اعضاء مجلس الئواب والاعمان المعمذين مكافأة سنوية . 

٠؟‏ ) وبوافةون على ابقاء المادة (ؤخ) من الدستور القديم الختصةامتازات 
وسلطات المحلس واعضائه . 

9 ويقئر حون أن يستعيل المندوب السامي صلاحياته المذ كو رةفي الدستور 
بسلطات يستمدها من قوانين توضع يحسب ٠١‏ هو وارد في كل من الفقرتين ( ١١‏ 
٠‏ ) من هذه المذ كرة . 

؟0 ) ويقترحون أن يكون امر تنظم الحجرة الى فلسطين وجب قرار خخاص 
يوافق عله البرلان تراعى ذيه مصاليم الاهالي العرب والبلاد الاجتاعية والصحية 
والاقتصادية والاخلاقية والماسة والدينية . 

مم ) ويقتر<ون ان ي:خذل ترتيب خاص توضح فيه كيفية استععال اللفات 
الرسمية في فلسطين . 

2 ع 3 
« صورة الجواب المرسل المفاوضين هن المستر ماز في ١١‏ أغستوس ٠١١8+‏ » 
٠‏ 

حذرات الافاضل الحتر مين 

)١‏ أوعز الي ان أسبر الى المذ كرة الى قدمتموها متضمدة اقتراحات ترمي الى 
امتراك اهالي فاطين في سْؤون التكومة التشريعية والتنفيذية . 

1 ) وقد رفعت هذه الذكرة الى نخامة المندوب السامي فنالت لديه الاعتبار 
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التام . وقد سر فخامته أن برى أن هذه المذ كرة تك شف القناع عن ميل بين العر ب لان 
يعدلوا عن السياسة السلبية الحضة الي اتبعوها بشأن مصالحبم الخاصة وانيتبعو ابدلا 
منها خطة يتمكنون بواسطتها من وضع افتراحات قيمه لتشكيل حكو مة دستو رية. 

م) وأود أن اذكر لكو أن حكوءة جلالة اللملكقد تعبدت بان ترق وتشجع 
مؤسسات الحكم الذاتي فيهذهالبلادوبا لطبع انالمرغو ب فيه تحقر جميع الامافي الصحيحة 
الي ترمي إلى هذه الغايةما لايتعارضمع القيام بالتعبدات الاخرى التي على جلالته. 

) وبناء على هذه الخطة تقصد الحتكومة ان توجد فى أواخر الخريف المقبل 
حالس بلدية ينتخيها الاهالي انتخاباً . 

ه ) ان مدى التوسع في الحتكم الذاتي وزمان اجراء هذا التوسع يتوقفان 
لدرجة كبرى على كيفمة قيام منتخبي البلديات بالمسووليات الملقاة عليهم في المناطق 
البلدية وعلى كمفية قيام الاعضاء الماتخبين بواجباتمم في الادارة الحلية . 

5 ) وفي هذه الاثناء لا يرى فخامته مابمنع من رفع اقتراحات اهاي البلاد للاتراك 
في حكومة دستورية آلى وزير المستعسر ات غير ان فخامته قبل ان مخطوهذه الخطوة 
يجب ان يقنع ان الاقتراحات المقدمة تعبر عن آراء همئة عامة من أهالي البلاد . 

) أما بشأن الاقتراحات التي رفعت.وها الآن فهن الواضم ان كثيرأمنها يتعذر 
العمل به وقد أمر في فخامته ان اعامكي بأن امرتعديل الدستور لسنةممهب والاءر 
المعدل له الصادر عام ١*‏ يعزز ولا بوهن اذا وضعت الاقتراحات حن حدوهة 
يكن العمل مها ويرى ان المذكرة الاولى التي بنيت عليها مذ كرتكم وإن كانت 
نحختري على نقاط لا تقبل بها حكومة جلالة الملك الا انها تتضمن اساسمءقو لالانظر 
ما من قبل وزير المستعمرات ١‏ كثر ما تتضمنه مذ كرتكم . 

واقبلوا فائق الاحترام . 
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ملوى رف «4» 


الكتاب الابيض الانكليزي لسنة ١517١‏ 


بان الخطة السراسية لحكومة حلااته البريطانية 
ل 

١‏ قد كان تقرير اللحذة الخصوصة برئاسة السر و لتر سو الذي نشر في شهر 
نسان مبعثاً لجدال عنيف ظبر فق اثنائه ان هنالك سوء فهم كبير حول ماقامت 
به حكومة جلالته في الماضي من الاعمال ني آدارة فلسطين وما تقصد القيام به فى 
الستقبل واصبح من الؤسكد أن احالة تستدعي الاسواع في نش بيان وا شامل 

عن الخطة السياسية » برمي إلى إزالة سوء الفبم هذا وما نشأ عنه من التباس وتخوف 
غير. لن اعداد مثل هذا البيان اقتضى امخاذ تدابير اولمة ضرورية افضت حها إلى 
تأخين_لقابغت. ب 
- ال ذلك فار لينو ,.النظر الى بعض نواح من المشكلة رأت حكومة جلالته 
ا جفف كاد عقع٠‏ أحول!, تيوج ناج ل “اهل بالنظر لما لها من صلة وثيقة بالسياسة القيلة . 
ولذاك تقرر ان يوفد إلى #لساملان - قنز الاختبار ( هو السر جورن موب 
سعبسن ) للتداول مع المندوب السامي بشأن تسوية الاراضي ؛ والمباجرة» وترقية 
الشؤون الاقتصادية » وتقديم تقرير بذلك الى حكومة جلالته . وبالنظر لأعةهذه 
المواضمع البارزة » ولتّاسها بعضها ببعض » تأحكد ل+حكومة حلااته بان لس في 
الاستطاءة وضع بيان عن الطة السياسية قيل ان تأخذ بعين الاعتبار تقريراً وافياً 
مفصلا عن الحالة فى فلسظين فما يتعلق ,يذه الابواب الثلاثة الحامة » مما فى استطاعة 
التو جوت هوت تفيون وعم فنا وقد ألم على حكومة جلالته بشدة أن 
يتقدم استلام تقرير السر جون هوب سمدسون إصدار تصريح عن السياسة المقيبلة 
التي تود السير عليها . غير أن حكومة جلالته » رثماً عن تقريرها لاحاحة الماسة التي 
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تستدعي الاسراع في اصدار مثل هذا التصريح » رأت أنها مازمة بالتسسك بقرارها 
من حيث انتظار تقرير السر هوب ممدسون معتيرة في ذلك » على الاخص “ماتجمع 
لديها من الادلة بشأن صعوبة اللشكلة وتعقدها » والحاجة إلى إجراء تحقبق واف في 
جميع الحقائق الواقعية قبل الوصول الى اية استنتاجات حاسمة . 

وقد قدم الان السر جون هوب معبسون تقريره ؛ ووضع هذا البيان بعد 
إمعان التدقيق في «ضمون ذلك التقرير » وفي غيره هن المعلومات التي تسرت في 
المدة الاخيرة عن حالة فلسطين . 

 «‏ وفي بلاد كفلسطين » حمث تتغاير في الوقت الحاضر » بل تصطدم من 
بعض الوجوه » أماني فريقي السكان » لبس من النتظر أن يأني أي بيان عن 
الساسة » مها كانت صفغته » موافقاً كل الوافقة لامافي أي فريق » غيرأن حكومة 
جلالته تود أن تأمل بأنه سيسكون لازالة سوء الفهم السائد الان » و لتفسير مقاصدها 
تفديراً أتم وأوفى » الاثر الطبب في إزالة القلق واعادة الطبأنينة لكلا الفريقين . 
وستبذل حكومة جلااته جهدها » ايس عن طريق هذا البيان الحالي فحسب . بل 
بما يليه من الاعال الادارية » لاقناع العرب واليبود بتصميمها على ترقية مصالح 
الشعبين الاساسية » بكل ما اوتيت من قوة » وعلى العبل بكل ثبات حنى تتوصل 
إلى تكوين سُعب ميسور الال في فلسطين » يعيش في أمان واطيئنان تحت لواء 
ادارة غير متحيزة راقية . ومع ذلك هن الغروري ؛ في هذا الصدد » إيضاح نقطة 
واحدة هي من الاهمة كان كبير » ذلك انه في الظروف الخاصة الحيقة بفلسطين 
لآ يمكن لاية سياسة » مها كانت ذيرة جلية ؛ او مها بذل من جهد في سبيل تنفيذها 
ان يقيض ها النجاح ما لم تئل التأبيد من جميع الطوائف التي وضعت لفعتها و ذيرها 
لبس بة.ولحا فحدب بل بتعاونها عن طيبة خاطر . 

ليس من حاجة ؛ في هذا اأقام » للبحث في الحوادث المشؤومة التي وقعت في 
العام الماضي » وفي الاحوال المؤسفة التي نشأت عنها . غير ان حكومةجلالتهترى 
نفسها مضطرة لان تلاحظ أنها لم تذل من كلا الحانيين سوى مساعدة طفيفة في 
سبيل ازالة التذابذ الذي ساد ببينه) في اثناء الاسبر التي توترت فيها العلاقات وزاد 
ها القلق بعد اضطر ابات آب سئة ١45‏ وبأن هنالك عقبة اخرى خطرة اضيفت 
إلى الصعوبات التي :أت عن الريب والخدومة اتبادلة بين الثعبين » ألا وهي 
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خطة عدم الثقة حكومة جلااته التي غذْتها حملة صحافية ساعدت على طمس حقائق 
الحالة وتشويها . ولا <اجة إلى الت كيد بأن توطيد السلام والرفاهية في البلاد في 
المستقبل اللتين يتوق الها كلا الشعبين يتوقف على سين العلاقات بينالعر ب واليبود 
تلك هي الغاية التي ما فتئت تصبو اليها حكومة جلالته » وهي تشعر ألكف في 
الامكان الوضول المها إن تعاوت كلا الفريقين » ءن طيية خاطر » مع النكي 
ومع إدارة فلسطين » وتأكداً ءن أن حتكومة جلالته يمكن الاعتّاد عليهاعندقيامها 
بالالتزامات المثرتبة عليها في صك الانتداب » بل في جميع صلاتها بفلسطين »المحافظة 
على مصالح كلا الشعبين والعمل على ترقيتها . 

0-5 ويلوح أن كثيراً من سوه الفهم الذي أخذ يساور » لسوء الحظ »كله 
الفريقين نشأ عن العجز عن فهم كنه الواحب اللملقى على عاتق حكومة جلالته 
مو جب أحكام صك الانتداب ولذلك فان النقطة المانية التي تشعر حكومة حلالته 
بوجوب تأ كيدها » بأقوى ححة مستطاعه » هي أن هنالك » على حد البيان الذي 
أدلى به دئس الوزارة في حلس.العموم البريطاني في اليوم الثالك من سْهر نسانه 
سنة .#و؟ > « تصريح يتضمن تعبداً ذا سقين » الثتى الواحد منها للشعب الببودي 
والشق الاخر للاهالى غير المبود في فلسطين ٠‏ ويظبر أن حكثيراً من القلق الذي 
ساور النفوس في السنة الماضية نشأ عن عدم التأحكد من أهمية هذه الحقيقة 
الاساسية تام اللأحكيد وقد وجه كلا العرب واليهود إلى الحتكومة سيلا 
من المطالب واللامة المستندة على الظن الفاسد بأن من واحب حكومة حلالت»ه 
أن تنذذ خططاً سياسية يحظر عايها » في الواقع تنفيذما وجب أحكام صك 
الانتداب الحللة . 

وقد أعلن رئس الوزراء في البيان المشار المه اعلاه بعيارة غاية في الوضوح 
والحلاء بأن حكومة جلالته قد استقر'قرارها على الاستمرار في إدارة فلسطلين 
وفقاً لاحكام صك الانتداب كما اقره بحلس جمعية الامم » إذ أن ذاك الصك » على 
حد قول المدئر رمسي مكد ونالد « تعبد دولى لا يكن العدول عنه » . وياوح أنه 
رغماً عن هذا البيان الصريح خامر البعض آمال انه في الاستطاءة » بطريقة هن 
الطرق »6 احتناب الحدود التي تفرضها بتكل وضوح وحلاء احكام صلك الانتداب. 
فبجب واغالة هذه ان يتأ كد اميع » بصورة باتة يهائية » بأن من العبث لازعماء 
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اليهود من الهة الواحدة » ان يا<وا على حكومة حلالته لان تسير في سياستها » 
فما يتعلق بالمواجرة والآر اضي مثلا » حسب اماني طبقات الرأي العامالصهيوني 
الا كثر تصلياً » إذان قيامهابذلك ليسسوى تجاهلمنها للواجب اللقى علىالدولة 
المنتدبة إزاء غير اليهود من أهالي فلسطين » ذلك الواجب الذي لا يقل عنهاهمية . 
كنا انه من العبث ايضاً » من الجهة الأخرى نازعماء العربان يصروا على مطالبهم 
لوضع نوع ءن الدستور يجعل قيام حكومة جلالته » اوفى قيام » بالتعهد ذي 
الشقين المشار اليه اعلاه في حكم المستحيل . . ان لدى حكومة جلالته ما يدعوها 
للظن بأن من الأسباب الي آلت إلى بقاء التوتر في العلاقات والقلق بين كلا 
الفريقين » ذلك الأمل الماسد الذي اوجده المستشارون المضلاون » بأن ني بذل 
الجهودات لتخويف<كومة جلالته والضغطعايها ما ينجم عنه في النهاية اجبارها 
على اتباع سياسة تكون في صالح الفريقين الواحد أو الآخر . 

ولذلك أ صبح من الضروريأن توضح حكومة جلااته » بادىء ذي بدءء بأنما 
إن تحيد ؛ بالضغط أو بالتهديد » عن النهج البينة حدوده في صك الانتداب »كما 
لن تنحرف عن اتباع سياسة ترمي الىترقية مصالح اهالي فلسطين »العرب واليهود 
بكيفية تتفق مع الالتزامات المفروضة عليها في صلك الانتداب . 

5 ليست هذه بالمرة الاولى الي بذلت فيها حكومة جلالته جهدها لايضاح 
سياستها في فلسطين » ففى سنة ١9177‏ نشرت بياناً وافياً باغته للوفد العربي 
الفلسطيني » الذي كان عندئذ في لندن وللجمعية الصهيونية . أما الوفد العربي فقد 
قابل ذلك البيان بالرفض بينا ا#ذت الاجزة التنفيذية للجمعية الصهيونية 
قراراً اكدت فيه لحكومة جلالته بأن اعمال المعية الصهيونية ستسير طبقاً للخطة 
السياسية التي يتضمنها البيان . وفضلا عن ذلك فمّد ذكر الدكتور وايزمن في 
الكتاب الذي ارفق به هذا القرار الحكومة جلالته ما يل : 

« لقد كانت اجمعية الصهيونية ترغب باخلاص » على الدوام » في ان تسير في 
اعمالها بالتعاون الودي مع جميع طبقات الأهالي في فلسطين . وقد اوضحت مراراً 
وتكراراً » قولا وفعلا» بأنه لن يخطر لها ببال الاجحاف » بأقل درجة » يحةقوق 
غير الأهالي اليهود » المدنية او الدينية او بمصالحهم المادية » . 
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وكان من نتدجة الاختيار الذي اكتسب 5 هذه السنوات الى مرت منذ ذلك 
الحين ان كشف القناع <تا » عن بعض نقائص ادارية ومشا كل اقتصادية خاصة 
يجب اخذها بعين الاعتبار عند النظر في مصااح جمبع طبقات الاهالي . ومع ذلك 
المحطول » يعتر الأساس الذي يحب ان تبنى عليه السياسة البريطانيةالمقباة في 
فلسطين . 

ه ‏ وفضلا عن الاقئراحات لوضع نظام حم دستوري في فلسطينااتي يتناولها 
البحث في الفقرات التالية » توجد ثلاث نقاط هامة بحث فيها هذا البيان وهى : 

, المعنى الذي تعاقه حكومة جلااته على عبارة « الوطن القومى لليهود‎ )١( 
. الواردة ثئي صك الانتداب‎ 

اما بشأن هذه النقطة ففي الاستطاعة اقتباس الفقرة التالية من بيان الاطة 
السياسية الواردة سنة ١9751‏ : 

و وقد اعاد اليهود في الجيلين أو الثلاثة أجيال الأخيرة انشاء طائفة هم 5 
فلسطين يبلغ عددها الآن تمانين الفا » ربعهم تقريباً «زارعون او عملة في الأرض. 
ولهذه الطائفة ادارات سد أسية خاصة » منها جمع متخب لادارة شؤوما الداخاية» 
ومجالس منتخية في المدن »ورئاسةحاءامين » ومجلس رباني لادارة شؤونما الدينية 
وتدار اعمال هذه الطائفة باللغةالعيرية كلغتها الوطنية وها صحف عيريةتفى>اجاتما 
وهى تتبع غطأ ت#ذيبياً بمرزها عن سواها وتبدي نشاطاً كبيراً في الحركة الاقتصادية» 
فهذه الطائفة بسكا نالمستعمرات والمدن .وهيئاتما السياسية » والدينية» والاجماعية» 
ولغتها الخاصة ( وعوائدها »؛وطرق معيش:ها الخاصة ( لماي إالحقيقة مثميزات قومية. 
ومتّى سأل سائل ما هو معنى ترقية الوطن القومى اليهودي في فلسطين يمكن انه 
يجاب على ذلك بأنه لا يعنى فرض الجنسية اليهودية على اهالي فلسطين اجمالاء بل 
زيادة رقىالطائفة اليهودية بمساعدةاليهودالموجودين 5 جمبيع انحاء العالمحتى تصبح 
مركزاً يكون فيه للشعب اليهودي برمته اهام وفخسر من الوجهتين الدينية 
والقومية . ولكن حتى يكون للطائفة اليهودية امل وطيد في تقدمها ار ويفسح 
للشعب اليهودي مجال” واف كي يظهر فيه مقدرته كان من الضروري ان يعلمبآن 
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وجوده في فاسطين هو كدق وايس كنة . ذلك هو االسيبب الذي جعل هن 
الضروري مان انشاء الوطن الةومى لليهود ضماناً دولياً والاعتراف رممياً بأنه 
يستئد إلى صلة تاريخية قلة . 0 

« إذن هذا هو التفسير الذي تفسر به حكومة جلااته تصريح سنة 21911 
ويرى وزير المستعمرات ان هذا التصر يح 2 ان فهم على هذا الوجه » لا يتضمن 
صراحة او ضمناً » شيئأ منإشأنه ان يثير مخاوف عرب فلسطين او يسبب استياء 


اليهود » . 


(ب) الموادىء الي يجب ان تسيز المهاجرة بموجبها . 

وقد ورد من ذلك البيان يشأن هذه النقطة ما يل : 

« ومن الضروري » لأجل تطبيق هذه السياسة » تككين الطائفة اليهودية في 
فلسطين من زيادة عددها بالمهاجرة » ولكن هذه المهاجرة لا يمكن ان تكو نكبيرة 
إلى حد يزيد ني أي ظرفكانت علىمةدرة البلاد الاقتصادية إذ ذاك عل استيعاب 
مهاجريبن جدد ومن الضمر وري ضما نعدم صيرورة المهاجر ينعا اةعلى اه الي فلسطين 
عموماً وعدم حرمانهم اية فئة من السكان الخاليين مناشغالها . وقدجرت المهاجرة 
حتى الآن على هذه الشروط وبلغ عدد المهاجرين هن الاجتلال البريطاني ١8‏ الف 
مهاجر . 

« ومن الضروري ايضاً » ضهان عدم ادخال الاشخاص غير المرغوب فيهم 
اها الى فاسطين » وقد اهذت الادارة وستتخذ جميع الاحتياطات لهذهالغاية » . 

يلاحظ ان المبادىء المبينة اعلاه نجعل من الضروري » عند تقر ير مقّدرة البلاد 
على اشتيعاب مهاجرين جدد في أي وقت كان ». ان يؤخذ بعين الاعتبار عدد 
العاطلين من العرب واليهود لتقرير نسبة المهاجرة التييحب السماح مهاو نيةجحكومة 
جلالته ان :تخد التدابير التي + ن شأ: نما ان تضمن بصورة اوفى تطبيقهذهاايادىء 
تطبيقاً ناما في المستقبل . 

(ج)مركز الوكالة البهودية : 

قد ح<وول في الفقرة المقتبسة ادناه » الدلالة على القيود الواردة ضمناً في صك 
الانتداب والمقيدة بحم الضرورة » لواجبات الو كالة اايهودية التي ورد النص 
عليها في المادة الرابعة من صك الانتداب : 
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)0 وهنالك امر آخر لا يل من لفت النظر اليه وهو أن اللجنة الصهيونية قِ 
فلسطين » المعروفة الآن باللجنة التنفيذية الصهيونية » لا ترغب في ان يكون لا » 
كا انها لا تملك » أي قسط في إدارة البلاد العامة .ىا ان المركز الذي تتمتع به 
المعية الصهيونية عموجب المادة الرايعة من ملك الانتداب لا >وها صلاح<ية تولي 
هذه الوظيفة وانما ينحصرمر كزها اللحاص في التدابير الى تتعاق باليهود ومساعدة 
البلاد على تقدمها دون ان يوها ذلك حق الاشتراك في حكومتها في اي حال 

5 ترغب حكومة جلالته في ان تؤيد بوجه عام السياسة المتضمنة في البيان 
الصادر سنة 1477 » وعلى الأخصالفةرات الثلاث التى اقتبست منه اعلاه . ويظن 
بأن كل محاولة لتوسيع المعنى المفهوم من هذه النقاط الثلاث الحامة لن يكون 
نصيبها سوى ددال عقم القائدة ومع ذلكفانمن المعتر ف بهد 2 قُ نور الاختيار 
السابق » انه لا يزال هنالك متسع للعمل على نحسين كيفية تطبيق المباديء المعلنة 
فى الفقرات السابقة تطبيقاً ذعلياً. 

وف نية حكومة جلالته » بالاستشارة مع ادارة فاسطين » ان تتخذ التدابير 
الفعالة لايحاد وسائل إدارية وافية لأجل تلافى احتياجات العرب واليهود منجهة 
هذء النقاط الثلاث . ومن المعترف به » بوجه خاصء ان الضرورة تستدعي زيادة 
جهودات المندوب السامى فى سبيل اماد طردق للتعاون والاستشارة 0 اوئقوا 8-3 
امتزاجاً » بين إدارة فاسطين والوكالة اليهودية » على ان يكون ذلك متفقا عل 
الدوام مع المبدأ الذي يجب اعتبارة اساسا وهو ان مركز الو كالة اليهودية اتلخاص 
الذي وها تقديم النصح والمعونة التي ولا » بصفتها هذه » الاشتراك في إدارة 
حكومة البلاد . وعلى نفس المنوال يحب ايجاد الوسائل الادارية التي تكفل » في 
الوقت ذاته » صيانة المصالح الاساءية للطبقات الاخرى من السكان غير اليهود 
تمام الصيانة » وان يتاح لتاك الطبقات فرصة وافية للاستشارة مع ادارة فاسطين 
حول الامور المتعاقة بتاك المصالح . 

7 ومن المرغوب فيه فى هذا الصدد إزالة أي سبب لسوء الفهم ما يكون 
قد علن بالاذهان من جراء الفقراتالواردة في صك الانتداب التي تبحث في ضهان 
<قوق الطوائف غير اليهودية في فاسطين . اما الاخحكاءالتي تتناول هذه النقطة 
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عشرة واأثاائة عشرة والخامسة عشرة . 


( وقد سرد البيان المواد المذكورة عيناً وهى موجودة في مادق صك الانتداب 
فلم نر ضرورة لسردها هنا) . 


هذا » وقد اشير اشارة خاصة إلى ااوطن القومي اليهودي والمصالح اليهودية 
في المادة الرابعة هذه ( وقد سردت فلم نر ضرورة لسسردها لأنها موجودة في 
الملحقالمذكور . 

6 وما يلاحظ من الدهة الاولى ان المادة الثامنة نجعل الدولة الأنتديةمسؤولة 
عن ضمان الحقوق المدنية والدينية لجميع أهالي فلسطين بقطع النظر ءن الأجناس 
والأديان » ومن الجهة الثانية ان التعهد الوارد في المادة السادسة الذي يقضي بتسهيل 
المجرة اليهودية واستقرار اليهود بكثرة مشترط فيه وجوب ضان عدم الحاق أي 
حيف وضرر »ةوق ومركز سائر طبقات الأهالي . وفضلا عن ذلك فان المادة 
الحادية عشرة تقتضي أن نتخذ حكومة فاسطين جميع التدابير اللازمةلصونمصالح 
الجمهور في كل ما له علاقة بترقية البلاد . 


ويتضح من نص هذه المادة أن سكان فاسطينعلى الاطلاق» لافئةمنهم فحس.ب 
هم الذين يحب أن يكونوا موضعاً اعناية الحكومة . وما يلاح ظ بهذ |الشأنأن النص 
القائل بانخاذ التدابير مع الوكالة اليهودية لاقامة او إدارةالأعمالو المصا لحوالمنافع 
العمومية هو نص اختياري فقط لا إجباري وليس من الجائر أن يتعارض مع 
مصاحة الأهالي المطلقة . وقد أوردت هذه النقاط بالنظر للادعاءات التي وجهت 
بالنيابة عن الوكالة اليهودية » بأن لهذه الوكالة مركزايحخوه ا الاشتراك ني إدارة 
البلاد العمومية » تلك الادعاءات التي لا تستطيع حكومة جلالته إلا أن تعترها 
قد نجاوزت كل التجاوز مقاصد صك الانتداب الصريحة . وفضلا عن ذلك فقد 
حاول اليعض أن يجادل : تأييداً للادعاءات الصهيونية» بأنالفقراتالاتعلةة بالوطن 
القومي اليهودي هي الأساس الرئيسي لصك الانتداب وبأن الفقرات التيترمي إلى 
صيانة مصالح غير اليهود [نما هي اعتباراتثانوية نقيد؛ نوعآماءما يدعى بأنه القصد 
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الرئنسى, الذي وضع دك الانتداب من اجله . ان حكو مة جلااته ما فتكت تعتير 
ان من الخطا الكلي فهم هذه الاحكام على هذا الوجه وهي ترى ان من المستحيل ان 
تحاول حل المشكلة باءتبار ان اي هذين الالتزامين هو أقل أهمية من الاخر » حلا 
يتفق مع مقاصد صك الانتداب الصربحة مها كانت الصعو بة الي تعترضها في هذا 
السبيل . وقد حاول الندوب البريطافي المفوض في البيان الذي أدلى به أمام لجنة 
الانتدابات الدامة في اليوم التاسع من هبر حزيران الاضي ان يوضح موقف 
حكومة حلااته إزاء الصعوبات المستقرة في صك الانتداب . وفيالتقرير الذي 
رذهته لمنة الانتدابات الدائة بمعية الامم المتضمن مطالعات! على هذا البيانف وردت 
العبارة التالية » وهي من الاهمية يان : 

« ومن جميع هذه البيانات يظهر لنا امران يحب ذكرهما هنا وهما : 

)١(‏ ان الالتزامات المفروضة في صك الانتداب بشأن فريقي السكان هي من 
درحة مقساوية . 

(؟) ان الالتزامين المفروضين على الدولة المنتدبة ليسا مما لا يمك ن التوفمق بمنها 
من أي وجه من الوجوه . 

ولس لدى لمنة الانتداات ما تعترض به على هذين التأ كيدين اللذين يعربان ؛ 
في دأيها » تام الاعراب عما تدركه من روح صك الانتداب على فلسطين وضاناً 
لستقملبا ») . 

ان حكومة جلالة الملك لعلى تام الاتفاق مع روح هذا البيان وانه لمن دواعي 
اغتباطها ان يكون هذا الببان قد ١‏ كتسب الصيغة النهائية باقترانه يموافقة يلس 
جمعية الامم . 

انه لواحب ساق دقيق ذالك الواجب المفروض على ححكومة حلالته الذي 
يقضي علبها باستنباط الوسائل لاعطاء نفس الاعتبار » في جميع الاحيان » 
عند تنفيذ سياستها في فلسطين لحكلا الااتزامين الاذين يفرضها علييا صك 
الانتداب بشأن فريقي السكان » والتوفيق بين هذين الالتزامين حيما تتعارض حما 
مصلحة الفر يقين . 

ومن اللمأمول ان يؤول ايضاح الواجب المفروض على عاتق حجكومة جلااته 
على هذا الوجه الى بمان ضر ورة تعاون زعماء العرب والمهود ؛ عن طيبة خاطر » 
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مع إدارة فاسطين وحكومة جلالته » 'لك الضرورة التي أعرب عنها فما 
تقسسدم : 

4 إن الفقرات المتقدمة توضح المبادىء الني يحب اعتبارها السياسة الشاملة 
في فلسطين والشروط المقيدة التي يب ان تسير نلك السياسة بموجبهاولذاك وجب 
الآن البحث في المشاكل العملية الي تواجهها حكومة جلالته في فلسطين . وهذه 
المشاكل بيمكن حصرها بوجه التقريب نحت الأبواب الثلاثة التالية : 

' الامن العام‎ )١( 

.ةيروتمدلاتءاروطتلا)؟١‎ 

(") التطورات الاقنصادية والاجماعية . 

١)‏ الامن العام 
ل 

٠‏ إن من اولى واجبات الادارة توطيد أركان السلام والنظام وحسن 
انتظام الحم في فاسطين وقد أعانت حكومة جلالته في مقام آخر بأنها لن تحيدعن 
القيام بواجبها بعامل الضغط أو ااتهديد . 

إن الاضطرابات البّى وقعت فما مضى قد أخحمدت فوراً. واتخذتتدابير خاصة 
لعاجة أية حالة اضطرارية قد تنشأ في المستقبل . وب أن يفهمتماما أنالتحريض 
على الاضطراب أو الشقاق مهما كان مصدره.ء سينا لأش دعقوبة » وستوسع سلطات 
الادارة بقدر ما تستوجبه الضرورة كي نتمكن بصورة أوفى وأتم من معالجةمثل 
هذه المحاولات اللخطرة » التي لا مسوغها . 

وقد قررت حكومة جلالته أن نحتفظ في فاسطين ني الوقت الهاضر بفرقتين 
من المشاة وفضلا عن ذلك سيكون سربان من الطائرات وأربعة فرقم نالسياراته 
المسلحة ميسورة في فلسطين وشرثي الاردن . ونا هو معلوم » كان المستر دويجن 
مفتش البوليس العام في سيلان » قد أوفد إلى فاسطين للتحقيق فينظامقوةالبوليس 
الفاسطيني وقد رفع تقريراً مفصلا قبا وهو الآن موضع النظر الدقيق . وقد وضع 
البعض من تواصيه موضعالتنفيذومن ذلك زيادةفرقتي البوليس المريطانيوالفاسطيي 
ووضع مشروع للدفاع عن المتعمرات اليهودية أشير اليه في الفقرة التاسعة من 
بيان خطة السياسة الريطانية في فاسطين الذي نشر بصيغة كتاب أبيض نحت رقم 
5 وهنالك تواصي كثيرة اخرى وردت في نقرير السر دون لا تزال موضع 
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البحث والتدقيق بالاشتراك مع المندوب السامي (غاسطين وستجري تغيبراتاخرى 
متى انخذت قرارات بشأم! . وتغتنم حكومة جلالنههذهالفرصة لآن تؤيدتصميمها 
على امَاذ جميع التدابير المستطاعة ل قمع الجرائم وتوطيد النظام في فلسطين . وترغب 
في ان تؤكد في هذا الصدد » انها عند تقرير نوع وكيفية 7أليف قوات الأمن العام 
في فلسطين الضر ورية لهذه الغاية » تسترشد برأي مستشاريها الاختصاصيين » وأنما 
في كل ذلك سترمي إلى تأمين كون القوات المستخدمة ملائمة للواجبات اليستقوم 
بها بقطع النظر عن أية اعتبارات سياسية . 
(؟) التطورات الدستووية 
© 


١‏ - اشير فما ::دم إلى المطالب التي وجهها الزعماء العرب لايجاد شكل 
«دستوري ينافى مع الالتزامات المترتبة على حكومة جلالته » بصفتها الدولة 
المتدبة . ومع ذلك فإن حكومة جلالةه ترى » بعد التيصر الدقيى » ان الوقت 
قد حان للسير في مسألة منح فاسطين درجة من ادك الذاتي تلك المسألة الهامة . 
لمصلحة جميع السكان على الاطلاق » بدون أي تأخير آخر وقد يكون منالمناسب 
في باديء الأمر . إيراد خلاصة موجزة عن تاريخ هذه المسألة مذ تشكيل 
الادارة المدنية . 


ففي شهر تشرين الأول سنة ١97١‏ شكل في فاسطين مجاس ا-تشاري ألف 
من عدد مساو بين الأعضاء الموظفين وغير الموظفين . وقد كانمن العشرةالأعضاء 
غير الموظفين أربعه من المسامين وثلانة من المسيحيين وثلاثة من اليهود 1 

وفي اليوم الأول من شهر أيلول سنة ١9477‏ صدر دستور فلسطين وهويقضي 
بتأليف حكومة في فلسطين توفيقاً لأحكامقانون الاختصاص الأجني . وقدقضى 
الفصل الثالث من هل!ا الدستور بتشكيل جلس تنشر يعي يؤلف من المندو ب السامي 
رئيساً » ومن عشرة أعضاء من الموظفين وإثني عشر ءضواً منتخباً منغير الموظفين 
وقد وضعت أصول انتخاب الأعضاء غير الموظفين فى الأمر الصادر فى المجلس 
االخاص بشأن تأليف امجلس التشريعي اسنة ١1977‏ وفى شهري شباط وآذار من 
سنة 1971 حاولت الحكومة إجراء انتخابات توفيقاً لتلك الاصول فاخفقتتلك 
احاولة بسبب رفض الأهالي العرب إجمالا التعاون مع الحكومة ( يراجع فى هذا 
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الصدد التقرير المفصل الذي صدرعنهذه الانتخابات المتنضمن فى الكتاب الأبيض. 
رقم 1884 بشأن انتخابات المجاس التشريعي سنة 197 ) . وعندئك أوقف 
المندوب السامي تأليف املس التشريعي المقترح واستهر على تسيير الادارة باستشارة. 
المجلس الاستشاري كالسابق ٠‏ 20 

وقد سحت فرصتان اخريان لزعماء العرب بي فاسطين للتعاون مع الادارة على 
حكم البلاد » اولا : باعادة تأليف مجلس استشاري يعين تعبيناً على أن يكون. 
عدد أعضائه مساوياً لعدد أعضاء الجلس النشر يعي الذي كان في النية تشكيله . 
وثانيً : بالاقنراح الذي 'عرض عليهم لتأليف وكالة عربية » وكان اللقصود أن. 
يناط بهذه الوكالة نفس الواجبات المناطة بالوكالة اليهودية وجب المادة اأرابعة. 
من صك الانتداب . 

غير أن زعماء العرب رفضوا قبول كلا هاتين الفرصتين . وبناء على رفضهم 
هذا » تالف في شهر كانون الأول سنة 1917 مجلس استشاري من أعضاء 
موظفين فقط . ولا تزال الحالة كذلك حتى الآن وكل ما طرأ عليها من تغيير هو 
أن عدد أعضاء المحلس الاستشاري قد زيد باضافة أعضاء موظفين آخرين اقتفى. 
تقدم الادارة إضافتهم إلى املس . 

وما يذكر في هذا الصدد أن حكومة جلااته مسؤولة بموجب أحكام 
المادة الثانية من صك الانتداب عن جعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية. 
واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي اليهودي » وترقية أنظمة الحكم الذاتي , 
والمحانظة على الحقوق المدنية والدينية جميع الأهالي . وقد أوضحت فيا تقسدم. 
الجهودات التي بذلت في السنسين الاولى من الادارة المدنة بشان التطور 
الدستوري . ورغبة في تمكين أهالي فلسطين من الحصول على اختبار فع لي في 
الطرق الادارية ونظم الحكومة والتدرب على حسن التمبيز في اختيار مثليهسم 
ادخل اللورد بلومر » الذي اشغل منصب المندوب السامى في فلسطين من سنة 
6 إلى سئة ١1974‏ درجة من الحكم الذاني امحل أوسع ما كانت عليه الحالي. 
عهد الادارة الريطانية فما مضى . 

وعندما تسم السر جون تشانسلور زمام منصب المندوب السامي يشهركانون 
الأول سنة ١19378‏ نظر في مسالة التطور الدستوري و أخذرأي ممثل*تلف طبقات. 
الأهالي . وبعد إنعام النظر في ا حالة رفع بعض اقتراحات فيشهر جزيران سنة. 


0 


9 غير أنه تأجل النظر في هذه المسألة بسبب الاضطرايات التى وقعتيشهر 
آبسنة 1979 . ْ 

١‏ - وقد أمءنت الآن حكومة جلالته النظر في هذه المسألة » في نور درجة 
التقدم والرئي الحالي » معتيرة على الأخص الالتزام الملقى على عاتقها الذي يقضي 
عليها بجعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية وإقتصادية » تكفللتر قيةأنظمة الحكم 
الذاتي . وقررت أن الوقت قد حان للتقدم خطوة اخري فيسبيل منحأهاليفلسطين 
درجة من الحكم الذابي تتلاءم مع أحكام صك الانتداب . 


وبناء على ذلك تنوي حكومة جلالته أن تشكل مجلساً تشريعياً ينطبق .وما 
على الاصول اللمبينة في بيان الخطة السياسية الذي أصدره المستر تشرشل في شه-ر 
حزيران سنة ١9717‏ ونشر كذيل خامس لتقرير لخحنة التحقيق عن اضطرابات 
فلسطين الي وقعت لي شهر آب سنة ١9759‏ : 


وتأمل حكومة جلالته أنما ستنال » في هذة المرة » معاونة جميع طبقات السكان 
في فاسطين وترغب في أن تعلن بكل وضوح وجلاء بأنها » بيها تأسفكل الأسف 
لآية محاولة قد يقوم بها أي فريق من السكان للحيلولة دون تنفيذ قرارهاء» لتتخذ 
جميع التدابير المستطاعة لقمع كل محاولة كهذه إن وقعت » إذ أنها ترى أن من 
مصلحة أهالي البلاد على الاطلاق أن لا تؤجل قط اللحطوة الى تنوي الان 
أن نخطوها : ْ 


وتود <دكومة جلااته أن تبين يأنه أو 3 تشكيل هذا الجلس النشر بيعي عندما 
عقدت النية على تشكيله في المرة الاولى لكان أهالي فلسطين قد نالوا الآن 
درحة أوفر من الاختيار 5 كيفية تسيير النظم اللستور ية : ذلك ان مثالل 
هذا الاختبار لا مفر منه لنجاح التطور الدستوري » فكلا أسرع جميع طبقسات 
الأهالي في إبداء رغبتهم في المعاونة مع حكومة جلالته بي هذا الدد كلا كان 
في الامكان إجراء هذا التطور الدستوري الذي تتوق حكومة جلالته لمشاهد:ه 
في فلسطين . 

ان هنالك فوائد جلية تنيها جميع طبقات ااسكان من جراء تشكيل مثل هذا 
امجلس ذلك انه قد يأني بفائدة مخصوصة للاهالي العرب الذين ليس لديهم الان 
وسائل دستورية تمكنهم من وضع آرائهم حول الامور الاجماعية والاقتصاديةأمام 


ا 


الحكومة . وبالطبع أن ممثليهم في المجلس الذي يراد تشكيله سيتمكنون » ليس 
من إبداء آراء الأهالي العرب ني شأن هذه الامور وخلافها فحسب » بل من 
الاشتراك أيضاً في البحث والتداول فيها . وهنالك فائدة اخرى نجتنيها البلاد على 
الاطلاق من تشكيل امجلس التشريعي » إذ أن اشتراك ممثلٍ كلا الفريقين مسن 
الأهالي ؛ بصفتهم أعضاء في المجاس ااتشريعي » سيؤول إلى تحسين العلاقات بين 
اليبهودوالعرب . 


٠‏ ان المجلس النشريعي الجديد سيؤلف » كا ذكر فما تقدم » على النح و 
المعين في بيان الخطة السياسية الذي صدر سنة ١1477‏ . وسيشكل من المنادوب 
السامي ومن اثنين وعشرين عضواً ) منهم ءشرة أعضاء موظفين وإثنا عشرعضواً 
من غير الموظفين وسينئتخب الاعضاء غير الموظفين بطسريق الانتخاب الآولي 
والثانوي . ومع ذلك ترى حكومة جلالته أن من الأصمية بمكان . لاجتاب 
تعيين العدد المطلوب من الأعضاء غير الموظفين للمجلس فها إذا لم يتمكن عضو 
واحد أو أكثر من الانتخاب يسبب موقف عدم التعاون الذي قد تقفه أبية فئة 
من السكان 4 أو لذي سبب آخر : وسيبكقى المندوب السامى متمتعاً بالصلاح.ءة 
الضرورية الي تضمن تمكين الدولة المنتدبة من القيام بالالتزامات الاترتبة عايها 
إزاء جمعرة الهم ومن ذلك صلاحية وضع أي شر يع تقتضيه الحاجة الماسة 2 
وتوطيد النظام . ومئي نشأ خلاف حول قيام جكومة فلسطين باحك _ام صك 
الانتداب يستطاع تقديم عريضة بذلك إلى جمعية الامم نوفيقاً لأحكام المادة / 
من دستورفاسطين لسنة ١97١‏ . 


(م) التطور الاقتصادي والاجتاعي 
9 

145 إن المشاكل العمالية التي يدر البحث فيها ثبي هذا الباب هي 
مسائل الأراضي والمهاجرة والبطالة على الاجمال . فهذه المسائل الثلاث 
مر تبطة معا كل الارتباط مع ما لها من وجوه سياسية واقتصادية : وعلى حلها 
يجب أن يتوقف كل تقدم يرنجى فيا يتعلق بتوطيد السلم واستقرار اليسر والرخاء 
في فلسطين 

ان هذه الامور ٠١‏ زالت » منذ أن لفت النظر اليها في تقرير لخنة شو »موضع 


- 156 


يق دقيق محلى من قبل دنة عينها المندوبالساميفيٍ شهر نيسان الماضي للتحقيق 
في أحوال المزارعين الاقتصادية وطريقة استرفاء الضرائب منهم » ومن قبل 
السر جون هوب سمبسون الذي توجه الى فلسطين في شهر أيار الماضي بناء على 
تكليف وزير المستعمرات للبحث فى مساءٌ ل المهساجرة وتسوء ة الأراضى. 
واقتصاديات البلاد . ْ ْ 

65 وكان من نتيجة هذه التحةيقات الواسعة المطو"اة ان كونت بعض 
استنتاجات وكشف القناع عن بعض حقائق ذكرت فيما يل بايجاز : 

() الاراضي 
ل 

في الاستطاعة الان القول بكل <زم انه لايوجدفي فك.طين في الوق تالخاضر» 
نظراً للطرق الزراعية الحالية الي يتبعها العرب : أية أراض ميسورة لاستقرار 
المزارعين من المهاجرين الجدد ؛ إذا استثنيت الاراضي التي تملكها الوكالات 
اليهودية امختلفة على سبيل الاحتياط . 

وقد وجه فيما مضي اننّاد شديد بشان الاراضي الاميرية القليلة المساحة التي 
وضعت نحت تصرف المزارعين اليهود . إلا انه من الخطا ان يتبادر إلى الذهنان. 
حكومة فاسطين تملك مساحات شاسعة ٠ن‏ الاراضي اناولة التي في الامكان 
وضعها تحت تصرف اليهود لاستعارها . ذلك ان مساحة الاراضي الحاولة البي. 
تماكها الحكومة ليست#ايعتدبها . فادكومة تدعي بمساحات كبيرة من الاراضي التي 
يتصرف العرب فيها » فبي الواقع » ويفاحرنم! . غير انه <تى ولو سم بملكية 
الحكومة لهذه الاراضي »؛ وملكيتها مختلف فيها في كثير من الاح<وال »فليس في 
الاستطاعة وضعها تحت تصرف اليهود لاستقرازهم فيها بالنظر لوجوده_ا في 
أيدي امزارعين العرب » ولضرورة !اد أراضىإضافية اخرى لاسكا نالمزارعين 
قن :الغرب الذين متو | الآن بلا أرضن د ١‏ 

ان إيجاد أراضي يمكن وضعها تحت تصرف المستعمرين اليهود يتوقف علىما 
يم من التفدم في زيادة قوة انتاج الاراضي المشغولة الان . 

ويتراءى الان »فبىنورأفصلالتقديراتالميسورة» انمساحة الاراضى 
القايلة للزراءة في فاسطين ( إذا استثنيت منطقة بر السبع) تباغ دو 0 
دوغاً . وهذه المساحة هي أقل بكثير من التقديراث التي اجريت فيما مضى إذأنها 


ضكذةاىدات 


تبلغ حسب التقديرات الرسمية » بين عشرة وأحد عشر مليون دوثم . 

ويلوح أيضا أنه بها تحتاج عائلة الفلاح إلى ١١‏ دونما من الأراضي على 
الأقل للقيام بأود معيشتها .عيشة لائقة » في الأراضي البعل ( غير المسقية ) نجد 
أنه لو قسمت الأراض بى اأزراعية الميسورة في البلاد » إذا استثنيت الأراضي الي 
في أيدي اليهود » بين المز ارعين العرب الحاليين لنال العائلة الواحدة 4١‏ دونماً . 
وكي يتسنى إعطاء العائلة الواحدة من جميع المزارعين العرب ١١‏ دونماً من 
الأرض » وهو المعدل ؛ يحتاج إلى ثمانية ملايين دونم اخصرى من الأراضي 
الزراعية ويظهر أيض] أنه من بين العائلات العربية القرويةاتي يباغعددها 8594 
عائلة » يوجد 595:4 في اللاثة بلا أراضى . ونيس بمعلوم عدد العائلاتالبي كانت 
تزرع أرضاً فيما مفى ثم فقدنها إذ أن هذه النقطة هي من جملة النقاط الي ليسي 
الاستطاءة الان حصرها بتأكيد بل يؤمل التغبت منها فى اثناء الاحصاء الذي 
كدري 7 السئة القادمة . ١‏ 

ان حالة الفلاح العرني تاج إلى كثير من العنأية ومن المقتضى وضع 
سياسة خاصة بالأراضي ان كان يراد تسين أحوال معيشته . 

وقد كانت 55 الاستعارية اليهودية » العموميةمنهاوا:لخصوصية الوكالات 
الوحيدة الي اتبعت لغاية الان سياسة ثابتة في نحسين الاراضي 

وكان لاهالي المستعمرات اليهود كل فائدة يمكنهم اجتناؤها مما تيسر هم من 
رأس المال والعم والتنظم . فإلى ذلك » وإلى نشاط أهالي المستعمرات أنفسهم 
يرجع الفضل في هذا م الفائق . ومن الجهة الاخرى فان الاهالي العربء بِينما 
تعوزهم هذه الفوائد الي بتمتع با أهالي المستعمر ات اليهود » قد زاد عددهم 
يسرءة فائقة من جراء زيادة لعل ناتف ارت الذي نقصت فيه الاراضي 
المسورة لاعاشتهم بنخو ماليون دوثم » انتقلت إلى أيدي اليهود . 

6 قد سبقت الأشارة فها ما تقدم إلى النشاط والجاج الفائقين اللذين تما في 
ميدان استعار اليهود للاراضى . ولدس من العدل بي ثىء أن يقبل الادعاء الذي 
ادلي به في معرض الخلاف الناثبىء بشأن العلاقات بين اليهود والعرب في فلسطين 
بأن ذتيجة استعار اليهود على السكان العرب كانت في جميع الاحوالمضرة بمصالح 
العرب فهذا الادعاء لا مكن التسلم به إجالا . لكنه من الضروري » عند البحث 


 ؟"ةال-ب‎ 


في هذه الناحية من المشكلة » ان بميز بين الاستعار الذي تقوم به جمعية الاستعار 
اليهودي ني فلسطين ( المعروفة عموماً بالبيكا ) وبين الاستعار الجاري نحت رعاية 
امعية الصهيونية . 

فبقدو ما يتعلق الامر بالسياسة الماضية التي اتبعتها جمعية (البيكا )لا ريبان 
العرب قد استفادوا كثيراً من إنشاء المستعمرات اليهودية . وقد كانت العلاقات 
حسنة فيما مضى بين أهالي المستعمرات وجيرانهم العرب والحالات ابي تشنتدعليها 
المراجع اليهودية ني تأبيد ادعائها بأن نتيجة استعار اليهود كانت مفيدة مجاوريهم 
العرب هي فيما يختص بالمستعمرات التي أنشأنها جمعية ( البيكا ) قبل ان يشرع في 
الاستعار من صندوق ر أس الال الفلسطينى الذي هو الان المصدر الالي الرئيسى 
للوكالة اليهودية . ْ ْ 

أما امحاولات امي اجريت لاثبات ان الاستععار الصهيوني لم ينتج 'عنه انضمام 
مستأجري الاراضي التي باعها اصحابها إلى الطبقة الي لا أرض لما فقد ثبت 
بالتحقيق انها غير مقنعة » ان لم تكن مضللة . 

4 وفضلا عن ذلك فان نتيجة الاستعار اليهودي على الاهالي الحاليسين 
تتأثر تأثر أكلياً بالشروط التى تمتلك الهيئات اليهودية الختلفة بموجبها الاراضى 
وتستغلها وتؤجرها . فقد نص دستو الوكالة البهودية الموسعة الموقع في زوريخ في 
اليوم الرابع ع من آب سنة ١979‏ ( الفقرتان و د » و «هممن المادةالثالثة )على 
ان الاراضي التي تمتلك و تعر ملك الشعب اليهودي وملكيتها غير قابلةالانتقّال» 
وعلى وجوب ١‏ مراعاة مبدأ تشغيل العال اليوود في جميع الاشغال والمشاريع » 
وفضلا عن ذلك فقد ورد في المادة 1" من عمد الايجار الذي ني النية تنظيمه بشان 
الاراضي التي تمنحها جمعية رأس امال القومي اليهودي تعهد يقذي على الاستأجر 
بأن يقوم بجميع الاشغال المتعلقة بزراءة اللارض بواسطة العال اليهود فقط ؛ 
وفرضت شروط شديدة لتامين مراعاة هذا ااتعهد .. 

وهنالك تعهد يرتبط به أهالي المستعمرات اأواقعة في السهل السا>لي يقضبي 
عليهم باستئجار العال اليهود فقّط » كلا اضطروا إلى استئجار عمال . وهذا 
التعهد يدرج ني الاتفاقات التي تعقد بين صندوق رأس الال الفلسطيني والذين 
يستلفون أموالا منه . وورد نفس هذا الجكم فيالاتفاقاتالمستعملة في مستعمرات 
مرج ان عامر . 


1ت 


ان من الصعب ان تتفق هذه الأحكام المشددة .مم التصريح الذي ادلي به في 
المؤتمر الصهيوني المنعقد سنة 197١‏ بأن ٠‏ الشعب اليهودي يرغب في ان يعيش مع 
الشعب العربي بصلات صداقة واحترام متبادلين وان يعمل بالاشتراك مع الشعب 
العربي على ترقية البلاد المشتركة بينهما ميث تؤمن رفاهية كلا الشعبين , . 

9٠‏ وقد كان الزعماء اليهود صر ين كل الصراحة في ترير سياستهم هذه. 
فقلد ادعت اللجنة التنفيذية جمعية العمل اليهود , الي لما نفوذ كبير في تكييف 
السياسة الصهيونية » بأن هذه القيود ضرورية لتأمين ادخال اكر عدد مستطاع من 
المهاجرين اليهود » والمحافظة على اسلوب معيشة العال اليهود خشية انينحط الى 
اسلوب معيشة العال العرب . 

ومهما كانت هذه الحجج منطقية » من وجهة الحركة الوطنية الصرفة » فيجب 
القول يأنها لم تراع فيها احكاءالمادة السادسةمن صلك الانتدابالتي تشترط صراحة 
على حكومة فلسطين » عند تسهيلها الحجرة اليهودية واستقرار اليهود بكثرة في 
اراضي البلاد » ان تكفل « عدم الحاق اي حيف او ضرر بحقوق ومركز سائر 
طوائف الأهالي الأخرى © . 

(؟) التحسين الزراعي 
© 

١‏ انمن واجب الادارة بموجب صك الانتداب » على نهو ما ورد ثي 
الفقرة السابقة » ان تتفل عدم الحاق اي حيف او ضرر بمركز « سائر طوائف 
الأهالي الأخرى » من جراء المهاجرة » ”ما انه من واجبها ايضأ بموجب صك 
الانتداب ان تشجع استقرار اليهود بكثرة ني اراضي البلاد » مراعية في ذلك على 
الدوام الشرط المتقدم ذ كره . 

1 وقد اقتنعت حكومة جلالته » من نتيجة التحقيقات الاخسيرة » بأن 
الضرورة تقضي رغبة في الوصو لإلمهاتين الغايتين » ياجراء نحسين فعلي في اساليب 
الزراعة المتبعة الآن بقصد تأمين زيادة الاستفادة من الأأرض . 

“71 فباتباع مثل هذه السياسة فقط يستطاع استقرار مزارعين آخرين من 
اليهود ني الأراضي بصورة تتفق مع الشروط المقررة في المادة السادسة من صلك 
الانتداب والنتيجة المتوخاة لا يمكن نيلها إلا بعد مرور سنوات من الجد والعمل . 


559 


ولذا فن حسن <سن الحظ ان يكون لدى ايئات اليهودية أراض واسعءة احتياطيةل 
يستقر فيها المستعمرون بعدولم تعمر . وعلى ذلك يمكنهم الاستمرارثئي عملهم بدون 
توقف ريا توضع تدابير عمومية اخرى لتحسين الأراضي يستطيع الاستفادة منها 

كلا العرب واليهود . ومع ذلك فن الواجب بحم الضرورة »ان تناط مراقبة 
التصرف بالأراضي بالمرجع العام بهذا التحسين فلا يسمح بانتقال الأراضي إلامتى 
كان ذلك الانتقال لا يتعارض مع خطط ومشاريع ذلك المرجع . وإذا اءعترت 
المسؤوليات المثرتية على عاتق الدولة المتدبة اتضح بأن هذا المرجع يجبانيكون 
حكومة فلسطين . 

4 ومن جملة الما كل التي تستوجب النظر » مسائل الري » وجعل هذا 
التحسين منتسقاً مع أعمال دائرة الزراعة وغيرها من دوائر الحكومة ونقرير مجال 
العمل لكل منها رغبة بي اجتناب الاحتكاك والاختلاف والتجاوز في العمل » 
وبغية الحصول على اعظم فائدة مما يبذل من مجهود مشترك . 

ويجب أنعام النظر أيضاً في حماية المستأجرين #نحهم حقاً من<قوق الاجازة» 
أو بأية وسائل اخرى » لتأمين عدم اخراجهم من الأرض اوتعريضهم لاجارات. 
فاحشة . 

ثم ان هنالك مسألة ذاتصلة وثيقة بمثل هذاالتحسين » هي الاسراع ني أعماله 
النسوية والتثبت من الملكية وتسجيل عقود الاجار . وهنا رج إلى <يز الوجود 
مشكلة هامة بسبب وجود مساحات واسعة من الأراضي في القرى العربية مملوكة 
بطريق المشاع ذلك ان نصف القرى العربية بوجه التقريب مماوك بطريق المشاعء 
وهنالك اتفاق الرأي ان مثل هذا النظام هو عقبة كرى في مبيل ترقية الزراعة 
في البلاد . 

ويلوح ان تأليف جمعيات تعاون بين الفلاحين هو من الأمور الأوليةالهمةفي 
سبيل تقدءهم ورقيهم . وقد قام مؤ<راً خبير ذو اختبار واسع باجراء تحقيق في. 
هذه المسألة برمتها بالنيابة عن حكومة فلسطين . 

وقد وقع على كاهل مالية فلسطين عبء ثقيل هن جراء الضرورة الي 
دعت إلى زيادة قوات الامن العام زيادة كرى . إلا أن هذه الزيادة اعترته 


د ٠ه‏ لاس 


ضرورية في نور الحوادث التي وقعت في خريف سنة 1478 وليس في الاستظاعة 
التنبؤ الانباازمن الذييصح فيه فيض النفقات في هذا الباب تخفيضاً محسوساً .إذ 
أن ذلك التخفيض يجب ان يتوقف »لدرجة كيرى » على ما يطرأ من التحسين في 
العلاقات المتبادلة بين العرب واليهود ذلك التحسين الذي تأمل حكومةجلالته بأن 
يكون من احدى نتاه 1 


ان السياسة العمومية التي تتبعهاحكومة جلالته ترمي » فيا ترمي اليه » إلى جعل 
فلسطين قادرة على سد نفقتها بنفسها » فالتحسين المنسوي اجراؤه فى الطرق 
والاساليب الزراعية ٠‏ ليس انه بستغرق وقتاً فحسب بل يستلزم نفقات باهظة 
أيضاً » مع انه يؤمل ان يكون بعض النفقات التي تصرف في هذا السبيل قابلة 
الاسترداد . وحكوءة جلااته تنظر بكل تدقيق في المركز المالي الذي ينبلج عن 
هذه الحالة وتبحث الانذفي ا:خاذالتدابير الضرورية لوضعسياستها هذه موضع 
التنفيد . 


(م) الهاحرة 
© 

5 - قل وضع هؤخراً النظام الذي تتبعه حكومة فلسطين في مر اقبةالمهاجرة 
إلى فلسطين على بساط الببحث والتدقيق من يع وحجدوهه . وفى شهر ايار الماضي 
رأت حكومة جلالته ان من الضروري توقيف اصدار شهاداتلادخال المهاجرين 
موجب جدول العال » أي الاشخاض الذين يشتغلون عند الغير (زيادةعلى |86 
شخصاً الذين سبقت الموافقة علىادخاهم) في الستة الاشهر المي تنتهي في ٠‏ "اياول 
سنة ١91١‏ دون انتتعر ض لاصناف المهاجر ين الآخرين 6 وذلك رما تظهر نتيجة 
هذا التحقيق وتقرر الخطة السياسية المفبلة . وقد اسفر هذا التحقيق عن اظهار 
بعض العجز في النظام الحالمي » وثبت اذه كو جب هذا النظام ادخل كثير من 
الأشخاص ممن لم٠يكن‏ في استطاعتهم ان يحصلوا على التأشير على جو ازاتهم(فيزا) 
لو كان جميع الحقائق عنهم معاومة . والكومة لا تباشر مراقبة فعالة فما يتعاق 
باختيار المهاجرين من الخارج إلى فاسطين » يستند على ايجاد مستعمرات 
مشتركة وعلى مبدأ و اشتغال العامل بنفسه » ( أي ان كل انسان يجب ان يشتغل 
بافسه ويجتلب تشغيل العال المستأدجر بن ( وان لم يكن في استطاعة العامل 


جه 


د الاشتغال بنفسه » نهي نحم ع'يه استتخدام وتشغيل المال البهود دون غيرهم . 

ونظراً المسؤولية المثرتبة على الدولة التدبة من الضروري ان تكون حكومة 
فلسطين بصفتها وكيلة عنها » المرجع الذي يفصل في جميع الأمور السياسية المتعلقة 
بالمهاجرة وتتضح ضرورة ذلك على الأخص متى اخذت بعين الاعتبار درجة صلة 
المهاجرة بالبطالة وسياسة نحسين الأراضى . غير انه لا يمكن استنباطابة ت#سينات 
وافية في الادارة الحالية إلا إذا حصلت موائقة بين الحكومة من بجهة والوكالة 
اليهودية من جهة اخرى فيا يتعلق بواجبات كل منهم] » واخد بعين الاعتبار التام 
ذلك النفوذ الذي تصرفه نقّابة العال اليهود العمومية في تكييف سياسة الوكالة . 

/1" اما فا يتعلق بصاة المهاجرة بالبطالة فهنالك صعوبات جمةي الوقت 
الحاضر بسبب عدم وجود وسيلة وافية يمكن بواسطتها تقدير درجة البطالة في أي 
وقت ما . ويصدق ذلك على الأخص فيا يتعلق بالاهالي العرب . ورغماً عن عدم 
وجود احصاءات يصح الاعماد عايها فقّد ابديت بيانات كافية تحمل على الاعتقاد 
بأن درجة البطالة بين الأهالي العرب قد وصلت دا خطراً وان البطالة بين اليهود 
قد أدت إلى نواح غير مرضية بالمرة وف الاستطاءة القول بأنه قد ثبت بصراحةان 
تحضير جدو [العاليحب ان يبنى على التثبت من موع عدد العال العاطلين في فلسطين 
ويلي ذلك وجوب التأ كد تمام التأكيد من مقدار عدد العال العاطلين وستضطر 
حكومة جلااته بكل امعان وتدقيق في ايحاد وسيلة لمذا الغرض ولذلك يجب 
الحم على مقدرة فاسطين الاقتصادية على استيعاب مهاجرين جدد بالاستناد إلى 
مركز فاسطين اجمالا فما يتعلق بالبطالة ويب بذل كل عناية عند التأكدمن مقدرة 
البلاد الاقتصادية بحيث يؤخذ بعين الاعتبار امي طلب على العال يمكن اعتباره 
موقتاً بسبب زيادة التداول في السوق المالية الناشئة عن الأموال المنفقة على التعمير 
والتحسين » او عن اية أسباب اخرى . 

نفرض الادة السادسةمن صلك الانتداب عدم الحاق أي <يف اوضرر 
بحقوق ومركز سائر طوائف الاهالي من جراء الهجرة اليهودية . من الواضح أزه 
إذا كانت مهاجرة اليهود تسبب حرمان السكان العرب من الحصول على الأشغاله 
الضرورية لمعيشتهم » او إذاكانت حالة البطالة بين اليهود تؤثر في مركز العمال 
على العموم تحتم على الدوأة المنتدبة » توفيقاً لأحكام صلك الانتداب اماان نخفض 


ا ا 


المهاجرةاو توقفها » إذا استدعءتالضر ورة ذلك ريءًا ينب للءاطلين من( الطبةات 
الأخرى ) ايحاد عمل لهم » وما يلاحظ بهذا الصدد » ان حكومة جلالته ني نور 
التحقيق الذي جرى في مشكلتي المهاجرةوالبطالة » تعتير بأن توقيفها المهاجرةيموجب 
جدول العال في شهر أيار كان مرراً تماماً . 

وقد ادعي بأن موافقة المندوب السامي ءلى إصدار شهادا تالمهاجرة بموجب 
جدول العال يفيد ضمناً وجود مال لادخال مهاجرينمن طبقة العهال وبأن حكومة 
جلالته بالتالي كانت مدفوعة بعوامل سياسية عندما اوقف اصدارهذهالشهادات . 
غير ان الحال ليست كذلك . ذلك ان حكومة جلالته » عندما قررت توقيف 
اصدار هذه الششهاداتاخذت بعينالاعتبار الآراء الي اعرب عنها في تقرير جكنةشو 
من جهة عدم وجود اراضي كافية ومن جهة ضرورة تشديد المراقبة على المهاجرة 
وقد ثبت ان هذء الأمور تستوجب ت<قيقاً بواسطة خبير غير ان حكومة جلالته 
شعرت انه » ريما يتم التحةيق فيها على هذا الوجه » لا يجوز اتخاذ اية تدابر من 
شأنها ان تزيد في سوء الدالة الاقتصادية الي كانت مدعاة للقلق في رأي اكثرية 
لجنة شو . 

وكل قرار يتخذ لادخال المهاجرين اليهود » دون اعتبار هذه القيود » يجب 
استنكاره ليس فقط بالنظر إلى مصالح سكانفلسطينعروماً واءما بالنظر الى مصالح 
الطائفة اليهودية الخصوصة أيضاً . وما زال الريب يساور الاهالي العرب . وهذا 
نما لا شلك فيه من ان الضائقة الاقتصادية اسفرت عن عدم وجود احتياطات 
تحول دون وقوعالاختلال فياصدار شهادات المهاجرين »ودونادخال المهاجرين 
غير المرغوب فيهم . وهنالك ناحية اخرى غير مرضية هي ان عددا كبيراً مسن 
المسافرين الذين يدخلون البلاد بالاستناد على إذن يحوهم الاقامة مد ةمحدودة يبقون 
ئُ اايلاد بدون موافقة . ويقدر عدد الذين دخلوا من هذا الصنف ثالثلا ثسنوات 
الأخيرة بنحو /8٠١‏ شخصاً ثم بل ذلك ناحية خطرة اخرى هي عدد الذين 
يدخلون البلاد مجتنبين اما كن المراقبة على الحدود . 

وفي كل محاولة نري لاستنباط وسيلة حكوميه وافية لمراقبة المهاجرة يجب ان 
يؤخذ بعين الاعتبار الدور المهم الذي تلعبه في الوقت الحاضر نقابة العال اليهود 
العمومية فيا يتعلق بمهاجرة اليهود . ان نفوذ هذه النقاية واسع المدى واعماها 


عم 1 آرت 


مضاعفة فهي تكو“ن عاملا هاماً ضمن الحركة الصهيونية في العالح . وني مؤتمر 
زوريخ الأخي ركان اكثر من ربع الأعضاءالذيننابواءن الدوائر الصهيونية»سواء 
في فلسطين او الحارج . من ينتسبون لهذه النقابة . ويظهر النفوذ الذي تستطيع 
هذه النقابة ان تبذله ازاء المهاجرينبتحربمها على اي عضومن اعضاءئها الرجوع الى 
انحا م للفصلني أي خلا ف يقع يينه وبين عضوآخر » ذلك ان ها عا ها الخصوصة 
من الدرجتين الابتدائية والثانوية ومحكمة عليا للعال تستأنف اليها الأحكام الي 
تصدرها الها 8 الابتدائية . وقد اتبعت هذه النقابة سياسة ترمي الى ادخال نظام 
اجماعي للحالة الي يتاسومماالان هي بلا شلك نا شئئة بالا كبر عن مهاحر ةاليهو دااز ائدة 
وما زالت هنالك اسياب يمكن ان يظهر منها بوضوح من ان هذا الريب متأصل 
تماماً فلا يبقى هنالك سوى امل ضعيف لآأي سين ني العلاقا تالمتبادلة بين الشعبين 
غير انه على مثل هذا التحسين ني العلاقاتيتوق بالا كثر ايجاد الطمأنينة والرفاهية 
في فاسطين . 

ومن المأمول ان بحري تعديل ني طريقة نمضير جداول العال يؤول الى انماء 
اأعلاقات الودية بين المراجع اليهودية في فلسطين ودائرة المهاجرة . ومن الج ان 
من المرغوب فيه نوثيق التعاون بين المراجع اليهودية والحكومة إذ كلا كان 
التعاون وثيقاً ووديا كما سهل وضع جدول بالاتفاق مبني على أساس <سن ادراك 
احتياجات البلاد الاقتصادية من كلا الجانبين . 

48 وقد سبق القول في الفقرات السابقة ان مشا كل تنحسين الأراضي 
والمهاجرة والبطالة متصلة بعضها ببعض وبأن مستقبل فلسطين يحبان يتوقف على 
ايحاد سياسة تؤخذ فيها بعين الاعتمار التام جنيع هذه العوامل الثلاثة . ولا يمكن 
نحقيق تطورات الوطن القومي اليهودي بأي وجه من الوجوه إلامتى كانت فلسطين 
متمتعة بالطمأنينة والسلام والرخاء . فبالتعاون الودي بين العرب واليهود 
والحكومة يمكن ان يحم الرخاء في البلاد : 

ويظهر من الحالة اني كشف القناع عنها التحدقيق ثي العوامل الاقتصادية 
والسياسية والاجّاءية السائدة » ان فلسطين تواجه دوراً عصيباً في رقيهاوتقدمها. 
ويمكن القول ان الحكومة فها مضى تركت القوى الاقتصادية والاجناءية تعمل 
عملها بأقل تداخل أو رقابة منها . غير انه قد اتضحكل الاتضاح انه لا يمكن 
الاستمرار في هذه السياسة . فبالتعاون الوثيق بين الحكوهة وزعماءالعرب واليهود 


ايند 


قد يستطاع الهيلولة دون سقوط فاسطين الى <الة قدتقضى » هن الجهة الواحدة» 
البهودي ٠‏ ومن الجهةالأخرى على مصالح اكثرية الأهالي الذين يماكونفي الوقت 
الحاضر موارد طفيفة تمكنهم من الكفاح افظ كيانهم . والأمرالذي تدعوالحاجة 
اليه هو ان يتفق كلا الشعبين على العيش معاً وان يحترم كل شعب منهم احتراجات 
ومطالب الشعب الآخر . 

لذلك فان ح<كومة جلالته تدعو العرب الى الاءعتراف عقائق الحالة » والي 
يذل الجهد المستمر قي التعاون على الوصول بالبلادعلى الاطلاق الى حالة منالرخاء 
واليسر تشمل فائدتما الجميع . ما ان حكومة جلالته تطلب من الزعماء اليهود ان 
يعثر فوا بضرورة اجراء بعضص التنازل من جهتوم عن التصورات الاستقلالية 
الانفصالية الي اخذت تنشأ في بعض الدوائر فيما يتعاق بالوطن القومياليهوديوان 
يعتروا ان من العوامل الفعالة في تكيبف سياستهم ان يم رقي البلاد بكيفية 
تضمن نوال مصالح العرب واليهودالاعتبارالوائي بقصد اغاء الرفاهية يكافة انحاء 
البلاد وذلك 5 احوال لا تبعث الى ايجاد اسياب للاتمام با لتحيز لفريق دون آخر 
بل تمكن كلا الشعبين العرني واليهردي من الرقي والتقدم بوفاق وقناعة . 


ملعى. رم (0) 


نص إلبيات المذاع عن المؤمر العربي القومي 
فى ١"‏ كانور: الاول ١97١‏ 
بياث الى العالم العربي 
ل 

يعرف كل من اشتغل في الحركة العربية او تتبع سيرها على اختلاف ادوارها 
ما كان من الجهو دالنبيلة الي شرع رجالات العرب ومفكروهم وشبانهم يقومونما 
من عهد طويل ولا سما بعد اعلان الدستور العهاني لتكوين قضية عربية عامة غايتها 
نحقيق كيان عرلي مستقل يشمل الأقطار العربية التلفة ويوصل الأمة العربية إلمه 
الاستقلال الذي تتمتع به اهم العالمالحرة . وقد اتخْذ العرب لجهادهم السياسي هدفاً 
«قدساً ظهرت آثاره في اعمال المعيات والاندية والمؤتمرات الزيعقدوها. ثمكانت 
الثورة العربية الكرى وقطعت للعرب عهود اماوا من ورائها الوصول الى غايتهم 
الشريفة . وقد اريرقت في سبيل هذه الغاية الاستقلالية المقدسة اثناء الحرب العااية 
الكيرى الدماء الذكية وبذلت الضحايا الغالية . ولكن ما كادت :نتكشف اهرب 
حدى احذ العرب يلتّون من المطامع الاستعمارية غطا لحقوقهم وجهادهم وجحوداً 
لضحاياهم 4 ويروث حافاءهم دنصيون طم العراقيل الحائلة بمنهم وبين درك 
استقلاللهم . وكانت نهاية ذلك ان الحاففاء ظهروا بمؤامرتمم علناً بعد ان تواطئوا 
عليها سرأ لتجزئة بلاد العرب والكيد للقضية العربية وهي مسن كيريات القضايا 
الْقَوهية 5 العالم وما تتعاق حماةامة عظيمة من اعرق انم العالم 5 اللحد والحضارة 
والتاريخ وهي اليوم بنفوسها التي لا تقل عن سبعين مليونا تشغل خير بقاع الأرض 
في آسيا وافريقيا . 

ولقد كان أحد مظاهر هذه المؤامرة المنكرة ووسائل انجاحها اشغال اهل كل 
قطر من الأقطار العربية عن اخوانمهم في الأقطار الأخرى بقضايا اقليمية مصطنعة 
واوضاع محلية متقلصة » ونكبات متنوعة حصراً للجهود في دوار ضيقة ومناطق. 
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محدودة » وصر فا لها عن الامتداد الى افق اعلى تتلاقى في مستواه العام القضية 
العربية مترابطة الاجزاء متضافرة الاقسام جريأ مع السئن الكونية في نهبضات 
الاثم وارتقاء الشعوب ٠.‏ وقد استغرقت هله الشواغل المدسوسة اوقات ابناء كل 
قطر بل انغمر كل فريق من العربني >رانهاحتى كاد المستعمرون يدركون مأربهم 
من مؤامراتهم من جعل العرب اشتاتاً لا قضية كبسيرة لهم وهي االقضيةالي 
عمل لا رجالاتمم وجمعياتهم وذهب في سبيلها ضحاياهم وأرواح شهدائهم والي 
غاية غايانما الكيان العرني موحداً مستقلا يستأنفون فيه ما كان لحم في سالف الأيام 
من حضارة مزدهرة اتسق عمراتما حير اتساق عرفه التاريخ وطأطأ لها العالم زأفله 
وملأت جنات الدنيا علماً وخيراً ونوراً . 

وذلك ما دعا فريقاً من رجالات العرب الذين سبقت لهم في الحركة العربية 
5 ماضى ادوارها جهود معروفة الى دعوة حمهور من مندوبي البلاد العربيةالذين. 
حضروا المؤتمر الاسلامي العام المنعقد في بيت المقدس الى مؤتمر عقدوه في هذه 
المدينة مساء الاحد 4 شعبان ١8٠‏ وفق ١‏ كانزون الأول ١971١‏ بحثوا فيه ما 
يجب عمله لدرء النازلات الاستعماريةالني نزلت ببلادهم والقضا دا الاقليمية الي مر ها 
مها المستعمرون واقروا المواد الانية هيثاقاً مقدساً يكون للعرب هدفاً ومجهودهم 
مقصداً وغاية في مختاف اقطارهم فيستأنفون جهادهم في سبيل الاستقلالالمنشودعلى 
نوره ويجرون على سئنه حتى يأذن الله بادراك احجة والاماني كاماة مخققة . وهذا 
نص ايئاق : 

المادة الاولى : ان البلاد العربية وجدة ثامة لا تتجزأ وكل ما طرأ عليها من 
انواع التجزئة لا تقره الآمة ولا تعترف به ١‏ 

المادة الثانية : توجه الجهود في كل قطر من الأقطار العربية إلى وجهة واجدة 
هي استقّلالها التام كاملةموحدة ومقاومة كل فكرةترمي الى الاقتصار على العمل 
للسياسات احلية والاقليمية . 

المادة الثالئة : لما كان الاستعهار بيع اشكاله وصيغه يتنافى كل الةنائي مع 
أمة الآمة العربية وغايتها العظمى ذفان الأمة العربية ترؤذهوتقاومه بكل قواها . 
ثم رأى امجتمعون ضرورة عقد مؤتمر عام ني إحدى العواصم العربية للبحث 

في الوسائل ااؤدية الى نشر الميثاق ورغايته وال1ططالتى ينبغى السير عليها لتحقيقه. 
وقد انتدبنا غن الموقعين على هذا البيان كلجنة تنفيذية تنشر هذا الميثاق ني العالم 


ر 
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العربى وتمبىء الوسائل لعقد المؤتمر وتكون صلة المراسلة بين الأقطار العربية في 
الشؤون المتعلقة ذا الأمر 

وقد بدأنا العمل مستعينين بالله عز وجل تشد ازرنا الروح النامية الفياضةالتي 
نجلت في ذلك الاجماع اللحطير والتي <يناً تظهر بعد حين في تلف الاقطارمتذمرة 
بعنف وقوة من هذا الطاغوت الام عار الذي ارهق العرب سيطرة وتسلطا 
ومزق ُ, وعهم بالقضايا المحاية المولدةوعطل سير جهودهم الكرى التي يرمي إليها 
هذا الميثاق المقدس لاناح هذه القضية على مقتضى هذا العهدو الله منوراءالةٌصد١٠‏ 

وقد وقع البيان أعضاء اللجنة التنفيذية عوني عبد الحادي وخبر الدين اازركلي 
وصبحي االحضراء وعجاج نومميوضص واسعد داغر وعزة دروزه ١‏ أما الذين وقعوا 
الميثاق فهم : 

رشيد رضا ‏ خمد مجة الازري - ابراهم الواءعظ خخير الدين اازركلي - 
صبحي اللخضراء ‏ ابراهم الخطيب ‏ عل عبيد ‏ خمد اسحق درويش عي 
ناصر الدين ‏ صلاح عثئان بيهم - تمد العفيفي ريض الصلح شكري الو تلي 
راغب ابو اأسعود الدجاني احمد حلمي : سال المنداوي ‏ خمد عزة دروزه - 
عوبني عيد الحادي د طاهر الحقة - عر الطيبي - مد على بيهم معين الماضي - 
نبيه العظمه ‏ صالح العوران ‏ مصطفى الغلابيني ‏ حسين الطراونة ‏ إحمد 
الامام ‏ محمد علي ا عوني الكعكي عجاج نوميض ‏ عبد الله الداود 
تمد طارق ‏ خايل التلهوني ‏ سامي السراج ‏ حمدبنونه - سعيد ثابت ‏ يشير 
السعداوي ‏ سليمان الودي ‏ محمد حسين الدباغ المكي ‏ كامل الدجاني . 


ا 


ملعى رثم (1) 
قانون حؤب الاستقلال 


المادة و اسم الحزب ( <زب الاستقلال العربي ) . 

المادة ؟ ‏ مر "زه الرئيسي ( مدية بيت المقدس ) . 

المادة م ل ميادىء الأزب . 

| - استقلال البلاد العرببة استقلالا تاماً . 

ب ... الملاد العربسة وحدة تامة لاتقب لالتحزئة. 

ج ‏ فاسطين بلاد عر بية وهي جزء طبيعي من سورية . 

المادة ؛) ‏ خطط الهزرب : 

| العمل على نحقرق الميادىه الواردة فى المادة السابة مما يستطربعه بنفسه 
وبالائتراك مع لميئات الاستقلالية في الاقطار العربية . 

ب - الاحتفاظ بأراضي البلاد ومنابع الثروة للعرب . 

ج ‏ الغاء الانتداب ووعد بلفور . 

د إقامة حكمعر بيبرلانيفي فلسطين. 

ه ‏ انهاض البلاد سداسياً واقتصادياً واجتّاعماً . 

المادة م - همة الحزب هي الموقعون على هذا القانون ومن تقرر الرئة بثلائ-ة 
أرباع أعضاها ضمهالييامن عق إلى آخر . 

المادة ب - للحزب امتح ارو من كل سكي الخزب . وحينا يبل 
الاعضاء فى ناحية ما ثلاثة نا ذوق فلبمئة الحرب أن تشكل فرعاً فمها تار هته 
الادارية 55 : 

المادة ا لبس لاعضاء ه.مّة الحزب وفروءه أن ينتسبوا إلى حزب سساسي 
اآخر إلا باذن من هيئثة الحزب . ١‏ 

المادة م يؤدي أعضاء هرئة الحزب وفروعه الممينالاتية : 

و اقم بالله أن أكون مخلصاً مياديء الحخزب وخططه خاضعاً للقرراته «تضامناً 
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مع إخواني فره على تنضذها وإعلاء أن الحرب متعاو نأو إياهم على ما فيه الحق والخير 
والكرامة وأن لا أستغل المزب ولا اوائق على استغلاله لمأرب أو منصب أو 
نفوذ سّخصي أو عائلي . 

المادة 4- للحز ب أعضاء مؤازروت وفخربون 1 وهم الذن يناصرون ممادىء 
الخزب وخططه ومقرراته ويدفعون لصندوق الحزرب اكتتاباً شبرياً لا يقل عن 
عشرة ملات . ويسحل أمماء هؤ لاء الاعضاء في سجلات هيئة الحزب إما برأي الهيئة 
أو برأي هيئات الفروع . | 

المادة ٠١‏ - كل من ثيبتت خمانته للحزب أو امادثه وخططه يطر دمنه بأ كثرية 
ثلثي هيمة الازب على أن يعطى حق الدفاع قبل ذلك . 

المادة ١5‏ مالمة الحرب تتتكون من الا كتتابات الشهربة التى يدفعها أعضاء 
الخزب ومن التبرعات . 

المادة 5 هممة الخرب هي الي نقرر ممزانتها وتصادف على ميزانية فروعها. 

المادة م«و ‏ للحزب قفانون داخلى نضعه همئة الحرب . 


ووس 


ملمى رقر (0) 

بان ١‏ نومير عناسة اجمّاع ناباس المعقود هذه الذ كرى من سئمة ب#مره٠١‏ 

ل 

ان حزب الاستقلال العربي في فلسطين الذي يقي اليوم احمّاعه الوطني الكبير 
في مدينة نابلس عناسبة ذ كرى صدور وعد بلفور الشؤوم بتاريخ ؟ نومير يتقدم 
ببمانه هذا لمجدد العبد على الكفاح والحهاد في سبيل حربة هذه البلاد العر بة وإنقاذها 
من مخالب الاستعار والصبموننة التى جرها هذا الاستععار وراءهو اتخذهالعية يستعين 
بها على استم رار بقائه فها حتكمها بالاسالمب الاستعماريةالفظيعة . 

لقد سلخت هذه البلاد أربعة عشر عاماً وهي تحت سلطة الاستعار الانكليزي 
تتدهور عاماً بعد عام من حضيض إلى حضيص وتيتعد بوماً بعديوم عن الغاية ا أقدسة 
العليا التي رمى الها العرب حينا اْتركوا » ومنهم أهل هذا القطر ؛ في الحركة 
العرببة والثورة العربية وأرافوا دماءهم وقاسوا أنواع الظالم والارهاق وهمي 
الاستقلال والو<دة العر برة التي أخذت الاقطار الاخرى تقترب منها يوماً بعد يوم 
حطمة في سبيل الوصول الها القبود واحداً بعد آخر . وانه على الرغم منالصرخات 
الداوية الت بعئتها الامة ولا تزال بها استتكاراً للسساسة الغاشمة المساطة عليبا 
واعكها ا عل الل الفادح النازل بها بجرمامم! منحقها الصريح في الحرية والاستقلال 
وياستهدافها للاخطار القوممة والاجئاعية والاقتصادية المنيعئة عن سياسة الاستعمار 
والغزوة الصهموننة لارهاق اليلاد تحت عبء هذه السياسة ونتاتها الفظعة ظدلل 
الانكليز يستير ون في سياستهم دون رادع من شرف أو عبد أو ضير . 

وإذا اردنا ان نستعرض نتائج هذه السياسة واخطارها رأينا منظراً من افظع 
اللناظر وسشهدنا رواية من اشد الروايات هولا تثل في هذه البلاد ضد مصاليم اصحابها 
العرب وقوميتهم و "انهم لم يشهد التاريح اسْد فظاعة وهولا منها . 

١‏ - ان الموازنة المالية فى هذه البلاد جعلت ادش كيلات واسعة لا تتحملب| 
طببعة البلاد بوجه » والمبالغ التي تنفق على هذة الموازئة هي اضعاف ما ينقق على 
مثملاتها من البلاد العر بية الاخرى ؛ والموظفون الاتكليز ثم الوظفون الغسرياء ثم 
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الموظفون اليبود بدتلعوث جزءاً كيراً من هذه المإزانية على غير ما حاحة فنية او 
عامية . وثلث هذه الميزانة تقريباً ينفق على الحر اب التي تحسي المشروع الصبيو في 
الذي يءتير بيحق افظع مشروع سحله التاريخ في اعظم حوادثه وظروفقه . 

 «‏ وعلى الرغم من ان اليراء الانكليز قد أثبتوا بالارقام التي لا تدحض ان 
الاراذ ضي العربمة لا تكفي ي الآآن اهل البلاد العرب اعيشتهم وحاجاتهم وعلى الرغم 
ف زيادة التناسل العظبية زيادة جعات تتحول إلى مشكلة خطيرة هاثلة في المستقبل 
القريب بسبب عدم كفاية الارض للعرب وعلى الرغم من تعالي الصرخات بوجوب 
وضع تشر بع ينع انتقال اراضي العرب للمبود حماية لمات العر بي هق الا هدام 
والفناء لا تزال السلطة الانكدزية لاهمة عن ملافاة هذا الخحطر ولا يزال المبود 
يغتنيون فرعة الاملاق الذي اصمب به العرب من جر اء سماسة الاستعار فقتطعو ن 
المساحات الواسعة من الاراضي العربية حتى احدق الخطر الحائل بان العرب 


22 َ 
احداقا سديدا . 


م وانه فوق اليطالة الضاربة اطناما في البلاد وانسداد الرزق أمام آلانف 
العرب العاطلين لا تزال السلطة الانكلمزية فاتحة باب الحجرة على مصراعه لدخول 
سَذَاذ الافاق المبود » مما ادى إلى استفحال أمر اليطالة ودفع العرب ءعن حكسب 
فوتهم » هذا إلى ما تسرب إلى هذه اليلاد من المبادىء الاجتاعية الخطرة كالشيوعبة 
والاباحمة والالحاد ما يحمله اولك الشذاذ وبدت آثاره وظبرت شروره . 

؛ ‏ ولقد كان من جراء هذه الساسة الاستعمارية ان ارهق الاهلونه اضرائب 
الفادحة فأصبح يديب النفس ضعف ما يصيب اختها في البلاد العربية الاخرىاو 
اضعافه . وقد كان قانون ضريبة الوب ركو اسوأ مثل قدمته هذه السياسة بتطبيقه على 
ما قبله ويجعل الضريية حمسة عشر بالمدّة . وقد كانت خنرا نب العدروضرائ المواد 
الغذائية والحاحات الغ ورية من ١‏ كير الضريات التى رفعت اسعار المعدشة وجعلث 
الاهالي على حافة الافلاس و كانت عاملا من عوامل الاضطرار للخرو عن الاراضي 
للبود > هذا إلى الازمات الاقتصادية الخائقة التي ل تتقدم هذه السلطا تإلى معالحتها 
وتفريها بوسبلة من الوسائل الناجعة . 

هه وهاهي الملاد تقاسي البوم ازمة سديدة في التعلمم « وهاههم ابناؤها 
يتسكعون في الازفة حرومين من دور العلم بينا إدارة اللعارف وغيرها مكتظة 
بذوي الرواتب الكبيرة الذن لدس للبلاد من حاجة المهم إلا رغبتهم في استدر ار الوظائف 
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والمرتيات من الاتكدز ومحسوبهم ؛ وذاك من عرق جبين الاهالى البائسين . وقد 
كان من حراء هذا الاهمال ان حرم حمسة اسداس الاولاد الذين مم ف سن الدراسة 
من المدارس الامر الذي يسدل به ا كبر عار على ااسلطة الانكليزية القامّة فى البلاد. 

د - وقد عمدت هذه السلطة إلى وضع كروع تارق اللعار ناتريت. .وذ اركف 
يتشرب ابناء الامة روح الولاء لسلطة صبت على بلادهم انواع العذاب وحكتهم 
بالحديد والنار وهيأت لهم اسياب الفناء والدمار . 

ب و؟ذلك وضعت مشروع قانوت للمطوعات ارادت 8 الافواه وتحطيم 
الاقلام والتبديد بالحزاء» الصادم لكل من تحدثه نفسه ان يرفع الصوت بالدفاع عن 
حقوق الاءة والبلاد عن طريق الصحافه ٠‏ 

م وقد سيطر على التشريم والادارة في هذه البلاذ اناس غرباء عنها لايفهمون 
روحها ولا احتياجاتها وتقاليدها فأمعنو افي سنالقوانين الغريبةالمتناقضة مْع مصلحة 
الامة واحتماحاتها وروحما . 

كل ذلك وهناك من ابناء الامة من لا يزال يتطوع لتوطة منا كها للاستعمار 
وترويضها على الاساليب الاستعهارية وبث روم الاستذذاء لاسلطة واعتيارها ذات 
الصفة الشرعية فى البلاد ؛ وهناك أيضاً من لا بزال يتزل ف إلى السلطات الاستعمارية 
فيشترك في انها ويتنعم يحفلاتها وهآديها ويساعد على الحفاوة ممثليها . وهذا إلى 
اولك الابناء العاقين الاخرين الذين مم حرب على امتهم وبلادم باجثر امهم جر ام 
السمسرة والجاسوسية ومساعدة السياسة الاستعمارية والغزوة الصبمهونية على بلوغ 
الوطر والتضيدى على خناق الامة والقضاء الاخيرعليها . 

ان <زب الاستقلال العربي الذي يرى كل هذا بعين تقطر دماً وقلب يتقطع 
أسى يدتغي أن تحدد الامة املبا والاتستسل إلى القدرط »© لانه يعتقدبقوة روح هذه 
الامة الحبارة وعقمدتها الاستقلالة ومقتها للاسالءب الاستعارية واعوانها . وانه 
استمداداً من هذه الروح القوية الفياضة يعلن ان البلاد لم تعد تطبق هذه السياسة 
الاستعمارية الغاشعة التي فشلت فثلا شائناً وافلست افلاسا سحل بها كبر الاثم والعار 
علي القائين بها » وأن هن حق هذه الامة العربية ان تتمتع بحر يتها واستقلااما في 
بلادها وانما أن ترضى عن ذلك بديلا . 

وانه وهو مؤمن كل الاءان بمذا الحق ومعتقد كل الاءتقاد في اعتصام الامة 
بعقمدتا الاستقلالية يدعو كل عرلي في هذه الملاد إلى تحديدالعد الفاح ضد 
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الاستعمار واساليبه وضد الصبمو نية وغزوتم! وضد الخائنين م نأبنائما بكل قوةوثيات 
وعزم وإيان ويدعو كل عربي ليعان معه ان هذه البلاد لن تطمنعلى حياتهاو كيانها 
إلا إذا منع بيع الاراضي للبهود منعاً بات واقفل باب الحجرةاليهودية إقفالاتاماّواستم 
ابناء البلاد الحتكم ونالت استقلانها التام متحدة مع البلاد العربية الاخرى . 

يا اهل فلسطين ! لقد جد الحد وسارت الركيات . فأين أنتم من اخو انكم ابناء 
البلاد العر بية . كنتم في المقدمة نما بالكم تأخرتم ؟ ابن قضمتكم من قضاباها؟ ارجعوا 
بها على الأعقاب فابدأوها قضية استقلالية لا لين فيها ولا هوادة . الوطن وطنكم 
وشرف الامة العربية بين ايديكم . فاحفظوا الاماتة وصونوا الكرامة. و ليستشر 
كل عرلى قليه ولمعمل واحيه . أما الوطن فياق وأما الافراد ذزائلون . فلنتعاهد 
على الحهاد في سبيل الحرية والوحدة العربه . 

ان يوم م نومير عار ابدي . فيجب على كل عرلي أن يجاهد ليبحوه من سجل 
التاريخ والسنين . و لتحي سورية النوبمة عربية حرة مستقلة . 


ي املك حسين رحمه ١‏ 


لله 





عانوق, ردقم «بللم» 
سان وكانون الاول ممة جميرو؟؛ بمناسية اجمّاع القكدس 
لذ كرى فتح القدس في مثل هذا الموم هن سنة /الية١‏ 
٠‏ 

أيها العرب 

اعتاد الانكليز ان يقببوا في مثل هذا اليوم من كل سنة اعتفالابذ كرى 
احتلالهم القدس تأييداً لفكرة الفتتم والاستعار التي ستروها واخفوها طول الحرب 
الكبرى واعلنوا ما يناقضها للعالم اجمع . 

وحزب الاستقلال العر بي رأى من واجبه ان يقم في هذا اليوم وفي مثلههن كل 
سنة مقملة اجتاعاً وطنماً يندد فيه بفكرة الفتتم والاستعار الي يقهم المستعسروك في 
هذه البلاد حفلاتمم باحدى ذ كرياتها ؛ وهو يحدد العبد على مكافحة الاستعار بأصله 
وفرعه وأستتكار أسااميه الفاحيشة وخططه المنافية لمصلحة العرب » والمطالية بحق 
العرب الطبيعي في الحرية والاستقلال والاتحاد مع الاقطار العر ببة الاخرى »ويعلن 
الحزب لملا اجمع ان الاتكاير قد نقضوا ما قطعوه للعرب من عبود ومواثسق 
وخالفوا ما نشروه في بلاد العرب من مناسير وبيانات وانزلوا بالعرب الضريات 
الموجعات التي تهدم كيانهم القومي وتجعلهم لقمة سائفة لاستعوار الاتكليز والذئب 
الصيو في الذي سلطوه عليهم . 

وها هي بين ايدنكم بعض هذه العهو دو أو ادي والمناسير والبيانات (9) لتذاكروا 
إلى اي حد وصل الاستبتار عند الانكليز بعبودهم ومواثيقهم والى اي درجة بلغوا 
في نقضها وخرقها » و كيف الهم يحكوو دكم حك استعارياً مباشراً ويحاواوتف 
وضعكم نحت نير المبود 6 واكيف أنهم سئوت لكم القوانين الصارمة لاخفات 
فلطين وللكتاب الذي ارسله اللمعتمد الاتكاير ي الى حلالة اللك حسين اناسية نر المماهدة السرية 
التي عقدها الاكطيز والروس والافرنسس اثناء الحرب باقتسام بلاد الدولة العثانيةثم نص المشوراالذي 


اذاعه الحترال اللني بتاريخ م١‏ تموز م١9٠١‏ وأاص التمر يح الافر نسي البر يطافيعن اهداف الحلفاءقي 
بلاد العرب فيم اوتمبر 1١8651١‏ . 
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اصواتهم باستذكار الظم الوافع علمكم بالتنديد هذا الاستعهار الفظيع وتكماته القاتلة 
و كيف انهم يرهقو نكم باضرائب الفادحة لبحموا بأهوالكم المشروع الصبيوفي . 
يفعلون كل هذا بعد ان وعدو؟ بالاستقلال والرية والوحدة واعترفوا ما بذلتموه 
النصورة التي ا<رزوها في الحرب الكبرى . وقد اذاعوا انهم لا يقص دون فتحاً 
ولا استعاراً وإِنا يرمون إلى تحريرك ومساعدتكم في استقلالكم وحكم اتفسكم 
بأنفسكم وفقرغباتكم ومطلق اختبارم . 

ان حزب الاستقلال العربي يطلب من كلءربيان يذ كر هذا ولا ينساهويييب 
به إلى مواصلة الكفاح ضد الاستعار والصبيونية والتوسل بككل وسيلة إلى الخلاص 
منه| حتى ينذذل الباطل أمام الحق وى الكلمة على الظالمين . 

ايها العرب ! 

ان الميدانواسع امامكم والمحال رحب الول لاخذ حقو فكم فاذخاوهما بقاوب 
ملؤها الامان والاباء ولا تبهنوا ولا محزنوا واصبروا وصابروا ورابظوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحوت. 

اما الاتكليز: 

لس مما يشرفكم ان ت#تفلوابذ كر ىالفتح والاستعار. هذه 8 وموانيقكم 
وبباناتكم ومنشوراتكم فاقرأوها . إنا لن نطمع يرجوعكم إذا قرأتوها عن 
أسالبيكم المبيدة للعرب الهادمة لكيانهم القرمي ولا عن المؤامرة الي ببتموها ٠م‏ 
الصهمو نين فقد اتكشف عن نياتكم الستار وعر فكم العرب حىق المعرفة . فلن 
يطمئنوا الكم وان ينخدعوا بكم واتتم الذين تكثوا عبودهم وخانرا وعودهم لم 
يردعهم عن اجتراح ما اجترحوه حير يحس ووجدان يتأ . 

ألا ان هذا يوم يقسم العرب فيه جبد ايانم ان لا يغفلوا عنكم وان يناوتو م 
وحدتم و اللهبالنمر الميين كفيل . 


1 1ن 


عق قم «دبق» 


بتار يخ ل ؟ كانون الثاني ١117‏ 
( نداء الى كلعر بي كر بمو كلهرئة عرمةو كلصححمفة عربة فيانغاءالارض) 


يبعث حزب الاستقلال العرني في فاسطين نداءه هذا و<الة العرب بيفلسطين 
قد انتهت إلى ما تهلع له القاوب وتضطربالنفوس وتبتز المشاعر »إذ أخذالمستقبل 
المشؤوم يبدو كاحاً مظلا والخطرالملاشي لكان العرب يتج-م بوماً فيوماً» ويحدق 
بهم احداقاً مفزعاً منبعثاً من ناحيتين كبيرتين هما ناحية بيع الأراضي والهجرة 
اليهودية خاصة وناحية الحكم الاستعاري المباشرعامة . وكلتا الناجيتين نؤديانإلى 
تلاثي العرب وانهيار بنيانهمالقومي وانسلاخهم عن أرض آبائهم وأجدادهم بفعل 
السياسة العريطانية الصهيونية . 

ومشكلة الأرض قد بلغت حدها الأ كر من الخطر إذ نشط اليهود ني المدة 
الاخيرة لابتياع الاراضي: نشاطا عظماوهي الاراضي العربدة القايلة التيبةي تبأ يدي 
العرب والتي إذا تسنى لليهود ابتياعها وأ كثرها واقع ني السهولٍ ااساحلية ذات 
القيمة الزراعية الجيدة أصبح البهود يملكون معظم الجهات الساحاية الخصبة في 
البلاد سلسلة متصلة الحلقات وظاهر ما فيهذا من خطر ينذر البلاد بسوءاللصير. 
نشاف التق لمان الأسدر النض ا يه )إلى مقا وهو« لفعرة السهيو بذ 
وإغراق فلسطين بسيل عرم من المهاجرين اليهود يدخلون يوازات سفر وبطرق 
غير مشروعة . كل هذا نتيجة استةتال اليهود لبناء المملكة اليهودية في فلسطينعلى 
أنقاض الكيان العربي المتداعي إلى السقوط والانهدام . 

ولقد أصبح أ كثرمن ستةوثمانينألف عائلة عربية لا أرض ها وءن دونمأوى 
ولاكسب . وثبت هذابشهادة التقارير الرمعية اي وضعها الخيراء الانكليز الذين 
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كلفوا درس الحالة درساً دقيقاً. وكانت التنيجة الواقعة حتى اليوم أن انتةقاتاجود 
الاراضى إلى اليهود رانزوى العرب في المناطق الجحباية القاحلة . وباتت فلسطين 
تشهد كل يرم مآسي انهدام كيانها بذهاب قرية بعد اخرى والاراضي قطعة بعد 
قطعة وتشرد المزارعين وهياءهمعلى وجوههم إلى <يث الفناء والدمار هموعيالهم 
وأولادهم : 

يري كل هذا جرياً مطرداً سنة فسنة وااسلطات الانكاءزية في فلسطين معنة 
في حكم البلاد حكما استعاريا مباشراً ثقيل الوطأة مساحا بأقسى ما عرفه البشر 
من ضر وب ااتقنين والةتمريع والانظمة ما تدأب السلطات الريطانية في وضعه 
وتكبيل البلاد به وتمهيدها لانشاء الوطن القومى اليهودي . وقد بلغت الخال خلال 
الهس عشرة سنة السابقة من الويل والارهاق مبلغاً يعز وصفه ويصعب تصويره» 
فأصبح العرب وليس لهم من أمر بلادهم ووسائل حمايتهمشيء؛ولم تلتفتالسلطات 
البريطانية إلى شيء من أنين الشعب العربى وتظلمه وشكاته طالباً وضع حد لهذه 
الغزوة الصهيونية امجتاحةوسن قانون عاجل يمنع بيع الارض من العرب إلىاليهود 
منعاً باتاً ويغلق باب الهجرة الصهيونية وطالباً أن يتسل مقاليد حكم نفسه بنفسه 
حفظاً لكيانه وهو العلاج الطبيعي الوحيد الذي بغيره تظل فلسطين تتردى في 
الموة السحيقة حيث الفناء المنتظر فتمثل فاجعة الأنداس ثانية دون أن 'يغنى فيها 
ندب أو عويل . ْ 

ويسار بالوطن القومي اليهودي في قاب البلاد العربية وعلى كنف الدزء الثهالي 
من جزيرة العرب والاقطار العربية امجاورة لم تقم بعمل بعد تشعر منه السياسة 
البريطانية بتضافر العرب على دفع الكارئة ودرء هذا اللحطر الذي إذا استفحلت 
غزوته فسيشمل غير فاسطين لا مالة كيا اخذت الدلائل في شرق الاردن :دلعليه 
في هذه الفترة الاخيرة . فحزب الاستقلال العربي في فلسطين وهو يرى كل هذا 
حافزآ ويقيس على الوافع المصير المتوقع مستقبلا #ناشد كل عربي كريم وكل هيئة 
عربية وكل صديفة عر بية في أنحاء الارض ويناشد أهل البلاد العر بية الشقيقة إلى 
التضافر والتآزر مع اخوان.معرب فلسطين يرد هذه النكبة الي كادت أن عليهم 
وإلى الرقوف في وجه السياسة الانكليزية موقف المدافع عن حياته وبقائه وكيانه 
ايتغاء وضع حد لهذه الحالة المروعة ابي كادت تفتك بقطر عرني وتذهب بهفردسة 
المطامع الاستعارية والصهيونية . 8 كانون الثاني ١97“‏ 
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ملىى, رقر «ء »١‏ 


ببان الحكومة الانكليزية الصادر في /ا تموز ١91717‏ 
عن توصيات الاحئة الملكية مع بلاغ رمعي عن هذه الدواصي 
وحدود التقسيم المقترحة 
© 
نظرت حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بأمر من جلالته في 
تقر ير لحنة فلسطين الملكية الاجماعي وهي ند نفسها على اتفاق مع اللجنة بوجه 
العموم فها أوردته من الاستدلالات وانتهت إليه من الاراء . 

؟". ان حكومة صاحب الجلالة وأسلافها كانت منذ قبوها تعهداتالانتداب 
تعتبر كنا اعترف أعضاء اللجنة في مطالعاتمم التاريية تمام الاعتراف تعهداتها الى 
كل من العرب واليهود كما يستدل من فحدوي صك الانتداب ليست ثما لا يمكن 
التوفيق بينها وذلك بناء على ما افترضت من أن مع مرور الزءن سيعدل الشعبان 
أمانيه) تعديلا بجعل من الممكن :أسيس دولةواحدة مشت ركين تح تحكومةموحدة. 

رغماً عن التجارب العديدة المثبطة للهمم في خلال السبعة عشر عاماًالحالية 
بنت حكومة صاحب الخلالة سياستها على هذا الأمل وانتهزت كلفرصة لتشجيع 
التعاون بين العرب راليهود . إلا انها مسوقة بالنظر إلى ما كان من الا+تبار والى 
ما أوردته اللجنة هن الاستدلالات الى الاستنتاج بان هنالك تعارضاً غير قابل 
التوفيق بين اماني العرب واماني اليهود في فلسطين وان هذه الاماني لا يمكن 
تطمينها بموجب شروط الانتداب الراهن وان مشروع تقسمأوصت بهاللجنةمبينة 
أسسه العامة يمثل أفضل جل لهذه المعضلة المستعصية وادعى الحاول الى الأمل 
بالنجاح . وان حكومة صاحب الجحلالة تنوي ان تشير على جلالته بالك . 

5 إناء على ما :دم تنوي حكومة جلالته انخاذ ما يازم و لسر اءات 
بالنظر الى تعهداتم! الحالية بموجب عهد جمعية الام وغير ذلك من الوثائق الدولية 
لأجل القيام بحرية بتنفيذ مشروع تقسم تأمل جد الامل بان سيكون في الاستطاعة 
الحصول علر. قسط فعال من الموافقة عليه من لدن اماعات التي يخصها الامر . 
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وإلى حين نحقيق هذا المشروع لاتنوي حكوهمة جلالته التنازل عسن 
مسؤوليتها عن ااسلام والنظاموحسن الحكم في جميع انحاء فلسطين وهي على اتفاق 
مع اللجنة بوجه الاجمال فما يخص توصياتم! بشأن الآمن العام . وإذا ما حد ثمجدداً 
مشاغبات خطيرة ثما يستدعى التدخل العسكري فان المعتمد السامى سيذؤول القائد 
العام للقو ات العسكربة سلطات عوجب (الأوامر المجاسية ١‏ للدفاع ) يشأن 
فلسطين » تتناول اليلاد يأسرها . 


5- وثي المستقبل القريب في أثناء تقرير تفاصيل مشر وع التقسمتر نثى حكومة 
صاحب الجلالة ان من الواجب 5تدبير ٠وقت‏ اتخاذ اجراءات انع المعاملات في 
الآراضي التي قد تمس المشروع بسوء . ثم لما كانت ١‏ لانحة العال ) الهالية ينتهي 
مفعوطا في آخر تموز ومن الواجب القيام بترتيب ماافها يعود لامدة البي تلي ذلك 
ترتئى حكومة صاحب الحلالة ان يسمح ممجرة مأ #موعه ودودوم شخص من 
اليهود من جميع الاصناف في خلال مدة تمانية أشهر من آب إلى آذار 1978 » على 
شرط عدم يجاوز مقّدرة البلاد الاقتصادية على استيعاب المهاجرين . 


ل ان حكومة صاحب الجلالة في تأييدها لحل معضاة فاء طين بو اسطة التقسيم 
تفضل ذلك متأثرة إلى درجة كبيرة بالفوائد التى يأتى بهذا الل للعرب واايهودمعاً 
زالعرب سينااون استقلاهم القومي وبذلك يتمكنون من التعاون على قدم المساواة 
مع عرب البلدان اجاورة في سبيل الوحدة العربية وتقدم العرب . وي النهاية 
يتخلصون من كل خوف من: السّيوازة اليهودية ومن القلق الذي أبدوه لثلا تصبح 
أما كنهم المقدسة يوم 00 الأيام نحت سلطان اليهود . وستنال الدولة العربية 
مساعدة مالية على مقياس واسع من كل من حكومة صاحب الخلالة والدولة اأيهودية 
معاً . ومن الوجهة الاخرى ان التقسم سيؤمن وطناً قومياً يوودياً ويجعله في نجوة 
من كل احمال بان يوضع في المستقبل نحت حكم العرب وهو وال وطن اليهرد 
القومي إلى دولة يبودية ها السيطرة الكاملة على الهجرةويكتسب رعايآ هذه الدولة 
وضعية مائلة للوضعية التي يتمتع مما رعابا البلدان الاخرئوي النهاية ينتهي اليهود 
من الهياة « كاقلية» . وبذلك يتحقق هدف الصهيونية الاول. وستضمن ضماناً دقيقاً 
حقوق الأقلياتفي الدواتينبمو جب الهاهداتالمقترج عقدها. وفو قكلرثيءسيحل 


ده ات 


مل اللحوف والشك شعور ثقة وأمن ويحصل الشعبان على حد تعبير اللجنة على 
م نعمة السلام التي لا تثمن » . 


بلاغ رسمي 
لام 
١١‏ قوز سلة ١951‏ 
٠‏ 

ينقسم تقرير اللجسنة الملكية لفلسطين إلى قسمين . ففي القسم الاول تدناول 
أللجنة البحث على اساس الافتراض بان الانتداب الحالي سيظل معمولا بوويتضمن 
ذلك القسم التواصي المي تتقدم برا اللجنة لتعديل نظام الحكم القَاثم الانونفسينه . 
غير ان اللجنة لا تعتقد ان في الامكان ايجاد حل حقيقي او دائمي للمشكلة علىهذه 
الاسس ولذلك في حبذي القسم الثاني إلغاء اجل الانتداب وااسير على نظام جديد 
في فلسطين على اساس تقسم البلاد بين العرب واليهود واقامة دولتين مستقلتين 
ثر تبط كل منه| بمعاهدة مع بريطانيا العظمى . 

إن القسم الاول من التقرير يبحث عثاً مسةفيضاً في مختلف اعمال الكو مةغير 
ان مثل هذا البلاغ الموجز لا ينسع لآ كثر من خلاصة مةتضبة للمقررات الرئ.سية 
التي توصلت إليها اللجنة .وفيا يل التواصي الرئيسية الي تقدمت بها اللجنة : 

فما يتعلق ببيوع الأراضي » يحب ان يخول المندوب السامي » إدا ظل الانتداب 
قائماً » سلطة تمكنه من منع انتقال الأراضي في اية منطقة معينة » من العرب إلى 
اليهود وإذا جرى ابيع أينبغي ان يحافظ على حّوق المستاجرين والمزارعينالعرب 
وان لا يسمح يتسر ب الاراضي الاحيما يكوني الامكان استبدال الزراعة الواسعة 
بالزراعة الكثيفة . 

أما صوص المهاجرة فينبغى اذا ظل الانتداب معمولا بهان يبقى مقدار 
الهجرة اليهودية مةيداً في الدر جة الاو لى بقدرة فلسطين الاقتصادية على الاستيعاب 
على ان يكون خاضعاً ايضاً لما تسميه اللجنة « بالحد الأساسي الاعلي » على ان 
يكون للهجرة اليهودية من كافة الاصناف خد أعلى لا يجوز ان تتجاوزه وهذا 
الحد الاعلى يجب ان يحدد باثنى عشر ألف مهاجر ني السنة خلال السنوات امقس 
المقبلة . - ْ 

اكت الف 


والاجنة لا توصي بالقيام باية حاولة لبعث الاقتراح المتعلق بتشكيل مجاس 
تشريعي من جديد غير أنما ترحب بتوسيع الس الاستشارى باضافة اعضاء غير 
موظفين اليه . 

وقد أوصت اللجنة » لدى بحثها في الأمن العام » بوجوب عدم التردد في 
تطبيق الاحكام العرفية فها لو نشت من جديد اضطرابات تتطلب تدخ ل السلطات 
العسكريةوبوجوب تجريد الاهالي من السلاح في مثل تلك اهالة وبوجوب تشكيل 
قوة كبيرة متحر كة من الفرسان » وقد اشارت اللجنة أيضاً إلى ضرورة اصدار 
قانون جديد للمطبوعات أشد صراءة من القانون الحالي . 

وتعلق اللجنة اهمية كرى على ضرورة نحسين التدابير المدخذة الآآن لتعلم العرب 
ومن رأيها ان الادارة يحب ان تعتير أن النصيب الذي يستحقه العرب من الخزينة 
العامة لتعليمهم هو الثاني في الاهمية بعد مخصصات الأمن العام . 

ومن جملة مقترحات الاجنة الى تأنى في الدر جة الثانية من الاهمية ؟؛ تواصيها 
القائلة بوجوب توسيع اللامركزية في الادارة والاسراع في إنجاز طريق يافا_حيفا 
وتعديل المادة الثامنة عشرة من صك الانتداب الي تنكر على فلسطين حق العمل 
على حماية نجارتها عن طريق فرض ضرائب جم ركية متفاوتة واللجنة نحجد أيضاً 
ضرورة الاسراع في عمليات تسوية ملكية الاراضي واتباع خطة أنجع من الخطة 
المتبعة للببحث والتحدري عن مرافق المياه في البلاد . 

وتوصي اللحنة أيضاً باستقدام شخص خبير في مسائل البلديات للاستعانة 
ذبرته علي وضع صيغة قانون جديد الحكومات امحلية « أي البلديات » ونحسين 
واتساق العلاقات النى تر بط بين الحكومة والبلديات ومن رأي اللجنة أن الضرورة 
تقضي بان ينظر على اافور وبعين العطف في حاجة تل أبيب الى قرض كبير . 


تاك هي بالاختصار التواصي ١ل‏ في قدمتها اللجنة في حالة بقاء الانتداب ٠‏ غير 
أن اللجنة » كما سبق بيانه آنفاً » لا تعتقد إن قبول هذه التواصي يحل المشكلة فقد 
سلمت لدى نحثها فى مسالة ال هجرة ان الاقتراح الذي قدمته يمكن اعتباره بعثابة 
مسكن ليس الاء وتقول اللجنة أن منشأ الصعوبة هو أن الوطن القومي مها كانت 
سعته يقف <ائلا فى سبيل باوغ العرب فى فلسطين ما يلغه سائر العرب فى آسيا 


1 أ 


أو حكادوا يبلغونه من السيادة القومية وازه اذا ظل الانتداب قامًاً فستظضل 
هذه الصعو بة ملازمة له وقد ابانت اللجنة ايضاً لدى نحثها في مسألة الامن العام بأنها 
لا تعتبر الاقتراحات التي ابدتها علاجاً دائماً بل هي بثابة تدابير موقتة من سأنبا 
ان تحول دون تكرر ! ثورات العلنية وان تبسر للمهود الجاية التي من <قهم ان 
ينالوها بموجب الانتداب ثم ان هذه المقترحات تستازم ايضاً صرف نفقات ياهظة 
قد لا تستطيع البلاد تحملها وقد يكون ائرها الفوري توسيع الموة التي تغفصل بين 
العرب والمهود . 

ومن رأي اللحنة اذه ليس من السبل السير في طريق القمع المظامة إذا لم يكن 
من امأمول مشاهدة نور النهار في آخر تلك الطريق . 

وتم اللجنة القسم الاول من تقريرها موضحة بأن التواصي الواردة في القسم 
المذكور هي افضل المسكنات التي تستطيع ان تصفها للداء الذي تعافىي فلسطين 
آلامه وهي لا تخرج عن كونها مسكنات لبس إلا فقد تؤدي إلى تخفيض درجة 
الحرارة ولكنها لن تستأصل مأفة الداء إذ أن الداء متأصل إلى درحة تحمل الاحنة 
على الجزم في الاعتقاد بأ الامل الوحيد بشفائه لا يأفي إلا عن طريق إجسراء 
عملية جراحية . 

وتقول الاحنة : انه من الواضح ان المشكلة لا يمكن حلها مننح العرب او اليبود 
كل ما يصبون اليه وإذا سأل سائل من" من الشعبين سيحكم فلسطين في النهاية » 
فالحواب على هذ! السؤال يحب ان يكون حيا : « لا هذا ولا ذاك » ثم تستطرد 
اللحنة قاثئلة : « لسنا نعتقد ان سياسساً منصفاً بسعه بعد ان ثبت الآث اف الامل. 
بامكان التوفمق بين الشعبين غير كن التحقيق مق » ان يفكر بأن بريطانيا #حكنبا ان 
تسل إلى الحتكم العرلي الاربعاثة الف لد سهات الحكومة البريطانزة 
دخوهم إلى فلسطين بموافقة عصبة الامم او ان تسل مليونا من العرب الى المحكم 
البودي » غير ا نها تخرج من هذا البحث بالنتيحة التالية وهي انه وإن كان لس ف 
مكنة اي هذين العنصرين ان يتولى حكم فلسطين بأسرها بانصاف قلنا ترى ما 
منع اي عنصر منها من تولي الك م في قسم منها إن كان ذلك مكنا فالتقسم يفسح 
بحالا لتوطيد السلام في النهاية » الامر الذي لا يتيده اي مشروع آخر » . 

وعلى ذلك توصي الاجنة في القسم الثاني من تقريرها بانهاء أجل الانتداب الحالي. 
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اغل أساس التقسم وتصع لهذا التقسم مشروعاً نبائا تعتسيره عملياً وشريفاً 
.وعسادلا : 
المؤرخ لي / تموز سنة 197377 ان حكومة صاحبة الجلالة قد وافمّت على اسسه 
يتفق مع السابقة التي درج عليها في معاهدني العراق وسوريا . 

وبموجب المعاهدتين اللتين ستتفاوض الدولة انتدبةٌ على عقدهما مع حكومة 
شرق الاردن وممثالٍ عرب فلسطين من جهة . ومع ا عية الصهيو نية من جهةاخري 
يعان عن تشكيل حكومتين مل:ةلتين ذواتي سرادة بعد أمد قريب » إحداه.ا دولة 
عر بية تضم شرق الاردن م ذلك القسم العرلي من فلدطين ١الخصص‏ للعصرب 4 
.والاخرى دولة عموددة تضم ذلك الق.م من فلسطين الخصص لليهود» وتتعهدالدولة 
المنتدية ان تؤيد الطلب الذي قد تتقدم به أي الحكومتين ااعر بيةواليهودية للانضهام 
الى عصبة الامم . وتضمن ال معاهدتان ضمانات مشددة حماية الاقليات في كل من 
'الدولتين وتلحق ما مواثيق عسكرية . 

ويكون تقسم فلسطين خاضعاً للشرط الأساسي التالي وهو المحافطة على قداسة 
القدس وبيت لحم وتأمين الوصول إلى هذه الأماكن المقدسة بحرية وطمأنيندة لمن 
.شاء من كافة أنحاء العالم . 

ولذلك بلبغى وضع صك انتداب جديدك غايته الرئسية حوسن أداء هذه 
الامانة و نخطيط منطقة خاصة خاضعة لهذا الانتداب تمتد حدودها من :تقطة 
شال ال#دس الى نقطة جنوب بيت لحم . ويبياً لهذه المنطقة أمر الاتصال 
بالبحر بواسطة مر يمتد من القدس الى يافا أما تصريح بلفور فلا يسريعر منطقة 

ويعهد للدولة المنتدية أيضاً بادارة اأناصرة وول الساطة التامة للمحافظة على 
قداسة مياه وشواطىء حيرة طيريا ويلقى على عاتقها ايض_اً عبء المحافظة على 
الاوقاف الدينية وعلى الأبنية والمقامات والاما كن الواقعة في اراضي كل من 
الدولتين والمفدسة لدى العرب او اليهود . 

اما الحدود الى توصى مها اللجنة للفصل بين الدولتين العربية واليهودية 
فهي مايل : 


1 اسه 


يبدأ الحد من رأس الناقورة ويسير محاذياً الحدود الشمالية والشرقية الحالية 
لفلسطين حبى يصل بحيرة طيريا ومن ثم يقطع اأبحيرة ويتصل بملتقى نهر الآردن. 
بالبحيرة ويسير محاذياً مجرى النهر الى ان يبلغ نقطة تبعد قليلا عن بيسان من جهة 
الشمال » ثم يخترق سهل بيسان ويسير محاذياً الحافة الجنوبية لوادي « جزرائيل » 
ثم يخترق مرج ابن عامر لغاية نقطة تقع بالقرب من مجدو ( تل المنسلم ) وبعد أن 
يتصل الحد بالسهل السا>لى على هذه الصورة يسير جنوباً محاذياً الحد الشرق 
لذلك السهل ثم يتحرف غرباً مجتنباً طو لكرم الى أن يتصل بممر ( القدس يافا) 
على مقربة من اللد . وي جنوب الممر يستمر سيرء محاذياً حد السه ل الساحلي الىان 
يبلغ نقطة نقع على بعد عشرة كيلو مئرات جنوبي رحوبوت ومن ثم ينحرف الى. 
الغرزت< البدر 

وتبقى مدن حيفا وطيريا وصفد وعكا نحت ادارة الدولة المنتد._ة مسدة من 
الزمن . اما يافا فتؤلف قمما من الدواة العورنية وإن كانت منعز لة عنها . 

وبالنظر لا<مال تقدم التجارة في المستذبل يحتفظ بمنطقة خاصة على ساحل 
خليج العقبة من الجهة الشالية الغربية نحت إدارة الدولة المنتدبة . 

ويشمل نظام المعاهدات المقترح على عقد ميثئاق نجاري ررمي إلى تغرير تعرفة 
جمزكية مشتركة على اكر عدد مكن من اصناف البضائع وتسهيل حريةتبادله 
البضائع بينالمناطق الثلاث بالقدر المستطاع . 

وتنص المعاهدتان أيضاً على حرية مرور البضائع بالاستيداع بين الدولاتين 
ومنطقه الانتداب من الجهة الواحدة وبين حيف! ورفح وخليج العقبة من 
الجهة الاخرى . 

اما الاتفاقات المعقودة مع حكومة فلسطين لترقية الصناعة وحمايتها كالاتفاق 
المعقود مع شركة اليوتاس مثلا فتستلمها حكومتا الدو لتينالعر بيةواايهوديةويقومان. 
بتنفيذها . ويجب ان تش-مل المعاهدات على الضمانات اللازمة ببذاالشأنوأنتضمن 
سلامة محطة توليد الكهرباء في جسر الجامع على هذا المنوال أيضاً . 

وبما ان ذلك القسم من فلسطين الواقع في منطقة الدولة العربية أن يستفيد فيما 
بعد من قدرة المنطقة اليهودية على دفع الضرائب وبا ان مساحةالمنطقةاليهودية أو سع 
من مساحة المنطقة الحالية الي تضم أن اضي اليهود ومستعمر ام فينبغي ان ت-دفع 


د هعم 


الدولة البهودية إعانة مالية للدولة العربية ويجب تعبين لجحنة مالية لتقرير مقدارهذه 
الاعانة : بان الطرق الو اجب اتباعها في تقسبم دينفلطين العام والفصل في المسائل 
المالية الاخرى . 

ويحب تدارك الأموال اللازمة لتأمين جعل مستوى الادارة في شرق الاردن 
كما ينبغي » وان يطلب الى البرلمان المريطاني أن يوافق على إعطاء الدولة العربية 
منحة قدرها مليونان من الكنيهات لهذه الغاية . 

وينبغي ان تنص المعاهدتان على انه إذا أراد احد افراد العرب ممن يمتلكون 
أرضاً بي الدولة اليهودية او احد افراد تمن يملكون أرضا في الدولة العربية ان 
يبيع أرضه فتكون حكومة الدولة المختصة ملزمة بشراء تلك الأرض بسعر عادل 
يعهد تقريره إلى الحكومة المنتدبة إذا لزم الأمر . وينبغي ان تقدم الضمانة لقرض 
بمبلغ معقرل إذا استوجي.ت ااضرورة ذلك يغية توفير الأموال اللازمة لاجراء 
هذه المشتريات . 

وينبغي ان يشرع فوراً في إجراء البحوث لمعرفة مدى ما يمكن اجراؤه ني 
شرق الاردن وبر السبع ووادي الاردن ( الغور ) من مشاربع الري والعمران . 
غاذ! انضح بنتيجة هذه البدوث ان في الامكان توفر مساحات واسعةمن الأراضي 
لاعادة اسكان العرب المقيمين في المنطقة اليهودية لدىالقيام. بمشاريع واسعةالنطاق 
للري والعمران فمصلحة الفريقين تقضي بأن يبذل اقصى مايمكن من الجهد للوصول 
إلى اتفاق بشأن تبادل الآراضى والسكان ٠‏ عل أن نفقات تعمير المناطق المشار 
اليها قد يفوق ما ينتظر أن تستطيع الدولة العر بية نحمله ناور إلىذلك 
الاتفاق يجب ان يطلب إلى برلمان المملكة المتحدةاموافقةعلىم:ح اعانة لسدنفقات 
تلك المشاريع . 

وينبغي أن تحفظ حقوق جميع موظفي الحكومة الحاليين بكاملها بما فيها 
حقهم ني الحصول على النقاعد والمكافأة . 

إن هذا النظام الجديد لا يمكن بالطبع أن يطبق فوراً . فالضرورة تقضي بأن 
تمضي فترة !نتقال قبل أن يوضع الانتداب الجديد والمعاهدات موضع التنفيذ . 
وفي غضون فترة الانتقال هذه يظل الانتداب الحالي دسة_وراً تسير عليه إدارة 
فلسطين . وفيم| بلي التواصي التي وضعتها اللجنة لدور الانتقال : 


1 حب 


يمنم اليهود من شراء الأر اضي في المنطقة العربية وبمنع العربمنشراءالاراضي 

لا يسمح بهجرة اليهود إلي المنطقة العربية ويقرر مقدار الهجرة اليهودية على 
أساس قدرة الاستيءاب الاقتصادي لفاسطين باستثناء المنطقة العربية منها . 

يفتح باب المفاوضات بدون إمهال بغية الوصول إلى تعديل المادة الثامنةعشرة 
من صلك الانتداب ووضع نجارة فلسطين اللدارجية على أساس أعدلمن الأساس 
الذي هى عليهالان . 


يوسع نطاق المجلس الاستشاري إذا امكن بتعيين ممثاين للعرب واليهود فيه . 

يعدل نظام البلديات على الأساس الموصى به بالاستنارة برأي. رجل من 
أصحاب االحرة , 

واللجنة ترى أنه بالرغم من أن هذه المقترحات لا تحقق كل ما يتمناه العرب 
:او اليهود فهي تسهل لكل فريق منهم نيل ما هو في أشن الحاجة اليه وهو الهرية 
والطمأنينة . ويمكن تلخيص الفوائد التى >نيها عرب فلسطين من هذا المشروع 
با بل : 


)١‏ ينال العرب استقلاهم القومي ويصبح في وسعهم أن يتعاونوا على قدم 
المساواة مع عرب اليلاد الحاورة لاتحقيق وحدة العرب ورقيهم 5 

؟) يتخلصون من الخوف باكتساح اليهود م واحمال خضوءعهم للحكم 
اليهودي 

* ) ان تقيه د حدود الوطن ال_ومى تقيب دأ نهائياً بتخوم معينة ووض-ع 
انتداب جديد خماية الآما كن المقدسة بضمانة عصبة الاثم يزيل بصورة خاصة 
كل قلق يساور الناس ني إمكان صيرورة الأماكن المقدسة يوماً من الأيام نحت 
هيمنة اليهود . 

5) ومقابل ما مسره العرب من البلاد ااي يعتيرونما بلادهم تتلفى الدولة 
العر بية إعانة مالية من الدولة اليهودية وتنال أيضاً هن الخزيئة الريطانية يسبب 
أحوال شرق الاردن منحة قدرها مليونان من الجنيهات وإذا أمكن الوصول إلى 
.ائفاق يشأن تبادل السكان والآراضي تعطى الدولة العربية منحة اخرىتستعين بها 


ل 


على نويل ما يستطاع نحويله من الأراضي غير القابلة للزراعة إلى أراض منتجة 
يستفيد منها الزراع رالدولة على السواء . أما فوائد التقسم لايهود فهي : 

© إن التقسيم يؤمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وينقذهمنا<هال خضوعه 
في المستقبل للحكم العربي . 

(1) ان التقسيم يكن اليهود من ان يعتيروا الوطن ااقومي وطنهم اللخاص. 
وذلك لآن التقسم يحوله إلى دولة يهودية ويصبح ني وسع رعايا هذه الدولة ان 
يدخلوا من اليهود العدد الذي يعتقدون هم أنفسهم بامكان استيعابه . وبذلك. 
يحققون هدف الصهيونية الرئيسي ألا وهو وجود امة يبودية متمكنة في فلسط-ين 
منح رعاياها نفس الوضع الذي عكنحهسائر الاثم في العالم لرعاياها وبذلك يتخلصون. 
أخيراً من العيش عيشة «الأقلية) . 


ررض 


وو ركم ٠«‏ ١ذ»‏ 
الكتاب الابيض الاتكدزي (منة ١989‏ 
الذي صدر عقب انفضاض هؤتر للدت 
© 

كانت حكومة جلالته قد اعربت في البيان الذي أصدرته عن فلسطينفي اليوم 
التاسع من شهر تشرين الثاني 1114 » عن رغبتها في دعوة مندوبين عسن عرب 
فلسطين وبعض البلاد العربية ال جاورة » وعن الوكالة اليهودية التفاوض معهم ي 
لندن يشأن السياسة المقبلة . وكانت تأمل باخلاص الوصول الى شبيء من التفاهم 
بنتيجة اجراء مباحثات وافية مقرونة بمنتهى الهرية والصراحة . وقالى عقدت في 
الآونة الآأخيرة مؤتمرات بين العرب واليهوداستغرقت بضعة أسابيع » وكانت هذه 
ال مؤتمرات وسيلة لتبادل الاراء بين الوزراء المريطانيين ومندوبي العرب واليهود . 
وقد وضعت حكومة جلالته» على ضوء المباحثات المشار اليها » والحالة السائدة في 
فلسطين وتقرير اللجنة الملكية وتقرير لحنة التقسم » بعض المقترحات . وعرضت 
تلك المقترحات على وفود اليهود والعرب كأساس اتسوية متفق عليها . غير أنه لم 
ئر وفود العرب ولا وفود اليهود ان في استطاعتها قبول تلك المقئرحات . ولذلك 
لم تسفر الؤتمرات عن اتفاق . وبناء على ذلك ترى حكومة جلالته نفسها حرة ي 
وضع سياستها الخاصة . وقد قر رأيها بعد انعام النظر الدقيق على التمسك بصورة 
عامة بالمقتر<ات الزى عرضت نهائياً على وفود العرب واليهود وبحثت معهم . 

١‏ أتّد كان صك الانتداب على فلسطين » الذي أقر نصوصه جلس عصبة 
الام في سنة 1977 أساس السياسة الي اتبعتها الحكومات المريطانيةالمتعاقبة زهاء 
عشرين عاماً وهذاالصكينطوي عل تصر يح « بلفور, » ويفرض عل الدولة المنتدبة 
أربع التزامات رئيسية . وقد بسطت هذه الالتزامات في المواد الثانية والسادسة 
والثالثة عشرة من صك الانتداب » ومن بين هذه الالتزامات التزام لم يقم أي 
خلاف حول:فسيره » وهوالالتزامالذييبحث في حاية الأما كن المقدسة.والمباني؛ 
والمواقع الدينية » وتسهيل الوصول اليها . اما الالتزامات الأخري فهي كا بلي : 


ةكت 


اولا وضع البلاد في احوال سياسية وادارية واقتصادية من شأنها ان تضمن 
انشاء وطن قومي للشعب اليهودي ني فلسطين ؛ وتسهيل هجرة اليهود في أجوال 
ملاة ؛ وتشجيع حشد اليهود في الأراضي ٠»‏ بالتعاون مع الوكالة اليهودية . 

ثانياً ‏ صيانة الحقوق المدنية والدينية جميع سكان فلسطين » بقطع النظر عن 
العنصر والدين وضمان عدم الحاق الضرر قوق ووضع فئات الأهالي الأخرى مع 
تسهيل الحجرة اليهودية واستيطان اليهود في الأراضي . 

ثالثاً ‏ وضع البلاد في احوال سياسية وادارية واقتصادية من شأنها انتضمن 
ترقية مؤسسات الحم الذاتي : 

 "‏ وقد لفتت اللجنة الملكية » ولجحان التحقيق الأخرى التي سبقتها ».النظر 
إلى الغموض اليط ببعض العبارات الواردة في صك الانتداب كعنارة : « وطن 
قومي لاشعب اليهودي » ووجدت في هذا الغموض » وني ما نشأ من الريبة حول 
الأهداف الي ترمي اليها الخطة السياسية » سبباً اساسياً للقلق والشْحناء بين العرب 
واليهود . ان حكومة جلالته مقتئءة ان مصاحة السلام ورفاه جميع اهالي فلسطين 
تتطلب وضع تعريف صر يح للخطة السياسية ولأهدافها . ولقد كان من شأن اقثراح 
التقسيم الذي أوصت به اللجنةالملكية ان يوفر مثل هذه الصراحة » غير انهدوجدأن 
تشكيل دولتين مستقلتين في فلسطين احداهما عربية والأخرى ي,ودية يكون ني 
حكومة جلالته ان تستنبط بدلا من التقسم » سياسة اخرى » من شأنهاان تفي بما 
تتطلبه الحالة في فاسطين على وجه يتفق مع الالتزامات المثرتبة عليها نمو العرب 
ونحو اليهود . وقد ادرجت آراء ومقترحات حكومةجلالتهادناه في ثلاثة ابواب» 
هي : )١(‏ الدستور . و(؟) المهاجرة ٠‏ و(*) الأراضي 1 

١‏ - الدستور 
ل 

 '"“‏ لقد قيل بي معرض الدل|نعبارة « وطن قومي للشعب اليهودي » تفسح 
امجال لصيرورة فلسطين » على مرور الزمن » دولة ومملكة .هودية . ان حكومة 
جلالته لا تود أنتقارع الرأي الذي اعربت عنه اللجنة الملكية وهو ان الزعماء 
الصهيونيين كانوا يدركونحين صدور تصريح « بلفور »ان نصوص ذلك التصريح 


لا نحول دون قيام دولةيهوديةيالنهاية.غير انذحكومة جلالته تشاطر اللجنة الملكية 
الاعتقاد بأن واضعي صيغة الانتداب الذي 'دمج فيءتصريح « بلفور ٠‏ لا مك نان 
يكونوا قد قصدوا نحويل فلسطين إلىدولةيهودية خلافاً لارادة العر ب سكا :البلاد. 
اما انه لم يكن المقصود نحويل فاسطين إلى دولة يهودية فيمكن استذئاجه منا من 
الفقرة التالية المقتبسة عن الكتاب ‏ الأبيض الصادر سنة ١985*‏ . 

« لد قيلت اقوال غير مصرح بمامؤداهاانالغاية الي يرمي اليها هذا التصريح 
هي خاق فاسطين يبودية برمتها . واستعمات عبارات 5ثل القول بأنفلسطينستصبح 
يهودية كما ان انكلترا انكليزية » وحكومة جلالته تعتر ان كل امل كهذا غسير 
ممكن التحقيق » وهي لا ترمي إلى مثل هذا الهدف . كما انه لم يخطر ني باذا في اي 
وقت من الأوقات ... ان يزول الشعب العربى او اللغة او اثقافة العربية في 
فلسطين » او ان تصبح مسيظراً عليها . هي تود ان تافت النظر الى ان التصريح 
المشار'اليه ( أي تصريح بلفور ) لا يرمي إلى ويل فاسطين بكايتها إلى وطنقومي 
بودي بل إلى أن وطناً كهذا سيؤسس في فاسطين » . 

5 ب غير ان هذا البيان لم يزل الشكوك » ولذلك فان حكومة جلالته تصرح 
الان بعبارة'لا لبس فيها ولا ابهام انه ليس من سياستها ان تصبح . فلسطين دوأة 
ببودية وهي تعتير بي الواقع انه مما يخالف الالترامات المثرتبة عليها نحو العرب 

© وقد وص ماهية الوطن القومي اليهودي وصفاً اوفى الكتاب الابيض 
الصادر سنة ١977‏ على الوجه التالي : 

ولقد اعاد اليهود في القرنين أو الثلاثة قرون الآخيرة تكوين طائفة هم ف 
فلسطين يبلغ عددها الآن ثمانين الفا » وربسهم تقريباً مزارءوناوعملة في الارض. 
ولهذه الطائفة هيئاتها السياسية الخاصة » وتمع «نتخب لادارة شؤونما الداخاية ؛ 








ومجالس منتخبة في المان » وهيئة للاشراف على مدارسها : وها رئاسة ربانيين 
منتخبة » ومجلس رباني منتخب لادارة شؤونما الدينية » وتستعمل هذهالطائفةاللغة 
العرية كاغة محلية وها صحف عيرية تفي بحاجاتها » وهي تتبع غطأ تهذيبياً بعميز ها 
عن سواها وتبدي نشاط ا كبيراً في الحركة الاقتصادية . فهذه الطائفة » بسكان 


711 هم 


المستعمرات والمدن » وبتشكيلاتها السراسية والدينية والاجماعية » ولغتهاالخاصة» 
وعاداتها » ومعيشتها الخاصة » لا في القيقة #يزات قوءية ولو سأل سائل عن 
مغنى تنمية الوطن القومي اليهودي في فلسطين لأمكن الرد عليه بأنها لا تعني 
فرض الهنسية اليهودية على اهالي فلسطين احمالا» بل زيادة نمو الطاثفة اليهودية 
بمساعدة اليهود الموجودين في اناء العالم حتي تصبح مركزاً يكون فيه للشءب 
اليهودي برمته اهام وفخر من الوجهتين الدينية والعنصرية . ولكبي يكون لمذه 
الطائفة خير أمل في التقدم الحر»ويفسح نلشعب اليهودي مجال واف يظهر فيه 
كفاياته » كان من السبب الضروري ان يعم ان وجوده في فلسطين هو كحق 
وليس كمنة . وذلك هو السبب الذي جءل من الضروري ضان وجود وطن 
قومي لليهود في فلسطين ضهاناً دولياً والاعتراف رممياً بأنه يستند الى صلة 
تاريخية قدعة , 

ان حكومة جلالته تتمسك بمبداً النفسير لتصر بح سنة ١911‏ وصفا 
معتمد وشاملا لماهية الوطن القومي اليهودي في فلسطين » وهذا التفسير ينطوي 
على اطراد نمو الطائفة اليهودية في البلاد بمساعدة اليهود الموجودين في انحاء العالج 
الاخرى . وما يقمم الدليل على ان حكومة جلالته ما فتئت تقوم بااتزاماتها من 
هذه الناحية ل بيان اللخطة السياسية سنة ١4717‏ هاجر الي فاسطين ما 
يزيد على ( 7٠٠٠٠١‏ ) يبوديءوان عدد سكان الوطن القومي قد ارتفع <تى بلغ 
نحو ( 5080000 ) نسمة ء أو ما يقرب من ثلث شكان البلاد برمتهم » هذا وان 
الطائفة اليهودية لم تقصر من جهتها في اغتنام الفر ص التي اتيحت لاالى اقصىحدء 
فنمو الوطن القومي اليهودي » وما توصل الى اتيانه في كثير من الميادين » هو 
مجهود انشائي جدير بالاعتبار وحري بأن ينال اعجاب العالم » بأن يكون على 
الأخص مصدر فذر للشعب اليهودي . 

لقد اوردت الوفود العربية في سياق المباحثات الاخيرة الحجة القائلة بأن 
فاسطين مشمولة في المنطقة التي تعهد السير هنري مكاهون بالنيابة عن الحكومة 
الريطانية فى شهر تشرين الاول سئة 1418 ان يعترف باستقلال العرب فيها 
ويؤيده . وقد بحث مندوبون من البريطانيين والعرب خلال المؤتمرات الئيعقدت 
مؤخراً في اندن في صحة هذا الادعاء الذي يستند الى المراسلات المتبادلة بين السير 


ا 


هنري مكياهون وشريف مكة بحثاأ مقروناً بالدقة والعناية » ويقوم تقريرهم الذي 
تم نشره انالمندوبين العرب والبريطانيين بذاواجهدهم ليفهم كل فريق منهم| وجهة 
نظر الفريق الاخر» ولكنهم لم يتمكنوا من الوصول الى اتفاق حول تفسير هذه 
المراسلات » ولا حاجةهنا الى تلخيص الحجج الي اوردها كل من الفريقين » ان 
حكومة جلالته تأسف لسوء الفهم الذي نشأ حول بعض العيارات المستعملة في تلك 
المراسلات . وهى من جهتهاء استناداً إلى الأسباب التى يضعها مندو بوهافيالتقريرء 
لا يسعها إلا أن تتمسك بالرأي القائل أن جميع ليطن الواقعة غربي الاردذكانت 
قل استثئيت من العهد الذي قطعه السير هنري مكاهون وهي لذلك لا تستطيع 
ان 07 على ان مراسلات مكماهون تشك[, اساسا عادلا للادعاء بوجوب محويل 
فلسطين الى دولة عردية مستقاة . 


6 ان حكومة جلالته ٠ازمة‏ بصفتها الدولة النتدية « ان تضمن ترقية 
مؤسسات الحم الذاني » في فلسطين . وهي عدا عن هذا الالتزام المعين » تعتير 
ان ابقاء سكان فلسطين نحت تدريب الدولة المنتدبة الى الأبد يخالف روح 0 
الانتداب من أساسه . فن الصواب ان اهل البلاد بما امكن من السرعة انيتمتعوا 
بحقوق الحم الذاتي الي مارسها اهاليالبلادانجاورة . ان حكومة جلااته لاتستطيع 
في الوقت الحاضر أن تتنبأ بشكل الحم الدستوري الذي ستصطبغ به حكومة 
فلسطين في النهاية . ولكن الحهدف الذي ترمي اليه هو اقامة الم الذاتي » ولذا 
ترغب في أن ترى قيام دولة فلسطينية في النهاية . 

وينبغي ان تكون تلك الدولة » دولة يساهم فيها الشعبان المقمان في فلسطين » 
العرب والبهود » بمارسة ساطة الحكم على وجه يكفل ضمان المصالح الرئيسية لكل 
من الفريقين . 

ان تشكيل دولة مستقلة في فلسطين » والتخلي التام عن رقاية الانتداب 
فيها » يتطلبان نشوء علاقات ما بين العرب اليهود ومن شأنها ان نجعل حكمالبلاد 
حكماً صا أ في حيّز الامكان » اضف الى ذلك ان نمو مؤسسات الحكم الذاتى في 
فلسطين لا بد له ان يسير على قاعدة النشوء والارتقاء شأنه في البلاد الأخرى 1 
فتبل لوصول إلى الاستقلال لا بد من فترة انتقال تحتفظ خلاها حكومة جلالته 
بالمسؤولية النهائية » يصفتها السلطة المنتدية » ينما يزداد بي اثنائها نصيسباهالالبلاد 


شرن 3 


من الاضعالاع بالحكم ؛ وتنمو فيهم روح التفاهم والتعاون » وستبذل حكومة 
جلالته جهودها المتواصلة لترويج نمو العلاقات الطيبة بين العرب واليهود . 

وعلى ضوء هذهالاعتبارات تصدر حكومة جلااته التصربح التالي معلنة 
فيه نواياها يشأن حكومة فلسطين المقبلة . 

اولا ‏ ان الحهدف الذي ترمى اليه حكومة جلالته هو ان تشكل خلال عشر 
سنوات حكومة فاسطينية مستقاة ترئبط مع المسكة المتحدة بمعاهدة تضمن للبلدين 
تطلباتهما التجارية والحربية في المستقبل ضماناً مرضيا. وهذا الافتراح بتشكيل دولة 
مستقلة من شأنه ان ينطوي على التشاور مع مجلس الام بقصد انماء الانتداب . 

ثانياً ان الدولة المستقلة يحب ان تكون دولة يساهم العرب واليهود فيه 
حكومتها على وجه يضمن صيانة المصالح الأساسية لكل من الفريقين . 

ثالثاً ‏ يكون تشكيل الدولة المستقلة مسبوقاً بفترة انتقال نحتفظ حكومة 
جلالته خلالها بمسؤولية حكم البلاد . وفي أثناء فترة الانتقال يعطى اهل فلسطين 
نصيباً متزايداً في حكومة بلادهم وستتاح لكلا فريقي السكان فرصة الاشتراك في 
إدارة الحكومة » وسيسار في هذه العملية سواء اغتنم كلا الفريقين هذه الفرصة 
ام ا 

رابعاً ‏ حالما يتوطد الأمن والنظام فى فلسطين توطيداً كافياً تتخذ التدابير 
لت:فيذ هذه السياسة ألا وهى سياسة إعطاء اهل فلسطين نصيباً متزايذا فى حكومة 
بلادهم » والهدف الذي يرمى اليدهو تولية الفلسطينيين زمام جميع دوائر الحكومة 
بعساعدة مستشارين بريطانيين خاضعاً ذلك لرقابة المندوب السامي . ونحقيقاً هذه 
الغاية ستكون حكومة جلالته مستعدة لاجراء الترتيبات اللازمة لتولية الفلسطينيين 
فوراً زمام بعض الدوائر مسع مستشارين بربطانيين » ويكون رؤساء الدوار 
الفلسطينيون اعضاء في الس التنفيذي الذي يزود المندوب السامي بالمشورة . 
ويدعى مندو بون عن العرب واليهود لتولي مناصب رؤساء الدوائر بنسبة عدد 
السكان من كلا الفريقين على وجه التقريب . ويزداد عدد الفاسطينيين الذين 
يتولون زمام الدوائر كلا “حت الظروف بذلك الى ان يصبح رؤساء جميسع 
الدواار فاسطينيين يمارسون المهام الادارية والاستشارية التي يقوم سا الانه. 
الموظفون الريطانيون » وعند باوغ تلك المرحلة ينظر في امر تحويل المجاس, 
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التنفيذي الى مجلس وزراء مع اجراء ما يترتب على ذلك ٠ن‏ التغيير في وضع 
ومهام رؤساء الدوائر الفلسطينيين . 

خامساً ‏ ان حكومة جلالته لا تتقدم في هذه المرحلة بأية مقترحات حول 
تشكيل هيئة تشريعية منتخبة . ولكنها على الرغم من ذلك تعتير هذا الأمرتطوراً 
دستورياً في محله » وإذا أعرب الرأي العام في فلسطين فما بعد عن نحبيذه لكل هذا 
التظور تكون حكومة جلالته مستعدة لتشكيل الادارة اللازمة بشرط ان تسمح 
الأحوال يذلك . 

سادساً ‏ لدى انقضاء حمس سنوات على توطيد الأمن والنظام » تشكل هيئة 
ملائمة من مئلى اهل فلسطين وحكومة جلااته للنظر في كيفية سير الترتيبات 
الدستورية خلال فترة الانتقال » وللبحث في وضع دستور لدولة فلسطينية مستقلة 
وتقديم التواصي بهذا الشأن . 


سابعاً ‏ وستتطلب حكومة حلالته انتقتنع بأن المعاهدة المنتظرءقدها في البند 
)١(‏ او الدستور المنتظر وضعه في البند (5) أعلاه قد ضمن النصوص الوافية . 

(أ) خخاية الأماكن المقدسة وتسهيل الوصول اليها » وحماية مصالح وأملاك 
الميئات الختلفة . 

(ب) حمابة مختلف الطوائف في فلسطين وفقاً للالتزامات الترتبة على حكومة 
جلالته نحو العرب ونحو اليهود » وفيا يتعلق بالوضع الخاص الذي للوطن القومي 
اليهودي في فلسطين : 

0( بشأن الامور المطلوبة لملافاة الحالة الحربية مما قد تعتيره حكومة جلالته 
ضرورياً على ضوء الظروف الي تكون سائدة في ذلك الحين . 

وستطلب حكومة جلالته ايضاً ان تقتنع بأن المصالحالتي لبعض البلاد الأجنبية 
في فاسطين واي تضطلع حكومة جلالته الآن بمسؤواية المحافظة عليهاء هي مصونة 

ثامناً ‏ وستبذل حكومة جلالته كل ما في وسعها لايجاد ظروف تمكن الدولة 
لحكومة جلالته لدى انقضاء عشر سنوات ان الظروف تتطلب إرجاء تشكيل 
الدولة المستقلة » خلافاً ا تأمله » فانها تتشاور مع ممثلي اهالي فلسطين ٠‏ ومجلس 
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عصبة الاثم » والدول العربية امجاورة قبل انخاذ قرار يشأن هذا الارجاء . فاذا 
قر رأي حكومة جلالته انه لا مناص من هذا الأرجاء فانها تدعو هؤلاء الفرقاء 
للتعاون معها في وضع خطط للمستقبل بقصد الوصولالى الهدف المنشود ني أقرب 
وقت مكن : 

١‏ وستتخذ التداببراثناء فترة الانتقال لزيادة سلطات ومسؤليات البلديات 
وللجالس المحلية ٠.‏ 00 


؟ ‏ المباجرة 
٠‏ 

» انادارة فلسطين مكلفة بمقتضى المادة السادسة من صلك الانتداب‎ ١7 
بتسهيل هجرة اليهود ني احوال ملامة » مع ضمان عدمالحاق الضرر بحقوقووضع‎ 
وباستثناء ما تقدم لم يحدد مدى الحجرة اليهودية‎ ٠» فئات الأهالي الأخرى‎ 
المسموح بها الى فلسطين في أي موضع آخر من صك الانتداب . ولكان ورد في‎ 
انه تنفيذاً لسياسة انشاء وطسن‎ ) 170١ ( 19377 الكتاب الأبيض الصادر سنة‎ 
٠ قومي مودي‎ 

« من الضروري ان تتمكن الطائفة اليهودية في فاسطين من زيادة عددها عن 
طريق المهاجرة . وهذه المهاجرة لا يكن ان يكون مقدارها يحيث تتجاوز قدرة 
البلاد الاقتصادية في ميزه على استيعاب القادمين الجدد . ومن انم ضمان عدم 
صيرورة المهاجرين عبثاً على اهاللي فلسطين عموماً » وان لايحرموا اية فئة مسن 
السكان الحاليين من عملهم . » 

ومن الوجهة العملية اعتيرت قدرة البلاد الاقتصادية على الاسنيعاب »منذذلك 
التاريخ فصاعداً .حتى الآوزة الأخيرة » العام لالوحيد الذي >ددالهجرةعلىاساسه. 
وورد في الكتاب الذي ارساه رمزي مكدونالد بصفته رئيساً للوزارء الى الدكتور 
« وايزمن » في شهر شباط سنة ١4*31‏ في معرض بسط اللطة السياسية : ان قدرة 
البلاد الاقتتصادية على الاستيءاب هي الأساس الوحيد لتحديد الحجرة » ثم ايد هنا 
بيان الخطة السياسية الصادر سئة 191 ؛ ولا في كتاب رئيس الوزراء الصادر 
سنة 1911 » ما يمكن تفسيره بأن صك الانتداب يقضي عليها في جميع الاوقات 
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والاروف ان تسهل هجرة اليهود إلى فاسطين على اساس اعتبار قدرة البلاد 
الاقتصادية على الاستيعاب دون سواها ذا انها لا تمد في صلكك الانتداب ولا في 
بيانات اللخطط السياسية الي صدرت بعده ما يؤيد الرأي القائل بأن انشاء وطن 
قومي لليهود في فلسطين لا يمكن تحقيقه إلا اذا سمح للهجرة بالاست.رار إلى ما لا 
نهاية له فاذا كانت الحجرة تؤثر في وضع البلاد الاقتصادي تأثيرا سيئاً ف نالواضح 
انه يحب تقييدها . وكذلك الحال » إذا كان للهجرة اثر يضر ضررأ خطيراً بوضع 
البلاد السيامي » فان ذلك عامل يجب ان لايغفل عنه . ومع انه ليس من الصعب 
ان يقال « في معرض الجدل » يأن ذلك العدد الكبير من المهاجرين اليهود الذين 
دخلوا البلاد حتى الان قد استوعبتهم البلاد من الناحية الاقتصادية . فان المخاوف 
الي تساور العرب من ان هذه الهجرة المتدفقةستستمر الى ما لا نهاية له حتى يصبح 
السكان اليهود في وضع يمكنهم من السيطرة غليهم » قد اسفرت عن نتائج جميمة 
الخطورة للعرب ولليهود على السواء ولسلام ورفاه فلسطين .فا هذه الاضطرابات 
المفجعة الى وقعت خلال السنوات الثلاث الماضية إلاآخر وأثبت ٠ظهر‏ برزت 
فيه تلك امخاوف العظيمة التي تساور العرب . ان الأساليب التي سلكها 
الارهابيون العرب ضد مواطنيهم من العرب وضد اليهود على السواء يجب ان 
تقابل بالاستنكار المطاق » غير انه لا يمكن الانكار اناتلخحوفمن استمرار الهجرة 
اليهودية استمراراً لا نماية له » منتشر انتشارأواسعاً بين السكان العرب » وان 
هذا االحوف هو الذي هيأ السبل لوقوع الاضطرابات ااي صدمت تقدم البلاد 
لاقتصادي صدمة عنيفة » واستنزفت خزينة فلسطين » وجعلت الناسغير مطمئنين 
على ارواحهمواموالهم» وخلقت بين السكان العرب واليهود مرارة يؤس ف حدوثها 
بين مواطنى بلاد واحدة . ولو استمرت الهجرة في هذه الظروف الى الحد الاعلى 
الذي 5-76 به قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب 2 بقطع النظر عن سار 
الاعتبارات الاخرى » لأدى ذلك الى تخليد عداوة قاتلة بين الشعبين » ولأمكن 
أن تصبح الحالة في فلسطين عندئذ مصدراً دائماً للاحتكاك بيسن جميع شعوب 
الشرق الادنى والاوسط . وحكومة جلالته لايسعها ان تأخذ بالرأي القائل ان 
الالتزامات المثرتبة عليها بموجب صك الانتداب » او ان العقل الراجح والعدالة ؛ 
تقضي عليها بتجاهل هذه الظروف لدى وضع سياستها بشأن الهجرة . 


ب 17 ١‏ 7 نه 


١‏ لقدكان من رأي اللجنة الملكية ان إدماج تصريح « بافور » بنظام 
الانتداب ينطوي على الاعتقاد بامكان التغلب على موف العرب العدائى من ذلك 
التصر يح عاجلا أم آجلا » وقد كانت421كومة المربطانية مزل صدور 52 
د بلفور » تأمل أن يرضن السكان العرب مع مرور الزمن عن اطراد نمو الوطن 
القومي اليهودي بعد ان يدركوا الفرائد الني سيجنونمها من الاستيطان والعمراذفي 
فلسطين . ولكن هذا الأمل لم يتحةق » واصبحعلى حكوءة جلالته الآن ان نختار 
بين سياستين فهي : اولا ‏ اما ان تعمل على توسيع نطاق الوطن القومي توسيعاً 
لا نهاية له عن طريق الهجرة ضد رغيات سكان البلاد العرب الي أعربوا عنهسا 
بكل شدة » او ثانياً ‏ ان تسمح بزيادة توسيع الوطن القومي اليهودي ءنطريق 
الحجرة إذا كان العرب على استعداد للقبول بتلك الهجرة » ولكن ليس يدون 
ذلك.اما السياسة الاولى شؤادها الحكم بالقوة وهي بقطع النظر عن الاعتيارات 
الاخرى » تخالف رأي حكومة جلالته » وروح المادةالثانية والعشرين منميثئاق 
عصبة الاثم كل الخالفة » كا انها تناقض أيضاً الالترامات 'اصر»ة المترتبة عليها 
نحو العرب بموجب صك الانتداب على فلسطين . اضف إلى هذا ان العلاقاتبين 
العرب واليهود في فلسطين لا بد لها من أن تينى عاجلا أم آجلا على اسا سالتسامح 
والنية الطيبة . فسلام الوطن القومي اليهودي نفسه وسلامته وتقدمه تتطاب ذلك. 
ولذلك قررت حكومة جلالته بعد انعام النظر والتدقيق » وبعد اعتبار المدىالذي 
سهل فيه نمو الوطن القومي اليهودي ني خلال السنوات العشرين الماضية » انه قد 
حانالوقت للأخل» منحيث المبدأ» بالسياسة الثانية من السياستينالمشار اليهما أعلاه. 

5 - لقد طلب بالحاح وقف كل هجرة اخرى إلى فلسطين ني الخال . وان 
حكومة جلالته لا تستطيع ان تقبل باقتراح كهذا إذ ن من شأنه ان يلحق الضعرر 
بنظام فلسطين المالي والاقتصادي بأجمعه . وبذلك يؤثر تأثيراً سيئآً في مصالح 
العرب واليهود على السواء . ثم ان حكومة جلالته ترى انه ليس من الانصاف 
للوطن القَومى اليهودي وقف كل هجرة اخرى وقفا فجائياً . غير ان حكومة 
جلالته » فضلا عن هذا كله » تلم بالحنة القاسية التي يعانيها الآنعددكبير من اليهود 
الذين يلتمسون ملجأ يلجأون اليه. من بعض البلاد الاوروبية » وهي تعتقد ان في 
استطاءة فلسطين ان تساهم في سبيل هذه المشكلة العالمية المسلحة » وانه ينبغي لها 
ان تقوم بذاك . وني جميع هذه الظروفتعتقدأنها باتخاذها المقترحا تالتاليةبشأن 
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الهجرة تكون قد سارت وفقآ لالتزاماث الانتداب الماقاة على عاتقها إزاء العرب 
واليهود مع » في خير طريق يؤدي الى خدمة مصالح سكان فلسطين بأسرهم . 
وهذه المقترحات هى 5 بلى . 

اؤلأا نكوق المندرة الووةية تاذل التمراك اين الثالة عتدار ون انه 
ان يزيد عدد السكان اليهود في فاسطين الى ما يقرب من ثلث مموع سكا نالبلاد» 
بشرط ان تسمح قدرة الاستيعاب الاقتصادية بذلك . فاذا اخذت بعين الاعتبار 
الزيادة الطبيعية المتوقم حصوها في عدد السكان العرب واايهود » وحسب حساب 
عدد المهاجرين اليهرد غير الشرعيين الموجودين الان ني البلاد فان ذلك يسمح 
بادخال و 06٠٠١‏ مهاجر يودي خلال السنوات الس التالية اعتباراً من اول 
ندسان من السنة الدالية ‏ وسينظم دخول هؤلاء المهاجرين مع مراعاة قدرة البلاد 
الاقتصادية على الاستيءاب على اساس الفاعدة التالية : 

أ- يسمح في كل سنة من السنوات الس التالية بدخول حصة من المهاجرين 
اليهود لا يتجاوز مقدارها ٠٠٠٠١‏ شخص ء مع العلم انكل نقص قد يقع أي اية 
سنة يمكن ان يضاف الى حصص السنين التالية خلال مدة الخمس سنوات » بشرط 
ان تسمح بذلك قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب . 

ب بالاضافة الى ذلك » ومن قبيل المساهمة في حل مشكلة اللاجئيناليهود. 
يسمج بدخول 73٠٠١‏ لاجىء الى البلاد حالما يقتنع الندوب السامي بأن الوسائل 
الواقية لاعالتهم قد اصبحت مضمونةويرجح منهؤلاءاللاجئو نالأطفالوالمعالون. 

الاي عتفظ بالادارة الحالية لتقرير قدرة البلاد الاقتصادية علىالاستيءاب» 
ويضطلع المندوب السامي بالمسؤولة النهائية في تقرير <دود قدرة الاستيعاب 
الاقتصادية» ويستنير برأيمندوبين من اليهود والعرب قبل اتخاذقراربشأ نكل فترة. 

ثالثاً ‏ لدى انقضاء السنوات الخس المشار اليها لا يسمح بوجرةيهودية اخرى 
إلا إذا خان عرب فلسطين على استعدادللقبول بها. 

رابعاً ‏ ان حكومة جلالته مصممة على مع ال حجرة غير المشروعة » وتتخد 
الان اجراءات اخخرى للحيلولة دونما . وإذا افلح عدد من المهاجرين اليهود غبز 
الشرعبين في دخول البلاد على الرغم من تلك الاجراءات » وكان هؤلاء من لا 
كن ابعادهم ينزل عددهم من الحصص السنوية . 

ان حكومة جلالته مقتنعة انه مبّى تمت الهجرة التي يفكر فيها الان على 
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مدار الخمس سنوات المشار اليها لن يكون لها مبرر » كرآ انها لن تكون نحت طائلة 
اي التزام لتسهيل إنشاء الوطن القَومى اليهودي عن طريق السماح بهجرة اخسرى 
بقطع النظر عن رغبات السكان ا 
الاراضي 
٠‏ 

ان المادة السادسة من صك الانتداب تقضي على إدارةفكسطين بتسهيل 
حشد 0 قُ الأراضي » » مع ضمان عدم إلحاق الضرر قوق جميع فتاه 
الأهالي الاخرى . ولم يفرض لغاية الان أي قيد على انتقال الأراضيمن العر ب إلى 
اليهود . وقد دلت التقارير الى وضعتها مختلف لحان اللحبراء على أنه بالنظر لنمو 
عدد السكانْ العرب الطبيعي واستمرار بيع الأراضي من العر ب إل البهود؛ في السنوات 
الأخيرة لا يوجد الان في بعض المناطر ى أي مجال لانتقال الأراضي من العرب إلى 
اليهود , لس ريه القيود على انتقال الأراضي من العرب إلى 
اليهود في بعض المناطق الاخرئ إذا كان يراد ا<تفاظ المزارعين العرب عستوى 
معيشتهم ال حالي والهيلولة دون تكوين جماعة كبيرة من العرب ممن لا أراضي هم . 
وبالنظر هذه الظروف سيمنح المفوض السامي ساظات عامة تخوله منع وتنظم 
انتقال الأراضي . وسيبداً العمل بهذه السلطات من تاريخ نشر هذا البيان للخطة 
السياسية » والتى سيرسمها المفوض السامي خلال فترة الانتقال . 

١١‏ - وستنصرف سياسة الحكومة إلى اعمار الأراضى ونح.ين الأسااليب 
الزراعية حيما يكون ذلك ممكناً . وعلى ضوء هذا العمران سيباح للمندوب السامي 
لدى اقتناعه بأن حةوق ووضع السكان العرب قد حفظت حفظا تاماً » بأن يعيد 
النظر في أية أوامر أصدرها بمنع انتقال الأراضي أو تقييده أو تعديل تا كالأوامر 

لتد يذلت حكومة جلالته لدى وضعهاهذه ا مقتر حا ت جهدها يا خللاص 
للتقيد بالالتزامات المترتبة عليها موجب صك الانتداب نحو العرب واليهود معاً 
فان غموض العيارات التى استعمات في بعض الحالات لوصف هذه الالتزامات 
قد أدى إلى المشادة 0006 مهمة تفسير تلك العبارات شّاقة . ان حكومة جلااتهلا 
يمكنها ان تأمل بارضاء الذين يتحيزون لهذا الفريق او ذاك في هذه المشادة التي 
نشأت عن صك الانتداب . 


والغاية التي ترمي اليها هي ان تقف موقف الانصاف بين الشعبين المقيمين في 
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فلسطين الاذين تناولت الحوادث العظمى التي وقعت في السنوات الأخيرةمقدراتم) 
في تلك لأيلاد » واللذين بتحتم عليهما ان يتدربا على تبادل التسامح والنية الحس_ة 
والتعاون ما داما سيعيشان جنباً إلى جنب في فلسطين . وحكومة جلالته إذ تنظر 
إلى المستقبل لا يغرب عن ,الها ان بعض الهو ادثالني وقعمتب الاضي ستجعل إنشاء 
هذه العلاقات مهمة شاقة غير انه ثما يشجعها على الأمل أن العر ب واليهو دكثيراً ما 
عاشوا معاً في السسنوات الأخيزة بصفاء في أما كن عديدة في فلسطين . ان على كل 
طائفة من هاتين الطائفتين ان تساهم بنصيب وافر في سبيل رفاهبلادهما المشتركة. 
ولا بد لكل منهما ان تجنح إلى السلم بنيةصادقة كي يتاح لها أنتساهم يالعملعى 
إطراد رفاه أهل البلاد بأجمعهم . وما يزيد في خطورة التبعة الملقاة على عاتقهم 
وعلى عاتق حكومةجلالته » من حي ثالتعاون معآفى سبيل تأمين ااسلام » انالبلاد 
بقدسها في كافة أنحاء العالم ملابين عديدة من المسلمين واليهود والمسيحيين الذين 
يبتهلون إلى الله تعالى أن يهم السلامفير بوعها » وأن يوفر أسبا بالسعادةلأهليها . 


1 2 ات 


